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يبدأ العصرالحديث للأدب العرلى ى مصر - بل للتاريخ المصرى كله - 
بتلاث السنوات الى شہدت خروج البلاد من ظلمات العصر الركى » لتفتح 
عيونما على نور الحضارة الحديثة » فلتأحذ طريقها نى موكب المدنرة 
المتقدمة . وذلاك بعد أن أغمضت عيوما عن النور » وعوقت نحطاها عن 
السير زهاء ثلاثة قرون ؛ هى مدة الحكم الركى الكريه . 

ومن الممكن تحديد تلك البداية »> بسنوات الحملة الفرنسية (من سنة 
۸ م إلى ١٠۱۸م‏ ) أى بأواحر القرن الثامن عشر وأوائل التاسع عشر . 
وليس ذلك باعتبار الحملة الفرنسية حيرا أسدى إلى مصر »> بل باعتبارها عملا 
عدوانیا مدا » آثار فى مصر ما كن من عناصر القوة . فقد اتخذت 
الحملة الفرنسية من العم أسلحة ضمن أسلحنا » ومن العلماء جندا فى 
عداد جندها . ومن هنا رأى المصريون فى تلك الحملة علماً غر ما بعرفون > 
وعلماء غير ما يعهدون » وأدركوا نحطورة ذلاث کله علہم إن لم يكن مم مثله . 
فتطاعوا إلى نور الحضارة الحديغة »> وبدءوا التأهب للسير فى مركب المدنية المتقدمة . . 
وهكذا كانت تلك الحملة تنبا غير مةصود لعناصر القوة فى الشعب ال مصرى العظم ء 
نماما كما تنبه عناصر المقاومة ئی جسم الكائن الحى » حين يتسلل إلى دمه 
مکروب يريد أن يفتك به »› فیتسلح ابحسد مما فيه من قوی كامنة »› 
ويقاوم با احتفظ به من حيوية محجبة > وحينئذ قد يكسب مناعة أقوى 
مع اأزمن وكتوة آم عل الأيام 

وقد تعاقبت السنون منذ تلاك البداية. إلى عهدنا .الحاضر › ومر الأدب 


۲ 


٤ 
ولذا مسن أن يقس هذا العصر الحديث الطويل » الذى يبلغ نحو‎ 
- قرن وثلی قرن » إلى فتراته الحتلفة ›» الى یتمیز کل مہا - إلى حدكبير‎ 
. رمطارعه الأدلى > جه لذلا کله‎ 3 ٠ رطا حه السیاسی والاجیاعی والٹقاف‎ 

ومبذا يتيسر الدرس» ويكون أقرب إلى الدقة . وتلاف الفرات هى : 

الفترة الأول : من العملة الفرنسية إلى ولاية إمماعیل ( من ٠۷۹۸‏ 
لی ۱۸۳ ) . 

الفترة الثانية : من ولاية إسماعيل إلى الفورة العرابية ( من ۱۸١۳‏ 
إل ۱۸۸۲ ( . 

الفبرة الثالفة : من الأحتلال اأبر رطالى إلى اية ثورة ۱۹ ( من ۱۸۸۲ 
ل ۱۹۲۲ ) 

الفرة الرابعة : فيرة ما بین الحریین (من ۱۹۲۲ لل ۱۹۳۹) . 

الفنرة الحامسة : من الحرب العالية الثانية إلى قيام ڈورة ۲۳ بولية 
رمن ۱۹۳۹ إل ۱۹١۲‏ ) , 

الفيرة السمادسة : من قيام الثورة إلى البوه ( من ۱۹١۲‏ إلى اليوم) 

وإذا تأملنا الفرة الى نعيشما اليوم » وقارناها ما نعرف من تاريخ الفعرات 
السابقة ؛ وجدنا الاختلاف يصل أحياناً إلى درجة التباين أو التناقض > 
وخحاصة إذا كانت المقارنة بين اليوم والأمس العيد . وهذا من شأنه أن 
يشر تساؤلا معقولا » وھو: کیف یکن أن يندرج مثل هذا التاريخ اطول 
الحختلف الفترات تحت عصر واحد ؟ وكيف ممكن مثلا أن سی کل" من 
قاج أوائل القرن التاسع عشر ونقا ج اثالث الاخيرمن امرك العشر بن ( بالادب 
الحديث » مع ما بيمما من خلاف ليس أقل من الحلاف بين القدي 
والحدیث ؟ 

واحواب أن القديم والحديث من الأمور النسبية »> فا هوحديث اليوم › 
سوف يكون قدا ف الغد » وما هو قديم اليوم »> قد كان حديثاً بالأمس . 
وکل ما ی الأمر أن تاریخنا الد مرتبط بتاريخنا السياسى » وقد اصطلح 


۱ ۵ 

على تسمية ذلاف العصر الذى سلف تحديده « بالعصر الحديث » رغم أن 
أواثله رشت أن تفقد صفة الحداثة . . وإذن فهو عصر حديث » لاله 
يقابل ٠ا‏ كان من عصور قديمة » تم لأنه العصر الذى بدأ فيه فعلا ما يسعى 
تاریخ مر الحدیث » واخحراً لانه منذ بدایته یخالف ف وضوح هذا 
التعذلف وم الذى فرض عل ااشعب الالصری من قبل ۾ خلال العهد 
ارک . 

ومهما يکن من آمر > فالهم ليس الاسم > ونما هوالدرس › وما دام 
أساس الدرس هو التمييز بين فراتٽ ذلك العصر > ونحديد مات كل فرة 
وخحصائص آدبا › فھذا یکن . 

وسوف اتناو فى هذا الكتاب الذى بين يدى القارئ ر تطور الأدب 
الحدىث ف مصر» من اول هذا العصر اديش إلى قيام الحرب الکری 
لتانية » أى نحلال أربع فترات من هذه التى تؤلف هذا العصر . وقد اتخذت 
من الحرب العالمية الثانية نقطة انتاء هذا الكتاب ؛ لاما - فى رأنى ‏ بداية 
محالت جديا ة فى الحياة الفكرية والاديية ؛ فيي سنوانها عرف کشر ما کان 
جهولا عن الاشتراكية وفكرها وأدبما »> وش أعقابا أخحذ الانجاه الواقعى 
الاشرا کی يجذب طاثدة من الفكردن والادياء صر بین وھکدا رول 
الفکر والأدب الغربیان پنفردان ٻالتأثیر کا كان الال قبل تلك الحرب > 
وإعا ظهر مؤثر جديد له فوته وفعا لته ہما سیت صح بجلاء ف الدب اللحمری 
بعد تلاك الحرب . كل ذلك بالإاضافة إلى ما وفد من مذاهب واتجاهات من 
الغرب > وما ينبا من فم وأفکار منذ تللكت الحرب ٠‏ الى نيرت الڪثر من 
اللقررات والمواضعات » الأمر الذى يجعل ما نقطة انماء لعصر ونقطة 
ابتداء لعصر جديد ٩‏ 

وسوف أحاول أن أعرض ئى هذا الكتاب لكل الأنواع الأدبية الى 
عاشت خلال كل فيرة » وأن أتتبع كل نوع ى تطوره من فرة إلى أخحرى 
وذلك من خلال المؤثرات العامة الى وجهت الأدب كله » م من خلال العرامل 


۱٦ 
الحاصة التی أسہمت نی تشکیل کل نوع أدی على حدة‎ 

وزظراً وفرة النقاج لقصصی والمسرحى ف فرة ما بين الحربين ء» قد 
لدب ہت له کتاراً مستقلا هو ف ى الواقع مکمل | الكتاب . وقد عرضصت 
ى الكتاب الثانى هذا النتاج عرضاً نقديا يأحذ حقه من التفصيل » بجانب 
ما اشتمل عليه هذا الكتاب الأول من عرض تاريخى قضت الضروة أن 
بكون على شىء من الإجمال . وهذا الكتاب الثانى هر « الأدب القصصی 
والمسرحى - من أعقاب ثورة ۱١۹‏ إلى قيام الحرب العالية الثانية » . 

أما ما تبي من فرات العصر الحديث ‏ منذ الحرب العالمية الثانية 
إلى اليوم - فأرجو أن أوفتق إلى إنجاز دراسة عنما قريباً إن شاء الله . 


والله موف . وهه ستمد العوك : 
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الحالة الثقافية والادبية قبل العصر اللحديث 


كانت القرون الثلائة الى سيطر فيا الک الرکی عل مصر »› قد عملت 
تملها فى إغماض العيون » وتكبيل العقول » وعقل الإرادات › وعقد 
الألسنة . فقد فرض الأتراك على البلاد نوعاً من الاحتلال هو فى حقيقته 
حاولة لقتل البلاد ماديا وأدبيً . وذلك أن احتلالم قد عمل على امتصاص 
کل خيرات الشعب » ومصادرة جمیح موأرده » وسجن أروع قلراته ‏ 
وتعو بق أعظم ملکاته . وف سيل تنفيذ ذلك قد نقل الأتراك من مصر 
اول احتلاشی كشرا من العلماء والفنانين » وعديداً من الكتب والنفائس " . 
م تر كوا الدواوين » وجعاوا أ الرياسات والأعال الإدارية فى أيدى 
الأتراك وأذناهم من المماليك » مم أكروا من فرض الضرائب »> وأهملوا 
کل إصلاح » ولم وجهوا أية رعاية إلى التعلم ؛ حى لقد أغلقت المدارس 
بل هدمت وانممت" . كانت النتيجة أن انطفأت شعلة الحاة العلمية 
ى البلاد » إلا وميضاً ينبعث من الأزهر » الذى ظل اللاذ لما بى من 
'عاوم الدين واللغة » وإن كان يعانى ى تلك الاونة كثراً من امود » 
ككل مظاهر الحاة ى ذلا العهد المظلم " . . كلاف تعطلت الركة 
الأدبية بل حجرت » وانحرفت اللغة العربية بل فسدت؛ فكر فيا التركى 


)١(‏ انظر : بدائع الزهور لابن إياس » وتاريخ الحركة القومية لعبد الرحمن الرافعى 
١‏ ص ٤)۲‏ “4۳ . 
( ۲ ) أنظر : تاريخ اللحركة القومية للرافسى + ١‏ وألحطط التوفيقية لعل مبارل + ١‏ ص ۸۷ . 
( ۴ ) كانت قد نسيت العلوم الرياضية والطبرمية والمقلية » بل آمل كل تطوير أو ,ابتكار 
ى الدراسات اللغوية والشرعية » وأصبح كل النشاط ترديداً القدم الباى »> وحاولة من البحض 
لعل حواٹی وتقریرات » کا فعل الصبان' ی حاشیته على الأشوف » والز بیدى نى تاج العروس , 
1¥ 


۸ 
والعای » وحادت عن قواعد الاعراب » وابتعدت عن سلامة ارکب العرلی 
لاصيإ . 

ومن هنا أصبح الأدب نى حالة من السقم تقارب الموت . . فكانت 
مثله ماذج نعرية وشعرية هزلية » ليس وراءها أى صدق إحساس أو فنية 
تعبير » بل ليس وراءها حى تقليد لتلك الماذج الرائعة » من أدبنا فى 
عصور الازدهار » وإما هى تماذج شاحبة مفتعلة غالبا » تغطى ركا كما 
ی اکر الاحیان ألوان من البديع > کشراً ما تہدو کا کفان ذات آلوان وتطار یز › 
تاف أجداثا وعظاماً رة . 

وقد كان أغلب التتاج لدی لتللك الفرة »> يدور حول الأمداح النبوية 
والأمور الإخوانية > والرالى الباردة > والمواعظ المباشرة »> وتسجيل بعض 
الأسحداث فى لغة سقيمة . على أن الروح المصرية وبعض ومضامما الفنية 
كانت تلوح ى بض الماذج الفصحى حينا» وتنقس عن نفسہا عن طريق 
الأدب الشعى أحيانا . وكان هذا الأدب الشعى مثلا ى الموال» والاغنيةء 
والسيرة الشعبية » الى كان مها الديى ر« كسيرة السيد البدوى » أو ر سرة 
سیدی [براهم الدسوقى » أو ر« قصة سيدنا على ورأس الغول » » كا كان 
مسا التار حى البطول مثل( ی زید املال » و ر عنرة » و رالظاهر پیبرس» 
و « سیف بن ذی يزن » . بل غلب هذا الا جاه حى اصح لقب الشاعر 
يطلق عادة على شاعر الربابة > الذى يقص تلك الأشعار على الئاس فى 
المغاهى والمحافل . وهذا يؤكد أن الروح الفنية عاشت كامنة فى ضمير الشعب › 
تنتظر ابحو الملامم للانطلاق الرائع . 

ويك لتصور المستوى العلمى » وما بلغه من تحخلف سحينذاك »> أن نقراً 
ما حکاه الیرنی عن دهشته البالغة هو وبعض إخوانه »> خلال زيارمم 

)١(‏ اقرا على سبيل امال : بدائع ازور وعجائب الدهور لابن إياس » وعجائب الآثار 


ف الراجم والأحبار للجبرق ؛ فالاول مل صدر العصر الرکیى ۰ والثافی ممل آخرہ » وکلاما كشب 
بلغة تبعد كرا عن الاستقامة > ما يصور فساد اللخة طيلة هذا العهد المظلم . 


۱۹ 

لعمل علمى من معامل الفرنسيين » وحضو رھم بعض التجارب هناك. فقد شحدث 
الحرتی عن فلاف کله وکأنه يتحدث ع عمل من أعمال ااسحر . . قول 
إلحبرتى ى حديثه عن العمل وبعض التجارب العلمية الى كان جرا الفرضسيون: 
( ... وأفردوا کا ٤‏ يٽ حسن کاشف جرکس لصناعة العكمة والطب 
الکماوى . ومن غر بب ما رأیته فى ذلك الكان أن بعض المتقيدين لذلاف . 
از زجاجة من الزجاجات المرضوعة فيا بعض الاه المستخرجة » فصب 
مہا شیئ ی كأس » م صب علا شيا من زجاجة أخرى › فعلا الماء ‏ 
وصعد منه دخان ملون حى انقطع وجف ما ى الكأس» وصار حجرا أصفر› 
فقلبه على البرجات حجراً يابا أخذناه بأيدينا ونظرناه » ثم فعل كذلك 
مياه أخرى فجمد حجراً باقوتباً > ثم أخحذ مرة شيئ قليلا جدًا من غبار 
أبيض ووضعه على السندال وضربه بالاطرقة بلطف » فخر ج له صوت هائل 
كصوت القرابانة » انرعجنا منه فضحكوا منا ...وم فيه آمور وأحوال 
وترا کیب غريبة > نتج مہا نتائج لا يسعها عقول أمثالنا )(' . 

كذلك بكي لتصور المستوى اللغوى أن نقراً بعض ما كتبه ابن إياس ‏ 
أو ابمبرتی » وإن کان ابمبرتى تاز بكثير من الروح المصرية ذات الومضات 
الفنية » الى تاوح أحياناً من خحلال الافت اللغوى . ومن ذلا قوله متحدثاً 
عن بعض الولاة : ر وما اتفق له أن بعض التجار أراد الحج »> فجمع ما 
عنده من الذهبیات والفضیات والاؤلۇ وادور ومصاغ حر عه» ووضعه ی صندوق 
وأودعه عند صاحب له بسوق مرجوش» يسم الواجا على الفیومی › بموجب 
قانمة أحذها معه مع مفتاح الصندوق »› وسافر إلى الحجازء وجاور هناك سنةء 

( ۱) انظر : عجائب الاآثار الجر + ۱ ص ۴٦٣-۴۳۰‏ . 

( ۲ ) لابن إياس كتابة تقرب من العامية أحيانا » مثل قوله عن ثورة بعض اند « فصاروا 
يسبوا ملك الأمراء سباً فاحشاً وكان سبب ذلك أنه كان م ثلاثة أشهر جامكية منكسرة »> ففق 
علهم شهرين وتأحرهم شرا واحدا فقالوا ما نسافر حى ينفق علينا الشهر المنكسر » وإلا نزلن 
مهنا المدينة وشوتدا على الناس » » انظر ۰ بدائع الزهور + ه ص ٠۲٠۲‏ . 


¥ 
ورجع مح الحيجاج » وحضر إليه أحبابه وأععابه للسلام عليه » وانتظر صاحبه 
الحاج على الفيوی فلم يأته » فسأل عنه فقيل له: إنه طيب بخير »> فأخحذ شيثا 
من التمر واللبان ولليف ووضعه ق منديل »> وذهب إليه ودحل عليه ووضح 
بين يديه ذلك المنديل» فقال له : من أنت» فإلى لا أعرفك قبل اليوم حى 
تہادینى ؟ فقال أنا فلان صاحب الصندوق الأمانة »> فجحد معرفته وأنكر ذاك 
بالكلية » ولم يكن بينه وبين بينة تشد بذللك › فطار عقل اب حوهرى ‏ 
ور ی مره > وضافق صدره > فأنحر بعص أصصابه » فقال له : اذهب 
إلى كجلك محمد أوده باشه »> فذهب إليه وأخبره بالقصة » فأمره أن يدخل 
إلى المكان الداحل ولا بأتى حى يطلبه » وأرسل إلى الفيوى > فاما حضر 
ليه بش ف وجهه ورحب به وانسه الکلام الحلو > ورای فی يده سپحه 
مرجان فاحذھا من دہ یقلہا ویلعب ہا م قام کأنه بزيل ضرورة وأعطاها 
ادمه وقال له : خد حادم الاجا ععبتلث ۰ واترك دابته هنا عند بعض 
اللحدم » واذهب صحة الحادم إلى بيته » وقف عند باب الحريم وأعطهم 
السبحة أمارة » وقل فى : إنه اعترف بالصندوق الأمانة . فلما رأوا الأمارة 
واللحادم » لم يشكوا فى صحة ذلك . وعندما رجم كجاك محمد إلى مجلسه» 
قال للخواجا : بلغى أن رجلا جواهرجى أودع عندك صندرقا أمانة م طلبه 
فأنکرته » فقال : لا وحياة رأسلك › لیس له أصل » وکانی اشتبهت 
عله > أو أنه لدرفان ودهاانء ولا اعرفه قبل دات ولا بعرفی ( م سکتوا ( 
وإذا بتابع الأوده باشه واللحادم داخلين بالصندوق على حمار فوضعوه بين 
أيديهما ¿ فانتقع وجه الفيوى واصفر لونه > فطلب الأوده باشه صاحب الصندوق › 
فحضر فقال له : هذا صندوقاك ؟ قال : نم » قال له : عندك قانمة با 
فيه ؟ قال : معى » وأخرجها من جيبه مع المفتاح » فتناوما الكاتب وفتحوا 
الصندوق » وقابلوا ما فيه على موجب القاتعة › فوجدت بالهام » فقال له : 
حذ متاعك واذهب . م التفت إلى الحواجا الفيوى - وهو ميت فى جلده 
بنتظر ما يفعل به - فقال له : صاحب الأمانة أخحذها » إيش جاوساك ؟ 


۹ 
فقام . ينفض غبار الموت وذهب ۾" . 
وأحیراً يکنى لتصور حال الشعر وما مى به ف الأع الأغلب ‏ 
من هزاف وتستر وراء بعض الحسنات . أن نقراً مثل هذين البيتين لبعض الشعراء 
فى وفاء النيل : 
انیل فى مصر أف فی توت حادی وعاشر 


FF WE 


والناس قد أر وه K‏ جير الواط ١‏ 

فالشاعر ليس عنده شىء يقوله إلا التأريخ للعام الذى أو فيه اليل > 
وکا عام ۷ هھ . وهو ما آجهد اأشاعر لفسه . وجه دنا معه ‏ رمز 
إلبه محر وف الشطر الاخير من البيتين"' . 

على أن بعض ناذج الشعر كانت تلو من الحسنات الى فى مقدمما 
التأر يخ » وای جرد سرد انب لاط مقومات الشعر > بل عير س س 
الاعراف اللغوى . وإن اشتمل أحاناً على الروح المصرى اللطبف . ومن 
دللث قول الشيخ حسن البدوى : 

کن جار کلب » وجار الشرة اجتنب 
۰ ولو أا لك من م بسری واب 


١ (‏ ) انظر ؛ عجائب الآثار الجر + | ص ۹۷ . 
( ۲ ) انظر : عحائب الاآتار للجرف + ١‏ ص ۳۲١‏ . 
(۴) لكل حرف من اروف المجائية ر يقابله ؛ فالشاءر يأ بكلمات ذات حروف 
يؤدى حاصل جسعها إلى الرقم المطلوب . والمحروف تقابل بالأرقام هكذا : 
أ ب ج ډ ۾ و ر طا ى لك له م ل س.ع 
Vo oe de fe Pe Ye o qd A VN N o f f YF 1‏ 
ف ص فش ر ش بٿ ت 2 د ص ص ع 
ees {fos Aen Ves Yas Qos fan fas Yous foe qe Ao‏ 
وعلى هذا تكون حروف كلمات الشطر الأخير مقابلة ر ۲٠٠١ + ٦٥‏ + ۸4۷ واحموع 
هو |١١1۷‏ . 


۲۲ 


ما جار کلب شکا پماً بوه 

إا شكا غيره من مصمة الوصب 
وجانب الدار إن ضاقت مرافقها 

والمرأة السوء » لو معروفة النسب 
ومرکباً شرس الأحلاق لا سیما 

إن كان ذا قصر أو أبتر الذنب 
او کان ذا بطء سير > والعماتم ما 

تفاحشت کر تبدو کا القہب 


. ص ه۷‎ ١ + انظر : عسائب الاثار‎ )١( 


القص ل الأول 
فشترة اليقطه 
س افرلۓے الفرتسیۃ إلى ولرے اسسا عل 
A7 = 1/4۸‏ 


سے 


2 


: أسلحة علمية للحملة الفرنسية‎ ١ 

كانت اللحماة الفرنسية ترى إلى تكوين إمراطو رية شرقية' قو ية مستقة . 
لذللف اتخذت العلے سلاحاً ضمن أسلحتها » يحشدت العلماء جنداً ضمن 
جنودها ” . وكان من مظاهر ذلك أن أنشاً العلماء الرنسون المصاحبون 
للحملة فى مصر » مراكز للأمحاث الرياضية . ومراصد فلكية »> ومعامل 
کماوية ها أنشأو بعض المصانع ومعملا لاورق» م تجمعاً علميًا لدراسة 
أحوال مصر الطبيعية والحغرافية » ولاجماعية والاقتصادية ؛ ولتاريية 
والتقافية » وكات ذلاف أساساً لإمداد الحكومة الفرنسية بالمعاومات والتوجيمات 
والإحصاءات واللحرائط » ولتا كيد الوجرد الفرنسى ف مصر وإقامته على دعاع 
من العم واللحبرة . . كذلا أقام الفرنسيون مطبعة عربية وأصدروا فتن 
فرنسيتين ونشرة باللغة العربية » كما أقاموا أيضاً مسرحاً لاتمثيل › كانوا يقدمون 
فيه رواية فرنسية كلعشر ليال» وفتحوا مد رستين لتعلم أبناء الفرنسيين » ومكتبة 
عامة حمعوا فما ما حم لوه معهم من کتب‌وما جمعوه من مساجد مصر وأضرحا . 
وكاذوا يدعون بعض المصربين إلى مشاهدة ما ہا من كت » كما كاذو 
يدعوم إلى مشاهدة بعض تجاربمم العلمية > وذلك لتأليف قلومم وإبمامهم 
ام جاءوا اتحصی رم والہوض we‏ . 

واعل نما يرتبط هذه المظاهر » تشكيلهم للديوان » الذى كان يضم تسعة 


. ٦١ ص‎ ١ + انظر : تاريخ الحركة القومية‎ )١( 
. A © ۷۹ انظر : تاريخ الخحركة القومية + ۲ ص‎ )۲( 
|٠۸ ص‎ ١ + اقرا نى الأعمال العلمية والفنية الحملة الفرنسية : تاريخ الركة القومية‎ ) ٣ ( 
. ١١٩ ای‎ 
۲۵ 


۲٣ 
أعضاء من علماء الأزهر ؛ وذلك للعمل على استتباب الأمن »› والتظاهر بأن‎ 
.' الشعب بشارك فى حکے تسه‎ 

ويلاحظ أولا »> أن أغلب تاك المظاهر التقافية متصل بالعلالعملى » كما 
بلاحظ ثانا » أن حيعها جاءت فى صورة عدوانية ضمن الحملة الفرنسية 
الغازية . ون هنا م يكن هما تأثير فعلى نى وصل المصريين بالثقافة الأوربية» 
وبحخاصة اللقافة الأدبية > وإنما اقتصر تأثير كل هذه المظاهر على الإثارة أو 
الإيقاظ ؛ حى أحس ابعص بوجوب التغيير وتطلع إلى التسلح بوساثل أفضل» 
وهذا ما عبر عنه الشيخ حسن العطار "بقوله حينذاك : « إن بلادنا لا بد أن 
تتغير أحواطا ويتجدد ما بها من العلوم والمعارف » "“ . 
- أول الاتصال الفعلى بالتقافة الحديثة : 

كان محمد على جنديا ألبانيا مغامراً »> قد جاء إلى مصر ضمن الحملة 
الركية الى اشركت نى إخحراج الفرنسيين سنة ١٠۱۸م‏ . وقد امتدت أطماعه 
إلى الاستقلال بمصرأولاء م تأسيس إبراطورية كبيرة ثانياً. واستطاع بدهائه 
ومکره أن حلع القوى الشعبية الى ظهرت قوتها آثناء مقاومة الفرنسيين » حى 
ولته تلات القوی حاكماً على البلاد سنة ۵ م . وما ليث أن خان 
تلات القوى » فاضطهد زعماءها وعلى رأسہم السيد مر مكرم» كما غدر بالمماليك 
فنكل بهم فى مذحة القلعة . ورأى أن الحاجة ماسة إلى قوة مسلحة تخمد 
القوى الشعبية الى يدين ها بعرشه » وترهب بقايا المماليلك الذين ينازعونه 
سلطانه › کما ممه من‌نركيا الى لاف عزله » وإنجلرا الى هدد أطماعه. 

فعمد إلى إنشاء جیش قوی» وتمل کل ما من شأنه أن عيط هذا الحیش 

)١ (‏ انظر : المصدر السابق + ۱ ص ٩۰٩‏ وبا بعدها . 

(۲) هو من كبار علماء الأزهر » ومن تولوا مشيخته » وقد عاصر الحملة الفرنسية وكان عل 
صلة ببعض علماما . وهو أسثادذ لرفاعة الطهطاوى . وقد توق سنة ٠۸۴١‏ م , 

(۴) انظر : الحطط الترفيقية لعل مبارك + 4 ص ٠۸‏ . 


( 4) اقرا عن محمد على بالعفصيل نى : تاريخ الحركة القومية للرافعى ‏ ۲ س إإم 
وما بعدها + وج ۳ , 


۲۷ 

بأسباب القوة » فأنشاً مدرسة حربية . م مدرسة للطب ليقوم أبناؤها بعلاج 
اليش > مم أنشأً مدرسة للصيدلة » وأخرى للطب البيطرى . وأخرى للهندسة . 
كما أنشاً عدداً من المدرس الايتدائة والتجهيزية ”. 

وقد استتقده محمد على - أول الأمر - الأساتذة الأجانب للتدريس ف 
المٰدارہں أڪتلفة . وزظرا عام معر 49 ولا ء رلغه الاد او معرفة التلامد 

دلا أرسل ود عل العثات 8 ورا ( يموم اننا وها فما رحا 
عطالب اخيش » ولتدریسس ف تلاف المدارس الى هي ف خدمة اليش . وقد 
زول دت البعثات وتاوعت »۽ بين هنډسه وة وزراعه ومر أ وقالودة 
وس | سیة و کي اوه ب کما کان مہا بعثات لاتخصصں ۴ الط.اعة والحفر 
والمکانيكا وغيرها ". 

وهكذا كان أول لقاء على رين‌المصريين والثقافة الغر بية ى العصر الحديث . 
وقد أنتج هذا اللقاء عار طيبة ؛ فقد عاد هؤلاء المبعوثون بعلم جديد وعقلية 
جديدة إلى بلادهم > فعلموا فى المدارس وعملوا فى المصالح » وتر حو وألفوا 
وحططوا » وبمذا وضعوا أساس الحركة الثقافية والأدبية الحديثة . كما بدعوا 
تطو رر اللغة عا ڌر وا الا 2 عاو م سحل رث . وا أمدوها لك ں معب طا حاتت 
جديدة » مم با عبروا عنه من أفكار وموضوعات منوعة . أكرها يتصل 
راس اة ُ و درت موک اماف الإانسائية المتطو رة ٍ 

وكان من أجل مظاهر ذلك ٠‏ مدرسة الألسن الى اقرح إفشاءها رفاعة 


۴ . 
الطهطاوى » وعهد إليه بإدارما . وكانت تعنى بدراسة اللغات الفرنسية 


١ (‏ ) اتظر : تاريخ آداب اللغة العربية ورجى ریدان < + ص ٠۹‏ وما بعدها » وتاري 
التعلم ف عصر عمد على لأحمد عزت عبد الكرم . 

( ۲) تاريخ آداب اللغة العربية + ٤‏ ص ١٠١١ ٠ ۳١‏ . 

)۴( اإاصدر اسايق ص ۲١‏ - إ٣‏ »> وتار يخ الححلم عصہ کید عل لا جمد عرت 
عبد الكرم ص ٤۳٤‏ ¬ إه؛ . 

. Studs on the Civlization of Islam, Gibb, P. 247 : وأانطر كلك‎ 


۲۸ 
والإيطالية والبركية والفارسية » لل جانب آداب اللغة العربية ولتاريخ 
وابلحغرافيا والشريعة الإسلامية والشرائع الأجنبية . 


وقد استطأآعت مدرسة الالسن بعضصل شر کہا > أن رج کشراً من 
الکتب ألقيمة » كما درجم رفاعة رساثل عدردة ف حتلف الفنون والع لوم 
ورج کذلاف بعص قطم من الشعر الفرنسى »> من بيما نشيد و المرسيليز» ٠‏ 
ارجم دستور فرسا وعلق عليه بوعى لفاهم الحرية وحقوق الواطنين 
ونظام لكي" , 

ولعل من أهم المظاهر الثقافية الى عرفت ف تلاك الأونة > إنشاء المطبعة 
الأميرية سنة ۰۱۸۲۲ تم إصدار صعيفة “ميت أولا باسم « جورنال اللحديو» » 
م أنحذت اس ) اوقائع المصر رة . وکانت رر ألا بالر كىة والعر بية > 
م صارت تكتب بالعربية وحدها " . 

وليس من شلت فى أن تلك الألوان اللقافية قد أعرت مارا طسة منذ 
تلاك الاونة » رغم ما كان من نكسة للثقافة وتعويق للفكر ى عهد عباس 
الأول وسعيد » على اخحتلاف فى درجة التعويق » ومظهر النكسة بين هذين 
الا كمين الرجعيسن " . 


(۱) تاريخ ألركة القومية لعبد الرحمن الرأفعى + ١‏ ص 4۷۸ وما بعدها , واقرأً عن رفاعة 
ى : رفاعة الطهطاوى الدكثور أحد بدوى » والحطط التوفيقية لعل مبارك + ٠۱۴‏ ص ٣ه ٠‏ 
وتراجم مشاهیر الشرق + ۳ ص ٠۹‏ »> وتار يخ أطركة القومية للرأفعى + 4 ص ٤۷١‏ وما بعدها , 

)۲7( تاریخ آداب اللغة ألعر بية خورجی زیدان + ۳ ص ٩۳‏ وما بعدها > وأدب امال 
الصحقية فى مصر للداكدور عبد اللطيف حمزة + ١‏ ص 11° ¢ PTY é4 ITT‏ . وتار یح الحركة 
القومية للرأفیی + ۴ ص ٥۳۸ - ٥۴۷‏ , 

(۳) أغلق عباس المدارس مما ف ذلك مدرسة الألسن » واستدعى أعضاء البعثات وئ رفاعه 
الطهطاوى إلى السودان »> وأمر أولا بقصر الترجمة على النركية > ثم آلغاها هايا . آم سعيد فرغم 
أته أتاح يعض الفرص المصريين بإلغاء نظام الاحتكار وإباحة ارق ى اليش إلى رثبة ضابط ‏ 
فإنه قد ألفى ديوان المدارس » وأوقف مطبعة بولاق وعطل حركة الأرجمة والنشر . اقرأً : تاريخ 
التعلم ف مصر - عصر عباس وسعيد » لأحمد عزت عبد الكرم . 


۲۹ 

وهناك ملاحظات على تلاك الحركة الثقافية الى كانت فى عهد مد على 
ما ا ا دارت ‏ قبل کل شی ء ‏ حول الیش وم تتيجه اساسا إلى إضاءة 
الحاة المدنية > وما أا عنيت أولا بأبناء الأتراك والمماليلك »> وكان حظ أبناء 
الشعب ما ضلا » وما آنا اهتہت ‏ أ كر ما اهتمت ‏ بالوانب العملية 
والمادية » ولم تعط إلا القليل للجوانب النظرية والأدبية . 

وهذا كله لم يكن تأثير تلك الحركة الثقافة على الحياة الفكرية والأدبية 
فوا » وحاصة إذا ذكرنا أن الشعب كان نى ذاك العهد يعانى من سو الحالة 
الاقتصادية ما لا بمكنه أن يفرغ لفكر أو يقبل على أدب ؛ فقد نزع محمد 
على الأرض من يد الفلاحين وأصبح هو الالك لكل شىء » آما الناس عنده 
فھم آشبه با لات تعمل لتنتج له ما یرضی طمعه > کما کان ااوالى هو صاحب 
الامر فی کل شىء > ولیس لاشعس رای ی مور لله » ھک تی اارعامات 
الشعبية واضطهاد العناصر الوطنية . وحكى الشعب حكماً استیدادًا غاشا . 

وهي العار الى جنيت من هذه الحركة الثقافية هى ظهور حاعة من المخقفين 
الملصر بين ٠‏ الذين لوا من ثقافة الغرب وعرفوا لغته وبعضس آدره ٤‏ وأ صحوا 
عثاون ‏ آتحر الأمر -لوناً جديداً إلى جانب اللون التقايدى المشل ف علماء 
الأزهر حينذاك . وهؤلاء المثقفون الحدد سيقومون هم 
الخقاف ادد والتشر اة أدرة دة » رع ما حدت من تعو بق وانتکاس 
ی عهدى عباس وسعيد على ما سبقت الإشارة إليه . 


وتلامی ذه بريادة التيار 


ورا كان من عار تللف الركة كذلك » انتعاش اللغة العربية بعض 
الانتعاش » وتجددها بعض التجدد ٠‏ وذلك لانها أصبحت لغة العاوم اليديثة 
ولغة الصحافة ابلحديدة ووسيلة الأفكار والنظم الوافدة ؛ فاتسعت للمصطلحات 
العلمية والفئية » رمالت أ كر إلى الموضوعية > وتخلصت نوعاً من الركاكة 
والتكلف . ورعا كانت تلك بدارة اللغة العر ية الحديغة المحطورة"' . 
( ۲) نطور الرواية العر بية للدكتور عبد المحسن بدر ص ۲١‏ . 


الأدب وول محاولات التيجديد 


آما الدب فقد ظل ‏ ف جملته - على ما کان عليه من قبل » فکان 
أبرز الأدياء طائفة من الشيوخ ذوى الثقافة التقليدية »> ومن عاشوا على الغراث 
الأدبى المتصل بالعهد الركى . ولم يظهر من بين أعصاب الثقافة الحديثة من 
عثاون اجا ها مقاباد ى الدب لاتجاه القديم » كما حدث فى العلم ۽ لأن 
التحول كان تحولا علميا » لم س الحياة الأدبية مسا واضحاً . ومح ذلك فقد 
ظهر فى كتابات قلة من ذوى الثقافة الحديدة بعض نحات نجديدية جديرة 
بالتسجيل فى الشعر والنر على اأسواء وهذا تفصيل القول فى كل من الفنين 


الأدسن 


: الشعر‎ - ١ 
كان أ كر الشعر من هذا اللون التقليدى المتخلف الردیء » الذى سر‎ 
هزاله وتمافته بألوان من المهارة اللفظية » والحيل اللخوية »> والجسنات البديعية‎ 
المتكلفة »> كعمل أبيات تقرأً من اليسار كما تقر من اليمين » أو أبيات كل‎ 
کلماتہا معجے الحروف » أو كل كلماتما مهمل الحروف ؛ وكعمل أبيات‎ 
أوائل حروفها تؤلف بيتاً حر أو أبياتاً من الشعر » أو تدل على اسم معن‎ 
أو تاریخ حاص ؛ وکعمل أبیات کل کاسماتہا مبدوءة بحرف معین » أو کل‎ 

كلماتما مفرقة الحروف » وما إلى ذلك . 
ومن الماذج السائرة فى هذا الاتجاه» أغلب أشعار الشيخ عل‌الدرويش +١‏ 


(۱) اقرا ترجمته فی : تاریخ آداب اللغة العر بية خورجی زیدان + 4 ص ۲۱۲ » والآداب 
لعربية ف القرن التاسع عشر لويس شيو + ١‏ ص۷۹ ٠‏ وأعيان البيان للسندوبي ص +٦‏ » وأعلام 


من الشرق والغرب مد عبد الغى حسن ص ٦ه‏ 
۳١‏ 


۳ 
فهو مثلا بتغزل يتين بادا كل الكلمات فما بحرف العين »› فيقول 
ای على عینیات عذال عوادل 
عذاب » علما عند عاشقها عدب 
عارك عنذری » عجس ٠‏ عطفاف عد تی 
عرونتات عضبی عاد عائہ۔ا عضب 
ومثلٌ الشيخ على الدرويش كثرون »› مثل الشيخ محمد شاب الدين 
للم ری » الذی بقول ی الوصف › جاعلا کل ہمہ أن یات بکل الکلمات 


مفرقة » مع ما أمكن من ابحتاس : 
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إل ذوّی زاره وازن رواد در ودق ورده آأآی رد 
وقد كانت بعض عاذج الشعر فى تلاك الفترة تعخلو من الالاعيب والحسنات »> 
ولكنہا تى سطححة الفكرة > مهزوزة الصورة فاترة التأثير . ومن ذلك قول 
الشيخ حسن قویدر ° 
يا طالب النصح حذ منى رة القى إلا على ارغ مالي" 
تدر وسة ˆ من بنات الفكر قد کسیت ملالحة فا فى اتحد لورد 
کأہا ‏ وهی بالأمثال ناطقة ‏ طبرله فى صمم القلب تغريد 
احفظ لساك من لغو ومن غلط- كلل البلاء بهذا العضو مرصود 


١ (‏ ) دیوان السید على الدرویش ص ۱۷ . 

(۲) اقرا ترجمشه فى : الآداب العربية لويس شيو + ١‏ ص ۸4 وبا بعدها »> وتاريخ 
آداب اللغة العربية لور جى زيدان + ٤‏ ص ۴ ۰ وآعیان البيان السندوف ص ٠ ۲٠١‏ وأعلام 
من الشرق والغرب محمد عبد الغى حسن ص ٠١‏ . 

( ۳) ديوان السيد محمد شہاب الاين ص ٦‏ . 

( 4( اقرا فی ترجمنه : ألاآدأاب العر نة اويس شيو + ١‏ ص ٣ه‏ > وتار يخ آداب الله 
العربیة پجورجی زیداں ج ٤‏ ص ۲۴۳۲ - ۲٣٣‏ > وأعيان البيان السندوف ص ۱۷ . 


وأحدر من اناس ۰ ٹر کن اف اسول 


واطن الناس ى ذا الدهر قد فسدت 


۳۳ 
فاحل ٤‏ ممل هید | العصر ممهود 
فالشر طبع ي واللير ‏ تقليد ٠‏ 


على إن مادج قللة ھن شعر رلا الشرة کانت اقل ٹکاھا وأ كر قربا 
ن E‏ الشعر 8 ومن زاك الماذج قول الشيخ سرن العطار ١‏ راثا 


اأحادیٹ دهر ول آل فاأوجعا 
لقد صال فنا البسن أعظ صبولة 
وجاءت خطوب الدھر تر ی فکلما 
وحل با مالم نکن ف حسابه 
خحطوب زمان لو تمادى أآقلها 
واصبح شان الاس ما بین عائد 
لقد کان روض العيش بالامن بانع 
أمحسن ألا يبذل الشخص مهجة 
وقد سار بالأحباب ف حين غغفلة 


و كل يوم روعة بعد روعة 


وحل را دي معنا فدص دعا 


فام بلخل من" وقع المصيبة موضعا 
می حادث دعق ار مر تما 
من الدهر ؛ ما أبكى العيون وأفزعا 
بشامخ رضوی آو بير تضصعضعا 
مريضاً فان 


ا 


فأضحی هشما ظله متقشعا 


الحبيب مشيعا 


ویبكى دما إن أفنت العين أدمعا 
سرير المنايا عاجلا متسرعا 
فلله ما قا سی الشؤاد وروعا )8( 


ولعل السبب نى قرب بعض نماذج قليلة كهذه من روح الشعر » أن أصعابما 
طائفة من أشعار ابن سمل الإشبيلى »> قد نشرت على أا ديوان هذا الشاعر 


١ (‏ ) الاأداب العربية الويس شحو + | ص ٤4‏ . 


۲( اقرا ترجمته ی : تاریخ الحرتی + ٤‏ ص ۲۳۲ ء وألخحطط الاوفيقية + 4 ص ۲۸ > 


ومئاهج الألباب المصر ية ارفاعة الطهطاوى ص ٠۷٠‏ » وتاريخ آداب اللغة العربية لورجى زيدان 
ج ۾ س ۲٣۲‏ › وتار يخ اخركة القومية للرافمی + ۴ ص ٤۷۲‏ . 
(۳) هذه الأبيات من قصيدة واردة بی الحسرت + ؛ ص ۲۳۲ ~ ۲٣۲٣۳‏ ۲ وهی ف راء 


الشيح یپا اادسوف 


٤ 


الأندلسى الكبير"؛ . وهذا دليل على صلة هذا الشيخ ببعض معاذح الشعر 
القدرم ایل 
بل إن عاذج أقل من السابقة القريبة من روح الشعر »> قد ظهرت فى أواخحر 
تلك الفترة» وتضمنت أوائل سمات التجديد > وإن لم تكن من الشيوع بحيث 
تعد اتجاهاً . وکان أصعاب هذه العاذج » هم بعض تلاميذ ذاك ابحيلالسابق» 
وكانوا من أضافوا إلى تقافتممالعربية ثقافة أجنبية . فقد نظم رفاعة الطهاوى" ؛ 
( ۱ ) هو من شعراء القرن السابم امجری عاش أ کار حیاته ی إشبيليه > وكان وديا فأسلم 
٤‏ مات غريتاً وهو فى رحلة حرية . وكان معروفاً برقة الغزل وعذو بة الشدر . كها كان من الوشاحين 
الكبار . 

( ۲ ) ولد فی طهطا سنه ۱۲۱۲۹ د ( ١١۱۸١)ءم ٠‏ وتنقل مع والده ى بعض قال الصعيد › 
و۔جاں توق والده وهو صاار تول وال ربیته > و پد أن حفظ القرآن ومبادی علوم اللغه والدين 
قدم على الأزهر » ودرس على كبار العلماء فيه »> وكان من أهم أساتذته الشيخ حسن العطار » إلذى 
کان یقرب رفاعة ویؤثره بدر وس وتوجہات علمية قيمة . و بعد أن قضى رفاعه ى الأزهر مان سنوات . 
عبن واعظاً وإماماً لإحدى فرق اليش لصرى »› وبعد نحو عام » اختير إماماً للبعثة التعليمية 
لموفدة إلى فرنسا » وكان الذى زكاه هذه المهمة أستاذه الشيخ حسن العطار . وش فرنسا ل ينع مهمة 
الإمامة بل تعلم اللغة الفرنسية» وشار أعضاء اابعثة نى الدرس »> بل فاقهم ی ذلك» والغالب أبه ضم 
الى أعضاء البعثة منذ أبدى استعداداً فائقاً هذه المهمة . وقد اتجه بصفه حاصة إلى إتقان الترجرة٠‏ > 
الى أجادها إجادة فائقة . وإلى ذلك درس التاريخ والحغرافيا والأدب والرياضيات والطبيعيات 
والقوائين , 

و بعد نحو حه سسنوات عاد إلى مصر» فعبن مترجماً ىمدرسة الطب ومدرساً للترجمة بالمدرسة الفرلسية 
لملحقة مها » كا أسند إليه إدارة المدرسة التجهيزية الى كانت تعرف مدرسة المارستان . ثم نقل 
إلى مدرسة المدفعية بطره »> وعهد إليه بارجمة العلوم المندسية والفنون الحربية > ثم أعى من هذا 
العمل ٠‏ وأسند إليه أمر نظارة مكتبة المدرسة التجهيزية بالقصر العينى وكانت مكثبة كبرة تحويى 
١ هر٠ ٠‏ جلد معظها بالفرنسية والإيطالية » كا أسند إليه رياسة فرقة الغرافيا ممذه المدرسة 
وأخبراً نعل إلى رياسة مدرسة الألسن» الى ارتبط اسمها به » وإالى صارت أشبه بكلية آداب وحقوق 
وتجارة معا » وبعد نجاح باهر لمارسة الألسن . ألغيت نى عهد عباس ونقل رفاعة إلى السودان 
للاشراف على مدرسة أبعدائية هناك , وقد ضاق صدر رفاعه مذا الى ها فجم فى مدرسة الألسن .س 


o 
عض الاشمار الوطنية > ها نظم بعض الاناشید الحماسية . كذلك نظ صالح‎ 
. تلميذ رفاعة  طائفة من الأناشيد التى نراها فى نهارة ديوانه‎ ٠" مجدى‎ 
وكل من الشعر اأوطنى وشعر الاناشد > ڏو طابع ګدیدی واضح » على لاقل‎ 
إذا قيس با کان من طا بع الشعر فى تلاك الفترة . وذلاك أن ااشعر الوطى‎ 
وشعر الأناشيد الحماسية  فيه حديث عن‌الوطن بمذا اهوم السياسى والحضار ى‎ 
الحديد » وفيه كذلك تمجيد هذا الوطان » والعث على افتدائه وبذل کل شىء‎ 
ى سبيله . . تم إن الأناشيد مخاصة فما - إلى جانب تمجيد الحيش - تاوين‎ 
ف موسیتی الشعر > من حیٺ تاویع الوزن وتعديد القافة » ورعارة تناسى‎ 
حاص بين الأجزاء » واختيار إيقاع ملام » يناسب الإنشاد ابمحماعي » أو يساير‎ 
حطوات اند ومن إليم . . وکل هذا جديد» يذ كر بالفضل لارائد الماهطاوى‎ 
٠ وتلميذه صالح دی‎ 


ون عادج سعر رؤأعة ااوطنى 2 الذى رای متناٹراً ف فصا ده وله : 
ولان حافت ران بر لو وقطوفه ا لفسا رين دوانی 


= ولا وى سعيد خلفاً لعباس » أعيد رفاعة إل مصر » فحاول استفناف رسالته فعين ناظراً ثائياً اليد رسة 
الحربية » ثم رئيساً ها فأدحل فما كثيراً من العلوم المدنية ليعوض ا مدرسة الألسن » حى لقد 
ألق بها قلا للترجمة » جعل عليه تلميذه صالح مجدى . . . ولكن المدرسة الربية ألفيت بعد حين 
على يد سعيد وعطل نشاط رفاعه الحم . وقد ظل بغر منصب حى عهد إسماعیل » م عین عضا فى 
« قومسيوب الديوان » الحاص بالمدارس » كما عين عضو فى « القويسيون » الحاص بالنظر ف المكتبات . 
م اتير ناظراً لقلم الترجمة . وحين أنشئت صحيفة روضة المدارس جعلت تحت نظارته . وظل فى 
هذه المناصب حى توش سنة ۱۲۹۰ د (۱۸۷۴) م . 

اقرا ترجمته فى : اللطط التوفيقية لعلى مبارك + ٠۴‏ ص ٣ه‏ » ومشاهير الشرق لمحورجى 
زیدأن < ۲ ص ۱۹ ۰ وتار يخ ارک القومية للرافعی ج ۳ ص +۷٠١‏ » ورفاعه الطهطاوى للدكدور 
أحمد پدوی . 

)١(‏ اقرا ترجمته فى مقدمة ديوانه اأطبوع » وهى بقلم إبنه محمد > واللملط التوفيقية 
+ ۸ ص ۲۲ » والاداب العر بي للویس شیو + ۲ ص ۸ ٠‏ وتاريخ أداب اللغفة العربية حورج 


زیدات ج + ص ۱۹4٤‏ . 


۳٦ 
١ اسای‎ ٤ والنیسل کوٹرها الشهى شرابه لابر کل ابر‎ 
: وا رصاح شاهداً على ريادة رفاعة لفن الأناشد الحماسية قوله‎ 
را أا الحنود والقسادة الأسرد‎ 
إن سكم حسود بعود ها لامع‎ 
# #*# # 
فک لک سر وب بمصر کم تۇوب‎ 
ل تنک نووت ولا اقتحصام معمع_‎ 
# ا‎ 
ر اک شهدم من وغی و ٣ک ھسزمتم مسن بسغی‎ 
٩ من تعدى وطغفى على حما کم يصرع‎ 


شعر رفاعة من تاوين ف موسيتى الشعر › وحروج على رتابة النخ حروجاً لم 
بألفه الشعر العرنى » لا ى عصر الشاعر ولا فيا قبله من عصور » للا نکاد 
مد له شبما إلا عند الأندلسيين الوشاحين الجيدين . ومثل هذا اللون من 
اأشعر »> لحار رفاعة من وواد جارد ٤‏ موسیچ اأشعر الحدیث ٴ ون شواهد 
ذل قوله : 

يا سحز بنا قے بنا تسود فتن نى حربنا أسود 

عند اللا باسنا شلد هام عدانا لا حصید 

حامی ھی مصر نا سعيك | ف عرد شلا عرد 


ت 
جنده المجند وسفه المهلكد 


ا 


(۱) ورد هذان البيتان ضس قصيدة لرناعه ى : تخليص الإہريز ف تلخيص باريز 


س ۱۹۱ . 
( ۲ ) هذا النشيد وارد ى مواقع الأفلاك رفاعه الطهطاوى ص ٠١‏ . 


۳4 
ودصېر ه الم دد وره ا شيد 


فی عصره مدنا بعود ١‏ 


فالشاعر فضلا عن تلو ينه للقوافی فى هذا النشد » قد استیخدم ګ ردن ب 
إذ استخدم مخلم البسبيط لى الأشطر الطوال » واستبخدم جزوء الرجز فى الأشطر 
القصار » وهذا ما لم حرق عليه إلا أنعمة التجديد من الوشاحين أنفسيم . 


وأغلب الظن أن رفاعة - رائد هذا الشعر الوطنى »> ورائد فن النشيد بصغة 
خاصة - قد تأثر با قرا ومع من شعر فرنسی ورعا تأثر فى هذا الباب 
بالذات » بنشيد الارسبلييز س نشد الثورة الفرنسية المعر وف - الذى ترجمه رفاعة 
ضمن ما ترج من آثار الفكر الفرنسى"“ . وأغلب الظن كذلك أن رفاعة 
كان على معرفة ببعض نماذح الموشحات الى من خصائصا تنوع الأوزان 
والقوانى . وقد استطاع رفاعة بذكاء أن يطوع هذا القالب الغنائى الأنداسى . 
أضمونات وطنية وحماسية » فكانت بواكير الأناشيد فى الأدب الحديث . 

وحلاصة القول نى شعر تلاك الفيرة إذن > أن الطابع العام كان الطابع 
التقليدى المتخلف الردىء » الذى منه نماذج تعمد إلى الألاعيب والحسنات »› 
کا کر ماذج الشيخ الدرويش والشيخ الشهأاب » ومنه عاذج تنجو من الالاعيب 
والحسنات» ولكن تتورط فى السطحية والاهتزاز والفتور » وبالاضافة إلى هذا 
الطابع العام كانت توجد نماذج قليلة قرب إلى روح الشعر » كبعض ماذج 
الشيخ العطار » م كانت توجد نماذج أقل» تحمل بوا كير التجديد ؛ كوطنيات 
الطهطاوى وأناشيده » وكأناشيد تلميذه صالح مجدى . فهذه الفترة على طابعها 
التقلىدى التعخلف الردىء » قد حوت فى آخحرها بذور التجديد الشعرى الذى 
سيتضح ى الفرة التالية . 

)١ (‏ انظر : رفاعة الطهطاوی للدکتور أحمد بدوى ص .٠١۲‏ 


( ۲( حول ما ترجمه رفاعة متعصاد بالآدب › اقا : رفاعة الطهطاوى إلدكةور أ حمل بدوی 
ص ۱۸۲ وما بعدها . 


۳۸ 


۲ انر : 

أما النر فقد كان معظمه كالشعرنى مومه » من حيث التقليدية المتخافة . 
فهو غالبا بعبرعن موضوعات ساذجة » ويتەوقع فى الرسائل والمقامات ومحوها . 

من الأواع لتقليدية »> م هو یتسار بامحسنات » ولا يسام کشراً من التهافت . 

ومن أمثلة ذلك قول الشيخ على الدرويش من رسالة يدد فيا أحد 
الشعراء بالمجاء : 

١‏ وإنى نصحتك نصيحة الشفيق » لعلك من الغى تفيتق » فإن رجعت 
یوت بارتب > وإلا فوحق من أخلاك من الأدب »> وجعل شعرك ضحكة 
امجي والعرب ؛ أعمل فيك دقيقة من صناعة الآداب » ما جاء بها أحد على 
مر الأحقاب »> وما “معها سامع إلا وحفظها » ولا نظرها ناظر إلا ولحظها ء 
فان حفظت عرضات فما » وإلا فنا ا ۲ ٠‏ 

ومنه أيضاً - وإن كان أقرب نوعاً إلى الفن - قول الشيخ حسن العطار 
فى رسالة : 

« أما بعد فإن أحسن وٹی رقمته لاقلا وأى زهر تفتحت عنه الأ كام 
عاطر سلام یفوح يعبر اة اسح ويسشرق فی سماء الطروس حه . 
سلام كزهر الروض أو نفحة الصا أو الراح تىجلى فى يد الرشاً الألمى 

سام عاطر الأردان » تحمله الصبا سارية على الرند ولبان » إلى مقام 
حضرة الحلص الوداد » الذى هو عندى عنزلة العين ا صباحب الأخلاق 
الحميدة » حلية الزمان الذى حل به معصمه وجیده )7 

على أن بعض النر قد حطا حطوة أبعد من تلك الأغراض الساذجة › كما 
حرر بعض الشىء من التهافت والحسنات » وأصبح حمل زاداً فكريًا حيناً » 
وتجارب إنسانية حيناً آحر » ويحاول أن يأخحذ شكلا جديداً غير شكل الرسالة 


١ (‏ ) أعلام من اشرق والغرب لمحمد عبد الفى ص ٠٤‏ . 
3 إنشاء العطار ص ١١‏ . 


۳۹ 

والمقامة وما إليهما . وكان با كورة ذلاف كتاب « مايص الإبريز فى تلخيص 
باريز » لرفاعة الطهطاوى . هذا الكتاب الذى محدث فيه رفاعة عن رحلته إلى 
باریس » ووصف کثراً من انطباعاته ومشاهداته > کما نقل عدیدا من 
ا لمعارف والنظم والقوانين الى أعجب بجا فى فرنسا . 

ورغ أن الكتاب قد جاء مزا منحصائصكتب الرحلات والكتب العلمية » 
والتقارير الرعية ٠‏ مع حلو تام من کل عنصر روان ؛ فإن بعض الباحثين يعتبره 
البذور الأولى لارواية التعليمية ى الأدب ا لحديث » وذللف لتقديه ما قدم من 
معارف من خلال رحلة؛ م لمهيده لأعمالجاءت بعد ذلاث فيها المدف التعليمى 
وفيها كثير من العناصر الروائية ' . 

والكتاب بعد ذلك ذو قيمة كبيرة من الناحية الفكرية ؛ فهو صورة 
لاحتكاك عقلية أزهرية مستنيرة بالحضارة الأوربية» وه وكذلك صورة رأة مقف 
مصری ف وصف قے دی أطبة وأنظمة دسةو ر بة رآها ی فرسا » وأعجب سپا » 
وأعلن هذا الإعجاب فى بيثة كانت تحكم فى تلك الآولة حكما استبدادينا 
غاشماً"؛ . وقد ذكر رفاعة أن الذى نبهه إلى تأليف هذا الكتاب هو أستاذه 
الشيخ حسن العطار » فهو يقول فى المقدمة : « فلما رمم اہی ف جملة 
المسافرين »> وعزمت على التوجه ؛ أشار على بعض الأقارب والحبين > لا سا 
شيبخنا العطار - فإنه مولع بسهاع عجائب الأخبار » والاطلاع على غرائب 
الأثار - أن آنبه على ما بقع فى هذه السفرة » وعلى ما أراه وما أصادفه من 
الأمور الغريبة > ولأشياء العجيبة ؛ ليكون نافعاً فى كشف القناع عن هذه 
البقاع ۳ 
ويقول رفاعة معلقاً فى كتابه على ما أورد من نصوص الدستور الفرنسى : 
« إن ساثر الفرسسن متساوون قدام الشريعة »> معناه سائر من يوجد ف 


چ ی ی سے 


١ (‏ ) تطور الروأية العربية للدكثور عبد الحسن بدر ص ۲ه وما بعدها . 
( ۲( المصدر اسابل ص ۷ه . 
( ۳ ) تخليمس الإبريز ص + (طبعة وزارة الثقافة) . 


۵ ج 
بلاد فرنسا من رفيع ووضيع ؛ لا بختامون فى إبجراء الأحكام المذ كورة ف القانون 

تى إن الدعوى الشرعية تقام على المللف ؛ وينفذ عليه الک کغیره . فازظر 
إلى هذه الادة فاا ها تسلط عظم على إقامة العدل . وإسعاف المظلوم > 
وجبر نحاطر الفمير - بأنه کالعظم نظراً إلى إجراء الاحكام. ولقد كادت هذه القضة 
أن تکون من جوامع الک عند الفرنساوية » وهى من الأدلة الواضحة على 
وصول العدل عندهم إلى درجة عالة > وتقد مم ٤‏ الآداب اضر ية . 

على أن لرفاعة علا آخر أكر أهمية نى هذه الناحية من ذال الكتاب > 
هذا العمل هو ترجمته « لغامرات Les Aventu es de Telemaqu: « elî‏ 
الى كتبها القس الفرنسى فينيلون ٥١٥1ء۸[‏ وقد مى رفاعة الرجمة ١‏ مواقع 
الأفلاك ی وقاثم تلهاك » . ولعل الأدب العرنى احديت ۾ بعرف ترجمة لرواية 
فرنسية قبل ترجمة رفاعة لعلك الرواية » وهكذا تأتى أهمية تلك الرجمة أا 
من حيت إنما أول مظهر من مظاهر النشاط الرواى فى مصر خلال العصر 
الحدیث › م تأتی آھمیتہا انبا من حیث ما اشتملت عليه من نقد لاستہداد 
عباس الأول » ومن دعوة محجبة للمصريين إلى التازر والاتحاد لمقاومة 
وانلحلاصس > م تمدم بعص قم الدعمقراطىة ومسادئ ار رة 
فقد ذكر رفاعة أنه قصد برجمة تاماك : « إسداء نصائح إلى الملولك وإلحكامء 
وتقديم مواعظ لتحسين ساوك عامة الناس » . ولكن يلاحظ بوضوح أنه احتار 
هذه الرواية بالذات لكونا أنسب الأعمال لاله وموقف عباس منه »> حين 
اضطهده ونفاه إلى السودان . ولذا رى رفاعة ف تاماك يتحدث عن الاك المصرى 
الى بتي « منظور » إلى السودان بسبب بعض الوشابات > م بتحدثٹ عن 
ملل جديد بتولى الاك بعد اللاك السابق ويطلق سراح جميع الأسرى”“" 
وهو فى ذلك بوشاك أن بتحدث عن نفسه ونی عباس له ء وتطلعه ا حا کی 
عرادل بای بعد عباس . 
)١ (‏ انظر : تخلیص الإہبریز ص ۸۰ . 


. ٦٠ انظر : تطور الروأية العربية ص ۷ه س‎ (Y) 
انظر : وقائع تلیماك ص ۱۸ وما بعدها.‎ ) ۳ 


(١ 

وراه ی موضم آخر بقول : « اللاك هو وى الأمر فى الرعية > يأمر وينهى » 
وأٴحکام المملكة وقوانينها جرى عليه . . وإذا أساء الاستعمال تغل يده ؛ فإن 
الأهالى سلمته الشراثع وديعة بشرط أن يكون آباً لارعايا عوافقعها )' . 

وهو هنا وشات آن يسمى عباساً وحرض عليه . 

وف موضع ثالث بقول : ر . . . فاللكمة الإهية الى أوجدت البرية من 
العدم ۔ تح أن تکون بينهم رابطة تر بطهم بالاتفاق والاتحاد » وأن كوو 
إخواناً؛ فإن جميع البشرأبناء رجل واحد » انتشروا فى جميع جهات الأرض ؛ 
فإذا كلهم إخوان > وخبة الإخحوان واجبة » فويل لأهل المححود الذين يتطابون 
الفخار سفاك الدماء" . 

ف ذلك ما فيه من دعوة إلى التجميع وتعريض بالطغاة . 

وأحيراً نلاحظ أهمية أخرى هذه الرجمة : وهي أن لغتها سلس وأقرب 
إلى الحمال من لغة الكتاب الأول ؛ وذلاف لتقدم أسلوب رفاعة فى الغبرة الى 
بين الكتابين " . ومن هنا يعتبر الكتاب بالإضافة إلى كل ما تقدم . خطوة 
ف سبیل سین اشر العرلى وتطو بره . 

وأخحيراً هناك ظاهرة جديرة بالتسجيل تتعاتق بالادب فى تلاف الحقية 
وهى الالتفات من بعض الكتاب إلى موضوع الوطن والوطنية . باأمهوم الحديث 
تقريباً + فقد كان الوطن من قبل ذائباً فى جملة العام الإسلاى أو دواة اللحيلافة ء 
وليس له دلالة خحاصة . وبالتالى أيس هناك کتابات تدور حوله وتتغی به . 
أما الآن 2 كتابات رفاعة الطهطاوى بصفة خحاصة »> فحن نجد فكرة الوط 
ترز . والتغیی به بیدا »> حیی لیمکن أن یعتبرما کان من ذلا حجرالاساس 


)١ (‏ المصدر السابق ص ٠٦‏ . 

( ۲ ) المصدر السابق ص ۱۹۷ . 

)۳( طبع تیخلیص الإ بریز ول مرة سه ۱۸۳٤‏ > وطبع مواقم الأفلاك أول مره سنه 1۸٩۷‏ . 
فالمدة پيمما تزيد على لانن عاما . 


3 
ہم : » )1( 
ى الأدب المصرى القومى فى العصر الحيديكف" . 
بع بور ال ى ا 

وهکذا نری أن رفاعة الطهطاوى يعتبر واضع بدور التجديد ف 0 
الصرى الحديث » فأدبه مل دور الانتقال من الماذج المتحجرة الى 
تحمل غالا عفن العصر الركى إلى الماذج المجددة الى تحمل نسمات العصر 
الحدیث . 


. ٠۲ ص‎ ١ + انظر : ف الأدب الحديث لبر الدسرق‎ )١( 


المصل|التا ل 


ره الوت 
من ولإ بة اسسا مسل الى ال رة ال اة 
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ابرز عوامل الوعی 


: اشتداد الصلة بالنقافة الديثة‎ ١ 

کان مايل و باضارة ادت م قل شخف ۴ منذ کان ن یدرس 
ل آم مصر ست ۴ آراد أن ی ان 7 ملاعا من الرفاهية 
الغر دة کا آراد من سج ة أنحرى أن بوم اسه دو الاخرين أنه سحا 
محص ) فا كير من إنشاء القصور و اقامة الفل“شت ولحل عظاھر ارف 
والبذخ > کما حدث نی حفلات افتتاح قناة السویس . کذلك أراد أن قق 
اسه ما آمکن من استةلال عن الحلافة فى تركيا > فا کر من امدايا والرشوات 
المرسلة إلى الأستانة » لتجنب متاعب الحلافة وما حيط بها من مؤامرات . وقد 
کلف کل ذلك لفقات ضخمة » وحمله على التو رط ٤‏ درول رة ا فوی 
النفوذ الاجنی ی ايلاد . 

وکان ماعیل با اتا > یری اراماً عليه أن برض الأجانب شی الطرق 
بای ی بلعل ر تة , من آورب رکاذ 4 ن ماهر ذلاب - إعادة 
وسعبك . وقد استغل رقاعة الطهطاوى وتلم ذه عل مارك یلا التظاهر بالا صلاح 
لرل إماعیل ٤‏ فو جهاه أن سول و الشعب ٤‏ مدال اتعام 2 فعملا على إعادة 
مدرسة الألسن » على زيادتما بمدرسة الإدارة الى صارت بعد ذاك مدرسة 


)١ (‏ اقرأ فى تاريخ إماعيل وعصره : عصر إماعيل لعبد الرحمن الرافعى . 
(۲) اقرا فيا يعصل بالتعلي فى ذاك العصر : تاريخ التعليم فى مصر - عصر إاعيل لأحمد 
عزت عبد الكرم . 


٤۵ 


8 
الحقوق » كذلك عملا على افتتاح كثير من المدارس الابتدائية والثانوية . ونتيجة 
لدعوة رفاعة إلى تعلم المرأة » افتتيحت أول مدرسة للبنات . وحين رأى على مبارك 
أن الموة قد اتسحت بين التعلم ابمحديد الممثل ف المدارس > وبين التعلم القدم 
الممثل نى الأزهر » وأن الأزهر بصورته الى كان عليها فى تلك الاونة لم يعد 
صاا لإمداد التعاء الحديث بالمدرسين الأ كفاء والمؤلفين الواعين » أنشأً مدرسة 
عالية تجمع بين القديم الصالح وابلعديد الحى » ويكون من أغراضا إمداد الدولة 
بالمدرسين والمؤلفين المتطورين . وهكذا أنشئت دار العلوم » وافتتحت سنة ۱۸۷١‏ 
لمشل اللقاء المترن بين الشقافتين القديعة والحديثة » ولتتخرج من لا نزال نرى 
تعاقب أجياف قتاع آثارهم ف ميادين التعلم والتأليف ٠‏ وش آفاق اللغة العربية 

وآدابا والدراسات الإسلامية "؛ . 

وقد ساعد على نشر التعام الحديث» وعى طائفة من الملقفين وإداركهم 
أن احهود الأهلية مجحب أن تؤازر ابحهود الرسمية + فقد تألفت حعية ميت 
باسے « امحاد الشبيبة المصرية » سنة ۱۸۷۹ » ودعت إلى إنشاء المدراس لتعلم 
أبتاء الشعب ” . وبذا تعددت المدارس معختلف المستويات » وخحطت اللركة 
التعليمية حطوات واسعة › وكان لذللث أثره فى خلق طبقة كبيرة من الماقفين › 
کما کان آثرہ ئی إنماء الرعی . 


۲ - إحياء التزاث العرنى : 


وکان من نتائج هذا الوعى النامى نى تلاك الفترة » أن أحس کكثر من 
المثقفين بوجوب إبراز عظمة بلاد > وإشراق تار هم ٤ءورق‏ ثقافمم »وجلال 
حضارہم » وام هم وحضارمم ليسوا عالة على ما جاء من الغرب > وخاصة 
إذا كان ماجاء من الغرب ملكا فى حقيقته لأولئك الأجانب الذين عثلون 
السيطرة والاستغلال والتعالل-ء وهكذا أراد هؤلاء المئقفون أن بواجهوا الثقافة 


)١ (‏ قرأ تاريخ دار العلوم تقوم دار ااعلوم محمد عبد اواد . 
(۲) انظر تاريخ التعلم ف مصر -عصر إسماعيل لأحمد عزت عبد الكرم ص ۷١‏ . 


۷ 
الغربية الوافدة بثقافة عربية أصياة . ولم يكن من الممكن أن تكون الثقافة 
الى خافا عصور التخاف الأخيرة هى القافة الى عكن أن تسد حاجة 
هؤلاء المنقفين حيئذاك > أو تصلح لواجهة الثقافة الغربية المتحدية . ومن هنا 
اجه هإلاء المخقفون إلى الراث العر ف القدم ٠‏ وإل انتقاء حهرة من روائعه 
لإحیاما ونشرها > للاتکاء عاےا فى إرضاء الوعی الناى » المتلهف إلى تقاف 
عربية جيدةءتقف أمام الثقافة الغربية الوافدة . وقا كانت نواة هذه الحركة 
حعية العارف » الى ألفت سنة ۱۸٩۸‏ » وما لشت أن نمت موا سريعاً 
وعنيت كثراً بإحياء عدد كير من الكتب التارعية والأدبية العربية > كما 
عنيت بنشر طائفة من الدواوين الشعرية » الى أنتجا العصور العربية الزاهرة 
٤‏ المشرق والاندلس ۳ 
وليس من شات فى أن حعية المعارف قد سارت على الدرب الذى بدأه 
رفاعة وبعض رفاقه قبل ذلك بسنوات » حين تم على يديهم إحياء بعض 
الكتب العربية " متأثرين بأساتذنمم المستشرقين *. 


وقد ساعد تلاك المعية على إحياء ما أحيت من كتب البراث ودواوينه » 


gr a ppp sg gg EF FY r r grin ay 


١ (‏ ) انظر : تاریخ آداب اللغة العر بية حورج زيدأن + 4 ص ۸۰ . 

( ۲ ) من الكتب الى نشرتما جمعية المعارف : أسد الغابة فى معرفة الصحابة لابن الأثير » وتاج 
العروس ی شر ح جواهر القاموس ٠‏ وتار يخ أبن الوردى » وشر ح التاوير على سقط الزند » ودیوات أبن 
حفاجة الاندلسى » وديوان ابن المعتز العباسى » والبيان وااتبيين للجاحظ » وشرح الشيخ حالد على 
البردة » ووسائل بديع الزمان المذاى , 

(۳) من الكتب الى نشرت على يد هؤلاء الرواد من قبل : تفسير الفخر الرازى > 
ومعاهد التتصيص » وخزانة الأدب »> ممقدمات الريرى »> انظر : الطط العوفيقية < ٣إ‏ 
س هه = 1 , 

٤ (‏ ) کان سلفستر دى ساسى من أساتذة رفاعة » وقد نشر كليلة ودمنة ومقامات ألريرى 
ورحلة عبد اللطيف البغدادى . ( انظر : تاريخ أداب اللغة العربية إورجى زيدان + 4 


. )۱٤۸ س‎ 


۸ 
ما کان لدا من مطبعة يسرت ها نشر تلاك الكتب » ومكنت القراء من 
ولا م يكن من الميسور لحميع الناس اقتناء الكتب > فقد اقترح على 
مبارك إنشاء دار تجمع فا الكتب المتناثرة فى الأضرحة ولمساجد > وما 
بمكن من الكتبات الحاصة » ليقصدها الناس للقراءة والإفادة مما بها من 
ذحائر . وهكذا أنشئت سنة ۱۸۷١‏ « دار الكتب اأصرية )الى لعبت 
ھی الاخرى دو راً کیا ٤‏ اشر الثةافة وإعاء الوعی ولفت أنظار القن ای 

ما ی ترام وديم م روائع : 


۳ - مؤسات سياسية وجالات تقافية : 


وتبعاً لسياسة إسماعيل نى الظهور بظهر الحاكم التقدى من جانب » 
ولإرضاء الأجانب من جانب آخر » آمر بإنشاء « مجلس شورى النواب » 
سنة ۱۸٦٦‏ » كما مح لبعض الصحف بااظهور . وقد بدأت الصحافة أو 
الأمر رسمية أو بعيدة عن السياسة مثل ر الوقائح المصرية » الى كانت تعتر 
اللريدة الرسمية لادولة > ومشل «اليعسوب » الى كانت علة طبية شمرية > 
و وكروضة المدارس » الى كاتنت عاة ثقافية أدبية نصف شمرية » ولى 
كان يشرف علما رفاعة الطهطاوى » ويضسح احال فيها حاولات التلاميذ 
الأدبية » كالتلميذ إتماعيل صبرى > الذى سوف صر من كبار شعراء 
الشرة التالىة . م دات الصبحافة تبعد عن الخحانب ااأرسمى وتتصل بالسياسة» 
وكانت أقدم صحيفة ظهرت على هذا النحو هى ر وادى النيل » لعبد الله 
مسیعود ٤‏ م تلا ( نرهة الافكار ) ار براهم او یحی وحمد عمان چلال » 
, الوطن » ليخائيل عبد السيد › 3 « بو نضارة » ليعقوب صنوع > 
هذا بالإضافة إلى ما كان ررد إلى مصر من صحف شرقة ر کالوائب ٠‏ 

الى كانت تصدر فى الاستانة لأحمد فارس الشدياق » والی كانت تنشر 


١ (‏ ) اقرا حديث على مبارك عن دار الكتب فى : الحطط التوفيقية + ۲ ص ٠١‏ . 


۹ 
دن موادها عاذج من ناج کتاب مرصبر بین 0)۱ 
وقد شهدت أيام إساعیل جره علد كيار 2 مسیحی الشأم 
إلى مصر » وكان ذلك فرارا من الاضطرابات الى حدثت سنة ۱۸٦١‏ . وقد 
الشىء الكثر . ها كانت نغوءمم تتطلع إلى الحرية الى افتقدوها وتركوا 
بلادهم من أجلها › وقد شجعهم إسماعيل على ذلك لا فيه من إضعاف 
لنفوذ الحلافة » الى كانت ما تزال تليى ظلها على مصر › مم لا فيه من 
حدمة غير مباشرة له »> وهى تحقيق أطماعه فى التفرد بالبلاد ما أمكن . 
وكان فى هؤلاء المهاجرين‌الشامين طائفة من الأدباء والصحفيين » أضافرا جهرداً 
إلى جهود المصريين فى إنضاج الوعى › با كتبوه وأذاعره . وقد كانت جهودم 
الصحفية فى المقام الأول فى هذا الشأن . 


ومن الصحف الى أصدرها هؤلاء المهاجرون الشاميون : ر الكركي 
الشرف » لسليم الحموی » و ر الأهرام » لسلم وبشارة تفلا > ور مصر 4 
و ر التعجأرة ) لأديب سح وسام تماش »> وغبرها , 

وقد كان هؤلاء المهاجرون الشاميون يأحذون غالبا طرماً آنحر غير طربق 
إخوامم المصريين > وإن كان الطريقان يبدوان طريقا واحداً نى الظاهر ؛ 
فعلى حن کان المصریون بہتمون با هو عرى إسلای › ويؤمنون بآن ف 
ترام أمجاداً جب بع والاتكاء عايها بى تللكت المرحلة من تار يهم کان 
المهاجرون الشاميون غالباً لا بمياون إلى هذا التراث العربى القديم » لاتصاله 
بالإسلام الذى بمثله اللحليفة عدوم الأول . وهكذا ستراهم يشاركون المصربين 
٤‏ دعوام إلى التحرر والحلاص من كل ضغط وعسف ؛ ولكنا سراهم فی 
() انظر: تاريخ آداب النة العرية حورجی زيدان + ۽ صه ه واقرأً فالصحافة المصرية: 
تطور الصحافة المصر ية الدكتور إبراهم عبده . 


( ۴) انظر : تاريخ آداب المغة المربية لجورجی زیدان + ٤‏ ص ٦ه‏ - ۷ه واقرآ بتوع فى : 


تطور الصسافة المصر ية الدكتور ابراه عبده , 
تطور الدب الدیٹ ف مصر 


0 
لوقت نفسه لا بضيقون بالأوربيين ضيتقق المصريين »> ها نراه لا بهتمون 
عا هو عرلى اهمام المصريين + بل ترام بحاولون إحلال فكرة الوطن محل 
فكرة اللعلافة » والاستعاضة بالدعوة إلىالتحرر من الحليفة عن اأدعوة إلى التحرر 
من الاستعمار . وليس من شلك آنه قد كان وراء كل ذلك خصومتهم 

العنيفة للمخليفة . وكراهيتهم لكل ما يرتبط باللحلافة ولومن بعيد" . 


وھا یکن م مر فل آسھ موا مهود مشکو ر ف صا ج الوعى 1 
وتطو بر الصحافة »> وإدخال بعص الفنون إلى مصر . ها كان لا استارمته 
تفه وعحف إخوامم المصريين من مطابع > آثر كير ى نشر الثقافة 
بصفة عامة . 

رى هذه الفنرة كان قد جاء إل مصر جمال الدين الافغانى بارائه 
اللإصلاحرة ودعوته التحررية ٠‏ ورآی فيه المصر يوك . واوا مہم الشأمءون قوة 
تعین على ما يرجوه اميم > فالمصريون رأوا فيه الزعى المسل الداعى إلى 
الإصلا- الدیى والاجاعی فتحمسوا له وتأثروا به » والشامیون روا فيه 
ازع السياسى المنادى بالحرية ومقاومة الطغيان فالتفوا حوله وأفسحوا فى 
محف هم له . وهكذا كانت حكة فكر ية أدبية نشطة كان ها آثرها الحمود 
ى اللغة والأدت كا سبرى ذللف نى حينه إن شاء الله . ولعل ما يرتبط عا 
کان من منضجات لاوعي » تلات الحمعيات النقافية المتعددة الى كانت عالا 

لتبادل الاراء . ونشر الأفكار . وبث الوعى »› واتساع رقعة الثقافة على وجه 
العموم . هذا بالإضافة إل ما كان ها من أثر ف إتاحة الفرصة للألسنة لتمرن 
على المحطابة وتجيد القول وتطوع اللغة . ومن أشهر تلات الحمعيات « ال محمعية 
انعبر رة الإسلامية » الى أنشئت بالاسكندرية أولا سنة ٠۸۷۸‏ » وكان من 

عمدها عبد الله الندم . حطيب الثورة العرابية"' . 

١ (‏ ) نطور الروایه العربيه الدکدور عبد اسحسن بدر ص ۲۸ - ۲۹ . 


( ۲ ) تاربخ آداب اللغة العر بية ورجی زيدان + ٤‏ ص ۷۸ وما بعدها . 


ده 


: الثورة الأول‎ -- ٤ 

وكانت السنوات الأول من عهد إسماعيل سنوات هدوء نسى > قد 
أفاد منه الرواد المصريون » فى تثقيف الشحب قدر الطاقة > و إنضاج وعيه 
ما أمكن . وقد كان مما ساعد على هذا اهدو النسيى ٠‏ ارتفاع أسعار القطن 
المصرى نطراً للإقيال عليه نى الأسواق العالمية »> بسب الحرب الأهلية ف 
أمریکا"'؛ . وكان إماعيل ف تلك السنوات بمثل ا لجاک اتيد » و ساعده 
على استبداده انشغال الناس عنه » بین رواد فکر ینشرون ال و سرون 
اللقافة وينفضون الغبار عن الراث »> وبين ملاك جدد بحاولون أن يرعوا 
لأنفسہم بعض ما يعوض خسائر الماضى . 

إلا أن المسألة ما ليشت أن تأزمت ف الفثرة الأحرة من عهد إسماعيل › فقد 
كسدت الأسواق » وكر الدائنون » وازداد النفوذ الأجنى > وانكشف الغطاء 
عن الاأستغلال » ولفساد ولتبديد » والاسستار عقدرات البلاد . وكانت 
القوى الشعبية قد بدأت تستعيد وجودها من أيام سعيد » حين عاد الفلاحون 
,ملكون الأرض » وحين أبيح للمصريين أن يصلوا ى اميش إلى مراتب الضباط ٠‏ 

وكانت مدرسة الحقوق قد نهت كثيرين إلى الحقوق ولقوانين » ها 
كانت هى ودار العلوم والحمعيات الثقافية قد شحذت الألسنة وأنضجت 
الأقلام » كذلك كان ر مجلس شورى الاواب» وغيره من قاعات القول 
الحتلفة »> قد أتاح للأصوات أن ترتفع » كما سمحت الصحافة للأقلام أن 
نجول وتصول . 

ومن هذا کله کانت حرکة وعی متأجج أخذ مظهر ين احدھا فکری 
انمكس على اللغة والادب »> والاحر سياسى أدى إلى ثورة عسكرية شعبية 
ى عهد توفيق » تلك الثورة الى تعتبر الأول فى تار ننا الحديث » ولى قادها 


. ۲٤١ - ۲٤4 تاريخ مصر من الفتح العیانی للم حسن ومر الإسکنداری ص‎ )١( 
. ۲٠٤١ المصدر السابق ص‎ ) ۴ ( 


o 
ازعم المصرى العظم أحمد عرای ا‎ 

عر وف أن تلاك الذورة قد تآمرت عایما خیانات شى ٠ء‏ وانہت با 
إلى الفشل ون عراف وأصضابه » لکن من امؤكد أن هزبمة الثورة العرابية 
Cr ¢‏ ااوعی القوى نى مظهريه الفكرى ولسياسى »› فقد ظل هذا الوعی 
حًا نامیا متطوراً حى أوصل إلى ثورة ۲۳ بوليو > ومهد لانتصاراا 
الفكرية والسياسية جميعاً . 


١(‏ ) اقرا عن هذه الورة المجيدة . الدورة العرابية لعبد الرهن الرافمى 


الآأدب وحر که الاحياء 


ليس من شك فى أن العوامل الختلفة الى نمت الوعى وأنضجته » كانت 
ذات آثار واضحة ف أدب للف الفىرة + کا كان للوعى ضيه أعظم الاثر ف 
جروج الأدب م طو ر ای طور وأنتماله اف مرسحلة جحد ده دات اث 
واضصحة . فالوسائل ااسالفة الذ كر . قد طوعت اللغة وقومتما إلى حد كبر 
ففتحت هما ميادين كانت مغلقة أو عهولة من قبل »› وغذا موضوعات 
وأفکار ووضب ارا ي ST‏ اة ومر وله . وم ارا قابلىة للتعبر عن کشر من 
النواحى الفكرية والوجدانية . كما أن الوعى نفسه قد نفر الواعين من المستوى 
الذى كان قد وصل إليه الأدب ف العصر التركى . وامتد ظله الكثيب إلى 
رة الى ناته کذلاف حمل ااوعى عل الث عن الراث وص الغبار عن 
روا ژعه . و کال لاسدہاء الراث عل ھا انحو اثر کبیر ٤‏ حرا ج الأدب 

ولا سے الشعر 

الاعاه التقليدى وبعض لحات التجديد : 

م يكن من الممكن أن يتخلى كل الشعراء عن الطريقة التقليدية » الى 
غلبت فى الفرة السابقة . فقد وجد فى هذه الفرة كثر من الشعراء »> ممن 
عاشوا على تراث الضرة السابقة » وتتلمذوا على بقايا العصر ال ركى » نمذا جد 
طائغة مم م يؤر کی الغرة کثرا عم : ول رجهم عاماً کن تقلیدی پم 
فظلوا ينظمون الشعر على تلك الطريقة التقليدية » السائرة فى اتحاه الضحالة 
التستر بالمحسنات والألاعيب كثيراً ءوالاحذة بشىء من روح الشعر قليلا. . 


وقد کان آ کر هؤاء الشعراء يتبخذون الشعر وسيلة لكسب العيش »> ومن 
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0٤ 
هنا التصقوا باللا ة والحكام والر ؤساء » «داحين وتحاملین ؛ فکر ی شعرھی‎ 
المدح الفاتر » وتسجل الناسبات التافهة › الى تصل إلى النثة موود أو‎ 
حتان غلام » ول حققوا تطو برا یذ کر نى ميدان الشعر . وھکذا جاء شعرھم‎ 
مردداً بين جانى التقليدية > اللذين شمدمما الفرة السابقة » مثلين ف‎ 
اشيتح الدرویش والشيخ العطار . أى أن هؤلا ء التقليديين من شعراء فرة‎ 
> الوعی ۰ بکونوا واقفین شع رھم عل المحسنات والأألا عيب الساترة للہافت‎ 
کما م یکونوا صارفین له إلى عحاكاة القدم الحيد» بل كان شعرم مزجا‎ 
بل عل ثفاوت فی اللرسحة‎ ٤ اللدرحة داں شاعر وآدر‎ ٤ من هرلا وذاك عل تاوت‎ 


بین فصیده وأخحری من قصائد الشاعر الواحد . 


ومن هذه الطائفة س الشعراء التقليديين اللحالصين »› الشيخ علىأبو النصر ا » 
الشيخ على اللييى ”“ . فالشيخ على أبو النصر مثلا > ينظم أبياتا على 
شكل لغز حول حرف التعريف «آل» فيقول ى بعد تام عن‌الشعر وحقيقته : 
اذا کت ئی الاداب سد من دری وف کے الالغاز اخسن من یدری 
فا كلمة فيا كلام وإما ى غاية الإشكال باغرة الدهر 
هی الحرف من حرفین واس بمدة كذا الفعل ما لا يغيب عن الفكر 
وف قلبها فى الأصل بعض فوائد ولكنه لازال ف حيز المجر 
وغاینما بده ها عند ذى الى وجملما تأتيك ق النظم ولئر ٠"‏ 

وهو كذلك يتحدث عن علس النواب وأعضائه »> فلا يشغل نفسه إلا 
بالةأريخ لدورة من دورات انعقاده »› وهو يخال ي إظهار مهارته ی هذا 
التأريخ ٠‏ فيجعل الشطرة الأولى من كل بيت ترمز محروفها إلى التاريخ 
الإفرنجى وهو سنة ۱۸۷4 » والشطرة الثانية من كل بيت ترمز إلى التاريخ 


)١ (‏ اقرا عن هذا الشاعر فى : مقدمة ديوانه » ترجمة بقلم أحمد خبرى » وف لويس شيخو 
+ ۲ س ۳ ¬ ٦إ‏ , 

(۲) اقرا عنه ف ۹ تاریخ الاداب العربیة الویس شیو + ۲ ص ٩۹٩ - ٩۸‏ . وك : 
تاريخ آداب المغة العربية ورجی زیدان ج 4 ص۲۱۹ - ۲۲١‏ > وف شعراء مصر و يئام للعقاد 
ص ۹4 ۱۱١‏ . (۳) انظر : دیوان الشیخ عل بو النصر ص ٩۱ - ٩۰‏ . 


0 @ 


العری > وهو سنة ۱۲۹٩۲‏ . و ذلك بقول فی ركا كة ومافت لا تغى عنما 


سحلرة التأريخ . 


أعد لى ذكر من وعت الإمارة 


منار الفضل إن دعت الدواعى 


ی كل ااشثة بات 
۵ ہہ اء حت کول شوری 


٣ 


لأجمعهم› وما احتانجت أمارة 
سراة للملك أركان اللادارة 


وبدړير به 


لانواع م فما استشارة ٠‏ 


وهو أيضا عدح الى صلى الله عليه وسل > فيثقل القصيدة بألوان من 
اناس توشلت أن تقحم هذه الحلية البديعية بين كل كلمتين » وهذا نى 
تکلف وتعسف تناف مع روح ااشعر . و فلاف بول : 


حادى العیس ڪو سرلی سر لی 
والحد ها وحد ها ودعی ووجدی 
سىك بطيب طيبة وانزل 
يا حياة النفوس حبك حسى 
أولى ما به الا تلای 
إن فی الظن أن يقیى قى 


عل روما رسنال ره اأملء“ 
یج السداء 
کی حتمی 4 الانساء 
ولدایی المضال نعم الدواء 
أا من 1 امات التيحاء 


من أظی › حیث ی غد ی اء 


اذ لاأشجانما 


م هو بعد ذلك يقول بعض الماذح القليلة الى لا تعتمد على الألغاز» 
ولا التأر يخ ولا الحسنات مع اشماها على روح الشعر . ومن هذه الماذج القليلة 


قولڵه صف کاأساً أهديت إلأيه : 
لن أحب 
الاد 
قد راق منظر حسهه 
لا نظت الشکكله 
و 3 و َء 


أهدّى الحبیب 


لو أفرغت فسه 


)١ (‏ انظر : المصدر السابق ص ٠١۹‏ . 
( ۲ ) انظر : المصدر السابق ص ۸ - ٩‏ . 
( ۳( المصدر تقسه ص ۲١‏ , 


قدحاً ٠‏ حل بالذهب 


لأطل“ بنظره الحبب 
ودعا له داعی الطرب 


٤‏ رم تيجان العرب 
ِ سے 
ووعدته بنت العنب ١‏ 


2 
ف شس لطر یی من الشعراء الىد ىن ا امسن 


على أن بعض التجديد قد ظهر كومضات مضيئة خلال أشعار بعض 
التقلیدیین فجاء شعرهم - ی جملته ‏ نقلیدیا کسابقیم » غير آنه امتاز عن 
شعر أولئك الشيوخ »> بأنه لم يكن تقليديا خالصاً . وهذه الطائفة الثانية 
كانت تتألف من نفر من آتيح م قدر من الثقافة الحديدة » أو أتيح في 
حظ من الاتصال عياة أكثر رحابة وأعظم انفساحاً . وياتى ف طايعة هؤلاء 
صالح محدى » الذى عرفتاه فى أواخر الفترة السابقة حجارى أستاذه رفاعة فى 
نظم القصائد الوطنية وأولى عاولات الأناشيد الحماسية ٠‏ ؛ فنحن نراه فى 
هذه الفترة - فرة الوعى - يلتفت إلى بعض الموضوعات السياسية والاجماعية» 
فقول فسا شعراً ناقداً » يدل على وعی وصدق حس . ومن ذلك حدیثه 
عن تغلغل الأجانب ف البلاد واستئثارهم بعديد من مناصما > واستنزافهم 
لكثير من مواردها ؛ الأمر الذى تفاققم على عهد إسماعيل . وكان صالح . 
جدی فی مثل هذا الشعر ›» يعبر عن روح كل مصری وثورته » حیث يقول: ‏ 
إذ ما زمانی بالقنا ولقواضب ‏ على سطا ف مصر سطوةغاضب 
حمات غل أبطاله ببسالة ٠‏ وبددتہم نی شرقها ولغارب 
وى معه ملك القطام وقائم بأسرها تبیض سود الذوائب 
ومن عجب ئی الس نی عوطی اکون اُسیراآً نی وثاق الاجانب 
ون زعم القوم بحسب أنى لإذا أمكنتى فرصة لم أحارب 
وأنى أغضي عن مساو عديدة له بعضما يقضى حلع المنا كب 
وہل مجعل الأعی ریسا وناظراً ‏ على کل حرلی لنا ئی المکاتب 
وس أرضه ينی بکل ملوٹث جهول بتلقين الدروس لطا 
ویغتم الأموال لا لمافع تعود على أبنائنا والأقارب 


. الشعر)‎ - ١ راجم ما كتب عن ذلك ف الفصل السابق . (مبحث‎ )١( 


۷ 


ولا بشى عن مصر فى أى حالة إل أهله إلا علء الحقائب 

فبينوا عن الأوطان فهى غنية پأبناہاعن كل لاه لاع( 

بل اننا نری صالح جدی ی بعض قصائدہ باجم إماعيل هجوا 
عنيفاً » ويذ كر استاره »> وتبديده لأموال الدولة على فجوره ولذاثذه 
اأرحيصة > 2 يدعو الشاعر المصريين إلى التنبه وليقظة » بل م عل 
الثورة + وى ذلك يمول : 

سے ف ت 1 1 

رمی بلادکے ی قعر هاوبة ‏ من الديون على مرغوب جوسيار 

٣ء‏ : 2 ر 

وانفق الال لامعلا وا كرما على بغى وقواد وآشرار 

وأرء يقنع فی الدنسا بوامحدة من الساء ولم يقنع لسار 

ویکتی ىناء وأ-حد وله تس ھون قرا رانحش ات وأحجار 

فاستیقظوا لا آقال الله عرتکم من غغاة البستکہ ملیس العار ٠‏ 

کذلف ری صا اح محدی کأستاذه رفأاعة » تناو با وەش بعتصں ایر عاد 
الحديثة الى عرفما تلك الفرة . ومن ذلاف قصيدة بى البانحرة »> الى سماها 
) الوأبور ۲“ وأغالب الطن أن افتقاح فنا ة السو بس وما سار ا شن 
بواحر » كان من أسباب الالتفات إلى مثل هذا الموضوع من مثل هذا 
الشاعر المستثير ذى الومضات التجددية . 

ويمكن أن بعد كذلاف عمود صفوت الساعانى “» من هؤلاء الشعراء 
المستنيرين ذوى التقليدية غير اللحالصة ؛ وذللك أنه بالاضافة إلى شعره الكثر 
الذى يتحرك فى نطاق التقليدية مجانبماء من ضحل يستخدم کشر من ألوان 

)۱( انظر : دیوان صالح مجدی ص ۲۲ - ۲۲ . 

)۲( المصدر السابق ص ٠۸١‏ . 

)۳( اقرا قصيدة « الوابور » أو دیوان صالح جدى وقارما بقصيدة مشامهة لرفاعه ف ؛ 
مناهح الألياب ألمصر يه . 

(٤ (‏ اقرا عنه ف | لداب العر بيه اويس سيو س ۲ س ۷ ¬ ۸ C‏ وتاریخ آداب 
اللغة العربية لورجى زيدان + 4 ص ۲٠۷‏ » وأعلام من الشرق ولغرب لحد عبد الغى حسن 


. +١ صصس‎ 


۸ 
البديع ولألاعيب ٠‏ إلى جزل بحوى كثيراً من روح الشعر ‏ نقول إنه 
بالا ضا فة ا ھا الشعر م التملہدی کا ہہ e‏ لے بعص الماذج دات الومضات › 
الفدية الذكية . ولعل أ هذه الومضات › روح الدعابة والفكاهة المصرية» 
الى تصل اا ا 4| شه اارسم J)‏ الکاریکاتو ری » و بعص الماذج الى 
قدمها صفوت الساعانى من هذا الشعر» بمكن أن يعد مؤسسا للشعر الفكاهى 
النحاة » الذين کانوا ۴ ذضاره دعہشول عل مصخ اأص طاحات وو کھا دون 
جدوی . وی القصدة بعرض الشاعر باستخدام مصطلحات النحاة > و بقدم 
بعض الرا كيب والصور الضاحكة » الى ترد هنا عل مسئولية صاحبا > 

وناقل الكفر ليس بكافر . . يقول ألساعانى : 

إذا ارتفعت بالنحو أعلام علمنا جعلنا جواب الشرط حذف العمام 
عام من با لصب برقع سه ران حر وف فة عر اواز م 
ویعلم من أعاه تصر بف جه أا صرفناه کكکصرف الدراهم 
ظ 

لأنا رأينا كلل ثور معمم يكلف قرنيه بنطح العام 
ر ن الإدلال فض کساته کان اکسا عنده غر عا 
إذا نظر الكراس حرك رأسه وصصاح : أزید قام أم غير قا 
وقال : ادى ام شط مضصار ع ورش زمان » حو جاء ابن آدم 
وجمعك التكسير إسى إشارة كقولك نام الشيخ فوق السلا“ 

س ظهور الاغاه المحاففل البیاف : 


وى اوقت الذى كانت فيه هذه الطائفة من الشعراء ترتبط بالاتجاه التقلىدى 
عل اخحتلاف ep‏ £ نسبة هذا الا رتباط » ومع ٠اتضاح‏ لبعض ملامح 
التجديد عند البعض »> ما جعل التقليدية خالصة عند أمثال الشيخ على 
أ النصر والشيخ على اللیی > وغير خالصة عند آمثال صالح جدى وصفوت 


)١ (‏ انطر : ديوات الساعاق ص ۱۷٤١ - ١۷۳‏ . 


o۹ 

الساعانى ؛ نقول فى هذا الوقت كانت طائفة ألحرى من الشعراء» قد ما وعا 
أكر » وصارت نفرتها من الاتجاه التقليدى أشد . ورأت هذه الطائفة أن 
المثل الشعرى » ليس ما خلفته عصور التخلف » وأن التشسث بالالاعبب 
اللغو بذ والمحسنات البديعية » حمل حقيقة الشعر تفلت من قبضة الشاعر . 
وقد كانت هذه الطائفة الثانية تجمع ‏ غالبا - بين شيئين ٠‏ لم يميا 
للطائفة الأول . وأول هذين الشيئين » هو عدم إلحاح الحاجة عليا للقكسب 
بالشعر » تلاك الآفة الى من شأنها أن تشد الشاعر إلى حاكم أوغى » 
وتجعله بقول لا ما يرضى الشاعر نفسه ٠‏ بل ما يرضى الحاكم أو وى النعمة . 
ومن هنا يكون الإكثار من شعر المدح التق . والمناسيات التافهة . وما إلى 
ذلك مما لا بعس شعور الشاعر أو يصدر عن إحساسه الصادق . أما الثىء 
الثاى الذى كان غالبا - مجمع بين هذه الطائفة الثانية من الشعراء ؛ 
فهو البعد شبه الكامل عن الثقافة التقليدية . ولقرب الشديد من الثقافة 
الحديثة ء هذا بالإضافة إلى الاتصال القوى بألوان من الحياة الحضرية . 
هذان العاملان »> بالإضافة إلى عامل تقدم ااوعى ولنفرة من الأنماط 
التقليدية ؛ جعل هذه الطائفة من الشعراء تبحث عن مثل للشعر غير الئل 
المتتخلف » الذى غلب على نتاج التقليديبن » ولم يكن من المستطاع أن يكون 
لمثل الأعلى هو الشعر الأورلى ؛ وذللك لأنه لم يكن قد ترجم منه إلى 
العربيه حى ذاك الوقت ما بمكن أن يلفت النظر > هذا بالإضافة إلى ما 
کان من توجس - ى تلاك الفترة - من هذه الوافدات الأجنبية › الى 
ترتبط بمؤلاء الأجانى الممثلين للعدوان نى كثير من مظاهر الحياة المصرية . . 
وهكذا لم يكن أمام تلات الطائفة من الشعراء الواعين الموفورين ذوى الثقافة 
والحياة العصرية ؛ إلا الشعر العرى القديم » فى صورته البيانية الحيدة » 
الى خلفما عصور الازدهار فى المشرق والاندلس .. وكان ذلك متفقاً اما 
مع روح الفرة » تلك الروح الواعية > الباحثة عن أجاد الماضى العرنى 
المشرق » لتتكئ علا الأمة فى كفاحها » ولتجمع بها شملها › وتقوى من 


8 
عر سا ۾ وتواجه بذلاث کله مزاع من نکر ون أصالا وقو تپا و در ندول أن 
يسلہوا کل مقدراتا . وقد جات هذه الروح شکل آخر فی حرکة إحياء 


, مہ . 4+ 2 ۾ ل 
اأبراث 4 ای 3امتٺ مرا او eS‏ احارف (٢‏ 


هذا » وقد كان ى طليعة هذه الطاثفة من ااشعراء : اابارودى”" وإسماعيل 


(۱) راجم ما كتب عن ذلك فى المقال رقم ۲ من هدا الغصل . 

(۲) ولد بمصر سنة ۱۸۳۸ »> وان أبوه من أمراء المدافعية ف عهد محمد عل ء م كان 
مدراً لر بر ودنقله نى السودان . وقد توف الوؤلد رحبو ف الثانيه عشرة من ره » ولكن أهله قاموا 
بعد آبیه بواجب ریه » فاق بالمدرسه الحربية » وحن نحرح لم جد عملا عسكرناً ؛ لأن البلاد 
کات تجتاز نة عباس وسعيد الذي رجا بالبلدد إلى اللحلف . وقد انز دود الفرصة فأكب 
عل قراءة الأدب والشعر . شم سافر إل الآستانة وعمل بها نى وزارة الحارجية . وحين زار إسماعيل تركيا 
سنة ۱۸۹۴۳ اشتار البارودی ي حاشته » فعاد معه إلى مص »> ٤‏ عن ف ساح الفرسان » وباور 
إلى فرنسا مم بعض الضباط ليشاهدوا اسنعراض اليش الفرنسى السنوى » وائهز الفرصة فسافر إلى 
إنجلآرا . وحین شبت ثورة ضد ترکیا ئى جزيرة کریت سئة ۱۸٩٦٩‏ » رأى إساعيل أن يساعد تركب 
بفرقة مصرية » وسافر البارودى ضمن ضباط هذه الفرقة . وحن أعلئت روسيا المرب على ركيا 
AYY aa‏ أمدت مصر دواة ألادفة دعوت عسکری > کان الہارودی ضمن قوأده . وحین رجم 
إل مصر عبن مديرا لشرقية » م حافضاً لعاصمة . وف عهد ثوفيق عبن البارودى وزيراً للأوقاف ٠‏ تم 
وزير للحربية . ولکن‌اابار ودى ما لبث أن اتال ٠‏ م عاد وزير » بل آسندت إليه راسة الوزراء . 
وان شبت دو رة عرای ٠‏ انض إلا » ولا أحفقت نتيجة الخبانات من خصومها وللغدر من الحديو 
والإنجليز ؛ قدم إلى احا كة » ثم نى إلى سرنديب » وظل با سبعة عشر عاما وبضعة أشهر . وأخراً 
صدر العفو عله سئة >٠ ٠۹٠٠١‏ فرجم إلى مصر »> ونوش سئة ٠۹٠٤4‏ . وقد حلف ديواناً طبعته 
من بعده أرملته » كا حلف تارات من الشعر العرى لثلائن شاعرا »> وقد طبعًا كذاك أرملته 
بعد وفاته , 

اقرا عنه فى : مقدمة ديوانه طبعة دار الكتب » بقلم اادكتور محمد حسين هيكل » وشعراء 
مر وبيئاہم ٤‏ الیل الماضى إلعقاد » وف الدب الحديث لعەر الدسوق »> وااہار ودی لعمر السو . 
والأدب العرش اللعاصر فى مصر للدكةور شوش ضیف »۰ ومهرجان الہارودی› وشو جوع الاحاث 
والدراسات الى ألقيت ى المهرجان الذى أقامه مجلس رعاية الفتون والآدأب . 


1١ 


ا 


صبرى "“ وعائشة التيمورية " وإن كان البارودى أوضح ابلعميع أخدا 
هذا الاتجاه الحديد ؛ فهو أقواهى 
وأبعدهم عن التقليدية الى غلبت عل كثير من شعراء تلك الفرة . ومن هنا 
بعتبر البارودى ‏ مجدارة - راثد هذا الاتجاه الذى اجه بأساوب الشعر . 
إلى الأسلوب القدم المشرق الحى ٠‏ البعيد عن المافت والتستر بالمحسنات » 
فهو مؤسس الاتجاه المحافظ البيالى ف الشعر الحديث . وليس اراد بالمحافظة 
أى لون من التقليدية أو المحاكاة معناها اأردئ › الذى تلفى معه الشخصية 
أو تغلق العرون والمشاعر عا عط بالشاعر ويمس نفسه» وإعا المراد بالحافظة 
اتخاذ النمط العرفى المشرق مثلا أعلى فى الأساوب الشعرى . وهذا النمط تمثله 
تلات الناذج الرائعة من الشعر » الى اها قمم الشعراء فى عصور الازدهار 


شاعررة» وأعلاهم قامة ‏ وأغزرهم نتاجاً» 


١ (‏ ) ولد بالقاهرة سنة ٠۸٠٤‏ لإحدى الأسر الماوسطة > وتعلم ممدرسة المبتديان > م عدرسة 
الإدارة » ثم أل فى بعثة إلى فرنسا حيث دال ليسائس الحقوق من كلية إ كس سنة 1۸۷۸ ٠‏ وتنقل بعد 
عودته فى ملاصب القضاء › ثم عبن محافطاً للاسكندرية › م رف وكياد لرزارة العدل بعد ثلاث سدوات > 
وظل ذا المنصب حى أحيل إلى المعاش سنة ,.٠۹٠۷‏ وكان منذ سعدائته مولعاً بالأدب والشعر » فلما 
ا يسحت له فرصة الفراغ من المناصب الرشية خلص لشءره وفله حى دوق سنة ۱۹۲۳ » وقد حل 
دیوانا . 

اقرا عنه فى : شعراء مصر وبيئاتہم للعقاد » وى الأدب الديث لعمر الدسوف ٠‏ والأدب العاصر 
فی مصر للداکتور شرق ضيف . 

( ۲ ) ولدت بالقاهرة سنة ۱۸٤ ١‏ ف بيت الأسرة الثيمورية » وواادها إسماعيل تيور باشاء كان 
یراس القلم الأورنی ئی دیوان الحدیوی » شم كان ريسا للديوان الحديوى كله » وتلقت حتاف العلوم 
العربية فى بيت الأسرة عل كبار الأساتذة »> كما تعلمث الفارسية والمركية . وقد اتجهت إلى الأدب 
والشعر ى سن مبكرة » ولكن ألياة الزوجية ومسئولية الأمومة عوقتا سينا » ثم ما لبشت أن انصرفت إلى 
هواا بعد وذاة زوجها واضطلاع ابتها بشثون البيت . وقد ظلت تكتب أالشار بالعربية والفارسية 
حب توفیت سنة ۱۹۰۲ . وقد حلفت ديوانا ف كل من اللفين . 

اقرا ؛ الترجمة الى كتا ها حفيدها أحمد كمال زادة فى صدر ديوانما » واقراً عها الأعحاث الى 

كنبتبا الدكتورة بنث الشاطء والدكتورة سر القلماوى والقصاص سى ود تيمور أبن أخما . 


1۲ 
ی المشرف والأندلس ۾ من أمثال آی مام الد .ری والمتنى من المشارقة ٠‏ 
وابن زيدون وابن خفاجة من الأنداسين . وراد بالبيانية > إبراز ابحانب 
البيانى فى الشعر بشكل واضح والاعباد عليه اساسا كعنصر من اهم عناصر 
امال فيه ب حی ليقدم اعات اسای على اوا نب التعددة الأخرى 
انى يمكن أن يتألف مما نسيج الشعر » كالحانب الذهنى ‏ واحانب العاطي ( 
وما إلہما . 
وقد كان هذا الأساوب المحافظ البيانى بعد ذلك وسيلة تعبير عن حياة 
الشاعر اللحاصة وأحاسيسه الذاتية » مم عن قضايا بلده ومشكلاته القومية . 
وأحراً كان وسيلة لتسجيل بعض أحداث العصر » الحارجة عن نطاق الذات 
والوطن . وهکذا لم يكن استخدام الأسلوب المحافظ البيانى » حاملا للشعراء 
من أصحاب هذا الاتجاه على حصر أنفسہم ف أغراض الأقدمين أصحاب 
هذا الأسلوب فى الأصل »› وإما كان أسلوباً حياً مشرقاً »> قد اختر 
لقعبير عن أغراض تشبه أغراض الأقدمين حيناً » وتختلف عا فى كثير من 
الإحايين . على أن الشاعر من أصحاب هذا الاتجاه كان يتخذ من العال 
العرنی القدم عالاً مثالیا › فق له قلبه › ویہے به خیاله » ویشد ليه 
وجدانه ؛ لأنه عالم الاباء الأماجد والتاريخ العريق » والدولة العر بية الإسلامية 
الغالية . ومن هنا كان يستمد الشاعر كثيراً من صوره من هذا العام » بل 
بجمع بعض الالوان واللحطوط من‌الصحراء › فیرسے خحیامھا وکٹباما وبانہا» ویتغی 
بهند وأماء وسعاد وارباب » ويبكى الرسوم والأطلال »> ويذ كر أماكن 
تعود ذكرها الشاعر القدم كالعقيق ونجد » ويشبه البيبة بنفس طريقة ذا 
الشاعر القدم» فيجعل قوامها غصناً »> وإشراقها بدراًء ونفرما ظبياً . ويتخذ 


)١(‏ هذا اب مانب يغلب على نسيج الشعر الذى مغله شكرى والمازف وإلعقاد » وهر الا تجاه الى 
يسبى ر ممدرسة الديوات » . 

ر ( ۲ ) هذا المانب یغلب على نسیج الشعر الذی مله آبوشادی وعلى طه وناجی واهمشری › وهو 
الاتجاء الذى يسمى باس « مدرسة أبولو ۾ 


1۳ 
الشاعر من أصحاب الاتجاه المحافظ ذلك كلهء رمزاً إل صور جديدة وتعراً 
عن معان حديثة » وهو ى ذلك صادق غالبا » إذا استشنينا ما يكون من 
رياضة القول ف أول عهود التأدب > نم هو صادق مع نفسه ومع فنه ویم 
طبيعة عصره » ذلك العصر الذى عرفنا أنه كان مشدود الوجدان إلى الماذى 
العربى العظم > وإلى تراثه اليد المشق . 
مهما يكن من أمر »> فقد استطاع هذا الأسلوب أن يعبر -. نى تلك 
الفرة س عن الشاعر وحاته وار ره > وعن وطن الشاعر وش کلاته وفص اراد 
بل استطاع أن يسجل بعض الأحداث ااكبيرة الى وقعت خارح الشاعر 
وبعیداً عن وطنه . وقد أدى هذا الانجاه الشعرى كل ذلك بتوفيق » وصل 
أحاناً إلى حد ااروعة» ونمل الشعر العرلی الحديث معه إل النور والتاة '. 
فالبارودىمثلا يعبر عن تجربة البعد عن‌الوطن والحنين إلى الأهل والأحباب: 
يام كان بعيداً عن مصر ليشارك ى حرب البلقان فقول : 


هو البين حى لا سلام ولا رد وا نظرة بقضى با حه الوجد 
ولكن. إخواناً بمصر ورفقة ٠‏ نسو عهدنا حى كأنم يكنعهد 
حن فم شوقاً على أن دوننا مهامه تعيا دون أقربما الربند 
ی اتی آنا ذاکرون لعھدکی ‏ ونم علینا لیس یعطفکی ود 
فلا تس ہونی غافلا عن وداد رویداً فا فی مهجی حجر صبلد 
هو الحب لا يثنيه نأى وريا تأرج من مس الضرام له الد“ 


وهو يصور حال مصر قبل الثورة العرابية »> وما ضاقت به من تأزم 

)١(‏ راجع ما كتب عن روح هذه الفترة فى المقالات المهيدية من هذا الفصل » وخاصة المقال 
رٹم ۲ س إحياء المراث العرف . 

(۲) اقرا شعراء مصر وبيشاتهم للعقاد » نى -ديثه عن البارودى » وأقرأً مقدمة ديوان البارودى 
بقلم الدكتو ر محمد حسين هيكل . 

(۳( دیوات البارودی < ۱ ص ۱١۱‏ وما بعدها., 
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وسا د أرق المواطتين ٤‏ وفزعهم ُ ویتوفع الفر ج وانکشاف العمة > لکن 


محد السيف › فيقول : 

کرت مص بعل اعرف واضطر بت 

فال الأرض جرا الظلم حارمما 

واستحکم اول حی ما یبیت فی 

با تفس لا جزعی فالحیر منتظر 

لعل بلجة نور بستضاء با 
بل إنه بحرض فعلا على الثورة 


الحکام الدحلاء الظالين » فيفرل : 


فيا قوم هبنو إنما المر فرصة 
أصبرّا على مس لوان وام 
وكمف ترون الذل دار إقامة 
آری ار سا قد أتعت خصادها 
فکونوا حصيدآحامدين أو افزعوا 
أهيت فعاد الصوت ن يفص حاجة 
فلم آدر أن الل صور قبلکم 


فلا تدعرا هذى القلوت فما 


قواعد المللك حى ريح طاثره 
واسترجع المال خحوف العسد م تاجره 
ی جوشنٍ الیل لا وهو ساهره 
وصاحب الصبر لا تبلل مراثره 
بعد الظلام الذى مت ديیاجره 
وسوف یشہر حد السیف شاهره ٠‏ 


والحرت »> واناز الفرصة حصد رؤوس 


و ألدهر طرق جمة ومنافع 
یدرد الحصی ؟ نی اانه راجع 
وذلاف فضل الله فالارض واسع 
فأين ولا أن السيوف القواطم 
إل ادرت حی يدفع الضم دافع 
إلى" » ولبانىالصدى وهو طائع 
ائيل م تخلق هن مسامع 


قواردر مح علیبا الأضالع ۳( 


وهو بعد ذلك يتجاوز اريه النفسية الذاتية » وقضابا وطنه القومة > 
ليحدثنا عن تلك الأرض النائية ببلاد البلقان » وما جرى عليما من حرب 


داں الروس والأتراك فقول : 
وأصبحت ف أرض مار بها الفط 
بعد أقطار اديام و ودا 


( ۱( الصدر لفسه < ۲ ص ۱۲۸ . 


( ۳ ) المصدر نفسه + ۲ ص ١إ‏ وما بعدها . 


ِ ا هه و 
وترھہا الحنان وهی سوارح 
سلیلگ ما شاوا قصی وھ و راز ح 


0" 
تصیح بہاالأصداء ی غسق الدجی صیاح٠‏ الٹکالی هیجتا النوائح 
تردت بسمدور الغمام جباما ٠‏ وماجت بتيار السيول الأباطح 
فأنجادها للكاسرات معاقل وأغوارها للعاسلات مسارح 
مهالك ينسى المرء فما خلياه ٠‏ ويندرعن سوم العلا من ينافح 
فلا جو إلا سمهری' وقاضب لا أرض إلا شری ساب 
ترانا ‏ ہا کالاسد نرصد غارة ‏ بطر بها فتق من الصبح لامح 
مدافعنا نصب اعدا ومشاتنا قيام تايها الصافنات القوارح 
ثلاثة أصناف تقيهن ساقة حيالالعدا إنصاح بالشر صائح 
فلسست تری إلا کاة بواسلا وج ر دآغرض الوت وهی ضوا ب 
ويمشل تلك الماذج » عبر الاتجاه الحافظ البيالى فى توفيق وأاضح » عن 
أغراض أرحب من تلك الأغراض الى عبر عنما الشعراء الأقدمون » وانفسح 
لتسجيل نبضات الشاعر الحديث » وقضايا وطنه وکبر یات أحداث عصه . 
ولم يستازم هذا الأسلوب الحافظ البيانى » .-حصر الشاعر فى طاق الأغراض 
الى كان يعبر عا هذا الأسلوب فى العصور القديعة > بل إن التزام مج 
القصيدة العر بية واستبخدام بعض الصور القدعة › والألوإن البدوية الصحراوية 
نفسہا › وما فیا من آماکن ونباتات وحیوانات-کالعقیق ونجد › وکاللیزای 
والبار »> وكالرم والمها - لم تحل بين هذا الأسلوب ونقل كل ما أراد الشاعر 
الحافظ أن يعبر عنه من تجاربه الذاتية » أو قضايا وطنه القومية » أو الأحداث 
الإنسانية اللحارجة عن ذات الشاعر وقضايا وطنه . وهذا إذا أخذنا هذه الصور ' 
والألوان العربية القديمة على آنا رموز للتعبير عن .معام نفسية ومادية جديدة . 
فالشاعر حين يقو متشوفاً إلى مسارح شبابه وأنسه عصر : 
أين ليإلينا بوادى الغضا ذلك عهد ليته ما انقضى 
کنت به من عیشتی راضیا حى إذا وى عدمت الرضا 


)۱( دیوان البار ودی + ۱ ص ۱۱۰ - ۱۱۳ : 


1 
يام مو وصباً کلما ذكرما ضاق على الفضا' 


إعا تخد ر وادى الغضا » رمراً لأعز الأما كن عل نفسه ف مصر . 
وبدیہی أنه لا يريد وادى الغضا بعناه الحر »> هذا المكان المعروف بشبه 
الحزيرة العربية »> ونما يريد باستخدام هذا الاس بالذات » استغلال 
ما فيه من ظلال نفسية وشحنات عاطفية » خلعها عليه الشعر القدم 
والاستخدام العرلى السالف . وقد لاءم ذللكث ما كان من الشعور المسيطر 
ى تلك الفرة »> وهو شعور الالتفات الوجدانی إلى ماض العرب وجده ء 
والتعلق بكل ما يتصل بهم . . ومثل هذا الكلام بمكن أن يقال فا 
بستخدم الشاعر الحافظ البيانى - فى ذاك الحيل - من أسماء أشخاص 
وأشياء وأما كن ونباتات وحيوانات » قد كر ورودها فى الشعر العرلى القدم . 

وقبل ختام الحديث عن هذا الانجاه الشعرى »> الحافظ البيائى > وماله 
وما عليه نى فرة الوعى »> نسجل أن شعراءه لم يتخلصوا تخلصاً كاملا 
من كل عيوب التقليديين ؛ فقد تورطوا أحیاناً - بنسب متفاوتة س فف 
اسنات واتار يخ وبعض الجاملات البعيدة عن الصدق . ولكن ذلك كان 
شيا ضئيلا بجانب الطابع العام لاتجاههم » الذى كان شيئاً آحر غير 
انجاه التقليديين . 


ثانا س الشر : 


| - الكتابة الإحوانية راتجاهها إلى النقليد : 

كانت بعض ألوان النر تميل إلى التقليد الذى حلفته عصور التخلف > 
من حيث التحرك نى أغراض ضيقة › وتناو أفكار تافهة » ولعناية بقيود 
البديع » الى ف مقدمما السجع وحناس . . وكان أكر ألوان الدر أحذا 
بهذا الانجاة التقليدى المتخلف » هذا اللون الذى يمكن أن يسمى ر الكتابة 


۱١ (‏ ) دیوان البارودی + ۲ ص ۱۷١‏ , 


۷ 
الإحوانية » نعى بها تلك الكتابة الى تدور حول اللإخحوانيات > ول ى كانت 
جال نشاط لطائفة من الأدباء التقليديين نى تللف الفبرة ؛ ممثلة فى رسائل 
الهنثة والاعتذار > وقطع التقريظ والتقديم »> وما إلى ذلك من أغراض > 
بعلب عاہا ا خاب الفردی أو الشخصی 3 دو فا سذاجة الموضوع 
وتفاهة المعانى » م تزاح ما ألوان البديع »> وخاصة الحناس والسجع . 
وكثيرآً ما كان هذا اللون من الكتابة لا يكتن بانخاذه ميداناً لتسابق 
الأدباء التقليديين» وعالا لإبراز البراعة نى الحيل اللفظية والحسنات البديعية› 
بل يتجاوز ذلك إلى إظهار القدرة على حوك الألغاز » وفهم الأحاجى . 
وقد ساعد على تكبيل هذا اللون من الشر بكل تللك القيود »> وبعده عن 
الرسل والوضوعية > انحصاره فى دائرة ضيقة وججالى عدود » قد لا يتجاوز 
اثنين يراسلان . فهذا اللون بطبيعته بعيد عن الموضوعية » ناء عن 
الحماهر ية صا لح رسب رولب یهب و ( الخلف عله وتقوقع التقيلىد رة 
فيه . ومن هنا لم يتأثر هذا الاون من النر با كان فى تللك الفترة من وعى نام 
داضیج ؛ قد آثر على کثر من آلران الأدب الالحرى ٤‏ وظل هذا اللو تقر يبا 
على الصورة الى كان علا ى العصر الركى وماتلاه > إذا استشنينا شيا من 
ححة اللغة وسلامة التعبير > ولبعد عن اللحن والدخيل »> والحلاص من عدم 
استقامة الرا كيب > ها إلى ذلك من مظاهر بدأت تكسا اللغة منذ الفترة 
السابقة » وزاد حظها مہا فى الفرة الى نسوق عا الحديث 
ومن أمثلة هذه الكتابة الإخحرانية ما كتبه الشيخ على أبو النصر " من 


منفلوط إلى أحد أصغابه عصر » حيث يقول : « إن می ما تسر به تفوس 
الأحبة » وج ما يستضاء بنوره فى دياجى الحبة » دون ما رمه يراع المشوق» 


)۱( اقرا ترجمته فی : مقدمة ديوانه بقلم أحمد شيرى » وى : الاداب العر بية الويس شيخى 
ج ۲ ص !٣ز‏ . 


۸ 
وأيدعه ما بحسن ويروق » تشوقاً إلى اقتطاف ترات المسامرة » وتشوفاً إلى 
أبيات بمحاسن البديع عامرة . ولا تشرف امحب بورود الحاق الأسنى » ابحامع 
ن رقة اللفظ ودقة المعى » كاد يرقص طرباً »> بعد أن قضى ما رآه عجباًء 
وتاقت نفسه إلالتشبه بالأوائل » وأين فهاهة باقل» من فصاحة سحبان وائل . 
وکرم أخلاق سيدى يقضى بغض البصر عن العيوب » وكل ما استحسنه 
ابوب حبوب > وعين الرضا عن كل عيب كايلة » ولا حول فا قضى الله 
ولا حبلة ؛ فإنى وجدت الرسائل لاتجدى إذا شط المزار ٠‏ ومعانقة الطيف لاتغى 
می عزالاصطبار » غیر آنی أمرت بأداء ما وجب : ونسجت على منوال 
من بحل الأدب » وركضت جود القرحة وقدحت زند فكرة ليست 


بالمسترحة , . . ° » . 


۲ - الكتابة الديوائية وميلها إلى الرسل : 
وقد أدى تعريب الدواوين فى تلات الفترة » إلى اتساع .الجال أمام الكتابة 

لتطور نفسما بعض الشى ء » فالكتابة الديوانية «كتابة رتمية » »> ومن هنا 
لا تتحمل كرا هذه الألاعيب اللغو ية والمحسنات اللفظية » الى من شاا 
أن تغلف ال ركا كة وتسر التفاهة » أو على الأقل تحدث جوا من التسلية والتفكه 
بين أصدقاء يتناولون أموراً شخصية وفردية محخصمم وحدهي . لذا جد فى الكتابة 
الديوائية - عوماً - ميلا إلى الموضوعية واتجاهاً إلى الترسل » وبعداً عن أبرز 
عيوب الكتابة الإخوانية . فليس الأمر أمر كاتب وكاتب فحسب › 

حيث يكون واحد بسر فقط على الطريقة التقليدية ويسير أخحر على 
الطريقة المرسلة » بل الأمر - أيضاً - أمر ميدانين للكتابة > أو فنيين 
من فنوما » هذا بميل إلى طريقة نى الأداء > وذاك بؤثر أخحرى فى التعبير . 
وقد وجدنا أدياً كعبد الله فكرى ٠"‏ » يكتب كتابات إخوانية بطريقة › 
( ۱ ) دیوان عل آہوالنمر ص ۲۰۲ - ۲٠٠۵‏ . 


العقاد ص ۷۸ . 


14 
ويكتب كتابات ديوانية بأخرى » فهو حين يكتب فى المسائل الإخوانية › 
جنس ویسجع ویتکلف ما تکلفه هؤلاء التفلیدیون + م هو حین یکتب فی 
المسائل الر“عية دسل وب رسل 1 وجح أل ما ج اہ ایددون ٠‏ وهکذا 
كانت الكتابة الديوانية ميداناً من الميادين الى ساعدت على تطور الذدر وترسل 
الكتارة : والتسخلصس من عیوست التقامدية المتخلفة( ' وهلا عوذج من کتارات 
عبد الله فكري الدروانية . کت به إلى الوزیر ریاض باشا » پسجل له 
ما حدث فى مور المستشرقين الذى كان عبد الله فكرى قد شارك فيه مندوباً 
عن الحكومة ى جومبرح . . يقول عبد الله فكرى . . . . ١ع‏ أشير إلى 
فأ ما ف الطر بى ْ و دیضرا ٤‏ استکهولٰ فاتدآت قول : 
٣‏ پډ م ى ي ۰ ٣‏ 

اليوم اسةر اعلوم پار وہدت لشیس برها انوار 

ومضيت فيها إلى آخحرها » وصفق الناس لكل من خحطب» وبا لحملة لى 
لا نمت الإنشاد . وخاطبی اناس مہہ باستحساما . . . وحضر کاتب 
امغر على أثر الفراغ منها » سارى يطلب نسخنا »> فأخذها فى الحفلة . 
وخحطب "بعل ذلك أناس منهم المسيو ” شفر “ واأفد فرنسا . وکانت هذه 
الحفلة حاصة بذلك » ليس فيها تقدم موضوعات عامية . م قام الاك وودع 
اسلاضرین 1 وصافح البعضص ( وصبا فحنا 1 وقال 8 سا 2 وانصرفناً 14 
وانقضت الفلة > وارفضت اسحمعية Pe.‏ 

فإذا عرفنا أن عبد الله فكرى هو القائل فى تقريظ الوقائع المصرية : 
« لا ریب أن کل من عرف المدن › وشم عرف التفين » وأخحذ بنصيب من 
على وقائح مصره + وعارفاً بما تجدد بین بی عصره ؛ من حودث الزمان ۽ 
وعجائب عام الإمکان . . . )"' آقرل إذا عرفنا آن عبد الله فکری هو قائل 


( ۱ ) شعراء مصر للعقاد ص :۸ - ۸٩‏ . 
( ۲( انظر : المصدر السابق ص ۸4 - ۸٠٥‏ . 
( ۳ ) المصدر تفه ص ۸٩‏ . 


VY 
هذا الكلام » عرفنا كيف كانت نالف الكتابة الديوانية الكتابة الإخوانية‎ 
مخالة توشلك أن تكون تامة » وعرفنا أن المسألة لم تكن فقط اخحتلاف‎ 
` e کات وکاتب فی هذا الشان › وإنما کانت کذللٹ احتلاف میدان ومیدان‎ 


أو وع من الكتارة ودوع آحر . 


۳ القالة ونشأتما : 
م يعرف أدبنا القدم هذا القالب الفى للكتابة النرية . وهو قالب 
, المقالة » وإن كان عرف شيا قريباً منه » وهو ر الرسالة » الى نراها فى 
بعض کتابات ع مثل الحاحظ » حيث تناول موضوعات عددة فى صورة 
مركزة » تشبه - إلى حد كير شكل المقالة > وإن م تكن هى تاماً . 
فالقالة تتناول موضوعاً أكير تحديداً » وتعرضه بصورة أشد تركزاً » 
وهذا الموضوع يتصل بقضية حية ء ويتجه فيه الحديث إلى الحماعة » ويحضع 
آنحرالأمر فى أسلوبه لمقتضيات الصحافة » الى نشا معها هذا الف " . 
وهكذا جاء فن المقالة - فى الأدب المصرى - استجابة لأضرورات سياسية 
واجماعية » تم تطور نتيجة هذا الوعى الذى كان ينمو وينضج فى تلك السنين » 
من النصف الثاني من القرن الماضى . فقد وعى المصريون واقعهم بكل ما فيه من 
حاجات إل ‌الإصلاح السیاسی والاجتاعی والدیی »> واتجه فريق من مثقايهم 
إلى الكتابة ف تلك الحوانب الإصلاحية العديدة » متخذين من‌الصحافة - تلك 
الوسيلة الحديدة ‏ أداة لتوصیل آرائېم وأفكارم إلى مواطنيهم › وبدءوا 
يكتبون بأسلوب قريب من الأسلوب التقليدى المزركش » ثم أحذوا تدرجينً 
يتخلصون من ذلك إلى الرسل "' > فلم یکن من الممكن أن يتجهوا إلى حمهور 
المواطنين عن طريق الصحف » بتلك اللغة المتكلفة المتلاعبة الملةو ية الفقيلة,> 


( ۲) المصدر السابق ج١‏ » ١+‏ . 


۷١ 
م لاا ن تفهم من جمهور القرأء‎ ٤ لاما عاجزة عن عاج المشكلات ول‎ 
ثانياً . وكان الوعى قد لفت الأنظار إلى التراث العرلى الترى المشرق »> وأدراه‎ 
الرواد من الكتاب' ما نى هذا الر من ترسل وبساطة وحرية وقوة . وكأن قد‎ 
آذیع س صہن ما آذيع من تراث س آثار ر دة جملكه » کن أن تکون اطا‎ 
الكتابة الى جب أن ترجه إلى الحماهير عن طريق الصحف › كبعض كتب‎ 
اأرواد من اقفن المصر بین‎ OF » ابن المقفع 2 و کبعض آثار ابن حادون‎ 
بكتبون موضوعات ف السياسة والاجماع والدين » بمذه اللغة ابلحانحة إلى الموضوعية‎ 
> والوضوح والترسل > وهم ى ذلاك مراعون لقعضيات الصحافة وتعديد مرها‎ 
ومستوى قراما » ووسائل تأتيها . فكانت من هذه الكتابات المقالات الحقيقية‎ 
. الأول فى الدب الحديث"‎ 


وقد كان يؤازر المصريين ويشاركهم تلاف الحركة » إخواہم من مهاجرى 
الشام المسيحيين . ها كان بر ودم ويوجههم ٠‏ ذلك المصلح الغيور السيد 
جال الدين الأفغانى . ومن كل تلك الظر وف ولدت المقالة فى آلواما السياسية 
والاجماعية ولدينية »> حيث وجدت موضوعات عامة تدعو إلى الكتابة > 
ووحد جمهور کر يته اله الکتّاب > ۷ا وجدتث صعف تنقل هذه الکتابات 
إلى کر عدد من المتلقين »> وفييم العاديون من التعلمين » بل وفيهم 
المستمعون للقراء من الأميين . وأخيراً حيث وجد ف التراث العرفى س الذى بدا 
الاههام به - نمط أسلولى بمكن أن بحتذى فى الحانب التعبيرى على الأقل 


وكان هذا التحول من الأوضوعات التقليدية الضرمة فما بکتب اول 
من الفرد إلى الحماعة فيمن بكتب إليه ثانياًء أكبر الاثار فى أن انخذت‌المغالة 


١ (‏ ) ف مقدمة هؤلاء الشيخ خمد عبده . 

( ۲ ) سق رفاعة الطهطاری بہعض كتابات رائدة فر الوقائم » ٤‏ ف « روضة المدارس » ولكما 
تعخلص تماماً من المعوقات الى م تجعلها مقالات مكتملة . انظر : أدب المقالة الصحفية فى مصر 
للدكتور عبد اللطيف حمزة + ١‏ ص ۱۲۲ وما بعدها . 


VY 
لغة تنأى عن فردية الموضوع وعن أرستقراطية التعبير › وميل إلى المرضوعية‎ 
. ولد عرقراطية ف الأسلوب‎ ٠ ى الأغراض‎ 
فليس من شك نى أن حركة الرجمة > وانتشار الصحافة » وإسهام‎ 
المهاجرين الشوام › وتوجیہات الافغانى ؛ قد ساعدت الرواد الأول من كتاب‎ 
. المقالة ف الأدب المصرى الحديث عل أن يسوا دعام هذا الفن الثرى‎ 
فهو صاحب‎ ٢ ( الشيخ حوبا علو‎ ٤ ولد کان من آوائل ولا ء اأر واد‎ 


١ (‏ ) ولا محلة نص ر إحدى قرى البحيرة سنة ٤٩‏ 1۸ وحفظ القرآن يالقريةء م العحق المسجد 
الأحمدى بطنطا » وفيه تلى بعض علوم اللغة العربية والشريعةء م عاد إلى بلده بعد حن وقد يئس 
من مواصلة الدرس طا وجد من تعقيدات ملا الكتب المشررة »> قم علی‌الأزهر سلة ۱۸۹٩‏ بعد أن 
اتصل ببعض الشيوخ الذين شجعو وشحذوا عز مته . وش الأزهر أكب على الدراسة على كبار الشيوخ . 
وحين قدم السيد جمال الدين الأفغانف إلى مصر للمرة الأو سنة ۱۸٠۹۹‏ > اأتصلل به سحمد عبده › 
وسين عاد لل رة الثانية سنة 1۸۷١‏ بادر محمد عبده إلى لقائه وتعلم على يديه الكشر فى الأدب والفلسفة 
والتاريخ والسياسة والاجباع > وقد قرب الأفغافى الشاب المصرى من نفسه وأحله منزلة المريد . وف 
سنة ۱۸۷۹ بدا محمد عبده يكتب ف الصحف فصولا فى موضوعات ثقافية مختلفة » فاشهر يبن أقرانه 
ويدأً يعرف سن الفهم وجمال البيان وجرأة القلب » وقد أوغر هذا صدور بعضى المتخلفين والحاقدين 
ودآ خصوبه بظهرون . وين آتم محمد عبده دراسته ى الأزهر وعرض نفسه على نة امححان العالية 
سنة ۱۸۷۷ اجتاز الامتحان بعد صدام مم بعض الشيوخ » وكافت النتيجة أن نال العالمية من 
الدرجة الفانية . وتو التدريس بعد ذاك ف الأزهر » ثم عبن مدرساً للتاريخ فى دار العلوم سنة ۱۸۷۸ . 
ثم حالت السياسة بيئه وبين التعلم »> حن أمر الحديو توفيق بإخراج الأفغاى من البلاد . وتحديد 
إقامة محمد عبده فى محلة نصر . ثم استدعى للإشراف على الوقائم المصرية سنة ٠۷۸١‏ . وحين بدأت 
بوادر الثورة العرابية لم يكن الشيخ مؤيداً ما » ثم افضم إلا بعد ذلك . وبعد فشل الفورة قبض عل 
محمد عبده وحوکم ٤‏ وظل رهن الحا کة ثلاثة شہور بالسجن » مم حکم عليه بالنی ثلاث سنوات فى 
سوريا » فلجاً إلى بيروت » وبعد أن أآقام ف الشام فحو عام كشب إليه السيد جال الدين الأفغافى 
من فرضسا لیلحق به . فذهب إلى باریس عام ۱۸۸٤4‏ » واتصل بآستاذه الذی کان قد عاد من اند وأقام 
بالعاصة الفرنسية . وى باريس أصدر 2 أستاذه جريدة العروة الوثق . وقد اتيم الشيخ أن يزور 
لندن بدعوة من بعض أصدقائه الإنجليز › م عاد إلى باريس . . . ورجم إلى یروت سنة ۲۸۸۵ > 
العدريس نى المدرسة السلطانية . 


9 

أثر كير فى تخليص لغة الدر عموماً من التفاهة وأثقال الحسنات > وذاك بعد 
آن تطور هذا الشيخ “ » وآمن بوجوب التخاص من تلك الآفات المعوقة . 
وکان قد استجاب لتوجیہات الأفغانی فی وجوب الرسل › کا كان قد قرا 
بعض الراث العرنى البعيد عن الزحرف » كقد.ة ابن خلدون » وفين اسلو بها 
امرس القوى المعبر »> فلما أسند إليه تحرير ر الوقائع المصرية » فى عهد توفيق › 
عمل على تخليض كتاباتما من أوضار التقليدية العخلفة ›» فكان يكتب كتابة 
موضوعية حية مرسلة » تعد نماذج رائدة إلى حد كبير» 5ا كان بحث الاخحرين 
من كتاب « الوقائع ) وغيرها على الأخذ ذا الأساوب الى المرسل فا 
بكتہون . ومن هذه الناحية يعتبر الشيخ محمد عیده ذا دور ی إحياء الذر 


pk 


شه - إلى حد ما - دور البأرودى ٤‏ إحياء الشعر , 


ويلاحظ أن أسلوب المقالة - فى تلك الفنرة - لم يتعخذ شكلا واحدا بطبيعة 


= ثم صدر عفو عن الشيخ وعاد إلى وطنه وعين قاضياً ف الحا كم الأهلية سنة ۱۸۸۸ »> حيث عمل 
ی محكمة با » ثم فى محكمة الزقازيق > ثم فى محكة عابدين» ثم عبن مستشاراً ى حكمة الاستشناف 
وسافر بعدذلك مرات إلى فرنسا وسويسرا > وكان عضر ى جامعة جنيف أثناء العطلة الصيفية دروباً 
فى الآداب واللمضارة » وكان ذد أتقن الفرلسية . وعين سنة ۱۸۹۹ مفتاً لديار المصرية . كذلك 
عن عضواً فی مجلس شوری القوانن . وبدل جھدا كبيراً فی إصااح الأزعر › وإصلاح الفکر الدیی 
على وجه الحسوم وتوش سه ۱۹۰٩‏ . 

اقرا عنه :تاريخ الشيخ حمد عده لعمد رشيد رضاء وبي : أدب المقالة الصحفية لعبد اللطيف 
حمزة ج ۲ وى : محمد عبده للدكتور عان مين . 

. بدأ الشيخ بأسلوب منكلف فيه عيوب العصر التقليدية » ومتله مقالاته ف الأهرام‎ )١( 
وما بعدها وأ نظر : ف دور‎ ۷٦ أنظر : أدب ا لمقالة اأصحفية ف مصر للدکدو ر حدزة + ۲ ص‎ 


الشيخ مد عده : .253 Studies on the Civilization of Islam; Gibb, p.‏ 
( ۲ ) انظر : أدب المقالة الصحفية + ۲ ص ٦۲‏ وما بعدها » والأدب الارف ف مصر 
الدكتور شوق ضيف » وف الآدب المديث لبر الدسوق »> ف حديما عن دور محمد عبده 


ى تطوير النر , 


v٤ 
الحال ؛ فقد اختلمت أشكاله بعض الاختلاف نظراً لاختلاف الكتاب‎ 
وطبيع مم وثقاف ولا > دظراً لاخحتلاف الموضوع المعالح ثانا . فحن کون‎ 
فکر ية یغاب عل اسلو به الان الذهى والرب و5 القضبايا‎ IE الکاتی‎ 
المنطقية > وما فما من استدلال واحتجاح + وحن کون الکاتب دا تقافه فنيه‎ 
غلب على أساوبه طابع الصو بر واللحيال والشاعر ية أحياناً » وخحاصة إذا كان‎ 
لموضوع على حط من العا طفة تمل دلا . ومن هنا حتف کل دواع‎ 
اھے یئات ماه بل ظل بعضہا ا بين ا ين وين 7 سج وام‎ 
. وف 4 ا‎ 
وهذا وذح من مقالات الشيخ محمد عبده فى الوقائع بعد أن انتقل‎ 
أساوبه إلى المرحاة الثانية مرحلة الرسل والموضوعية والبساطة »> وعنوانه ر خحطاً‎ 
» العقلاء » . يقول الشيخ ى هذا المقال : ر« إن کثراً من ذوى القرائح السدة‎ 
إذا أكروا من دراسة الفنون الأدبية » ومطالعة أخبار الأم وأحوام الحاضرةء‎ 
تندفع إلى‎ ٠ تتولد شف عوشي افكار جليلة > وتنبعت ى نفوسهم هى رفيعة‎ 
قول الحتق » وطاب الغاية الى ينبغى أن يكون العام علي . ولکوم | کتسہوا‎ 
هده الافكار ي وتجرصب اوا لك ممم ٣ن من الكت والاخحبار 4 وما سر ۵ رباب‎ 
المعارف وتخو ذلك »> ارم رظنو أن وصہول غیرهے إلى الحد .الذى وصاوا‎ 
فیا اھا س عل مفتصی‎ ٣ اله ُ وسا در ۳ سره 4 أو الامة الى‎ 
ی ور لت الوقو‎ E ما علموه.- ھور مر ۳ ۸ مئل سسپولة فم العبارة علہ‎ 
ماع فرطاول م الناس‎ ٣ والالفاظ‎ er: مل فرب الكت م م‎ 
ویرغبون أن بکون نظام الامة وناموسيا‎ ٤ طاباً حاتًا » أن ا على مشار ېم‎ 
ا ف عا , طق آفکارم 4 وا إن کات الامة اھ مانن ۰ وسحضبرات المفكرين‎ 
أشخاصاً معدودين . ويظنون أن أفكار رھ العالية إذا برزت من عقوم ال‎ 
و وصعت صل وواد لسار الامة مها 4 قلت‎ (٤ حيز الكت وال فاتر‎ ۹ 
را حال الأمة من أسفل درلۂ ى الشقاء إلى عل درج ف فى السبادة » وتتدل‎ 


Ye 
العادات وتتحول الأخلاق > وليس بين غاية النقص والكمال » إلا أن بنادى‎ 
على الناس باتباع آرائهم . تلك ظنومم الى تحدم بها معارفهم المكتسبة من‎ 
الكتب والمطالعات . ولمم وإن كانوا أصابوا طرفاً من س من جهة‎ 
استقامة الفكر ف حد ذاته » ورتفاع الحمة وانبعاث الغيرة > لکہم أخحطاوا‎ 
خحطاً عظماً › من حیٹ ام ل يقارنوا بين ما حصلوه » وين طبعة الأمة‎ 
الى يريدون إرشادها > ول حتبر وا قابلية الأذهان » واستعدادات الطباثع‎ 
. واقتفاء آثارها ۾‎ ٠ للانقشاد إل نصا هم‎ 


: اللحطابة وانتعاشها‎ - ٤ 


أما هذا لون من ألوان النتر » فقد كان من أهم وسائل تنمية الوعى 
وإنضاجه › ها کان من أ وسائ التعبير الدعوات الإصلاحية ف 
السسياسة والاجماع > کان فبل ذلك کله من آبرز الفنون الاديية الى تأثرت 
بالوعى وبحركة الإصلاح فى شى نواحيه . 

فالحطابة قد وجدت دواعرا عہا وکرت مادنا ف تلك الفرة > بعد أن 
کانت ف عهود التخلف قد الحصرت - أو کادت ی المیدان الدیی ف 
اضبق مجالاته »> وهو خحطبة اللحمعة وما ماثلها من خحطب العيدين . على أن 
تلاك الحطابة الدينية المحصورة بى هذا النطاق الضصى ء كانت قد جمدت 
غالبا - وأصہح أغلب اللحطباء بقرءون اللحطبة من كتب معدة ف عصور 
سابقة » وكشراً ما لا يتناسب موضوع الحطبة .ولا أسلويما مع الموقف أو حال 
المستمعين . فلما كانت فرة الوعى وجدت دواع عتلفة أفسحت الطريتق مام 
الحطارة ایل طربقها إل فی رحب مضىء . 

فى هيدان السياسة » وجد - إلى جانب الحمعيات السياسية الى كانت 
مدارس للخطابة  "‏ « علس شو رى النواب » الذى عا فيه الوعى بعد فرة 


. أدب المقالة الصحفية » الدكثور عبد اللطيف حمزة + ۲ ص ۸۳ وما بعدها‎ )١( 
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من إنشائه ۰ وصح بعد ر عشر سنوات مالا للخطابة السياسية . الى 
تعارض الحكومة ونتقد تصرفات المسثولين > وتندد بالحديو نفسه > وت 
حملات شديدة على الندخحل الأجنبى والحكم الاستبدادى . وتطالب بألوان 
من الإصلاح ى السياسة واک والاقتصاد . . كذللكف وجدت ار كة 
العرابية فكانث مالا من م الحالات لإائعاش الحطابة السياسية ومدها 
بأحصب زاد . وكانت أحداث سنة ۱۸۸١‏ حاصة . وقود؟ غذى اللطابة 
السياسية نى مجال الثورة العرابية . وأمدها بفيض من الحياة ؛ فحادث 
قصر النيل وما صاحبه واعقبه من مؤعرات واجماعات »> وحادث عابدين 
وما مهد له وقیل فیه > م یوم سفر عبد العال حلمی وقراته إلى دمياط . 
وسفر عرالی وجنده إلى رأس الوادى » تم ما كان بعد ذللث من حشد الشعب 
لاوقوف ۴ وجه العدوال الاجلیزی والتامر ایی + کل ذلك كانت الطارة 
إحدى وسائله -- بل آم وسائله - ى الإقناع والتحميس والتجميع والعمل. . 
وهكذا كانت الحطابة السياسية منتعشة ى تلك الضرة من جدید » بعد أن 

ظلت قر وناً ذابلة أو خحامدة لا تكاد بحس فا وجود أو تدرك لما حياة . 
وى ميدان الاجماع » وجد عدد من الحمعيات الحير ية والاجماعية الى 
اتخذت اللحطابة وسيلة لبث أفكار الإصلاح والدعوة إلى حياة أفضل »> ي 
الثقافة »> والتعام > والاقتصاد » يما إلى ذلك . وهكذا كانت الحطارة 
الاجياعية - هى الأنحرى - إحدى سائل الاسمالة والإقناع والعمل على 
الإصلاح الجاع ف شی مظاهره . وسن هنا انتعشت اللحطابة الاجياعىة» 
بل وجدت أشبه بالحديدة فى الأدب المصرى . الذى عرفها مع هذه المظاد 
الحضارية » الى لم تكن من موضوعات الحطابة إلا ف الحعصر الحديث . 
وطبيعى ألا تكون اللحطابة بألوانها الحتلفة ذات أساوب واحد بى تلك 
الفرة وإن كانت كل الألران تخلصت - إلى حد كبير ‏ من الحمود والتفاهة 
وعدم مراعاة الحال » الى كانت تسيطر على الحطابة الدينية المتخلفة ٤‏ 
العصر التركى وما تلاه . . وطبمى أن تختلف أساليب الحطابة باختلاف الواما. 
فاللحطابة السياسية تعمد كثيراً إلى الإثارة وعخاطبة المشاعر . وتتزين بألوان 


¥ 
من المؤثرات العاطفية كالشعر الخحماسى ولقصص لالديى وتحو ذلك مما يشد 
مشاعر اخماهر ۰ 3 تتح ببعض احسنات کال سج اقم الذى سعث 
ف الكلام موسیی › ویزید به التأثر . . أما الميطابة الاجماعية > تعمل 
K8‏ إلى ماطبة العقل واستخدام النطق > وقد تتعرض لذكر الأرقام 
والحقائق الحسوسة »> فى لغة أشبه بلغة العم . وح ذالف لا ترك فرصة من 
فما التأثير وجذب القلوب حى تنہزها بأسلوب عاطفى ٠‏ قد يعامد على 
الخال ويتحل ببعض الحسنات . 

وهذا نموذج من حطب عبد الله الندبم » حطيب الثورة العرابية ' 

والموذج من حطبة هذا الثائر »> فى مظاهرة توديع أحد زعماء الثورة ‏ 
عبد العال حاحمى ‏ المبعد بقواته إلى دمياط » بعد الحركة العسكرية فى 
عابدين ولطالبة بمطالب الشعب . . وكانت المظاهرة نى محطة العاصمة قبيل 
لحرك القطار بالقائد وجنوده . . وى هذه الحطبة يول الندييم : 


« حماة البلاد وفرساما . من قرأ التواريخ »> وعلم ما توالى على مصر من 
الحوادث والنوازل »> عرف مقدار ما وصام اليه من شرف > وما کتب لکم 
ى صفحات التاريخ من الحسنات ؛ فقد ارتقيم ذروة ما سبقکم إلا سابق» 
ولا بلحقکم ی إدرا كها لاحق » ألا وهى حاية البلاد » وحفظ العباد وكف 
يد الاسشبداد عمما . فلکم الذكر الحميل »> فالحد امحخلد ۰ بباهى کے 
الحاضر من أهلنا ويفاخر ما رک الآتى من أبنائنا . فقد حيى الوطن حاة 
طببة » بعد أن بلغت الروح اراق . فإن الاأمة جسد واحند روس »> ولا اة 
للجسد بلا روح . وها وطنکم العزيز أصبح ینادیک ویناجیکم > وقول : 


)۱( عن عبد الله الندم وترجمته اقرا : الآداب العربية للویس شیخو + ۲ ص 44 »> وټار يخ 
آداب اللغة العربية ورج زيدان + ۽ ص ۲۲١‏ » وأأورة العرأبية لعبد الرحمن الرافعى ص ٠١١‏ > 
و زعماء ا لاصلام فى العصر المديث لأحمد أمبن ص ۲ ۲١‏ » وأدب المقالة الصحفية للدكتور عبد اللطيف 
حمزة + ۲ ص ۱٠۲‏ . واقراً تقدیراً کبیراً لدوره فی : 
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ليم برد الأمر وهو عظم 
إذا ي تكونوا للخطوب ولاردى 
وإن الفیی إن لم یناز زمانه 
فردوا عنان الحيل نحو حيسم 
وشدوا له الأاطرافمن كلوجهة 
إذا م تكن سيا فک نأرض و طا 
وإن لم تكن للعائذين حمايد 


فان بکم طول الزمان رحم 
فن أین ياتى للسديار نعم 
قله بن الوت نسم 
مشدود أطراف الهاتث قوم 
فليس لغلول اليدين حرم 
فانت وخضوب البنان قسم 


ولقد ذ کرت بانحخادکی وحسن تعاهدکی ما کان من رسول الله صلی الله 
عليه وع آله وأصعابه وسل عند تخب سيدا عیان ف آهل مکة > من 
مبايعة أهل الشجرة على حفظه وصيانته - صلى الله عليه وسام - فصارو 
يعنون بالعشرة المبشرين بالحنة )' . 


ه - الرواية ونشأة الارن التعليمى : 
أما هذا اللون من الثثر - وهو الرواية - فقد نشأً منه ف تلات الفعرة اللون 
التعليمى › بعد أن وضع بذوره رفاعة الطهطاوى نى الفترة السابقه ؛ فقد ألف 


عل مارك ° ( کتاباً سياه ) علي الدين ( وجعل هدفه تدم معارف یدورد أو 


)١ (‏ انظر : مذ كرات الفورة العرابية لأحمد عراف + ۱ ص ۲٠۹‏ وما بعدها , 

( ۲ ) ولد ف فرية برنبال من قرى الدقهلية سنة ۱۲۴۳۹ د ٠‏ وتئقل مع والده ى عدة آقالم پا لوچه 
البحرى حن اسعقربعرب السهاعثة بالشرقية » وهناك تلنى علومه الأولية على يد والده تم مساعدة عض 
المربين . وبعد ألوان من النضال التحق مدرسة القصر المي التجهيزية م صعد إلى المهندسخانة > 
ثم اتير عضو فى البعفة المسافرة إلى فرنسا . وبعد أربع سنوات من الدراسة استقدم إلى مصر ف عهد 
عہاس ۰ وما زال يعمل ى حقل العلم وتنظيه والإشراف عليه » حى وشی به لدی سعید فأرسل ضىن 
حملة ساعدت بها مصر ترکیا. فی حروبہا مع روسیا » وهنا قاسی کثراً > ولکنه عاد سالا . وبعد 
عودته سرح من اللحدمة فعاد شبه متعطل » ثم أعيد إلى بعض المناصب التافهة › ولکنه م جد فرصته 
الأ بعد أن مات سعيد . فقد وجد فى عهد إسماعيل فرصاً للعمل المخسر » فكان ناظرا للقناطر اللبنرية > 
م کان وكيلا لديوان المدارس» ثم آشرف على إدارة السكك الديدية » ثم ديوإن الأشغال » ونظارة = 


۷۹ 
تم المقارنة بين أحوال الشرق وأحوأل الغرب ثانياً . واتار لتلك المعارف والقارنة 
قالب الحكاية . وا صورة الرحلة من مصر | إلى آوربا شكلا هذه السكارة . 
م ر جعل_ رطلها شا رفيا مصر ا آزهر ًا مستدراً رصا حب ئ تلات الرحلة 
عا لز ًا > تعرف به ی مصر › وهياً له بعد أن آعچب به - أن 
بصحبه إلى وربا > وما يدور بين البطل ولعام الو مجایزی > وما بون فى 
الرحلة من مواقف عديدة » يقدم المؤلف جموعة كبيرة من المعلومات » فى 
العلوم الإنسانية والطبيعية وغبرها » كا يعقد مقارنات بين الشرق والغرب . 
ومن هنا كان هذا العمل رواية » لأزه انخذ شكل الرحلة وحکايما > تم هو 
تعلیمی > لاه لا يقصد إلى غرض فى دی > بل إل غرض تفای تر وی > 
هو تقد هده المعارف والمقارنات فى إطار مشوق " . 


وواضح أن هذا العمل يتفق مع ما سبق أن ألفه رفاعة الطهطاوى من 
قبل ٤‏ اسم « حليص الإابريز ف تلخيص باريز » فكلاهما معلومات ومعارف 
تقدم ى شكل رحلة » وكلا المولفين أزهرى مصرى ممع إلى تقافته الشرقية 
لر الدينية » ثقافة أوربية حديثة » وإن کان على مارك حصص ف 
المندسة ورفاعة تخصص فى الأدبيات . غير أن عل على مباراك قد اعتر رواية 
تعليمية على حين اعتبر عمل رفاعة بذوراً هذا اللون فحسب . لأن عمل رفاعة 
حال اما من العنا الر وائة > باستفناء عرضه لارحلة الواقعية - الى قام با 
المؤلف - ف صورة يغلب عايما جانب التقر يرات الرمعية والترجمة والسرد العلمى 
ف كثير من المواطن > حى لقد سمی امؤلف كل فصل باس ( مقالة » . 


= الأوقاف » كل ذلك فى وفت واحد . وهو الذى نشا دار العلوم كما نشا دار الكش . وبعد الاحتادل 
ڌول نطارة الاأشغال وعاد إلى أهامه بالری وهندسته › م وی نظارة المعارف . ٤‏ اعنرل الاعمال ودوف ر 
سنه |۰١‏ د وأهم ملفاته : « ألحطط التوفيقية » ف٠۲‏ حزءا و م علم الدين . 

اقرا عمه ی : مساهیر الشرق بدورجی ز ہدان + ۲ ص ۳۲ وما بعدها , 

)١ (‏ عن تحليل هذا العمل وتقويه اقرا : تطور الرواية العربرة الدكتور عبد الحسن بدر 


ص إ٦‏ وما بعدها . 


A ٩ 
آم على مبارك فعلى الرغم من أن عله هو الأخر حكى رحلة المؤلف »> فإنه‎ 
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قا ا كسب هذه ا شکاا خالا GO‏ 
من ال امإف > اا الات لانجلیزی وره من الشخصيات 
وهذا الحانب الحا من جهة . م قصد المؤلف قصداً إلى اکا والقص _ 
ا صرح به ف صدر الكتاب ‏ من جهة آحری > قد جعل من هذا العمل 
روابة تعلىمبة . ولم قف با عند مر حلة اليذور الأولى الى و ضعها آستا ذه 
الطهطاوى . وقد كان من مظاهر اللتيالية والروائية وعحاولة البعد عن جو الكتاب 
التعليمى . تسمية المؤلف اكل فصل من الكتاب باسم ر مسامرة ) . 
غير أن عل على مبارك مع ذلك ليس رواية ناضجة» وذلاث لغابة الحانب 
أنالمؤلف كثرا ما يدم المعارف والعلوم فی هذا العمل ناسیاً آنه کی وبقص› 
وناسیاً آنه وعد بتقدرم ما سيقدم ى إطار محكاية . تم هو كثيراً ما يقطع 
تسلسلالقص لينز فرصة -أى فرصة - شد المعلومات . وهو أيضاً جرى 
الأحاديث عل آلسنة الشخصيات دون مراعاة لطبيعة هذه الشخصيات ولا 
للقافا . وأحراً هو لا بعی بالتشوبق > ولا تفت آصلا إلى العنصر الخغراف 
ها تتمرز به الرواية التعليمية بصفة خحاصة ‏ وا كيرا برونق‌الأسلوب “, 
فی احسن الاحالات - رواية تعليمية غير ناضجة . ومع ذلك فعلى ميارك 
رائد ف هذا اللون من آلوان الرواىة الذى دف لى اتعلم والمقارنة » ولكتاره 
فضل السبق على تلك الأعمال الى ستظهر أكثر نضجاً وفنا فى‌الفترات التالة . 
قول على مبارك : ( ... وول رأيت النفوس كثراً ما عل إلى اسر 
والقصص يملح الكلام » بحلاف الفنون البحتة > ولعلوم الحضة › فقد تعرض 
عا فی كثبر من الأحيان ١‏ لا سما عند السامة ولال من کەرة الاشغال . 


. ٦٦ - ٦٤ المصدر السأبى ص‎ ) ١ ( 


A1 

وی أوقات عم خلاو الال » فحدالى هذا يام نظارنى ادروان المعارف > 
لی مل کتاب أضمنه کشراً من‌الفوائد » ف أساؤت حکارة لطيفة بنشط الناظر 
إلى مطالعہا > ود فا رغبته فیا کان من هذا القبیل » فیجد ف 
طريقه تلك الفوائد » يناما عفواً بلا عناء »> حرصاً على تعمم الفائدة وبث 
لمنفعة . فجاء كتاباً جامعاً »> اشتمل على غرر الفوائد المتفرقة فى كثر 
من الكتب العربية والإفرنجية › فى اللوم الشرعية »> ولفنون الصناعية » 
وغراثٹب احلوقات وعجائب البر والبحر . . مفرغاً ى قال سياحة عال 
مصری ۰ و س بعام الدين ' “ مع رجل إجلیزى › کلاھما هیان ابن بان ۰ 
نظمهما سمط الحديث » لان الممارنة بين الأحوال المشرقية والأوربة" ) . 

هدا وبالإضافة إلى فضل الريادة الى يتسب إلى عل على مبارك فى 
مدان الرواية التعليمية حاصة > يتسب إأہه كذلك فصل السام ف لفت 
الأنظار إلى الفن القصصي بعا 

وى محال لفت انت ر ا هذا الفن وتشجيع الاقلام على تناوله › 
وتشجيع القراء على الشغف به »> يذكر بعض من ترجموا أعالا روائة 
کبرة ی تلف الفرة . وف طايعة هؤلاء › بای ¢ محمد عيمان جلال › 
الذى ترج رواية « بول وفرجیی ) للکاتی الفرنسی ١‏ برناردین دی سان پیر ». 
وقد عرب سحمد عيان جلال هذه الروابة »> وساها بام عرلی هو « الآماى 
والمنة فى حديث قبول وورد جنة » بل إنه قد تصرف فما عا يتلاءم مم 
اجو العرلى والذوق العرلى والقارئ العرلى . وبلغ من هذا التصرف ٠‏ أن جعل 
۳ السجع » بل أنطق بعض أبطاها بالشعر العرنى افص . وعلى الرغم 

من أن مثل تلك الرجمة أو مثل هذا التعريب » مما لا يعد من لاعال 
ا الدققة › فان ما قام يه مد عمان جلال - رغم عو به س قد کان 
من ألون النشاط الروائى الفعال الذى سهم نى نقل هذا النوع الأدنى الغرى 
ا الدب المصرى الحديث . 
| 


( ۱( انظر : علم آلدين لعل مبارد ص ٩‏ - ۸ 
تطو ر الدب اديت ف مصر 


AY 
: س المسرحية وماد ها‎ 


يعرف التاريخ الفنى الحديث نى مصر »> مسرحيات قبل تلك الفرة 
الى نؤرخ لأدما »> ولم يكن لمصر مسرح عرلى قبل سنة 1۸۷١‏ على وجه 
التحديد ؛ في هذا تاريخ انش * أول مسر ح عر ی مصر › ا کا 
آولا امسر ح الأورى » نم مستفيداً بعد ذلك من نشاط الوافدين الشوام » 
الذين کانت هی صاة بفن المسرح وكتابة المسرحيات قبل ذلا بفرة'“ . 

وران ذلاى » آن بعض السار ح کان قد آنشیء فى مصر قبل هذا 
التار يخ ¢ ر أن هذه المسارح ظلت أجنبة ل تعد م علا مسر رات 
عربية » ولا ثل علا ممثلون عرب . فققد آنشاً نابليون فی مصر > اول 
مسرح سنة ۱۷۹۸ » لكى يستمتع جنوده ببعض المسرحيات الفرنسية » 
: انش * بعد ذلا ف يام اسماعیل س ( مسر ح الکومیدی » سنه ۰۱۸٩۹۸‏ 
وقدمت عليه المسرحية الغناثية الابطالية « رحوليتو » › 3 نشی ۱١‏ مسر ح 
الأبرا » سنة ۱۸٦4‏ » وقدمت عايه المسرحية الغنائية الإيطالية « عايدة » » 
ركان ذلاف مناسبة الاحتفالات الى أقيمت لافتتاح قناة السويس”' . 
ويلاحظ أن المسرحية العربية م یکن ها آى مکان على آى مسرح فى مصر 
حى هدا التاريح 

وقد كان نشاط الفرفى الأجنبية الى عملت فى مصر حينذاك »> مشجعاً 
لبعض الصريين على الاشتغال بالعثيل ؛ فقد تحمس يعقوب صدوع » 
صاحب جر دة ) ای دصارة » والذى کان قد درس ف إبطالما » وشاهد 
کٹیرا من المسرحیات فا » فانشا أول مسر ح عر نى مصر »› ولف له 


لد كور يوست تجم ص ۳١‏ ويا بعدها » والمرح الى اللاكتور محمد مندور » اللقة الأول 
ص ۲ س٣‏ 

( ۲( إةرأً عن نشأة ا مسرم العری ی مصر : المسرحية الدکدور ووس جم ص ۱۷ - ۲۹ ٠‏ 
وألفن المسرحی ف الأدب العری للدکدور مود شوکت ص ۱۳ وما بعدها . 


AY 


فرقة درما على التمثيل »> وكتب ها الروابات > وافتتیح مسر حه سنة ۱۸۷۰ 
وس اه j‏ التاترو الوطى (( وقد دم عل هلا امسر ح انان واا تن مس سے من 
تأليغه . بالإضافة إلى بعض المرجمات . وكانت مسرحياته المؤلفة »> تتناول 
قضابا اجياعية وأخحلاقة وسياسية »> وكان ما الملهاة واهزلية والمسرحية 
العصر رة والمس دة اإعنائية 3 کانت الشمذصات م ا ن ا لمحصر بين 
والأجانب . وكان المستوى الفبى ساذجاً بطبيعة الحال »> وكانت اللغة غالاً 
العامة ما مر ماه فکانت عن بعس ملا ھی )۱ مولمیر ۾ » الذى دسكو 
ان المؤلف کان يعتمد عايه أحیاناً فما يزلف من مسرحيات » والذى كان 


¢ ی " 
يتا سی لك کشرا . ھی لقب )) مور در > 


وقد ظل هذا المسر ح المصرى الأول يعمل حى سنة ۱۸۷۳ » حين 
أغلقه اس اعیل 4 ىسا التعر بص A‏ و بالقصر ي ٤‏ بعس مأ کان يعدم 


اد“ (۱ أ 
گن ہے سےا لا ۰ 


وعد دلا ثلاث سنوات »> وفد عل مصر رجل ن نوا ننا مسے ھی 
اشام ب سی سام النفاش ُ وکان فد عرف ف امسر ح “ن مره مارو 
النقاش ٠‏ الذى كان قد أنشاً أول مسر ح عرلی فی بیروت سنة ٥ ۱۸٤۸‏ 
وقدم عله بعص السرحیات الغتاثىة وعغيرها . وقد واصل سام لقاش ي 
مير 4( رالا ۵ j}‏ ادو اض ارة ( قرا دو ست سنوات فدم عل ر 
)۱ ز دزنما 1 بالاسکندر ي تلات المسرحات الى کان که قد قد مها ٤‏ در ولب »> 
مضيفاً إلا مسرحيات منرجمة ومفتبسة عن مسرحات أجنبية . وكان 
يساعده فى إعداد النصوص >٠‏ الصحي السو ری ادیب إسحق . ولکن لانن 
آثرا بعد فرة أن يوجها جهودهما إلمالصحافة » لأنما كانت نى ذلك السن 
| کار رواجاً ب تول مر الغرقة الشامية زيل طما هو بوسف الحاط » الذى 
انتقل بالفرقة إلى القاهرة > فقدمت عرةما على مسرح «الأوبرا » ولكا 


)۱( المسرحيه الدكتور يوسف دجم ص ۷ ¬ ۹۱. 


A٤ 
ما بشت أن عضب علا إساعیل. لامها التعریض به . وقد سبب دلائ‎ 
› توقف نشاطها حساً . م عادت إل التمشيل بين الإسكندرية ولقاهرة‎ 
وتولدت ما درشه اخری سنه ۱۸۸۲ در باسه سلما القرداحی انحل آفراد‎ 
ونشطتا حركة التمشيل فى‎ ٠ الغرقة الشامية الأول . وقد تنافست الفرقتان‎ 
[ ( ( 

وإلى هنا كان کر امسر ديات ھی المرسحمة والفتسة والمعر ب وا ممص ة» 
وكان آقلها هى المسرحات المؤلغة . 

و لاحي أن امم حبات المؤلفة ى ذاك العهد الميكر > تصل إا 
مستوى الادب المسرحى ٠‏ فهى بداية بسطة لكتابة شىء يعرض عل 
امسر ح» ولكما ليست نصوصا أدبية عتع بقراء مما » وتؤدى وظيفة لتصفحها 
۴ کتاب کوظہفہ) ادها عل امش 1 ری دچ دللف N‏ تصاعح لادرس 
والنقد كبافی نصوص الاأدب . وكالاأدب المسرحى اذى سوف نجده بعد ذللاك 
شعراً عند شو . أو نرا عند الحکے . 

وقد کان الحانب اللغوی من ام عروب تلا المسرحات ؛ فهى غالا 
كانت لغة متعر ة بين البديع والركا كةء لما كانت أحياناً الفصحى المسجوعة 
الى بتخللها الشعر غر o‏ لانص المسرحى غالبا . ما كانت أحااً أخرى 
العامية المهلهلة . التى بتخللها الزجل قحم ی کر الحالات . ومع ذلاث 
کس رجيات لات ا س عل عو مما س و مثاث مب الاد 8 الشكل ا 
لاول ھر 1 وکالت ارات الاو : ف هدا الطر بى الذى وش يوصل ال 
دشأة الأدب اا 1 


صر 


۷ - کتب الادب وتجددها : 


ونی ميا هرل | اللون من الكتابات اة 4 الى مجمم داں عتارات ھں 
الشغر ي وار » والتاريخ » والحكم والأمثال وغير دللك ما يمتع الأديب » 


( ۱( ادطر , المصدر السابی س ٤‏ ۹ ٣إ‏ 
(Y۲)‏ أنظر : امسر حم السرى الدكمور جمد مخاو ر » الحلقة الأول س 1۷ -” ۹إ , 


A٥ 
ويفيد المتأدب » من ثقافة عامة » تتشكل بثقافة المؤلف » وتصور إلى حر‎ 
. كبر ثقافة عصره‎ 
وقد عرفنا فى أدينا الد اا واا من هذه الکتب »› عند ای الفر ج فی کتابه‎ 
الأغافى » وعند ابن عبد عبد ربه ف كتابه ر العقد الفريد » . . وكانت تلك‎ ١ 
کتب اد مع عام لكلمة‎ ١ الكت رغم طابعها قاف العام س تسمی‎ 
أدب > يراد به الثقافة الإنسانية العامة » الى يتخللها الشعر والشر وجيد القول‎ 
. المأثور على وجه العموم‎ 
وقد حفظت لنا تللف الفرة الى نسوق عما الحديث » بعض الأعال الى‎ 
عکن أن توضع ف هذا الاون من التأليف الأدلى . . وهم تلاك الأعمال كتابان‎ 
لرفاعة الطهطاوى > الذى امتد به الأجل إلى تللك الفنرة"“ » وكان له في‎ 
> دشاط لا کن أن يغضفل . هذان الكتاران هما : ر منا هج الألباب المصربة‎ 
فی مباهح الاداب العصر ية ) م الحرشد الان للبنات والينسن ) . وکل من‎ 
الكتابسن > يعدم معلومات شى ومعارف منوعة »› و ی اسلوب دی وتتطللها‎ 
حتارات اشر والدر وتتناثر فيا الا ثورات والتواریخ ۰ واا اجک‎ 
إن ما فى هذين الحتابين من معلومات ممعارف > تلوما‎ e. والامثال‎ 
› ثقافة رفاعة » الى جمع بين الشرق والغرب > وتز جح فم) ما هو عری آزهری‎ 
عا هو آورنی باریسی . وھی بعد دلات تصور طابع العصر الذى الي فيه تماران»‎ 
أدهي عریی فدم وٹانہما غرل حدیث . . ومن هنا کن اعتبار هذين‎ 
الكتابن امتداداً أو تطورا هذا اللون من الأدب التألينى » الذى عرفناه قدي‎ 
عند آی الفر ج صاحب الأغانى > وابن عبد ربه صاحی العقد‎ 
ويشرك الکتابان ى أن لخهما مرسلة حيناً مسجوعة حیناً آلحر› وهی ی‎ 
» الجالتين واضحة معجبة » وأجود بكثر من لغة رفاعة ف كتابيه السابقن‎ 
سحليص الإبريز» و( مواقم الأفلاأء ) . ویغلب استیخدام السجع والنانق‎ « 
الأسلو ف ف هذين الكتابين المتأحرين > حين يكون المقام عاطفيا وجدانًا‎ 


(۱١)‏ توف رفاعة سنة ۱۸۷۳ م 


۸٦ 
. كما يغلب النرسل المقارب للغة العم > حن يكون الموقف فكريًا أو علميًا‎ 

عل أن الكتابين بعد اشر كهما ف هذه الصفات العامة ينفرد كل ممما 
سمات حاصة ؛ فالكتاب الأول يغلب عليه جانب التثقيف العلمى »> قالات 
عن التجارة والصناعة والز راعة والسياسة » هذا بالإضافة إلى العلوم الإنسانية 
کالتار يخ والأحلاق . أما الكتاب الثانى فيغلب عليه الذيب الأدلى عقالات 
ى الآداب والر بية والدين وااوطنية والاجماع وما إلى ذلك . . وفما بلى عاذج 
من الكتابين : 

قول رفاعة فى مقدمة ( مناهج الالباب» : ...هو كبة جليلة » 
وحفة جميلة › ى المنافع العمومية » الى ما للوطن توسيع داثرة المدنية . . 
وعز زتها بالآبات البينات » والأحاديث الصحيحة والدلائل المبينات › وضمنتدها 
احم الغفير من أمثال الحكماء » وداب اليلغاء وكلام الشعراء ... ٠“‏ 

وقول نى رالمرشد الأمين» فى حديثه عن الوطن وكون مص أحسن 
الأوطان : « الوطن هوعش الإنسان الذى فيه درج »› ومنه حرج »> وجمع 
أسرته» ومقطم سرته . وهو البلد الذی نشأته تربته › وغذاه هواؤه » وحلت 
عنه الاثم فيه . قال أبوعمرو بن العلاء : مما يدل على حرية الرجل وكرم 
غریزته » حنینه إلى آوطانه › وتشوقه الى متقدم إخوانه »> وبکاؤه على ما مضی 
من زمانه . والكرم بحن إلى أحبابه جا بحن الأسد إلى غابه ؛ ويشتاق اللبيب 
إلى وطنه ٠‏ كما يشتاق النجيب إلى عطنه ؛ فلا يؤثر الحر على بلده بلدا > 
ولا بصبر عنه أبداً . قال الشاعر ٠:‏ 

لاد با نیطت على تامی وول آرض ہس جلدی ترام 

ركان الناس بتشوقون إلى أوطانم ولا يفهمون العلة فى ذلك » حى 
أوضحها على بن العباس اارومى » فى قصيدة لسلمان بن عبد الله بن طاهر » 
بستعدیه على رجل من التجار یعرف بابن آی کامل > اجره على بیع داره » 
واعتصبه على بعض جدرها » فقال ابن الرومى : 


E Pele 


)١ (‏ انظر : مناهج الألباب المصرية لرفاعة الطهطاوى - المقدمة »> ص 4 . 


AY 

ولل وطن الىت آلا بیع وألا أری غیری له الدهر مالکا 

وحسش أوطان الرجال الهم مارب قضّاها الشاب هنالك 

إذا ذ کرو أوطانہم ذكرتهم عهود الصبا فما فحنوا لذالک 

فقد لفق النفس نی أنه فا جسد إن پان غردر هالک 

ولا يشاك أبحد فى أن مصر وطن شريف إن لم نقل إا أشرف الأمكنة؛ 
فھی أرض الشرف واحد ف القدم واسلعد يث » وک ورد ف فضلها من آبات 
ينات وآثار وحدیث ؛ فما کا ہا < صورة جنة املد » منقوشة ى عرض 
الأرض > بيد الحكمة الإهية ء الى جمعت محاسن الدنيا فما »> حى 
تکاد آن تکون حضرما نی ارجائا ونواحما . . , , 

م بقول ف الکتاب تفسه عن تعلم المرأة ١‏ بى صرف اهمة ف 
تعلى البنات ؛ فإن هذا مما يزيدهن أدبا وعقلا . وجعلهن للمعارف أهلاء 
ورصلحن به لمشاركة الرجال فى اكلام والرآی > فیعظمن ي قاو مم ويعظم 
مقامهن ... وليمكن للمرأة - عند اقتضاء الال أن تتعاطى من الأشغال 
اوالأعمال ما يتعاطاه اارجال » على قدر قوما وطاقتها . فكل ما يطيقه النساء 
من العمل بباشرذه فسن » وهڏا من شان أن يشغل النساء عن اليطالة ؛ 
فان راخ یدن عن العمل > > يشغل السنهن بالاباطیل »> وقاو مېن بالاهواء 
وأفتعال الأقاوء یل . فالعمل دصہ ول المرأة ما لایلیق ۰ ویقرما من الفضلة . 
وإدا كانت اليطالة مذمومة فى حق أا رجال ٠‏ فهي مذمة عظيمة فى حق الساء؛ 
فالمراأة الى ل تعمل تقض اازمن خائضة ف حدیث جیراما ۰ فا یا کلون 
ویشر بون ویاېسون ویغرشون » وفیا ا وعندها > وهکذا ٩)...‏ . 

وهذا الكلام بالإضافة إلى كرنه نصا أديسا ذا قیمة ی ذاته » بعتر ریاد 
لفكرة إصلاحية اجياعية كبيرة > وهى فكرة تحرير المرأة » فقد سبق رفاعة 
ما فام مين بزمن » وان ر فا وسح هلدا الأخير. 

وهکذا بصيف رفاعة إلى لوان ر باداته » اونا آحر يڏک ر له مع کل ناء 
عرفان بالفضل . 


)١ (‏ أنظر : المرشد الأمين لرفاعة الطهطاوی ص ۹۰ . 
( ۲ ) أنظر : المصدر السابق ص ٠١‏ . 


القصلالتالف 
فترة التصضال 
س الامترد الہر ضاق إلى مہات وة 4٩‏ | 
CE — AAR‏ 4 


حوافر ال ضا واتحا هاده 


۹ س من جرا الإحتلال الر رطان : 

لقد بداً الإنجليز يطمعون فى الاستيلاء على مصر > منذ أيام الحملة 
الفرنسية عليها » ولذا طارد أسطوهم الأسطول الفرنسى حى أغرقه فأ قير 
سنة ۱۷۹۸ » ولذا أيضاً شاركوا فى إخراح الفرنسيين من مصر سنة ۱۸١١‏ 
وللسبب نفسه حاولوا غزو البلاد بتلك الحملة العروفة حملة فريزر سنة 
\A*Y¥‏ ¢ ولکن المصر بين ردوهم سسالة ف موقعة رشيد الحالدة , 

وحين عجز الإنجليز عن التدحل العسكرى المباشر » ظلوا يتجينون الفرص 
لکسب نفوذ ف مصر› حى مهدو به قلیلا قلیلا لما بیتوه من احتلال کامل . 
وما إن تورط لماعل نی الدیون ›» حى أمدته بریطانیا - فيمن أمده من 
دول حى تضيق ابل حول رقبته» بل حول رقبة مصر . م ضرب الإ نجليز 
ضربتهم الى حققت التدحل الفعلى نى شئون البلاد » وذلاك حين اشر وا 
حصة مصر من أسم قناة السويس سنة ۱۸۷١‏ ؛ فقد تبع ذلك تدخلهم فى 
_ توجيه اقتصاديات البلاد وسياستا » محجة الحافظة على مصالم وأموا ٤‏ 
الممثلة فيا هم من ديون وحقوق ف قناة السويس ٠‏ وحقق كثر من طمعهم› 
ولمم لم يرضوا إلا بنيل كل ما بيتوا له » وهو الاحتلال الكامل , 

ولذا انمزوا فرصة تحرك العناصر الوطنية المطالبة بتحقيقق مطالب الشعب 
على أيدى عراى وأصحابه » ونفذوا مؤامرتهم الاستعمارية » ليتخلاصوا من تلك 
العتاصر اأوطنية ولا » وام م ما طمعوا فيه من احتلال مصر آ حر الامر ٠‏ 
وهكذا ضربوا الإسكندرية من البحر ف وليو سنة ۱۸۸١‏ > وزلوا إلى أرض 
مصر ء ورك عرانی ده زاي وتمل جهده عل نحطم ۶ز وهم ولکن 


( ۱ ) انظر تاریخ مصر السیاسی عمد رفعت + ۱ ص ٩۳ - ٩۹۲‏ . 
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۹۲ 
اللعانة التآمر والغدر كانت فوق طاقة الثائر الأمين الباسل » فهزم عرالى 
وجنده نى معكة التل الكبير > وم احتلال الإجليز لمصر ف سبتمبر 

سنة ۱۸۸۲۳ . 
ومعر وف أن اه اط راف al‏ کانت تتمشل ف توفیق الحاثن وال جلیز 
المعقددن ۾ ولذا تازر هذان اذا رفان ھن ول ايام الاحتلال عل إضعاف 
كل القوى الواعية نى مصر » حى تستحيلل البلاد إلى حقل كبير ينتج القطن 
انع بر بطانیا ٭ و بصب امال فى جيب احدیوی وأعوانه اارجعيين . 

وتا لتنفيك تلاك الحطة › کتي الحدیوی من حکم ايلاد بالا سم و بعضص 
مظا هره الشكاية الزائفة الى رضمنا له الانجليز »> وأطلق أيدى هؤلاء المعتدين 
ف مر ۽ دفول کل ڈواها اأواعىة على اأوجه الڈذی عمق أطماعهم > 
و يسادد ۳ عن حمابتهم الخد وی العائن 

وھکذا ۴ عرای وأصحابه » وصفيت كل االعناصر الوطنية يى اليش 
وخارجه» إما بالنى أو السجن أو الاختفاء . ونتيجة ت لسيامة ا ی رسمه الإنجليز 
وأشرفوا عل تنفيذها بوساطة مستشار ےم ومعتمدمم ٠‏ سرح الحیش 

> اقرا ذاك بالتفصيل فى : اكورة العرابية والاحتلال الر يطاف لعبد الرحمن الرافعى‎ )١( 
. وی : مذ کرات عرال لأحمد عراف‎ 

(۲) من مستشار ہم الحر بین . «دوفرين » الذى كان سفراً لبريطانيا فى الاأستانة › 
وجاء بعد الاحتلال إلى مصر ووضع تقريره المشهور الذى رقع إلى وزارة الحارجية البر يطانية ؛ 
وضمنه مقرحاته لتصفية الوضح ى مصر » وكان من هذا التقرير : وجوب تسريح اليش وحل 
جل شورى النواب ... ومن معتمدهم «کرومر » الذى عمل ى مصر نحو ربع فرب من 
dj AAT iu‏ سنه ۱٩۰۷‏ » وکانت سلواته سنوات إرهاب وطعیان لا تسى .. . ومنهم كذلك 
ر غو ست » الذی جاء بعد و كرومر» والذى هادن المحديي‌على حساب الوطليين . . . وهم « كتشر » 
الى کان ۾ سردار » الیش آیام ر کر ومر ) ج عا محتمداً بعد ر غورست » . . . عن أ حطر مستشار ېم 
دانلوب » الذى عمل مستشارا للیعارف من سنة ۱۹۰۰۹ إلى سنة ۱۹۱۹4 > وكان من أ أسہاب 
تأخر التغلم ى مصر وجسوده عل عد الاحتلال » وقد ظل أتر سياسته الفاسدة يسىء إلى التعلم ف 


مص سنوات بعد رحیله . 


۹۴۳ 
الوطى القوي الذى حارب مع عرابى » وكان يضم كثيراً من الوطنيين الأقو ياء 
البوأاسل > وأعرك تک ينه عل ضع وهزال » وی عدد لا يجاوز ستة 
آلاف » على راسم « سردار ۲ (جلیزى يعاوله طائفة من كبار ااضباط 
الإنجليز . كذلك أغلقت مصانع الأسلحة کلھا وبیعت آ لاا › کا أميت 
البحرية المصرية »> وبيعت سفما . وشبيه عا فعل مع الیش لتص فته 
وإضعافه وجعله ى قبضة امحتلين » فحل مح البوليس » بوضع رجل إبجلیزى 
على رأسه وتعيين وكيل إنجليزى لوزارة الداخلبة . 
ونتيجة للسياسة الإنجليزية نفسما أرهق الاقتصاد المصرى بل خنق ؛ 
وذللت بتعيين مستشار إنجليزى للمالية > وإجهاد اللرانة المصرية بتعويضات 
جحفة تؤدى للأجانى عا اصابہم من خحسائر ومية . م کان من عوامل 
حنتق الاقتصاد المصرى وإرهاق المصريين مالنَّا > تحمل مصر تكاليف جيش 
الاحتلال والموظفين الإنجليز > م حميلها كذلاف تكالبف حرب المهدى 
ی السودانڻ ‏ , 
هذا فما بتصل بالقوتين العسكرية والاقتصادية › اللتين لان للبلاد 
ساعد‌ها ای تمي به > وقاہہا الذدى تعيش عليه . ما فا بتعلق بالةوتن 
لثقافية والأخلاقية ٠‏ فقد عمل الاحتلال على إضعافهما ما استطاع إلى ذلك 
سبلا . فقد عرقت اليعثات ‏ وأشملت المعاهد العالية ”" > واقتصر الأهمام 


: انظر : مصر والسودان فى أوائل عيد الاحتلال البر يطاف لعبد الرحمن الرافعى‎ )١( 
. 0۹4 0 £ 01۹ ¢ 1۷ £ ٩ : ص‎ 

( ۲) كان أ كثر البعفاث قبل الاحتلال یوفد إلى فرشسا > فأصدر کروم قراراً پإالغاء البعثات 
إلا ۰ وکان ذلك سنه ۱۸۹٥‏ , 

اقرا : فی الدب اخدیٹ لعمر الدسری + ۲ ص ۳٣۳‏ . 

)+( من صور هذا الاههال بل العبث ضغط ددلوب على عييد مدرسة الحقوق الفرشسى « مسبو 
لامب » حى استقال » فعين بدلا منه شاباً إنجليزياً » كا استبدل بالأساتذة الفرنسيين مدرسين من 
الإنجليز الصغار ٠‏ الذين هلون فوائين البلاد . 

اقرا : مصطق كامل لمبد الرحمن الرافمی ص ۲۲٤‏ وما بعدها , 


۹€ 
بالتعلم على اللون الذى عرج طائفة من الموظفين الذين يعملون بحت رياسة 
رؤساء من الإنجليز . 

کان من آبرز مظاهر سحلف التعام على عهد الاحتلال › الحفاض‌نسبة 
امتعلمين فى الأربع والعشرينسنة کیل الاحتلال إلى النصف» واخفاض 
ميزانية التعلم بشکل واضح عا كانت عليه قبل الاحتلال ١"‏ . وقد اعرف 
بذلك الإنجليز على لسان رجلهم ق مصر حينذاك « كرومر )"' »> الذى 
کان يدعو جھراً إل عدم تقدم العام ی مصر ". 


كذلاثف فرضت اللغة الإنجليز ية على التعام > يحو ربث اللخة العر بية ألواناً 
من الحرب » فلي تعد وسيلة للتدريس »> وإنما حلت عاها لغة الحتلين) » 
ولم ترك الفصحى وسيلة التعبير حارج قاعات الدرس » لتنمو ونتطور » وتصل 
المصريين بالماضى العرهى المشرق وااراث الإسلای اليد . وتجمعهم مع 
إخحوام العرب والسلمين ف كتلة قو رة واعة ء وإعا ظهرت دعوات خبيثة 
من راء الاستعمار > وبعض من خحدع فم من العرتب » وراحت هذه 


ا(أدعوات ما جم الفصحی ي دسا ای صر بين الخاف والعجز ویس مرا ب 


)١ (‏ کائت نسبة المخعلمن سنة ۱۸۸۳ نحو ۱٦‏ / فصازت سنة ۱۹۰۷ نحو ۸/ » وكانت 
ميزانية التعل سئة ٩‏ اکر من ۰۰۰ و ۱٤١‏ من الحنہات » فهبطت سنة ۱۸۸۵١‏ على عهد 
الاحتلال إل ٦۸٩‏ و ۸4 . وزادت هبوطاً سنة ۱۸۹۰ ۰ فصارت ۳۲۳۷ و ۸۰ . 

انظر : في الآدب الحدیٹ لعمر الاسوف + ۲ ص 1۸ ٠“‏ وانظر : كذلك : 

Modern Egypt; Gromer , Vol. 2, p. 529. 

The Situation in Egypt; Cromer p. 12. : ٍرظil‎ (۲ ) 

Abbas 11; Cromer; PP. 23 - 24 : انظر‎ (۳) 

( + ) حمل « دنلوب » على مبارك على إصدار قرار جعل اللغة الإنجليزية لغة التعلم سنة ۱۸۸۹ 
وظل الال کذلك حى ل تجح المصر يوب ى إعادة اللغة العربية إلى ميدان التعلم سنة ۸ ۱۹ > وم تەریب 
التملى سنة ۱۹۱۲ . 

اقرا : ى الأدب الحديث لعمر الاسوی + ۲ ص ٤۳‏ س ه٤‏ . 


۹٩ ۵‏ 
وتنادى بانخاذ العامية لغة للتألىف العلمى والأدى » وبإحلال العامية عل 
اافمصحى فى القراءة والكتابة ‏ . 
وهكذا عوقت الحركة العلمية » وتناقص عدد المتعلمين » ووجدت اللنة 
العربية صعوبات وعراقيل » وأصبح من يشتغلون بما من الطوائف المضطهدة 
ف رزقها وی وضعها الاجیاعی . 
كدلاف حل المستعمرون « مجلس شورى النواب » غيجة أن المصريين ۵ 
يصاوا بعد إلى المرحلة الى يستطعون فما أن بكون م مجلس نیای أو حكومة 
دعقراطة . وقد استعاضوا عن هذا الجلس بثلاث مؤسسات أخرى ھی 
الحمعية العمومية » وجلس شورى القوانين » والس المديريات . وكل هذه 
المؤسسات لا تغى عن الجلس النياى شيا بطبيعة الحال »> وإن برر الإنجايز 
مس لکهم العدوانى بام يريدون أن يدربوا المصريين على الحکے النيانى الذى 
م یصاوا لی مستواہ فی زعھ "' . 


)١ (‏ منأمثلة المجوم على الفصحى » ما دعا إليه « دوفرين » ف تقريره المشهور سنة |۸۸٣‏ 
من نحبيذ اللغة العامية والعناية اء ثم ما قاله « وليام ولكوكس » فى خطبة ألقاها فى ادى الأزيكية 
سنة ۱۸۹۳ » من أن العامل الأ كبر ف فقدان المصريين لقوة الاختراع هو استخدام الفصحى > 
م ما قاله : « ويلمور » أحد قضاة الإنحلیز سنه ۹۰١‏ › نصح المصريين هجر الفصس . 
ومن العرب الذين خدعوا مل تلك الدعوات : إسكندر معلوف السورى » الذى حاول أن يوهي 
المصريين بأن سبب تأخرهم هو استخدام الفصحى » وذلك ف مقال له باملال فی ماریں س 
۲ 

اقرا : ف الأدب الحديت لعمر الاسوو + ۲ ص ٤٠١‏ وما بعدها »> ومقالا الدكتور عإ 
عبد الواحد واق فى مجلة الرسالة » العدد الصادر فى ٣‏ ديسمبر سنة ٠۹١4‏ ومقالا للأستاذ محمود شاكر 
فی الرسالة عدد ۷ پناپر سة ٠۹٦۰۵‏ . وأنظر , رساله كاملة ف هدا الموضوع للدكدورة نفوسة زكريا > 
وعثوان هذه الرسالة هو : تاريخ الدعوة إل العامية وأنرها ف مصر . 


( ۲ ) ائظر : مصر والسودان فى أوائل عهد الاحدادل البر بعلا ص ۳١‏ س إه . 


۹٦ 

وى الوقت نفسه أحمدت أنفاس الصحافة بسبب أقل شبمة فى معاداة 
الإنجليز أو اللحديو » فمنعت « العروة الوثى » من دخول مصر » وكان يصدره 
ی باریس جمال الدين الأفغالى ومد عبده . وقت إبعاده عن البلاد 4 بعد 
الغو رة العرايية . كذلك ألغيت صحيفة ر الوطن » وصحيفة ر مرآة الشرق » 
وصعحيفة ١‏ اأزمان » وعطلت ر الأهرام ) بعض اأبقت ' . 

وهكذا خنقت روح القوة الأخلاقية » وهى الحر ية » وأصبح بعض الناس 
تشكلون وفق مصا حهم » آوما يرونه من صالح جماعمم » فتقرب نفر من 
المستعمرين » وهادن آخرون الحكام‌الحائنين > وبدأت المفاسد الحلقية الى 
تخلفها مصادرة الحرية تظهر ف صور شى . ولکن كلها قبیح شائه کریه . 

وقد أضيف إلى هذا العامل الرئيسى المغسد للأخلاق » عامل الضغط 
الاقتصادى عل طبقات الشعى الكادحة › مما كان من استغلال الإقطاعيين 
هم » وامتصاص الرابين لدمائمم » وجور الساطات عليم . أجل أضيف 
هذا العامل الاقتصادى المفسد » إلى العامل المعنوى المتلف »> فتضاعفت 
المأساة » وظهرت مع الاحتلال عيوب خلقية عديدة » فى طايعا : 
التفاق » والحشع » والحقد » وما إلى ذلك مما علفه فقدان الحر رة وسو 
انظ الاقتصادية . 

كذلك آدخحل الاحتلال إلى مصر ألواناً من المياذل الوضيعة > كالبغاء 
الرمى ووادى الميسر »> وحانات الحمر . وظهرت هذه المياذل ف المدن › 
وجرفت كثيراً من الواطنين > فعرفت حياتنا الاجياعية ‏ وخاصة ف 
المدن ‏ عيوباً لم تعرفها قبل عهد الاحتلال"' . 

وهكذا عمل الاستعمار على قتل القوتين اللقافية والأخحلاقية ٠»‏ اللتن 


)١(‏ انظر : المصدر الساق ص ۱٩۱‏ - ۱۹۳ »> ومذ کرای فى نصف قرن لحد سفق 
ج ١‏ ص ۹۰١‏ , 
)۲( اقرا : مقالا لعبد اله الندم » يندد فيه بتلك المفاسد فى « الاستاذ » عدد ۱۷ پناير 


. ۱۸٩۹۳ سنك‎ 


۹۷ 
مثلان عمل الأمة وضميرها »> تماما كا عل على قتل القوتين العسكررة 
والاقتصادية > اللتن بمثلان ساعد الأمة وقلا . 


مههه ول باح الاحتلال ری فر س شا بعەں الحف < 8 م 
بعيام عض الاسدزات ٤‏ ولکن ذلا کان اساسا اجيج احصومات وتر دی 
مل الامة . 


وحقيقة فد قام الاحتلال ببعض ألوان من إصلاح الرى وإقامة بعض 
السدود والقناطر » ولكن ذلك كان بقصد زيادة عصول القطن > الذى 
كانت تحتكره المصانع الإنجليزية . على أن هذا كله م حاف رخاء اقتصاديًا 
ولم يرفع مستوى الشعب » وإتما زاد من ثراء طائفة كبار اللاك » وضاعف 
من حکمهم ى الطيقة الكادحة . 

ومن ذلك كله كانت الركة الى خلمها الاحتلال »> تركة مثقلة رهيية 
محتاج إلى نضال صابر وكفاح مرير ٠‏ حى يصلع ما فسد ويقوم مااعوج . 
کان على البلاد أن تناضل ى ميادين عديدة ٠‏ بى ميدان السياسة ضد الحتل 
وحليفه القصر » وف مدان الاقتصاد ضد الفقر والاستغلال . وى ميدان 
التعلم ضد الحهل والأمية »> وى ميدان الثقافة ضد العدوان على اللغة وتراث 
العرب والإسلام » وف ميدان الاجماع ضد التخلف والحمود » وى ميدان 
الأخلاق ضد التبذل والتفرنح . 

وال أن الاحتلال لم يستطم رغم وسبائله العديدة ‏ أن عول بين اأرواد 
الملصريين » وبين خرض معركة النضال من أجل تخليص الوطن وإصلاح 
ما فسد من أمره . وكل ما استطاعه الأحتلال هو أن بعوق مسبرة مصر إلى 
مضا » وأن بكلفها الكثبر من التضحيات والحهد » لكى تحقق ما تصبو 


۲٠١ ص‎ ١ + انظر : الاتجاهات الوطنية فى الأدب المعاصر للاكتور شبد حسان‎ )١ 
ومصطق كامل لعد الرحمن الرافمى‎ » ١ وتطور الرواية العربية للدكدور عبد اخسن بدر ص‎ ٠ ۲٠١ 
ے٣١‎ = ۷ ص‎ 


۹۸ 
إله من هدف كير . وقد أبعت مصر ى نضافا الشريف ٠‏ آنا بإعا 
ونل غایماء آقوی من الاحتلال بکل جررشه وخحسیس آهدافه . 


۴ مراحل النضال وطرانقه : 

كانت السنوات العضر الأول من سى الاحتلال سنوات كثيبة » حى 
فا ما یسك الذهول الدى دہ الرء من أثر اأص دمه , وکال لاض خط الشدد 
الذى يفرضه الإنجليز » وللاضصطهاد البالغ الذى وقع بالمصربین ›» اثر کبیر 
ی سرطرة هذا ابو الکئیب › الذی أوقف - تقریباً - کل نشاط ساسی » 
القمادات المصرية » ووجه النضال إلى طريتق الإصلاح الديى ولفكرى > 
الذى تزعمه من رأوا أن الحالة غير ملامة لاعمل السياسى > وأن الواجب 
اناز الفرصة للإصلاح نى ميادين أحرى تؤهل الواطنين بعد ذلاف للحياة 
الأفضل . 

وكان بى مقدمة هؤلاء الصلحين » الإمام محمد عبده » الذى أخذ 
لله سس بعد غود ده ا تبر ١‏ و تعد زاء ھہاں ن ارعاده م بإ صلا ح الازهر 
أعدائه » كا اھ کشا حانب الإا صلاح الدیی والفکری عل وجه 
العموم'' . 

ولا مات توفیق » وول عباس حلمی سنة ۱۸۹۲ > أراد هذا اللمديو 
الحدید - ئی أول عهده - أن يدم ساطانه » وان بتک على سند غر 
سند اللامجلير الدين لا امان ذ فى السباسة > فتظاهر بااوطنية > وآبدى 
کٹراً من الظاهر الى الف بہا سابقيه من الحكام » فأخحذ يستقبل طرائف 
ااشعب ی مناسبات تل دده » وراح يزور الاقالم امبر رة التلفة » ودا 
يقرب العتاصر الوطنية ويؤازرها » فأصدر عفواً عن عدد من المشتركين فى 


( ۱( انر : المنار + ۸ ص ۸۹۳ . 


۹۹ 

الاورة » بل تعدى ذلك إلى تشجيع المصربين على مقاومة الإنجليز »> وعدم 
اللاضوع لے 

وکال المصر دون من جام ۾ فل بدأت تتدد صدم مم بالاحتلال ) 
وشرعوا بثو بون إلى أنفسمم ويعون واقعهم ويدركون واجبم » ومن هنا بدأ الشاط 
السياسى النضالى يظهر » وأخحذ نفر من الزتماء المصريين ابمحدد يندد بالاحتلال» 
وينتقد وجود الإمجليز > وينادى بالاستقلال والحرية . 

وكان الإنجليز بدورم قل بدءوا ففون قبضمم على الصحافة » وعلى 
العمل السياسى » آملا نى أن تشغل العارك الصحفية المصريين عن الإجليز › 
وطمعاً نى أن يسمللك النزاع ازى جهود المواطنين . ولكن المصريين أحسنوا- 
إلى حد كبر الافادة من الفرصة المتاحة ؛ فأنشأوا الصحف الوطنية › 
وراح كتابمم يماجمون الاستعمار » وينادون بالحرية > ويناضاون جاهدين 
لتخليص الوطن ما جابه عليه الاحتلال. 

وهكذا بدأ النضال السياسى > ولكنه أخحذ المجاهين متلفين › الاتجاه 
الأول یاونه حماس دیی »> فيرى أن المشكلة الیل ھی مشكلة جلاء 
الإنجايز وإماء الاحتلال ولكن مع الإعان بأن الحامعة الإسلامية » هى 
طريق القوة » وبأن الولاء للخلافة - الى بعتبر الحليفة الركى رمزا ها 
ولاء ضرورى تفرضه فكرة الإعان بضرورة قيام جاممة إسلامية تتكتل لتواجه 
حطر الاستعمار . 

ورغم أن زعاء هذا الاتجاه كانوا من ذوى الثقافة المدنية الحديثة > وام 
م پکونوا من رجال الدین ء قد كانت عواطفهم الدينة تاون أفکارم ووه 


( ۱( انظر : مذ کرای يی نصف فرك لأحمد شفیق + ۲ ص CFV CEYoeo ¢ YT ¢ ٠١١‏ 
A ¢ TA‏ 

( ۲ ) تحدث الشيخ على بوسف فى السة الآوى لظهور المريد سنة ٠۸۸۹‏ عن مسألة الاد 6 
ثم تبعه مصطى كامل فى الأهرام وا مو بد واللواء . انطر : منشخبات الميد ص ٠١‏ واقرأً : مصمعلى كامل 
اعبد الرحمن الرأفعى . 


۰ 
دعوم ا کان ساسم ما ہر رها ف نظرم حينذاك » من وجوب 
التكتل مام قوی العرتب > ومن وجوب جمع کلم المسلمبن حت فکرة 
الحامعة الإسلامية > وعدم الانفصال عن الحلافة اسي القومية أواأوطنة > 
لأن ذللك معناه الانقسام والتةرق وإتاحة الفرصة للمستعمر ليلتقم أ الإسلام 
واحدة وراء الأخرى ''. 

وكان مثل هذا الاتجاه الأول» اللحزب الوطى » ويقوده مصطنى كامل 
الذى اذ صعفة الاواء لسان حاله ". 

کا کان اأصحاب هذا الاتجاہ وعلى رہم مصط كامل » مولين ‏ 
أول الامر - للخديوى الحديد عباس »> ها كان يظهره من وطنية ومؤازرة 
اوطنيين » وكراهية ومناوأة للإجليز . م عادوا فعادوا عباساً وحاربوه »> 
وذللك حن ضعف أمام الضغط الإنجليزى وانقلب على‌الوطنيين > وهادن الحتلين 
حى انى معهم إلى سياسة الرفاق . 

أما الاتجاه الثانى من اتجاهى النضال الوطى » فقد كان ياونه حماس 
قومی » فهو يرى أن فكرة الحامعة الإسلامية غير مكنة التحقيتق وأن 
الانفصال عن الحلافة واجب بعدما كان من فساد اللحلفاء الاتراك > 
وأنه لاولاء إلا لمصر» ولاعمل إلا من أجل مصر » وأن مصر للمصريين . 
وأصحاب هذا الاتحاه يعتقدون بعد هذا أن المشكلة القيقية هى الاحتلال 
أن إخراج الإنجليز من مصر واجب » ولكن ذلك جب أن يسبقه إعداد 


. ۲۲ - ۱۹ اقرأ بعض ما كتبه مصطى كامل عن ذلك فى « المسألة الشرتية » ص‎ )١( 

(۲) اقرا تفصيل القول عن هذا الاتجاه ى ؛ الاتحاهات الوطنية فى الأدب المعاصر الدكثور 
محمد حسين . الفصل الأول من الزء الأول . 

ويلا حظ أن ارب أوطی يؤل بصفه رمية إلا سنهذ ٠۹۰۷‏ وإن كان امه يطلق عل 
السائر ين ف اتجاه مصطي کامل قل ذا النار يخ رەن 1 انظر : مصطGىی‏ کامل لارافمی ص @ 0 ۲ 
وما بعدها , 

( ۳ ) انظر : الاتجاهات الوطنبة فى الأدب المعاصر محمد حسل + ١‏ ص ٠١٤١‏ وما بعدها. 
و ص ۱۷4 وما دعدها . 


٠١ 
الشعب کم مسك وتأهله ملاک المسشولة الكسرة ي ودلاك تمو درد ولترهة‎ 
و لتعو دده تضم الک اسلید رة . ومن هنا شغلل أصحابت هذا الاه افم‎ 
اولا بالإصلاح الفكرى والاجاعى والسياسي . واوا على أن يقوم فى مصر‎ 
حکے دعوقراطی » فيه وزارة من المصريين تزاول عملها على أساس المسئولية‎ 
. الرلاية ¢ وك برلان ثل اشع > ورا اق أعہال او زاره وبا السلطات‎ 
وکال هذا إلا ناه مثلا ی حار ب الأمة و ددر مه لطى السك » ألذى‎ 
احذ صحيفة الحرردة لساناً لال‎ 


ويلاحظ أن آصحاب هذا الاتجاه الثای > کانوا م فى جملہم 5 
من كبار اللاك ابام > وکانوا بين مستمدین فود م ما حت ایدم 

من إقطاع کبیر› مثل مود سلہان ریس حزتب الأمة ؟ وییں مستمدین 
انفوذهي نما ف رؤوسہم من ثقافة واسعة » مثل "لطب السيد حرر ابريدة 
وقاسم أمىن أحد مفکری الیزب . 

على أن ابحميع كانوا يعتقدون ا أصحاب المصالح اللقيقية فى مصر› 
وأنہم أحق با لمکم والسلطان وتولى شئون البلاد من الاتراك وأسرة محمد على . 
ومن هنا أحذت ساسم هذا الامجاه الذى دف قرب ما دف إل 
الإصلاح السياسى الداخلى ونيل الدستور » وأخحذ أكبر قسط من السلطة الى 
ی ید ادیو . ومن هنا لم يكن أصحاب هذا الاتجاه فى حمس أصحاب 
الاتجاه الأول لإحراج الإنجليز ٠"‏ > ون کانوا لم يقروا بقاءهم بطبيعة 
الال ۳ , 


)١(‏ كونب حزب الأمة بصفة رسمية سنة ۱۹۰۷ وظهرت جريدته ى نفس العام . وسوف ترد 
ترجمة موجزة للطى السيد حن يكون الديث عن طريقته فى الس . 

( ۲ ) انظر بعض شواهد ذلك فى عدد ألحريدة الصادرة ف ۲۳ مارس سنة ٠۱۹١۰۷‏ وف 
العدد الصادر ى ۰ سېتمر سنة ۱۹۰۷ . 

(۳) اقرا تفاصيل هذا الاتجاه نى : الاتجاهات الوطنية فى الأدب المعاصر + ١‏ الفصل 
الغانى , ٠‏ ) 


۲ 
على أن ارتیاط اص حاب الانجاه الأول بفكرة الخحامعة الاسلامية > 
صبغت دعوتم الإصلاحية وكل نشاطهم النضالى بطابع إسلامى عرلى واضح» 
وذلك لارتباط الإسلام بالتراٹ العری ارتباطاً لا انفصام له . ومن هنا عنوا 
باذبراث العرلی والاهمام به والإقبال على تثله والاعم‌اد عليه » ها نافحوا 
عن اللخة العربية وتصدوا للدعوات المحاربة لما أو الغاضة من شأنها . كا 
اهتموا بإشاعة الق الإسلامية العربية » والاعياد على الأسلوب الحضارى 
الذى عرفته حضارة العرب والإسلام » ولم يفتنوا كثيراً بالحضارة الغربية 

وأساليما الغر يبة الوافدة . 
کیا أن ارتباط أصحاب الانجاه الثانى بفكرة القومية »> شكل دعوم 
الإصلاحية وكل نشاطهم النضالى بطابع غربى أورنى واضح . فإعاہم 
بالقومية ٠‏ جعلهم يعطون ظهره للخلافة › ويولون وجوههم شطر البلاد الى 
نشأت فا القوميات » الى ازدهرت فا مدنية حديثة تمرالأصار . 
ومن هنا شغل أصحاب هذا الاتجاه الان شطراً کبیراً من نشاطهہ 
بألوان من الإصلاح الفكرى والاجتاعى والسياسى » الذى يستمد مثله الأعل 
من حضارة الخرب ومدذية ورا ؟ فنادوا بقمصل الدين عن الدولة »> كا 
نادوا بفكرة الوطنية عفهوم عقلى مصلحى › لا بمھهو م وجدالی حماس . 
كذللك دعوا إلى تفسير نصوص الدين با يلام الحضارة ويتفق مع التطور» 
وظهرت نى هذا المجال دعوة قاسم أمين لتحرير المأة“ . 
والحتق أن الاتجاه الأوي أحذ ‏ من الناحية السياسية - بضعف ث٠‏ 
)١ (‏ اقرا مثلا لفكرة فصل الدين عن الدولة فما كثبه عبد القادر حمزة بعنوان , خطر علينا 
وعلى الاين » ف و المقتطف » عدد مارس سنة ۱۹۰٤‏ . 
واقرا مثا لفكرة الويان بذاك المفهوم فى افتتاحية « أللريدة » العدد الصادر ى٠‏ | مارس سنة ٠۹۰۷‏ 
وعنوان المقال , الوطنية ف مصر » . 
واقراً أملة من محاولة تطويع الدين ونصوصه ما بحقق فكرة التطور ويلم مفهوم الضارة عند 
مشکری هذا الاتجاه » فا كتبه قامم مين فى كتابيه « تحرير المرآة » و «المرأة الحديدة » وقد ظهر 
الأول سنة ۱۸۹۹ ”م ظهرالثافى سنة ٠۹۰۰‏ , 


۰۴ 

أصبحت دعوته السياسية أشبه بحم يعيش عليه بعض المتحمسين. 

اما من النالحية الفكرية » فقد كان خلال تلك الفنرة فى المحل الأول » 

م استمرت دعوته وعاشت عبر السنن » کتمار فکری دری أن نقطة الانطلاق 
إلى الثقافة واللضارة يجب أن تدا نما عرفه عرب يام جد الزأهر . 


فشيئاً حى 


وأما الاتجاه الثانى فقد استطاع - من الناحية السياسية ‏ أن يتغلب » 
وذلك بسبب قوة نفوذ السائرين فيه » وكومم يقتسمون الراء المادى 
والفکری جميعاً . 

وقد ساعد على تغلب هذا الاتجاه من الناحية السياسية » ما مى به 
أصحاب الاتجاه الأول من ضر بات أضعفت قوم وقللت أعوانہم . ومن 
تلك ازام معاداة اللحديو ل بعد أن انقلب على الوطنيين وهادن الإنجليز . 
وما حى فرنسا عن مؤازرہم ضد بريطانيا» بعد الاتفاق الودى الذى تم بين 
الدولتین سنة ٤‏ ۱۹۰ . والذی أطلتقت به فرنسا يد بریطانيا ى مصر » وأطلةت به 
بريطانيا يد فرنسا فى المغرب . ومما ظهور دعوة تركيا الفتاة › ومناداة بعض 
الأتراك أنفسمم بنرك فكرة الحلافة . ونما بعد ذلك كله ما كان من تخلف 
ترکیا وفساد حلافما وعدم ارتياح وطى مستنير إلى الارتباط بها على الرغم من 
لامها وضعنا وفسادها . 

أما من الناحية القكرية » فقد كان هذا الامجاه فى المحل الثانى» ول 
يستطع أن يتغلب على الاتجاه الأول» بل عاشا معا بمثلان ثنائية ر أيديلوجية » 
ى الحياة الفكرية والاجماعية ء م يشكلان ُه انجاهات الأدب كما سنرى 
إن شاء الله . على أن من الحق أن يقال ابتداء: إن هذا الاتجاه الثانى› 
هو الذى فتح الطريق إلى التجديد نى الأدب > ومهد إلى تعرف الأدب 
بالتيارات الغربية الحديثة » والفنون الأدرية الحديدة . 

وهكذا أصبح النضال السياسى ‏ بعد ضعف الحزب الوط متلا فى 
حزب الأمة » وقد آثر هذا الحرب البدء بنواحى الإصلاح والإعداد للاستقلال» 
وحطا فی ذللت خحطوات فساح . م قامت الحرب الکیری الأول سنة .٠۹۱٤‏ 


E: 
فاز زت بر بطانیا الفرصبة وأعلنت‎ ٠ وکال ادو عباس ۲ تر کیا عض سوه‎ 
الحمابة على مصر» ومنعت عباسا من العودة إلى الللاد » وولت آحر من‎ 
. اأسرة محمد على » هو حسين كامل › الذى خلعت عليه لقب ساطان‎ 


وعاش المصريون فرة الحرب الكبرى الأول فى ضيق بالغ وتحت ضغط 
رهيب » حيث فرض الإنجايز على الصحف الرقابة» وأعلنوا الأحكام العسكرية » 
وساقوا المصريين إلى العمل الشاق المهين تحت اسي « السلطة » > واستولوا على 
کشر من أقوات أبناء البلاد وأموالم لامداد اليوش البريطانية . كل هذا 
تحت عين الحكام من أبناء أسرة محمد على > والمواطنون وزعاؤهم مكبلو 
الارادة مغلولو القدرة > لا بستطيعون أن يقاوموا هذا الطغيان» إلا با سمحت 
به ظر وفهم القاسية «حينذاكء كالسخط على الإنجليز والابماج بكل ما يصيمم 
من هزا م > وكبعض الحاولات لا غتيال صناثعهم من الححکام امغر وضصين 
عل اللاد . فقد اعتدى على السلطان حسين مرتين بقصد اغتياله » ولكنه 
تجا ف المرتين » واستمر ضغط الإنجليز من جانب وعكين صنائحهم هى من جانب 
آنڪر » حت نہابة ادرب . فلما وضعت الحرب أوزارهاء وأعلنت المدذة 
سنة ۱۹۱۸ ء تةدم نفر من زعماء البلاد" إلى المعتمد البريطالى » مطالبين 
برفع يد الإنجليز عن مصرء نم تألف وفد١؛‏ وطلب السماح لبعض أعضائه 
بالسفر إلى إنجلترا لحضور مؤعر الصلح 'الذى ستسافر إليه وفود عديدة من 


(۱( ائظر : ٹور سنة ۱۹ ۱۹ لعبد الرحمن الرأفعى + ١‏ ص ٠١‏ وما بعدهاً . 

{CNC YFACPVY CF1 ¢ ۲° ¢ ¢ ۴£ ¿C11 اقرا المصدر السابق ص‎ ) ۲ ( 

۳7( هم : سعد زغلول وعبد المزیز فهیی وع شعراوی . وکان الأول وكيل ا-معية الثشر يعية › 
وکان الثانی والثالٹ عضوين ہا , 

(4 ) كان هذا الود مؤلفاً ٠ن‏ : سعد زغلول وعبد العزيز فهسى وعلى شعراوى ولعلى السيد 
وحمد محمود وعبد اللطيف المكباق , ثم أضيف إليه مصطنى النحاس وحافظ عفيى » ثم أضيف 
الم إماعيل صدق وحمد الباسل وحمود أبو النصر وآخرون . انظر: ثورة سنة ٠۱۹۱۹‏ ص ٣١‏ 
وبأ بعدها , 


- 

الشعوب لتعرض مطالبما . ولكن هذا المطلب العادل قوبل بالرفض »> بل 

جاوزٽت سلطات الإحتلال ذلك إلى اعتقال بحس زعماء الأوفک ونم لی 

و مالطة » ٠"‏ . وهكذا شبت الثورة المصربة فى مارس سنة 141۹4 ° 

واشت ركت فا كل القوى الوطنية . وبمذه الثورة دوجت تلاك المرحلة من 
مرالحل نضال الشعب المصرى الط ٠‏ 


۴۳ - بعض معا النضال المشرفة : 

وقد كان للاضال المصرى فى تللت القرة معال بارزة بی شى اليادين > 
وارتبطت بعض تلات المعام ببعض الأحداث الکبرى الى شہدم) هذه السنوات . 
وكان هذا النضال هو الرد الطبيعى عل جرا م الاحتالال وغاولته لقتل كل 
القوى الواعرة ف البلاد . 

فد قو رامت عار ته للتعلم حركة مضادة . تدعو إل بذل اهود 
الوطنية فى إنشاء المدارس ونشر الثقافة " . وقد توجت تلك الحهود بإنشاء 
الحامعة المصر ية الأهلية سنة ۱۹٠۸‏ “ . وقد أضيف إلى نضال المصريين 
فى هذا الشأن > مقاوممم الحيلولة بين آبنامم وبين البعثات الى عوقها 

کرومر »› فراح القادرون مہم ببعثون أولادم لاستکمال دراسام ی فرنسا 

الى كان الإا لير عاربون قافا . كا عملت الحامعة بعد إنشاما على إيفاد 
عض حر ما الممتازين إلى فرنسا لا ستكمال دراسهم "*) . 


( ۱( كان المعتقلون تلاثة هم : سعد زغاول وحمد حه ود وحمد الباسل , 

( ۲ ) اقرا تفاصيل تلك الفورة الى ظلت نحو ثلاث سنوات واشتركت فا كل طوائف الشعب 
سنة ۱۹ ٠۹‏ لعبد الرحمن الرافعى , 

( ۴ ) اقرأ عن بعض النشاط المتصل بتاك الدعوة ی : مصطی کال ص ٠٤١ - 1۳۹٩‏ . 

( ۲ ) کان مصطی کامل قد دعا إلى إنشا ما سنة ٠۹۰ ٤‏ ثم سنة ٠۹٠ ١‏ . ولكن التحمس للفكرة 

ازداد بعد حادث دنشواي سنه ۱٩۰۰‏ کان نى طليعة القا من على المشر وع سعد زغاول وقاسم مين . 
انظر : مصطËق‏ کامل لعہد الرحمن الرافعمی ص ۲۲۴۳ ¬ ۲۲٣‏ . 

(٥ (‏ يعتهر الدكدور طه حسين مرة من مار الحامعة و بعثاا , 


° 
کذللف قوبل ضغط الاحتلال على الحريات وخنقه للصحافة › بإظهار 
مز يد من‌الصحف الى فضحت راه » وشېرت بعلوانه» وقد کان ف طايعة 
الصحف الرطن.ة نى ذلك العهد ععيفة « المؤيد » لاشيخ على بوب > وقد 

ظهرت سنة .۱۸۸4 ۰ وارتغح صوسرا مال العام الأول E‏ 
ظهرت صعيفة « الأستاذ » للسيد عبد الله الندم سنه 1۸۹١‏ > محملت على 
الاحتلال والفاد الذى جره على البلاد » حى فاق ا الإنجليز ‏ وضغطوا 
على اندرو حى بعد صاحما عن مص ۳ .2 ظهرت ( الاواء ) لص طی 
کامل سینة ۱۹۰۰ ٠‏ فکاڼت سوط عذاب على الاير ولام و جرا هم 
2 ظهرت و الحريدة » لسان حال حزب الأمة سنة ۱۹٠۷‏ وكان يراس 
حر برها لطي السد " . وقامت هى الأاخرى بدورق حرير الفرد والحماعة 
لا من أن جحد › وإن ۾ تكن فی حماس « المؤيد» و («الاستاذ ) 
و « اللواء » فما يتعلق بعوضوع الحلاء ولتشهير بالوجليز. 

وقد كان من أبرز الأحداث الى وجد فما الوطنيون والصحافة ااوطنية 
مجالا لهاجمة الإنجلیز . حادث دنشواى الدى وقح سنة ۰۱۹۰٩‏ والذى نصب 
فيه الإنجليز المشاتق وأدوات التعذيب لابناء تلك القرية المسالمة من قرى 
امنوفية » قبل أن عا كوا بهمة قتل أحد الإجليز » الذين كانوا قد ذهيوا 
إلى تلاك القرية لصيد الحمام > فأصيب بضر بة شعس أت سات ° 

وكذلك قربل الضغط الاقتصادى » وما خلقه من فقر وعدم » بدعوات 
إلى مساعدة المعوزين » ومديد العون إلى المحتاجين وأنشئت الحمعيات 
اللحيرية » وأسست الملاجى“ وحوها من دور البر . 

كذالك قوبل ما بثه الاحتلال من مفاسد خلقيةء وما أشاعه من مباذل» 


)١ (‏ انظر : منتطبات المريد › السنة الأول ص ۰ 

( ۲ ) وقد مات ألندم بعد قليل من نفيه بالاستالة سنة ۱۸۹٩‏ . 

( ۴ ) اقرا ترجمة موجزة عنه ى مبحث الثثر من هذا الفصل ( هامش) . 
٤ (‏ ) انظر : مصطقی کامل للرافعی ص ۱۹۷ وما بعدها , 


۰۷ 
بدعوات حارة إلى الأحذ بالأخحلاق الكرعة »> وزدراء العادات المريضة 
الوافدة من الغرب العادى . وكان أكثر الداعين إلى صلابة الحلق واستقامة 
الساوك من أععاب الاتجاه العرفى الإسلامی"'؛ » وکانت دعوم ' تتخذ 
أشكالا عتلفة من أشکال الادب کا سرى حين نفصل القرل فی ادب هذه 
الفترة . وكان الراث العر بى الإسلامى > وقاليده الحضارية ى ماضيما 
اشرق تمد هؤلاء الدعاة بكثير ما يؤيد دعبم وينحها الادة والشكل 
على السواء . 

وعلى الحماة »قد أشعلت آثام الاحتلال ومفاسده روح المقاومة» وشحذت 
النفوس للنضال » الذى ترك ىكل الميادين ٠‏ وتوجته ثورة سنة ۹۱۹| 


١ (‏ ) من آمثال الشيخ على يوسف > والسيد عبد الله الندم > وحمد المويلحى » وعبد العزيز 


جاو یش . 


الآأدب بين المحافظة والتجديد 


کان الطاب الغالى على أدب تلك الفبرة هو طابع إاعاؤطة واستلهام 
لماضى » أو ااذ الراث العرلى المشرق الذى خلفته عصور الازدهار نقطة 
انطلاق نعو أدب معاصر . ويس معنى ذلك أن التيار الفكرى المتجه إلى 
الحضارة الغربية م تكن له آثار أدبية تصوره » وإعما الذى يراد تقريره هو 
أن هذا التبار الغرنى كان ى تللف الفترة فى طور التمهيد والإعداد الفكرى 
لظهو رالأدت انى مثله ") . وقد ظهر بعض هدا الأدب اديك بعل 
وات من بدء تلك الفرة . ولكنه ظهر واہدا عضا » أمام أدب شا وط 
قد استوى واستحصد » وملك على الناس مشاعرهم الفنية » وشكل م أعاطهم 
الادية . وھکذا ۾ تكن القوة الأديية هذا التيار الغرلى المجدد > ممادلة 
لقوة التيار العرفى امحافظ » بل لم تكن قوة هذا التيار الغرلى فى مدان الأدب 
معادلة لقوته هو تفه بى عال الفكر والإصلاح الاجاعی ۽ نظرا لکونه 
من الناحبة الأدبيةقد كان محتاجاً إلى تغييرات فكرية ونفسية واجياعية كبيرة 
مهد له »> وتعد للأخحذ به » وتدفع إلى السير ى طريقه . ومن هنا 
كانث غلبة الطابعم الحافظ على الأدب بفنونه الحتلفة » على الوجه الذى 
يضح تفصیله فيا بل : 
أولا - الشعر 
١‏ سيطرة الامحاه الحافظ البياى 
عرفنا من حال الشعر فى الفنرة السابقة ء أنه قد ظهر الاتجاه الحافظ البيانى 
الذی راده البارودى » وبعث به الشعر العربى ٠‏ وذلاف حين رده إلى استلهام 
الماذج الحيدة الى خلفتها عصور الازدهار » وحين جعل الموذح البيانى 


١ )‏ ( نطو ر ااروايه العر ببة للدكتور عبد اسن داز ص ٤)١‏ ., 
°۸ 


۹ 
اشرق قابا للتعبير عن أحاسيس الشاعر وتجاربه » وعن قضايا وطنه و 
احداث عصره '"'' . وعرفنا كذلك أن هذا الاتجاه لم يكن وقت ظهوره 
على يد البارودى هو الاتجاه الشعرى الوحيد » بل م يكن الاتجاه الفنى 
الغالب ء وإنما كانت الغلبة لذللاف الاتجاه التقليدى الحامد » الذى كان 
بمثله شعراء عليدون » تقیده- عادة = بقايا أغلال العصر ال ركى والمملوكى . 
وتکبل شع رهي غالبا ألوان من الألاعيب اللفظية والمحسنات المتكلفة › 
لبر ضصحااة الأوضوعات > وفقر الافکار > وبرودة المشاعر » وتهافت 
الأساوب ۳ 


ونضيف الان » أن هذا الاتجاه الحافظ البمائى : قد أحذ بقوى عرده 
رودا رو ندا على ید الحیل الذی خلف البارودی »> حیی استەحصد فی هذه 
الفعرة الى نسوق عنها الحديث ٠‏ بل حى سير سبطرة توشاف أن تكون 
تامة » ومن هنا الحتيى ‏ أو كاد ذاك الاتجاه التقليدى الحامد» وأصبح الاتجاه 
الذى علا الحياة الأدبية هو هذا الا تجاه الحافظ البيانى البى» الذىراد طريقه 
البارودى نى الفيرة الساقة > وأصبح جيل الشعراء فى هذه الفرة » يسيرون 


4 ( 8( لس امجاهه ُ و دترسمول حلام ۽ ف ماعل صر "» وحمل شوش‎ ٤ 


(۱) اقرا ما كت عن الشعر فى الفصل السابق - مسحث الشعر » المقال ۲ س ظهور 
الاتجاه الان الحافظ . 

( ۲ ) اقرا ما كتب عن ذلك فى الفصل السابق - مبحث الشعر » المقال ١‏ - الاتجاه التقليدى 
و بض حات التجديد . 

( ۴) اقرا ترجمة موجزة له ى سحث الشعر بالفصل السابق المقال ۲ ( هامش) . 

(٤ (‏ ولد شوق سنه ٠ ۱۸١۹‏ ونشأ ف ئة أرستقراطية ُ وتعلم ی مدأرس القاهرة الابتدائية 
والثانوية » مم التحق مدرسة الحةوق ٠»‏ وتخرج ف قسم الرجمة سنة ٠» ٠۱۸۸۷‏ فعين بالقصر ف 
عهد توفیق ٠‏ م أرسل فى بعثة إلى فرنسا ليدرس الحقوق فدخل مدرسة « مونباييه » ودرس بها عامين » 
م انتقل إلى باريس وظل با عامين آخرين » حى حصل على إجازة الحقوق › وأتیم له أن يطوف 
فی فرنسا وآن يزو ر إنجلترا › عاد إلى مصر فعمل ريسا القسم الافرنجی بالقصر › وان من = 


1۰ 
وحافظ |براهم ۰ > وحمد عبد الطاب "“ وبقية شعراء هذا 
لیل الال من أمثال أحد عرم "“ > وى الغسايانى ٠ ٠"‏ 


1 + 
سحاشة اللحديو كاكان شاعره . وحن أعلنت المرب العالمية الأولى سنة ٠۹۱‏ كان اديو عباس 
فی ترکیا فنعه الإنجلیز من دعول مصر » وأحذوا يبعدون أنصاره أيضاً » فنى شوق إلى إسبانيا › 
حیث ظل فی د برشلونة » يام ارب > ٤‏ عاد بعد اناما » و بعد أن زار الاندلں ف جوب 

إسبانيا , وقد بويع بإمارة الشعر سنة ۹۲۷| »> وثالى مرموقاً حى توف سنة ۱۹۳۲ . 
اقرا عنه فی : شوق شاعر العصر الحدیٹ للدکتو ر شوق ضيف »> وآنی شوق سين شوق » وحافظ 


کے 


وشو الدكدور طه سن . وشعرأء مصر و بیشاہم إلعفاد والأدب العرلى ألمعاصر ف مصر للد تور 


شوق ضيف . 

)١(‏ ولد حافظ ف «ذهية » بددروط > حیث كان يعمل والده » وف سن الرابعة تقرببا 
مات هذا الوالد »> فانتقلت الام طفلها إلى القاهرة »> حيث كفله خاله . وقد تعلم سحافظ آولا ف 
الكتاب ٠‏ م التحق مدارس خعلفة كانت اللمحديوية آخرها . وحن ةل الال إلى ططا انتةلل مع 
حافظ » ولم يختلف هناك إلى مدرسة > بل تردد حيناً على المسجد الأحمدى »› وناك اتضح ميله إلى 
الشعر »> وحن ظهر منه عدم اميل إلى مواصله الدراسة قامت جفوة بينه وبين خاله » فاتجه محافظ 
إلى الحاماة » الى كانت لا تشرط مؤهلا نى القائين حينذاك . تم التحق بالمدرسة ألحربية وتخرج فيا 
سئة ۱۸۹١‏ . وعن فى وزارة الحربية ء ثم نقل إلى الداخلية . م عاد إلى الحربية ورافق الملة 
ال توجهت إلى السودان بقيادة « كتشنر » . وهناك اشترك فى ثورة قام بها بعض رجاف اليش > 
وحوكم » وأحيل إلى الاستيداع سنة ٠۹ ٠٠‏ ثم طلب إحالته إلى المعاش سنة ۱۹۰۴۳ » فظل شبه مشرد 
حى عین سنة ۱۹۱۱ ف القسم الأدن بدار الكتب » وطل به حنى سنة ٠۹۲۳۲‏ حيث أحيل إل المعاش 
م مات ى نةس العام . 

اقرا عه فى : حافظ للدكدور عبد المد سد الحندى > وحافظ وشوق للدکتدور طه حسين > 
وشعراء مصر و بيئامم العقاد » والأدب العرلى المحاصر فى مصر للدكدور شوق ضيف . 

)۲( ولد بقرية من قرى رحا سنة 1۸۷١‏ . ونعلم ى الأزهر » وعمل بعد ذلك مدرساً . 
وشارلة فى اطركة الوطنية وتوقی سنة ۱۹۳۱ . 

اقرا عنه ى : شعراء مصر و باتہم العقاد » وف الأعلام الررکلی + ۷ ص ٠١١‏ . 

(۳) ولد ف إبيارمن قرى الالنجات سنة ۱۸۷۷ وتلقى مبادئ العلوم ف البلدة ونتقف على 
ید بعض شیوخ الأزهر , وسکن دمنهو ر بعد وفاة آبیه . وعاش پتکسب بالأدب ونشره » واشتهر وله 
الوطنية والإسلامية . وتوف سنة ۱۹٤٥‏ . 
اقرا عنه ی : الاعلام للزركلى = ۱ ص ۱۹۲ . 

(4) ولد بدمياط سنة ٠۸۸٠١‏ ف أسرة معوسطة > تم انعقل إلى القاهرة وقد ناهر الثانية 
والعشرين بعد أن تعلم ی مسقط رأسه . وانضہ إلى لزب الوطى » وعمل بالصحافة وين أصدر ديوان 
وطنیی حوکم وام بالعوب ى ذات الحديو وبالتحريض عل كراهیةالحكومة » وحکم عله با ہے 


1۹۱ 

وغیرهی ٠‏ ؛ قل صاغوا شرم على طریقة البارودی ۰ ساروا ی 

فنهم على دربه : فقصوا قضاء شبه تام على الطريقة التقليدية الحامدة » 

وجعلوا السيطرة للاتجاه احافظ البيالى »> وذلاك بفضل تمكنهم من 

أسلوب هذا الاتجاه »> وكرة نتاجهم بطريقته » وو مسکهم بتقالیده › 
م لالاح دواع السير على منهجه . 


وقد عرفنا أن آه أسباب ظهور هذا الاتحاه نى الفرة السابقة » كانث 


۳ 
تتمثل ى هذا الوعى الناضح عند بعض القفين ٠‏ الأمر الذى حمل على 
الالتفات إلى جد الماضى وتراث الأمس > للاتكاء عليه ومواجهة تحدى 
العضارة الغر بية به "“ » ونضيف الان أن النضال الذى شهدته الفرة الى 
نسوق عنها الحديث ٠‏ قد عمق الإحساس بتللك الفكرة » وجعل الارتباط 
بالماضى العرلى آقرى والاتكاء على النرات المجيد أشد » وخحاصة عند هذه 
الحمهرة من المقفين الذين يؤمنون بفكرة الحامعة الإسلامية ويرتبطون تبعاً 
ها بالراث الإسلامى العربى " . ومن هنا كان هذا الشف البالغ بالانجاه 


الحافظ البيانى فى الشعر » وكانت سيطرثه وأخحذ جمهرة الشعراء الكباربه . 
فجلهم من المؤمنين بفكرة الحامعة الإسلامية » ومن المرتبطين تبعاً ها بالتراث» 


= سنة حكاً غيابياً ؛ إذ كان قد رحل إلى الآستانة » ثم سافر إلى سويسرا » وهناك أصدر جريدة مدر 
الشرق بالفرضية . وظل نى منفاه حى سنة ٠۹۳۷‏ »> حيث عاد إلى مصرواستأنف إصدار جريدته 
العربية . قرأ عنه نى : مقدمة وطنيى . وى شعراء الوطنية لعبد الرحمن الرافسى ص ٠٠٠‏ . 

. مثل مصطى صادق الرافمى وأحمد نسم وأحمد الكاشف‎ )١( 

( ۲ ) اقرا ما كتب عن ذلك نى الفصل السابق » المقال ۲ - إحياء التراث العرف . 

)۳( کان من آبرز هلاه : اشح مد عہده والشيخ عل يوسف وإبراهے ومد المویلحی : 
والمنفاوطى . 


۱۱۲ 
ومن المفتونين بناء على هذا باذج الشعر الرائعة الى خلفها هذا الراث > 
وهم الاك کله يسيرون ى الاتجاه الذى يعتمد أساساً على أساوب هذه الماذج 

ا .8 4 
العراثية ويتخذها مثلا اعل للاسلوب الشعرى . 


١ (‏ ) الحافظون والنضال : 
ما هم الأغراض الى عالحها أععاب هذا الاتجاه فى هذه الفرة ؛ 
فھی تلاٹ الأغراض التی بدا علاجھا البارودی ہشعرہ من قبل › وھی تلاٺ 
الى تشمل الذات وتجارما » والوطن وقضاياه > رالعال وأهم أحداثه . غير 
أن شعراء هذه الفترة قد وسعوا تلاك الحطوات القصار الى حطاها البارودى 
فى طريتق الوطنيات وبعض الأحداث الكبرى الحارجة عن حدود الوطن > 
فهم قد عابحوا كل قضايا مصر ومشكلاتها » وأبرز أحداث العام الإسلامی 
وتطوراته » وکثراً من شئون العا الحارجى وأزماته . ومن هنا خحاضوا كثراً 
ى السياسة المصرية والعربية والإسلامية »> ها خحاضوا فى المسائل الاجماعية 
والثقافية والفكرية والأخلاقية »> هذا إلى اهام كبير بالماضى وأنجاده › تارة 
ماضى العرب والإسلام » وأخرى ماضى الفراعنة ومصر . وهم ى ذلك کله 
٣‏ معبرون عن روح هذه الفرة » مستجيون لطابعها العام وهو طابع التض ال 
من أجل الحلافة وتآمر الغرب عليها » ولنضال من أجل بعض الدول 
الإسلامية وطمع الاستعمار فيها » ولنضال من أجل الوطن واستبداد 
الاحتلال والقصر به »> ولنضال من أجل اجتمع المصری وما جليه المستعمر 
من آفات عليه . 
وهكذا نجد الشعر الحافظ البيانى قد خاض معركة النضال › وجال فى 
کل میادینها فأب أحسن البلاء »> وکان جهازاً من أ أجهزة المقاومة › 
وسلاحاً من أمضى أسلحة معركة النضال الى خاضنا مصر ف عهد 
الاسحتلال . 


۱7( اقرا تفصيل ذاك نى الاتعاهات الوطنية ف الدب المعاصرالد كور محمد حسين + ١‏ 


1۳ 


من أجل الامعة الإسلامية : 


ولملا-حظ أن الشعراء جميعاً من أصحاب هذا الاتجاه » قد مدحو 
الحليفة الت ركى ومجدوه على تفاوت ينهم . و وا صح أن الدافع الأساسى ف 
ذللكف » كان اعتبار الحايفة رمراً لوحدة المسلمين » وشعاراً لفكرة الحامعة 
الإسلامية التى آمن ما الكثيرون فى تلا الأحايين » كضان لوحدة الشعوب 
فى هذه المنطقة وتكتلها ضد الاستعمار الغرلى وعدوانه . فقد ظهر جايا 
تامر الدول الأوربية على تركيا »> وتطلاعها إلى اقتسام الدول الى تؤلف 
الحلافة الإسلامية . وقد اتضح هذا فى مغر برلين سنة 1۸۷۸ »> حين 
اجتمع حل ٥‏ مشکلات ترکیا فی الباقان » فعمل على زیی ياتا بل 
ابتلاع ما أمكن منها »› فاحتلت إنجلترا جزيرة قبرص ٠‏ واحتلت روسيا 
عض أملاك تركيا على البحر الأسود » واضطرت تركيا إلى التخلى عن 
رومانيا والصرب » م احتلت فرنسا تونس سنة ۱۸۸١‏ > واحتلت إجاتر 
مصر سنة ۱۸۸۲ ثم هاجمت إيطاليا ليبا سنة ٠۹۱۱‏ › وحملت تركيا 
على التخلى عنها سنة ۱۹١١‏ لتفرغ للثورات الأججة ضدها فى البلقان . 
وأ كر من ذلك قد جم على الإسلام والمسلمين بعض الكتاب الغربيين» 
وأعلن بعضهم ابتهاجه بتوغل فرنسا فى قلب الإسلام بأفريقيا > ومن هؤلاء 
الکتاب : ر هانوتو ) و« رینان » ور« کرومر" ) . 

ومن هنا كانت هذه الحفاوة من جانب الشعراء بالحلافة والليفة > 
لا تقدررا لتركا أو لذات السلطان التركى > وإتا ذه الحامعة الإسلامية 


انى يعتبر اللحليفة رما ما" , 


١ = انظر : الوطنية ف شعر شوش الد کتو ر أحمد الوق ص۲ ۰ »والاتحاهات الوطنة‎ (١) 
مس ۲ وما دعا ها‎ 


)۲( الاتحاهات الوطنية + ١‏ ص ١إ‏ وما بعدها . 
تطور الادب الحدیث فى مصر 


11٤ 
: رول احمل رم اطا 2 اسليلافة‎ 
بال عان من ترك ومن عرب وی شعب بساوی الترك والعربا‎ 
صونوا املال وزیدوا ده عاما  لاعدمن‌بعدهإنضاع أوذها()‎ 
: وقول أحمد شيتى عاطباً الحليفة‎ 
أمة الترك والعراق وأهلو ه٠ ولبنان واارنى والحيام‎ 
٩ عام لم يكن لينظم لولاا انلك لس وسطه والوثاء‎ 
sS. : ویقول حا فصل ابراه عن اللفاء العمانيين‎ 
ورد وا على الإسلام عهد شبابه دوا له جاها پرجی ویرهب‎ 
٠ أسود على البسفور تحمى عرينها  ورعى نيام الشرق » والغرب يرقب‎ 
ويقول على الغاياتى اطبا السلطان عبد الحميد » ومشيراً إلى نكبة‎ 


الاحتلال لصر : 
رمتا ادات دشر فوم هم ٤‏ کل مظاهة شون 
فصت ف عر مر واولا رجأء فے ات ما ورت ږول 


فأعزز ا ی 'الإسلام شعاً بعزك 8 بذ ول مسون ٠‏ 
ونظراً لكون المسألة لى تكن مسألة الحليفة لشخصه . ولا الحلافة العمانية 
لذاتا » وإما كانت رعابة أوحدة الام الإسلامية وسلامتها من طمع الغرب 
العادى ؛ لر يقف الشعراء عند تمجيد اللعليفة والحلافة > بل مجدوا نضال الأم 
الااسلامية المعتدى علها > وحثوا على عونها وخوس المعارك إلى جانا . ومن 
هنا کل آل الشعراء بش روك بالطاہان ف عدوا م على لیبیا سنه ٠۱۹۱۱‏ > 
ونراهم تر ون هذا العدوان عدواناً على الوطن » وينادون بمؤازرة إخوا همش ليبياء 
ويدعون إلى الحرب المقدسة إلى جوارهم . 
١ (‏ ) دیون محرم + ۲ ص 4 . 
( ۲ ) الشوتیات + ۱ ص ۲۹٦۹‏ . 
)۳( حافظ ج ۲ ص ۱۷ . 
( 4 ) دیوان وطنیی ص ٥٩‏ . 


۱1٥ 
: يقو محمد عبد المطلب من قصيدة له ى ذاك العدوان الطليانى‎ 
نی امنا أين اللحميس ادرب وأين العوالى والسام المذرب‎ 
ذا اهتزق نصر ال حنیف تساقطت  نفوس العدا نى حده تتحاب‎ 
حليل“ مالی إن تذكرت برقة  نى نيران الأسى تتلهب‎ 
٩ عم راعی من عو رة صا تح بھیب بأ نصاراغلال : ألاارکی‎ 
: فى المناسبة نفسها‎ ٠” ويقول أحمد الكاشف‎ 
المؤمنون إليك مستبقونا لذما رھم ویار حامونا‎ 
فاحشد كتاثبلك التى أعددتها للحق أباج ولرجاء متين‎ 
وقول حافظ كذلك ف تلاك الحرب مصوراً فظائع الطليان ضد العرب‎ 

ومندداً بمباركة البابا للحملة : 
کتپاوم قداوم شلوا بپذوات اندر طاحوا بالیتای 
ذعوا الأشياخ وازمنى ول برحموا طفلا ول يبقوا غلاما 
احرقوا الدور استحاوا کل ما حرمت رلاهای) ف العهداحتراما 
بارلك المطران فى اعام فسلوه : بارك القوم علاما ؟ 
ذا جاءهم إنجیلمم مرا بلقی علىالأرضسلاما ٥‏ 
ویقول شوئ أيضاً حاثا على التطوع بجانب جیوش ترکبا »> ومعتبراً کل 
المسلمين من أبناء الدولة العمانة : 

با قوم عمان ولدنيا مداولة تعاوذوا بینکي يا قوم عمانا 
کونوا ابمحدارالذیبقوى الحداربه . فالله قد جعل الإسلام بنيانا 
هل ترحمون لعل الله پرحمکے ‏ بالبید هلا وبالصحراء جیرانا 


١ (‏ ) ديوان عبد المطلب ص ۲١‏ . 

( ۲) ولد بقرية القرشية سنة ٠۸۷۸‏ »> وكان له اشتغال بالعصويروميل إل المسيى > كا 
كانت له اهمامات سياسية » وقد انبم بالدعوة إلى إنشاء خلافة عر بية » وألزم بالبقاء فى قريته . وظل 
كذلك حى مات سنة ۱۹٤4۸‏ . اقرا عنه فى ؛ الأعلام الزركلى ١+‏ ص ٣١ - ٠۲١١‏ . 

( ۳) دیوان الکاشف + ۲ ص ۱۷ . 

٤ (‏ ) ديوان حافظ + ۲ ص ٦٦‏ . 


۱1٦ 

فى ذمة الله -- أوفتى ذمة غر على طراباس بقضون شجعان ١‏ 

وإذا كان يعض الشعراء قد استمد كثراً من لحمسه للخليفة واللحلافة 
تما ری ی عروقه من بعض دم تركى » فإن جهمهرة الشعراء قد كانوا مدفوعين 
إلى تمجيد الحلافة والحاية ومؤاز رة جنده بفكرة الحامعة الإسلامية > الى كانت 
هدفاً سیاسسًا نبلا نى ذلا الین , 
علاتې م باحا کی : 

والملاحظ كذاف أن أكر الشعراء الحافظين قد مدحوا الحديو ومن 
جاء بعده من الما كين . والح أن معظم هذا المدح كان بدافع تعلق الاأمال 
بالحا کی > ورجاء أن يعمل لحدمة الوطن . ثلا كانت أكر الأمداح الى 
وجهت إلى عباس الثاني بسبب ما ظهربه ف أول عهده من اصطناع الوطنية 
ومعاداة الا جلیز . أى أن ماوجه إلبه من أمداح- كان فى حلته ‏ مشاركة 
فى النضال باعتبار هذا احا کے قد کان ى الفرة الى مدحه فما جل الشعراءء 
عثل مؤازة الوطنيين وخحصومة الاحتلال . ولذا نرى طائفة الشعراء الوطضيين 
الم حاء ينصرفون عنه مجرد مهادنته ااجلیز معاداته لامناضلین › بل إن 
بعض هؤلاء الشعراء لم يكتف بالانصراف عنه» ولا تجاوز ذلات إلى نصحه» 
م إلى نقده » وأحراً إلى هجائه ف صورة تبلغ حد ٣‏ رائعاً من الشجاعة 
والرأة والغدائية . 

بقول على الغايانى محاطباً عباساً الثانى بعد أن تنكر للمناضلن 
وهادن الإامجليز . 

اعباس هذا آخر العهد بيننا لفلا تش منا بعد ذاك عتاا 

أيرضيلك فينا أن نكون أذلة نال إذا رمنا الحاة عقانا ؟ 


وارضىت أعداء الیلاد هايا رأ صاہ ةنا بعس الوفاق علا ۳ 


)۱( الشوقیات + ١‏ ص ۳٠٣۳‏ . 
(۲) وطنیی ص ٤۳‏ س 4)٤‏ . 


1¥ 
و بول احمل گرم مع ضا بسا د الدبو : 
ر 
سر الاس دو تاج تولٰی ۳ دھع السااد ول أفادا 
وکان على الرعية شر راع وأشأم مالك فى الدهر سادا 
الہ ہے س تر . ج 
فلا هو پرجی بوا نفع يبعز به الرعية ولبلادا 
ک بنتقل ٤‏ فصسدة اخری من تعر يض أن اهیحاء 1 ب راما 
الملوك بالكذب ولبعد عن الشرف » فقول : 
سے لړ بر ي ر 2 م 
كندب الاوك ومن بحاولعندهم ‏ شرا ويزعم أنہم شرفاء 
کاب لر رآ 
رفعوا العروش على الدماء وإ ىبىقى السفينة ما أقام ا 


وإذا كان بعض الشعراء قد استمروا على الاتصال بعباس > ومدحوه 
حى بعد انقلابه على الوطنيين > م مدحوا من جاء بعده من حکام من اسر 
حمد على ؛ فإن دلاف لايطعن ى شعر الحافظين حلة > ولايغض من بسالته 
ونضاليته . وهؤلاء النفر من الشعراء الذين استمروا على صلة بالقصر أو مدحوا 
حكامه » قد كانوا ممن خحضعوا اظروف شخصية واحرفوا معها عن طريق 
التضحرة والفداء . فشوف - وهو زعم هذا النغر من الشعراء س قد کان ررتط 
تحكام القصر برباط الدم »> جا كان مديناً للقصر بر بیته وتعلیمه فی الحارج » 
وجاهه ف الداحإ ٠‏ . وغیر شیف من هذا النفر من الشعراء قد كان نهم 
الطامح إلى منافسة شو ونيل شى ء من جاهه الذى ناله عن طريق القصر . 
ھا کان مہم لمت للأذى ى الرزق أو المنصب أو البدن » م کان مہم 
الامل أن يقدم هؤلاء الحكام للبلاد شيا من اتير باعتبارهم القابضين على 
الساطة نى تلك السنين . وقد تكون كل هذه العوامل هى الى حملت شاعراً 
کہا ذل إبراهم على أن دح عراس ومن اء بعده » ولیته ما فعل . 

۱١ (‏ ) دیوات حرم + ۲ ص ۳ه - ۵٩‏ . 

. ١١١ ~٠١ ص‎ ١ + المصدر السأبق‎ ) ۲ ( 


( ۳( الدب العرف المعاصر ى مصر الدكدور شوق ضيف ص ١١١‏ ٍ 


۹۸ 


مرقفهم من الإ نجليز : 

آم فیا بتعلقى بالسلطة الغاشمة الأخحرى الى كانت جايمة عل صدر اليلاد 
۳ تلل الفيرة وهی سراطة الأحتلال >٠‏ فی للاسحظ أن کیار الشعراء کانوا 
حباطا ی عداء واستنکار کا کانوا ضدھا ی نضال . غیر اہم کانوا ی عدائہم 
واستنکارهم ونضامم طائفتن » طائفة صر عة العداء مستمرة الاستنكار داعة 
النضال » وأخری ترید أن تكون كذلك › ولکن ظروف حیاتھا › وطبیعہا 
الى تؤثر السلامة ولاتقوى على الفداء حول بسا وبين ما ترید ۰ فھی جاهر 
ععاداة الاحتلال › وتە رح باستنکاره 0 وخوض معركة نضاله › ولکن سین 
تمن عة دللف ول اف عاقرة ما تول E‏ شی تصدر العدأء وتک 
الاستنكار وتكف عن النضال حين تتوقع شر بعس المنصب أو الرزق 
أو الذات بأذى » بل رعا تتورط هذة الطائفة فما هو أقبح من ستر الحصومة 
الاتلال وکم الاستنکار اوجوده وك النضال لقراه ؛ فتص رح اانا 
بمهادنته والإفادة منه » أو تتردى فما هوأشنع من ذلك فتمدحه بعض المرات 
وتئى عليه . 

وقد كان شل الطائفة الأولى على الغايائى وأحمد رم . فالغایاتی دام 
التنديد بالاحتلال وغلبه الحديو > دام الحث للوطنيين على الهوض والثورة 
وسن ذلك قولڵه : 

وعصداة ملكا الأمر ولي بمفظوا للشعب فى حق ذماما 

وولاة أقسموا أن يسجدوا كلما رام العسدا مهم مراما 

رب ماذا يصنع المصرى إن جاوز الصبر مدى الصبر فقاما 

طال وم الظلم ی مصر ول دار بعداليوم للعدل ماما( 0 

ونك أبضاً قوله مھاجہاً وزارة بطرس غا الذى ولاه اللاحتلال رسا 
للوزارة : 

(۱) وطنیی ص ٤١‏ ¬ ۲+ , 


ألا محر الله الوزارة نقمة وا بلغتت مما تروم مراما 
اول أن تفری علنا با ها ولکن ستل دول ذا اناما 
و زأرة د اع أقامته دشنا رک اسلا کین الاأمىن فقاما “٠(‏ 
وأحمد حرم كثير التشهير بكبت الحريات وضياع البلاد على يد 
المستعم ردن وعالېم من اكام غير الشرعيين »ء وهو لاشتا يدعو إلى الثورة 


وسنادی بالكغاح من أجل احلاص ٠‏ ون دلا ۋوله . 


باأمة حاط الکری جانا هبی فد أودت بلك الأحلام 
هى فا محمى احارم راقد والرء يظلم غافلا ويضام 


غنموا نفائه وم بقية ستنيلهاء أيدهم 


الأيام 


عجباً هذا النيل كيف نعقه ويدوم منه البر والإ كرام 


وۆوله عناسية صدور قانون المطہوعات : 


صبوا المداد وحطمرا الأقلاما واطوواالصحائف وانزعواالأفهاما 
سوس ریب الدهر منا أمة تبغی حیاة احد ام آنعام] ١(‏ 


أما الطائفة الثانية » فقد كان مثلها شوى وحافظ > بكل أسف 


۱۹ 


.. ما 


شوق فقد کان موقفه پتشكل - غالبا - بعوقف القصر ‏ » باعتباره من کبار 
موظفيه الذين يؤثرون الحافظة على المنصب واللحرص على الحاه »> بالإضافة إلى 
ولائه كام القصر الذين تربطه بهم رابطة الدم وتشده إلم مار عديدة . 
ومن هنا نراه - عادة ‏ باجم الاحتلال لى الوقت الذى يكون فيه القصر 
جريئاً على الاحتلال ‏ م نراه غالبا - يسكت على جراتم الحتلين حين 
يكون القصر مذعوراً مم > أو على وفاق معهم . ولذا باجم شو الإنجليز» 


)١ (‏ المصدر السابق ص ٦4‏ . 

( ۲) دیوان حرم + ۱ ص ۸٩‏ . 

( ۴) المصدر السابق + ۲ ص ٤۷‏ ¬ 4۸ . 
( 4 ) الاتجاهاث الوطنية + ۱ ص ٠١۹٥١‏ . 


۲۰ 
وندد بالاحتلال ى تلك الفرة الى کان فا عباس على وفاق مع الوطنسن > 
ولم يكن بعد قد هادن الحتلين . ومن أشعار شوق فى تلك الفرة » قصيدته 
انى ماجم فبا رياض باشا »على حطبته المشمورة » الى مدح فيا الإنجليز» 
وهى القصيدة الى يقرل فيا : 
حطبت فكنت حط لا حطيبا ‏ أضيف إلى مصائبنا السام 
جت بالاحتلال وما أتاه ٠‏ وجرحلك منه او أحسست دام 
أراعلك مقتل من مصر دام ٠‏ فقمت‌تزيد سما ف السام 
ومن شعره نى بعض أوقات الأمن وضان السلامة » قصيدته فى رحيل 
«( کرومر » الى قول فيا : 
لتا رحلت عن البلاد تشہدت ٠‏ فكأنك الداء العياء رحيلا 
أنذرتنا رقا بدوم وذلة تب وحالا لا تری حوللا 
أحسيت أن الله دونلف قدرة لا علاك التغرير والتبد لا ١‏ 
ولکنا نری شو بسكت عن حادلة دنشوای » فلا بقول شعراً فرا 
إلا بعد عام من مأسانما وذلاف حين بأمن مغبة القوي » أوحين يأمن القصر 
سوء عاقبة الحديث » أى بعد أن ذهب « كرومر » الطاغة الشديد العداء 
لعباس ؛ وجاء ١‏ غورست » المعتمد البريطافف المهادن المتساهل . فهنا نسمع 
شوق قول میمیته الى بتحدث فما عن ضحایا دنشوای ويطالب بالافرا- 
عن مسعج ونم > وفہا قول : 
مرت عليم ى اللحود أهلة صمضى عليهم نى القيود العام 
كيف الارامل فیاث بعد رجاا ‏ وبأی حال أصبح الأیتام 
نبرون )او آدرکت حکم کرومر ‏ لعرفت کف تنفذ الأحکام ٠‏ 
ولیس من المکن الاعتذار عن شوق ى سكوته عاماً عن الحديث عن 
مأساة دنشوای › مھما قیل إنه کان لم یلھم شعراً یومها » آوأنه کان حارج 


( ۲ ) المصدر السابق + ۱ ص ۲۰۹ ۲٠١‏ ., 
( ۳ ) المصدر لفسه ج | ص ٠١١‏ . 


۱۲۹ 

مصر وقت حدوما “ ؛ فالشى ء الذى لاشلك فيه أن الحادثة كانت من البشاعة 
بحیت تثير كل من له حظ ولو ضئيل من الإحساس» فضلا عن شاع ركبير › 
ویستوی فی ذللف أن یکون الشاعرفی مصر أو حار ج مر » بل رعا كان وجوده 
دوه ها حار ج الاد » أدعی لتأثره وهر وجدانه ؛ هن جرب البعد عن الوطن 
یعرف کیف مزه ماسیه أضعاف ما زه وهو عل أرض بلاده . وحسہنا أن 
عرف أن الکاتب البريطان «برناردشو » قد هزته حادثة دنشوای فکتب 
مندداً ناا > مدافعاً عن المصريين فا » وهو أجنى »> بل هومن ناء 
أمة الاحتلال الآ نمة فى الحادث المشثوم"؟ ٠,‏ 

ولنفس السب الذی اسکت شوش عام عن -عادث دنشوای » نراه سکت 
مدة عن رثاء مصطی کامل ؛ فلا پرثیه يوم وفاته کغیره من كبار الشعراء › 
ولا یرٹيه بعد آيام تسمح بعمل قصيدة فی راء صدیتی وجاهد کبیر > ونا 
يرثيه بعد نحو أسبوعين "“ » ولايعرض فى رثائه لوطنية الى وحار بته للاحتلال 
والاستيداد » وإعا يدير الحديث حول شبابه الذې ذوی » وبردد تکهنات 
ن سبب ففاته » ويعدد من أجاده القدرة اللءطابية »> والدعوة إلى 
الإصلاح اللحلنى والعلمى » وما إلى ذلك . وى هذا يقول : 

أبكى صباك ولا أعاتب من جى هذا عليه كرامة للجانى 

بتسساءلون أا السلال قضيت أم بالقلب م هل مت بالسرطان 

الله پشہد أن موتك بالحجا وحد والإقدام ولعرفان 

إن کان للأحلاق رکن تام نى هذه الدنيا فأنت البانى 

هل قام قبللك للمدائن فاتح غاز بغير مهنسد وسنان 

يدعو إلى العلم الشريف وعنده أن العلوم دعام العمران١)‏ 

(۱( وطنية شوق الدکتور أحمد الحو ص ۱۹۹ - ۱۷١‏ . 


)۲( سچاء سحدیٹ برناردشو عن دانشرای ف مقدمة مسرحيته ۾ جز يرة جرب بول الاخري ۾ : 
john Bull's Other Island.‏ 


الناس س“ 


انظر : پرناردشوللاستاذ آحید زکی ص ۱۹۳ وما پسدها . 
( ۲ ) وطنية شوفق ص ٠١١‏ . 
( ۽ ) الشرقیاٽ + ۴ ص ٠١۸ - ۱٥۷‏ . 


۲ 

والسسب ف موقش شو ن راء مصطی کامل وصح م وهو ما کان م 
معاداة عباس للشاب الثائر » تم ماكان من سخط الإنجليز عليه » فلم درد 
شوق فما بدو - آن یری مصطی کامل راء وطًا > حتی لا محلب على 
لسك س چدمل الد روی 4 ری لا شر مشکالدت مس ما داں القصر والامجليز 
من وفافق . ومن هنا تردد شوق أولا › م دبج هذا الرثاء « الدياوماسى » الذى 
نم يورد هيه آم حصائصس مصطی کامل کثاثر وطی > وراد من آبرز رواد 
ال رکه الماومة للحتلا . 

وبناء على ولاء شوف للقصر حينذاك » وتشکل موقفه بطابع علاقته به › 
یضر موقفه من عرانی » وهجاؤه له بثلاث قصائد بعد عودته من الى > 
حیٹ قول ى الأول : 

صغار" ف الذهاتب وف الاایاب اھ ذا کل شاً ذا اعرا 

عفا عناك الأباعد ولأدانى فن يعفوعن الوطن المصاب “° 
وبقول فى الثانىة : 

آ هالک وسراا سحام مرا وفا درا ومرسصاً وسلاماً باعرا با 

وبالكرامة بامن راح فض حها ومتمدم الیر یا من جاء عر ہا ۲٩١‏ 
وقول بى الثالثة : 

عرای كيف أوفياك اللاءا حعت على ملامتك الأناما 

فقف بالل واستمح العظاما فإن ها با فمو كلا ١‏ 

وليس من السہل الاقتناع بأن افع لشوق على هذا امجاء » كان حب 
مصر »› وكراهية ما ترتب على سحركة عرانى من احتلال ١؛‏ لأن الدافع لو كان 
ز ١‏ ) وطنية شوش ص ۲۱٣١‏ ۲۱۹ . 
( ۲ ) المدر السابق ص ۲۱۷ س ۲۲۰ . 


( ۴) السار تسه ص ۲۲١‏ - وإ . 
( 4 ) الصدر نه ص ۲۲۱ = ۲٣١‏ ., 


۲۴ 
ذللث ٠‏ لرأينا الشاعر مجو توفيقاً الذى استدعى الإنجليز واستند على حرام 
ولا ببرر سخط شوق على عرای » ما کان من سخط بعض كبار الوطنيين 
عليه » مثل مصطی کامل '؛فالواقع أن مصطنی کامل کان یصدر عن ری 
سياسى وفكرة وطنية شکلت کل سړاسته ؛ فهو قد سخط على عرای لما ترتب 
على حركته من شر للوطن » وش الوقت نفسه سعخط عل القصر حن ترتب 
على موقفه من ضر آذی الوطن . آی آنه م یکن یصدر عن شعور شخصی 
وعلاقة ذاتية کا فعل شوى . ولذا لا ببرر موقط شوق رقف مصطنى كامل ؛ 
لأن الباعث مختلف نى كل من الموقفين . 
أما تورط شوق أحيانافق مدح الإنجليز تبعاً لتشكل مرقفه عوقف القصر 
أو سيره فى طريتق المصلحة الشخصية ؛ فقد كان منه قصيدته مناسبة تأجيل 
سحفلة تويج اللاك إدوارد السابع سنة ۱۹١۲‏ . تللف القصدة الى اول فا 
أن بستنبط عبرة الدهر فى إنحلاف الظنون » و إرغام القوی على المقدورء وحضو ع 
الكبار لأصغر لمسات القضاء » حيث حال دون تويج اللاك دمل أصابه . 
ولكن الشاعر لا يكتى بذللف بل يتورط نى تمجيد الملا والاجلير 
حیت قول : 
إلى موکب لم تبخرج الأرض مله ولن ینماد فوقها من قارب" 
إذا سار فيه سارت‌الناس خلقه وشدت مغاوير الملوك ركاژه ٠"‏ 
ومن ذلا الشعر المتورط كذلك فى مدح الإنجليز قول شو لى قصيدته 
اللامية الى نظمها بعد عزل عباس وتولية حسين كاملل سنة ۱۹١٤‏ › حيث 
يتحدث فما عن الإمجليز على هذا النحو : 
سلما ذا الأحرار إلا آم ارف الشرجو عراطفاً وولا 
أعلى من الرومان کر ف الوری وأعر سلاا وأمنع غرلا 
لما خلا وجه البلاد لسیفهم ساروا ما۔حاً نی البلاد عدولا 
)١ (‏ المصدر السابق والصفحة نفسہا . 


. ۷١ ص‎ ١ + الشوقيات‎ ) ۲ ( 


۲٤ 

وأخراً منه مقدمة قصیدته لی ذکری شکسہیر سنه ۱۹۱٩‏ » حیت بقول 
عن الإمجليز : 

يا جيرة المنش حتلا ك ابوک ما م يطوق به الأبئاء آباء 

ملك طاول ملاك الشمس» عزته نى الغرب باذحة فى ‌الشرق قعساء 

تأوى الحقيقة منه والحقوق إلى ركن بناه من الأخلاق بناء 

أعلاه بالنظر العالى ونطمه مائط الرأى أشياخ أجلاء 

وحاطه بالقنا فتيان ماکة السام زهر رباً ى الروع أرزاء 

پسستصرنحون وارجی کر جد م كانم عرب ی الدهر عرباء 

وکان دم الصا ونصرم المسامین‌وراعيم ها شاعو 0 

على أن ذلاك ليس معناه نجريح وطنية شوق ؛ وإغا معناه فقط أن الرجل 
م یکن ف وطنته فداسا أو واضصح الشجاعة » فكانت وطنته تأنحذ مظهراً 
هادئاً فيه أحياناً كثير من السلبية » وفيه أحياناً أحرى بعض النقية أو النفعية . 

على أن وطنية شوت الى لا شك فما قد تجلت سحن انطلق من قرد 
القصر » بعد عودته من لمن إبان ثورة ۱۹۱۹ > وش هذا الشعر الرائع الذى 
صبه مدا على الاحتلال وأعداء الوطن » وناضل به من أجل رير مصر وخر 
امصريين » وقد مضت بعض ناذج هذا الشعر . ومن أروع ما تتجلى فيه 
وطنية شو > ذاك الشعر التاريخى الممتاز » الذى يصور فيه أججاد مصر 
وتار ها المشرق » من مثل قوله ى المصريين القدماء » وما حلفوه من آثار : 

قا" لبان بی فشاد فغالی بجز مصر ف اأزمان ناء 

ليس ف الممكنات أن تنقل‌الأجبال شما وأن تنال الساء 

زوا آنا دعام شيدت بيد البغى ملؤها ظلماء 

دمر الناس وارعية فى تشييدها والمحلائتق الأسراء 

أين كان القضاء والعدل والحكمة ولرأى ولبى ولذكاء 


)١ (‏ الشوقیات + ۲ ص ه . 


۱۲۵ 

وينو الشمس من أعزة مر والنجو م الى ہا ستضاء 

إن يکن غر ما آتوه فخار” فنا مناك بافخار براء() 

أما حافظ » فقد كانت وطنيته تسفر وتنطلق » حن بکون بعیداً عا 
محملها على التسار والتقيد » م هى محتجب وتكبل حين تفرض عليه الظروف 
أن عافظ على لقمة العيش وأمن السرب . فهو نى السنوات الأول من حياته 
الشعرية » قد كان حرا من قيد الوظيفة » منذ أن أحيل عل المعاش من عله 
ف الیش ستة ۱۹۰٩‏ » لى ان عبن ٤‏ دار الكتب سنة ۹۱ ,¢ لذا ذرأه 
ى هذه السنوات الطليقة يلهب ظهر الاحتلال بأشعار وطنية كالساط النارية» 
فیذیع فى حادث دنشواى قصيدته المشهورة الى قول فا محاطباً الإنجليز» 
فى مرارة وسخرية : 

حضوا جیشک اموا هنت وابتغرا صیدکم جوب اللاد 

وإذا أعو زنک ذات طوق بين تلف ارب فصمدوا العبادا 

إنما نحن ولحمام سواء ل تغادر أطواقتنا الأجيادا 

لا E‏ من أمة بقتيل صادت الشمس نفسه حين صادا 

لست شعری أتللف عحكمة التف_تيش عادت ام عهد زر ون‌عاد| ۲ 

م يذيعم قصيدة ثانية فى استقبال «كرومر » يشير فيا إلى فظاعة الحادث 
المشئوم فیقول عن ضحایا دنشوای : 

جلدوا ولو منيتهم لتعلقوا بال من شنقوا ولم يبوا 

شنقوا ولو منحوا اللحيار لأهلوا بلظى سياط ابحالدين ورسحوا 

بتحاسدون على الممات وكأسه بين الشفاه وطءمه لايعذن ٠١‏ 

تم يتبع تلك القصيدة بأخرى حين يفد على مصر المعتمد البر يطانى الحديد 
١‏ غورست » وى تللكت القصيدة يشير إلى مأساة دنشواى أيضاً › فيقرل : 

قتيل الشمس أورثنا حياة وأيقظ ماجعم القوم الرقود 

. ۳-۲ ص‎ ١ + الشوقيات‎ )١ ( 


( ۲ ) دیوان حافظ + ۲ ص ۲۰ إ۲ . 


۱۲٦ 

فلیت کرومراً قد دام فنا بطوق بالسلاسل کل جید 

و يتح مەبر آنا بعد آن جارد ومقتول شهید 

نزع هذه الأكفان عنا ونبعث فى العومم من جديد ٠‏ 

وهو ى كل تلك القصائد بندد بالاحتلال وينشر فظائعه مرة بالسخرية » 
ومرة بغير السخرية . 

وحين موت مصطى كامل » يريه بقصيدته المشورة »› الى يشير فما 
إلى إيقاظ الفقيد للشعور الوطى » وإحيائه لامال الوطنيين فى الحرية > وكون 
موته راسحة للاحتلال فيقول : 

أيا قبر هذا الضيف آمال أمة فكبر وهلل ولتق ضيفلك جاثيا 

هنيثاً هم فليأمترا كل صائح فقدأسكت‌الصوت الذى كانعاليا 

ومات الذى أحيا الشعور وساقه إلى المجدفاستحيا النفوس البواليا( ‏ 

م یتبع حافظ تلك القصدة بأخحرى ئى حفلة الأربعين » وفما يندد بطاغية 
الاستعمار كرومر ويشيد بجهاد الفقيد لتحطيمه فيقول : 

زين" الشباب وزين‌طلاب العلا هل آنت بالمهج العزيزة دارى 

م وامح ما خحطت بين كرومر جهلا بدين الإحد القهار 

ما زلت تار المواقف وعرة حى ققفت لذلاف الحبار 

وهدمت سور قد أجاد بناءه فرعون ذو الأوتاد ولانمار( 

وحين محل الذكرى السنوية لوفاة مصطى كامل يذيع حافظ قصيدة 
ثاللة » يقو فيا عن الحتلين وألاعيمم : 

ولسياسة فينا كل آونة لون جديد وعهد ليس يحرم 

ماذا يريدون لا قرت عيولبم إن الكنانة لا يطوى ها 

کہ أمة رغبت فیا فا رسخت ھا - على حوما - ی آرضہا قدم 

ما کان ربلك رب البیت تارکها وهی الى محبال منه تعتصے ١‏ 

١ (‏ ) دیوان حافظ + ۲ ص ۳۳ - ۳٤‏ . 

( ۲ ) المصدر السابق ص ٠٠١١ “۱٤4‏ . 


)۳( المسدر لفسه ص ٠١١‏ س وإ . 
( ¢ ) المصدر تفسه ص ١١۲‏ . 


۲۷ 

ينز كل فرصة ممكنة لیشہر بالاحتلال وما جم الإمجليز ومن 

علوم › يفعل ذاك مثلا ف قصيدة ينشثا إمناسبة الاحتفال بالعام اممجرى)» 

وق قصيدة أحرى إمناسبة أزمة مد امتياز قناة السويس ٠‏ » كا بفعله نى 
قصائد آخری لا ينسی سحلا ما وطنه ومأساته . 


ا 


کل هذا نراه من ۔حافظ فی الستوات الأول م دراه الشعرية » حن كان 
حر من قيد الوظيفغة > طاةاً من قود الخرصس عل دفع الأذى عن الذات 
ولقمة العيش . ما حين تسند إليه وظيفة فى دار الكتب سنة ۱۹١١‏ » وحن 
جد نفسه مط رال امحافظة على تلاك الوظيمة » بعد ما عاش شبه مشرد 
يستعين برعاية الأصدقاء من الموسرين والزماء ؛ فإنه يسكت تقريباً عن مهاحة 
الاحتلال ٠ ۲١‏ بل انه قد تورط کا تورط شو ٠‏ فأثی على الإجلیز ى بعض 
المناسبات الى لابست فترات خوفه على نفسه أو رزقه . ومن ذللى قصدتاء ١‏ 
ى رثا الملكة « فيكتوريا ) سنة ۱۹١۱‏ » ف تتويج المللث « إدوارد » + فقد 
كان حافظ خلال تلك الفرة فى الاستيداع > عقوبة له على اشتراكه فى حركة 
عرد قام بها بعض الضباط المصريين بالسودان . وف القصيدة الأول بقول 
الملكة ر فيكتوريا» : 

أمالكة البحار لا أبالى لذا قالوا تغالى نى القال 

فثل علاك لے أر فى المعال ولا تاجاً کتاجاف ی الال )٥(‏ 


( ۱) دیوان حافظ + ۲ ص إ4 . 

( ۲( المصدر السابق ص ۹ه . 

(۳) الاتجاهات الوطنية للدكتور خمد حسین + ۱ ص۲۱۲ . والادب العرلى المعاصر للدكتور 
شو ضیف ص ٠١۳‏ . 

)٤(‏ الأو فى ديوان حافظ + ۲ ص ٠١‏ وما بعدها > والثانية فی دیوانه + ١‏ ص ۸إ 
وما يعدها , 


() أنظر : دړوان حافظ + ۲ ص ۱۳۷ 


۱۲۸ 
وى القصدة الثائية يرل حافظ للملاث ر إدوارد » : 
, إدوارد » دمت ودام اللاك فى رغد ودام جندك بى الافاق منتصرا 
هم يذدكرونك إن عدوا عندولهم وحن نذكر إن عدوآلنا عر 
کانما أنت ری نی طريقته عدلا وحلماً ولیقاعاً ممن اشا“ 
ومن شعر حافظ » المتورط فى مدح الإنجليز ء قوله فى قصيدة للسلطان 
سین کامل » حن ول سنة ۱۹۱4 : 
ووال القسوم م کرام ميسامين النقيبة أين حلوا 
هم ملك على التايعز أضحت ٠‏ ذاه على المعسالى ‏ تسل 
فن صسادقہم صدقرك ودا فليس ممم إذا فتشت مشلا 
ومن شعره المنورط كذلك فی مدح الإنعلیز » قصیدته فی مقدم «مکمهون» 
الى بقول فیا سنة ۱۹۱٩‏ : 
آم أطباء الشعو ب وبل الأقوام غايه 
اتی حلام فى البلا د لك من الإصلاح آي" 
وطبيعي أننا لا نريد أن نشكاث نى وطنية حافظ ونضاله من أجل الوطن > 
وإنما نريد فقط أن نقرر أن الرجل لم يكن صريح الوطنية داعا » ولم يكن 
واضسح العداء لاونجلیز فی كل الحالات ؛ فقد کان سلوکه ى هذا السبيل يتشكل 
بظروفه ووضمه » مما اضطرہ إلى آن یداری حیناً » ویتی حیناً » »› ویتورط 
فيا هو أقبح من المدارة ولتقية فى بعض الأحايين . ولذا كان نما يثير التساؤل 
أن نری الاير برکوزه I‏ ۳ «رایر ‏ ) عل حن فرك شوقا بح سنن“ ۽ 
أيام اسرب العالية الأولى . ولذا أيضاً رأينا حافظاً يعرد إلى مهاجمة الإنجليز 
والاحتلال ين فلك من إسار الوظيغة وترك دار الكشب > ها رأيناه لا رو 
)١(‏ المسصدر السابق + ١‏ ص ٠٠١‏ . 
( ۲ ) المصلكر فة + ١‏ ص ۹۷ - إ۷ . 


, ۸۲ دیوات -حافظ + ۲ ص‎ )۳ ( 
A.j. Arbery; Hafiz and Shauqui. P. Sl. : أثار هذا العساؤ‎ )4( 


۱۲۹ 

على نشر ما قال من شعر نى ثورة ۱۹ إلا ى منشورات سرية » ثم عاد 
فنشره ى الصحف بعد سنوات حين أمن مغبة هذا النش ‏ . 

مها یکن من آمر » فالذی لا شك فيه » نه مثل شوق ؛ حیث لا بعکن 
أن وعتبر واسحل مما شاعر اإوطنية الفرد أو شاعرها الأول > وتا هناك 
شعراء آقل من شوق وحافظ -حظًا من الشهرة » كانوا فى ميدان الوطنة 
أشد استبسالا وأقوى نضالا » وأكر مصارحة وأعظم شجاعة . هذا > وإن 
کان شوق أعظم شعراء عصرہ فنا وحافظ أكره تصويراً لآ لام الشعب . 
£ الإصلاح السياسى : 

هذا فما يتعلى بالنواحى السياسية فى مياديا الكبرى › المحصلة بالعلافة 
والقهبر والاحلز عل ان اء ميادین سسمأاسية احری ۾ قل حال فا هول ء 
الشعراء الحافظون وناضلوا » وهى ميادين الإصلاح السياسى > والطالبة 
بالدستور ولشورى وحرية الشعب مما إلى ذلك . وقد كان هؤلاء الشعراء 
يتحينون كل الفرص لاإسہام بشعرهم ف تلك اليادين » مطالبين بالإصلاح 
ف کل الحوانب . 

بقول على الغايانى لشو » حين نشر ف المؤيد سنة ۱۹١۸‏ » أن الدستور 
لا يستطيع عباس آن يصدره إلا برضى الإنجلير : 

يا شاعر النيل العظم أما تری للنیل إلا اسا االات 

ما كنت أحسب أنمثلك وهو فى شعراء مصر صاحب الآبات 

جى على الشعب الكريم جناية ويود أن يبق م الأموات 

أو نت تروى عن سواك حدیثه ‏ کا نری الدستور لیس بات ٩١‏ 

ويقول حافظ من قصيدته فى الاحتفال بالعام المجرى سنة ۹١۹‏ 
(ITTY)‏ : . 

ويا طا لی الدستور لا تسکتوا ولا تہيتوا على ياس ولا تتتسجروا 


١ (‏ ) دیوان حافظ + ۲ ص ۸۷ . 


( ۲( وطنیی ص ۸ . 


۰ 
فا ضاع حت ليم عنه هله ولا ناله ی العالین مقے(؛ 
ويول شوق عن الشورى والمساواة فى همزيته النبوية : 
داء اللحماعة من اسطالیس ل یوصف له حى أتیت دواء 
فسمت بعدك لعباد حكومة لا سوقة فيا ولا أمراء 
الله فوق الحلق فما يحده ولتاس تحت لوائها أكفاء 


والدين بسر والحلافة بيعسة ولأمرشورى والحقوق قضاء؟ 


من أجل الجتمع : 

فإذا تركنأ ميادين السياسة » وانتقلنا إلى المادين الأحرى . وجدنا الشعر 
قد خاض كل معاركها النضالية وأبلى أحسن الملاء . فأسمم ف قضايا وحدة 
الجتمع وإمهاضه وتحريره » وشار ى قضايا التعلم ويشره وعصيره »> جا ساند 
غير هذه وتلك من قضایا مصر فی ذال الج "' »> فيوم أطلب الفتنة 
راسا كالأفعى » تحاول أن تفرق وحدة الأمه حين قتل بطرس عالى . واتحد 
الاحتلال وأذناره من قتل مسیحی بيد مسل منعذاً لىث موم التمرقة بين 
المصريين ؛ حينذالك انرى الشعراء يعملول على نلصه الحو من السموم >¿ 
ويناضلون من أجل جمح الشمل ووحدة الصف ون دلك يمول على اغايا . 

وما أمة القرآن ى مصر أمة تى أمة الانجيل أغض جيلا 

فاا وأنم وة قف ادنا أقمتا عل دين السلام‌طو لك 

وقول إسماعیل صبرى : 

دين عیسی فیک ودين أخيه احمد اراتا بالاحاء 


کے 


مصر آم ون › إلا إذا قا مت بتفر يمنا دواعي الشماء ` 


)١ (‏ دیوان اظ + ۲ ص ٤۲‏ . 

( ۲) الشوقات ج ۱ ص ۲١‏ . 

( ۴ ) الاتحا 'ث الوطسة + ١‏ ص ۲۲٣۳‏ وما إعدها 
) ¢( وطلیی ص ۱۱۳ . 


)٥ (‏ دیوان 'ماعیل صری س ۱۸۰ . 


۱۳1 

ويةول شو : 

نعلى تعالم المسيح لأجلهم ويوقرون لأجلنا الإسلاما 

الدين للديان جل جلاله لوشاء رباك وحد الأقراما' 

ويقول أحمد حرم : 

تعالوا إلينا إنما نحن إخوة وإنى رأيت الأحذ بالرفق أحزما 

تضرقنا الأديان والله واحد وکل بی الدنیا إلى آدم انت 

ورقول حافظ : 

ق ضما أ الحياة وکلنا شكو فنحن على السواء وام 

إنى ضمين المسلمين جميعهم أن لصوا لک اذا أخلصم )۳( 

وحين دعا المصلحون إلى إنشاء جامعة مصرية لتصنع للبلاد رواد الفكر » 
حمس الشعراء لمذه الدعوة > وآزروها > وناضلوا مع المناضلين ى سبيلها . 
يقو حافظ فى إحدى قصائده أثناء الحض على إنشاء الحامعة سنة ۱۹١۷‏ > 
وھو یہک باهتام الإنجليز بالمدارس الأولية فحسب : 

ذز الكتاتيب منشما بلا عدد ذر الرماد بعين الحاذق الأرب 

فأنشأوا آلف کتاب وقد علموا أن الکواکب لاتغى عن الشہب 

فا لک أا الأقوام جامعة إلا بجامعة موصولة السبب“ 


سا 3 


۳ 


وسن حمل الاستعمار _ و بعص دوعن ٣‏ دعواه مس على الله 
العر دة حوض الشجراء a5 n‏ الدفاع عا والنضال ٤‏ سبل سبادما ف 
ذلاك بقول حافظ تائيته المشمورة »› الى مما على لسان اللغة العربية : 


)١ (‏ الشوقیات + ۳ ص ٠٤٤‏ . 
واقراً 'شادة بدو ر شوى فى هذا ألتوفيق فى : 
Ahmed Shawki Prince des Poétes; A. El-Gomayel. P. 21,‏ 
( ۲) دیوان حرم + ۲ ص ٩۹٤-۸٩‏ . 
(۳) دیوان سحافظ + ۱ ص ۲۹۱ . 
٤ (‏ ) المصدر الہ ابق ص ۲۹۰ ¬ ۲۹٣۷‏ . 


۳٢ 
وسعست كتاب الله لفظا وغاية  وما ضقت‌عن آی به وعظات‎ 
٠ فكيف أضيتق اليومعنوصف آلة  وتسيتق أسمساء لخترعات‎ 


وحین دعا قامم أمين دعوته المشهورة إلى تحرير المرأة » شارك الشعراء 
ف تللث المعركة ما بين مؤيد ومتحفظ ورافض > وه معا مع ذلات کله 
مشاركون فى قضية حية مناضلون ف سبيل ما بعتقدون أنه اللير . 

یقول شو ف رثاء قاسم مين : 

ماذا۔ رایت من الحجاب وعسره ‏ فدعوتنسا لرفق ويسار 

رای بدا للك . ده عالفاً ما ف الکتاتب وسنة العتار 

إن الحجاب سماحة ويسارة للا وحوش فى الرجال ضوار< 

و قول حرم : 

سے ی 

ارك با أسماء ما ظن قاسم أقيمى وراء اللحدر فامرء واه 
تضيقين ذرعاً پالحجاب مما به سوي ماجنت تلاك الرؤى ولا 
سلام على الإسلام فى الشرق كله إذاما استبیحت ی اللحدورالکرائے ۳) 

وبمضی الشعراء مشارکین ف کل حرکات الإصلاح مناضلین فی کل میادینه 
الالحلاقية والأجماعية والثقافية ٠‏ بل إن بعضہم يبالغ فى ذلك حى ليشارلك 
بشعره ی تسجپل کر ما يتصل بانجتمع من أحداث ؛ من حریق کبیر بغز ع 
المواطنين ببعض البلاد“ » إلى ملجاً للاطفال ینش ئی إحدی المواصے ١ء‏ 
ما دامت‌المشاركة بالشعر إساماً ف قضية اجماعية إنسانية تمس المواطنين ‏ 
والحتق أن حافظاً کان بطل هذا المیدان » فکم له من شعر انشدہ فی حفلات 
أقیمت لمع تبرعات للمنكوبين »› أو نی افتتاح مؤسسة للمشردین » وک له من 

. ۲٠۳ ص‎ ١ + المصدر نفسه‎ ) ١ ( 

( ۴) الشوقیات + ۲ ص ٠۸‏ . 

( ۳) دیوان حرم ج ۲ ص ٦۵ - ٩۳‏ . 


(٤ (‏ دیوان حافظ + ۱ ص ۲٥۰‏ وما بعدها , 
(e)‏ اللصدر الساہق ص ۳“ . 


۳ 

وساد ف اس على فف مصات لابن وسح دمو ع البا كين . 
ومن سعره ٤‏ هرلا الیأات فصہہد "7ه ف حر نی میت عم سنه ۲ o‏ الى 
قول فا : 

سائلوا الیل عنہم والارا ‏ کیف باتت نساؤم والع‌ذاری 

كيف أمسى رضيعهم فقد الام كيف اصطلى مع القوم نار 

كيف طاح العجوز نحت جدار بتداعی وسقف تتجاری 

رب إن القضاء آنحى علهم فاکشفالکربواحجب الأقدار 

ومر النار أن تكف أذاها ور الغيث أن سیل انہمارا“ 

ومنه قوله فى حفل حعية رعاية الطفل سنة ۱۹۱۳ : 

هذا صي هام عت لادم هيام حاثر 

أبى الشقاء جديده وقلمت منه الأظاافر 

فانظر إل امال ببق مہا ۷ا بظاهر 

هسو لا يريد فراقها دوف القوارس واشواجر 

إلى اعد ضہے اوه من شرا والليل عاكر 0 
( ب) اعافظون بين الإاأسلاميات ولذاتيات والمناسبات : 

وهکذا ری من الناحرة الأوضوع.ة ‏ أن هولاع الشعراء اعافظن قد 
ٹوسعوا کشراً فى هذا الباب الذى فتحه البار ودى » وعالحه من قبله صالح مجدى» 
وهو باب القضايا الوطنية والإصلاحية . بل إن بعض الشعراء الحافظين أوشكوا 
أن علو جل شه ری . عل م ٤‏ اأوقت تفسه م سوا ميادين آخری من 
ميادين القول» همها ميادين الاعاد الاسلامية » والتجارب الذاتية » والمناسبات 
الحلية والعالمية . فقد قالوا نى هذه الحوانب على تفاوت بينم » فهم مختلفون 
حین بعد عن مدان النضال . فشوق مثلا يدير کثراً منه حول الح والحہر 


١ (‏ ) دیوان حافظ + ١‏ ص ۲۵٣۰١‏ . 
( ۲ ) المصدر السابق + ۱ ص ۲۹۲ - ۲۹۳ . 


4 
والطبيعة » وما إلى ذلك ما تسمح به ظروفه المرفهة النامة . وحافظ يد ف 
الشكوى من الدهر وتصوير قسوة الحياة » ولحو ذاك ما يتسق وطبيعة عيشته 
لقاسية الجهدة . ومحرم يتأاق لى تسجيل الأمجاد الإسلامية » على حين يبرع 
.. بقول شوق ی حفل راقص 


الکاشف ی ریم الصور الاجاعية والأحلاقية 


أقى بقصر عابدين » متحدا عن اللحمر والنساء واللهو : 


طا عيبا القدم 
قل وتدت ٤‏ الصا 
آراما 


ٹسال 


ھی وجود عدم 
وانبعشت فی اضرم 
ما عرف العمر « 

ال" 


مومشسسة 


ی فق ذلکسسسسن اعرف العام 


یش رما سساهراً 


ب 


به م ي 


ذاك رب القلى ٠‏ 


و نشول سحا فيل ن فصب دة له ي حلت فیا عن بوه وہ وء صله 


واه للمونث : 
سعیت إلى أن كدت أنتعل الدما 
فهی رياح الوت نكياً وأطفيى 
ا عصمتی من زمای فضاثل 


وقول الکاشف ف الفلاح الممرى : 


إذا استبقیت نى الدنيا حبيبا 
کرم مل ادلا راء 
فقر ما آراه شکا افتقارا 
فحراث يشق الأرض عندى 
کسیف ف پد الحندی لاق 


. ١١۲-١١١ الشوقیات + ۲ ص‎ ) ١ ( 


( ۲ ) دیوات حافظ + ۲ ص ۱١4‏ - ١إإ.‏ 


)۳+( دروان الکاشف + ١‏ ص ٠٠١٤‏ . 


وعدت وما أعقبت إلا التندما 
سراج حیانی قبل أن يتحطما 
ولکن‌رأيت الموت لحر أعص| ٠١‏ 


فخیر آحبی فلاح مصرا 
ولا بل سوى الإجحاف أجرا 
ولو یجزی على تعب لأثرى 
ورج من ٹراها احص ترا 


۳ 
به جچیشا وحصناً مشمطا| 0 


حامله المحرة بمشى بها 
كراية حمراء معمودة 
اولا اعتدال العنى ٠‏ متها 
زتها س تقلها مشفقاً 


منبرة الطلعة سبط الزحام 
لقائد سار محيش لهام 
وهزة العطف با والقوام 
ولو شكا أهلاك حر الأوام 
لو شئت کانت ئی عیون الأنام 
لنال تشريغاً وأعلى مقام 


يا إرواء صوادى الغرام ٠‏ 


1۳۵ 


وإلى جانب الشعر الوطى الاسلای والاجاعی ولذاتی »> بكر عند 
الشعرا٠‏ الحافظين شعر المناسبات والجاملات . فهم قد مدحوا »> ورثرا »> وهنأوا » 


وقرظوا . وعاتوا » وداعبوا »> وهجوا » وذلك على تفاوت بم بطبيعة الحال . 


«r 3‏ اموا بشع رم ف تسجیل بعس الأسحداث العالمية الکرى کزلزال 


مدمر " » أو حرب صروس ”' » وجو ذلك . كل هذا مع بقاء الملاحظة 
الى سن تسحیلها فی آول هدا الحدیث › وهی أن طابع النضال ف جمیع تجا لا ته 
کان طاہعا باررا ی سہ ھؤاء امحافطیں . فھم قد کانوا بح مستجیہونللطایع 
العام تلاك الفتره » وهو طابع النصال . فقد ناضلوا من أجل ابحامعة الإسلامية 
مواجهه أطماع العرب ف ذلك المي » وناضاوا من أجل الوطن وتخليصه من 
سيطرة الفصر وقببد الاحتلال > كا ناضلوا من أجل رق الجتمع وإماضه 


ما فرص عليه من حلی» وهم قد آبلوا - ى جملهم - أحسن البلاء » حين 


اس تپجل هوا التتعر سلاا ف معر كة التضال 


iin 


) ( المصد: السابی ص ٣۱۳١‏ : 
( ۲ ) دیرات حافظ + ۱ ص ۲۱١‏ . 
} ۳( الشوقیات + ١‏ ص 4۸-۳١‏ . 


۳٦ 


( ج ) تمرد الشعر دعامة احافظين : 

والمحق أن الشعراء الحافظين قد انتقاوا بالشعر تماما من طور امود 
والحا كاة الذى تقوقع فيه خلال عهود التخلف » إلى طور التصرف والابتكار » 
اذى بدا يتسه مم شساولات البار ودی . فلم زرل م ھۇلاء الشعرا £ إاعافظن 
جال يما الشعر الركيك المهافت » الذى كان کرفات بلا روح »ف 
أكفان مطرزة بامحسنات اللفظية والألاعيب اللغوية . بل إن الشعر قد 
وصل مم هؤلاء الحافظين إلى أسمى الدرجات من حيث جلال الصياغة 
وروعة البيان . كا عبر بنيجاح عن مجارب الشعراء الذاتية وقضايا وطمم 
اة وسجل بعس آحداثٹ عالمهم الكبيرة . وأبرز ما يسجل a‏ بالشتاء 
إسامه فى معركة النضال » الى تعددت مياديا ما بين سياسية واجماعية 
وثقافية » مما يدل على استجابة الشعراء لروح العصر ووعيمم لمشكلاته 
وإدراكهم لدور الفن فى خدمة الحياة > ولدور الشعر ٠‏ محاصة فى مراحل 
النضال . 

ولكن اعلق أيضاً أن هؤلاء الشعراء المحافظين قد وقفوا بالفن الشعرى 
عند مرحلة انخاذ الماذج القدية الحيدة مثلا أعلى > فھم ‏ إلى معارضام 
العديدة لشعراء أقدمين - قد حافظوا إلى حد كبير » على التقاليد الشعر ية 
المتصلة بمج القصيدة وأساوب الشعر ومعانيه وصوره »> وذا وقفرا عند 
تللك المرحلة . الى وصل إليها البارودى » والى كانت مرحلة ضرورية فى 
طريق تطور الشعر اعرف . هذا وإن کانوا قد أوضحوا معام طر ية 
البارودی وزادوها صقلا وتطو عا لطا لی العصر ولکن مع الاسحتقاظ روح 
الطريقة والسير على هداها . 

ومن هنا بمکن أن بقلل : إن هؤلاء الشعراء الحافظين كانوا ‏ إلى 
درجه کبیرة بتمسکون بعمود الشدر العرلی 4 أی بتلا اب وعة مر 
التقاليد لفنية ٠‏ الى كان يسير علم! الشعراء الكبار الأقدمون »> والى حاو 


۳۷ 

النقاد العرب استنباطها ولتعريف ما فما بعد . 

فأحیاناً ری شعراءنا الحافظين يسرون فى نفس الطريتق الذى سار فيه 
الشعراء الأأقدمون من عہٹٰ بتاع القعب دة وتالیف عناص ها ي فم 
مثلا يبدعءون القصيدة الحديثة بالغرزل التقليدى ک۷ا ردا سابة وم 
حى واو کان موص وع القصدة بعد الأوضوعات عن الح ومہالکه 4 وکن 
الساء و وصفهن 4 2 حلصون من دالف إل الغرض الود فهدا هو 
مح أوضل رول ٤‏ قصيدة عل میا البارودی سا ۱۹۰۰ 

2 8 ل ت ۰ ا 

عمال فتلى E‏ هوی وتحمدا 4ا مت یی ول رضله اعتدی 

کلانا له عذر فعذری شبیبی وعذرك آنى هجت سیی ردا 

هوبنا فا هنا هما هان غيرنا ‏ ولکننا زدنا مع الحب سؤددا' 
م عى واصةاً و يته سارداً مغامراته ف اما > إلى أن ينتةل انحر 
الامر إلى التخلص من الغزل إلى المدح كما يفعل القدماء فيقول : 

: . ع س e‏ 

مالت لتغریی ومالاها اهوی فحدثت نفسى والضمر ترددا 

آم كا هشت فأذكر أنى فاك » فيدعزنى هراك إلى المدى 

كذلك لم أذ كرك والحطب یلتی بالطب إلا کانذ كرك معدا ۳ 

وهذا هو عبد المطلب ينشد قصيدة ى حفل حمعية المواساة سنة ١۹۱٤‏ 
فييدا القصيدة بقوله : 

وعدت يا طيف بالزار أيظفر الحفن بالقرار 

وهل يطيب الكرى لفن بيت فى ذمة الدرارى' 

) | ) ما فيل عن عمود الشعر قول ارزو عن الشعراء الذين حققوه ف شعرهم : ( إہم كاذوا 
اواو شرف عى وعد ب ورال افطل وأسشقامده 4 وا لاصابة ف اأوص . ون اجماع هذه 
الأساليب التلاثة » كثرت سوائر الأمشال » وشوارد الأبيات > وااتارنة نى التشبيه › والتحام أجزاء 
النظم والتآمها > على تخار من لذيذ الوزن » ومناسبة المستعار منه للبستعار له » وهشا كلة اللفظ للمحى 
وشدة اقتضا مما القافية . حى لا منافرة بينهما . فهذه سبعة أبواب هى مود الشعر » ولكل باب معيار» 
انظر : شرح المرزوى لديوان الماسة + ١‏ ص ۹٩‏ . 

( ۲( دیوان حافظ < | ص ۷ . 


( ۳ ) المصدر السابق ص ٠١-۹‏ . 
( 4 ) دیوان عېد المطلب ص ٩۹۰٩‏ . 


۳۸ 
تخلص من الغزل إلى الخرض المةصود من القصيدة » وهو الدعوة 
إلى البر والحث على الواساة فيقول : 
حل الموى ولصبا ودعى من اتصاف ولادكار 
فإ لى بامموم شغلا عن ذكر ليلى وعن نور 
وارحمتا لاكرمم بشكو نفوائب العيش ۳ یداری ' 
بل هذا هو شوق بقل فى مطلع قصيدة سياسية خالصة > حول 
مشروع ر ملر » ولوفد الذى جاء يعرض ذاك المشروع على المصريين : 
إثن عنان القلب واسلي به من ربرب االرمل ومن سربه 
ومن شى الغيد عن بانة مرية الأرداف عن كشه 
طباه امنكسرات الظبا يلين ذا الاب على له" 
ثم عضى نى هذا الغزل إلى أن يتخاص بقوله عن نفسه وقلبه : 
شاب وف أضلعه صاحب خلو من الشيب ومن خطبه 
ما حتف إلا للهوى ولعلا أو لال الوفد فى ركه" 
وربا كان أكير من ذلك كله دلالة على تمسك بعض هؤلاء الشعراء 
احافظين بہذه الظاهرة من ظرواهر عمود الشعر » أن واحداً من هؤلاء الشعراء قد 
قدم بالغزل التقليدى لقصيدة قاما فى أجنی > کان قد زار مص . أما الشاعر 
فهو أحمد نس ٠‏ » وأما الأجنى فهو « الدوق أوف كنوت » وأما القصيدة 
فهى الى يقول الشاعر ى مطلعها وكأنه بتحدث عن بدوى أو أحد شيوخ 
القبائل فى الحاهلية : 
هل الحب إلا مهجة الصب تدنف أو الشوق إلا لوعة لهف 
أفق قبل حب ليس بو ضرامه غداة رحيل طلمدامم ذرف 
١ (‏ ) المصدر السابق ص ٩۹۰‏ - إ۹ . 
( ۲ ) الشوقیات + ١‏ ص ٦٤‏ . 


)۳( الشوقیاٹ + ١‏ ص ٦١‏ . 
٤ (‏ ) ولد يالقاهرة سنه ۱۸۷۸ وتلم ہا » م عمل بدار الكشب . وتوف سنه ۸ . 


اقرا عنه فی : الأعلام ازرکلی+۱ ص٠۲‏ »> وف: شعراء الوطنية لعبد الرحمن‌الرافمی ص۲۳٠۲‏ . 


۳4 
إلى ان يتخاص إلى المدح بقوله : 
على آنه لا مرجی غير قادم 
وأحياناً أخرى نرى الشعراء المحافظين يصفون الأطلال > ويتحدأون عن 
الرسوم والديار > كما كان يفعل القدماء . ومن أمثلة ذلاك قول الكاشف : 


ودل الغوای والعزال امش 
عليه من الللياء برد مفو ٠١‏ 


دار احا ی عاف سار مہا 
وصارت عفاء تیر ربع الوح فی 


بعهد( أدعو و جعت دعا ا 
غدا رحبا من أهلها اليوم اليا 
بأيدى البلى يستقبل الريح خاويا 


ویلی‌الغوادی شا كياً بأس وقعها 
ولکنی فی ان تلى لطامع 
ومن ذلات أيضاً قول حرم : 

هذى دار للقوم غہرها الدهر 
محا آما مر العصور وكرها 
سائلها : أبن استقل قطيما 
بل منه کذللت قول شو : 

آنادی ارسي لو ملاك الحواب 


وقديشتكى الر بع الضعيف الغواديا 
عسانی ادری آین‌ساروا عسانا ۴“ 


فعوجوا عاي ببکھا أ السغر 
| دا مر عص کر ُن رده کر 
وهل تنطق الدار المعطلة القفر"' 


٣ 


وأفل A‏ دای و 8 : 


نرت الدمح ى الد من ابوا کنظمی E٤‏ کواعہر) الشساا 

وقفت ا كا شاءعت وشاءوا وقوفاً عل الصبر الدهاب 
1 

وهن شکر الماح تسات ادا اتر جلى شکر ارا ° 


۲ 
ومرات ذرى‌الشعراء المحافظن . بتوجهوب بالحطاب ف القصردة إلى الصاحن . 
ماما کما کان بعل الشعراء الاقدمون > منك اسي م هده السنة 


)١ (‏ دبوا سے < ! ص ۱۲۸ ¬ ۱۲۹ . 
( ۲ ) دیوان الکاشف + ١‏ ص ۸۸ . 

( ۳ ) دیوان حرم + ۱ ص ۷۳ . 

( 4 ) الشوتیات + ١‏ ص ٤ه‏ . 


E5 
امر ق القيس › حن قال « قفا نبلك » . فهذا هو حافظ إبراهم يقول من‎ 
: قصيدة له ى نة الإمام خمد عبده بالایاب من اخزائر‎ 

بكرا صاحى قبل الإياب وقفا ی بعین شمس قفا یی ۰ 

وقول أيضاً من قصيدة له نى رثاء عمان أباظة : 

ردا كنوسكما عن شه مفؤود ‏ فليس ذلاث يوم الراح والعود ٠‏ 

وقول شوق ف قصيدة له فى إساعيل : 

باخليل لا تذما ل اموت فى من لا يرى العيش حمدا“ 

ومرات أخرى نرى الشعراء الحافظين بتمحاثون وکام بعبشون فى القرون 
الإسلامية الأول » بل يرجعون إلى العصر الحاهلى » وبحيون ى الصحراء 
بين الحيام والنخيل »> ومع العيس والآرام . فهم يتحدثون عن أماكن 
ف كر ون وادى الغضا ووه > و يبصفون حبيبة بعشقوہا فىتصو رون الظا 
والمها > وم سمافرون فیذ كرون اأركائب والرحال واحمال ٠‏ ویتشوقون فيد كرون 
ابرق ن يلت من حیث بقع الأحباب ٤‏ وندعول أن جود الغيث 
ما کن من إأيهم بحنون . وعلى الحملة هم عيام وتصو رھم بعيشون ی 
ذالك العام لمر القدى » الذى عاش ف ا الا قدمون > و لا زاون 
يتخذون من هذا العالم القدع عالاً مثالا أسطورًا » ينقلون عنه وقتيسون 
مله ویعبرون به عن العام الحديد الذى فه بعيشون . وقد بحس بعصم انه 
بى بالتخلف ولنقليد » فيترك الحديث عن وصف الناقة مثلا حين يفنتح 
قصيدة له عحديث رحلة توصله إلى الغرض من القصيدة ٠‏ فبتحدث بدلا من 
الناقة عن السفينة » كما فعل شوق فى قصيدته امز ية » الى يمول ف مطلعها : 

همت الفلاك واحتواها لاء وحداها يمن تقل الرجاء0 

)١ (‏ دیوان حافظ + ۱ ص ۲۳ . 

( ۲ ) المصدر السأبق + ۲ ص ۲۳ , 


. ١۲٣۳ ص‎ |١ + الشوقیات‎ (r) 
. ١ ص‎ ١ < الشوقيات‎ (4 ( 
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أو يتحدث عن ‌الطيارة باعتبارها آخر ما عرف من وسائل المواصلات » 
كما فعل عبد المطلب ف قصيدته ف مدح الإمام على » حيث يقول : 

أجداك ما النياق وما سراها وض با المهامه والأكام 

وما قر البخار إذا استقلت با النبران تضطرم اضطرام 

فهب لى ذات أجنحة لعلى با ألى على السحب الاماما 

ولكن الشاعر الحافظ يظل مع ذللك عافظاً » ساثراً على طريقة القدماء » 
آخدا بتقالیدهي > متمسکاً بعمود شعرم > لاه ل بغر المج ولم يبدل 
الحطة » من محيث وصف الرحلة مثلا » والتمهيد بوصف أو ذ كرما ورك 
للادخول فى الموضوع الأساسى . 

وھکذا کان الطابع الغالب على الحو الشعرى الذى يتنغس فيه الشعراء 
الحافظون » ويتنفس فيه معهم 5 قرا ؤه م دمعو ۽ هو لحوالعری ادم 
الذى يصل أحیاناً إلى أن يكون جر يدوا صحراوًا . 

وقد سبق تبرير ذلاك المسللك لامارودى بامرین الأول هو روح الفرة 
الى كانت مشدودة الرجدان إلى الراث بكل ما فيه وكل ما يصوره من ماض 
رائع وتاريخ عرلى إسلاى مشرق ٠‏ ولثانى هو طبيعة المرحاة الشعرية الى 
کان حققها البارودى » وهى مرحلة الإحياء > الى کان لا بد مہا کی 
بعود الشعر إلى الأصالة والمال » بعد از يف والقبح > حى ولو كانت الأصالة 
فا٠‏ روح الراث » ولو كان امال ذا مات عريقة مضت علما قرون » 
ولکم | حلدت على تلك القرون . فلي يكن من الستطاع أن علق البارودى 
أو غبره شعراً جدیداً من ا > وکان من الضر ورى آن يقو م هو أو غبره» 
صرف الانظار عن الشعر الركيك المتخلف ٠‏ وتوجہها إلى شعر آخر حى 
نابض جميل »> وم يكن غير الشعر الحيد القدم » شعر الراث ”“ 

)١ (‏ دبوان عبد المطلب ص ۲٠۲١‏ . 

( ۲ ) شعراء مصر و بیئا ہم العقاد ص 44 - ۲ه . 


(۳( سعراء مص و بپئاہم ص ۲١‏ وما بعدها , ومقدمة الدکتور خمد حسن هکیل لدروان 
البارودى ص ١4-١١‏ . 


£ 

والواقح أن الشعراء اھا فطہںن الذين جاعوا بعد البارودی عقوا جر بته 
وا کدوا شا واه و وسعوا خحطوته وجو دوا الاأساوب اغى الذى انح به . 
ولكن الواقع أيضا آم وقفوا عند ذللث » ولم يسيروا بالشعر الحديث مرحلة 
جديدة » فهل نبرر مسلکهم کا بررنا مسللك البارودی ؟ ال حواب بالنى » 
وذللك أن الزمن کان قد سار بهم > فابتعدوا عن أن بظاوا متصورين للعال 
العرلى القدم حى ما فيه من بداوة ‏ کعالم مثالی سطوری » ینقاون عنه 
ويغترفون منه ويعيرون به عن عالنا الحديد . كا آن الفقافة الفنية والأدية 
قد آتیحت لبعضہم مثل شو › مما کان يتح معه أن يرى مناهج للاشعر 
ا سیدنت أ کر تلاۇماً من المناهح القدعة الى كانت لعصور ار عص و را 
ولعياة غير حياتنا . أو بتعبير آحر كان على مثل شوق أن يدرك أن المغل 
الأعلى للشعر فى العصر الحديث بحب أن يكون غير الل الأعلى الذى كان 
للشعراء العرب الذين عاشوا منذ أكر من عشرة قرون) . 

فحٹث إل مرسحاه الإحہاء کات قل فقت مض ل البارودى وادتعل ارهن 
با لشعراء اا فظن بعده عن ُن رظاوا عند ااذ اغى مثا أعلى لاعحاضر » 
وحہت قل تيح بعتم من امرس الشقافة ما کن تم An,‏ أن ردول ka‏ 
أعل للشعر أ کر عة روح العهم ؛ وال من اسر أن بدافع عن امشجراء 
احافظن و د+ر ل وقوفهم دالشعر - ردا البار ودی . 

ولعل دلت دو ده ڈول الدكتور صله سان ف لاء الشعراء اعافطين 
الذين جاءوا بعد البارودى : ر وعندنا شعراء > ولكنمم لم مجددوا شيا ول 
ببتکر وا وم پستحد وا » و | کسہوا شخص یمم من القدم > واستعار وا 
چدهم الى من القدماء » فایس فے إلا فضل واحد هو فضل الا اء » وما زال 
ينقصمم فضل أخر » هو فضل الإنشاء والابتكار" » , 

كذلاف صور المنفاوطى تلات الظاهرة بشىء من المبالغة الى لا تتخى كل 


( ۱ ) حافظ وشوی للدکدور طه سین ص ۱۹ وبا پہدها , 
( ۲( اللحصدر ص ٩‏ . 


Nz 
4 
الحق . فقال : «شعراء مصر فى هذا العصر ليسوا شعراء هذا اللد لاهلا‎ 
الزمن » وإعا م جماعة من مار العاديات » لا لون يصورون لتا يى‎ 
. “» هذه العصور تاثيل كاذبة لآداب الاهلية الأول‎ 
وقد يقال : إن هؤلاء الشعراء كان بستخدمون أسماء الأما كن العربية‎ 
وحوها استخداماً رمزياً لإثارة الوجدان » أو للحلق جو معين » كما يتدم‎ 
الشاعر العرلى الحديث كلمة مثل « أبولو » أو« الأولب » أو ر منرفا » ولعو‎ 
ذلك » ولکن برد على هذا القول بأن استخدام الشعراء الحافظين لمشاهد‎ 
العام العرلى القدم »> لم يقف عند هذه اللمحات الى تدخحل بى باب‎ 
> ارمز »> وإنما تعداه إلى تأسى الأقدمین ى مج القصيدة . ومعارضترا أحياناً‎ 
. واستخدام نفس المعانى والصور‎ 


(د) تأثرات حسنة وأعرى سيئة للاتجاه الحافظ : 

وإذا كان الحافظون قد أسموا بشعرم ف النضال الذى خحاضته البلاد 
حينذاك ى كل الميادين » وحققوا انتصاراً للشعر بذللك › لم بحققه البارودى 
نفسه » وإدا كانوا قد جودوا التعبير الشعرى ووصلوا به إلى الغاية من حلاوة 
مسي وروعة البيان وإشراق الصياغة ؛ فإن هاتين المسنتين كانت هما 
سيئتان تقابلهما » ويقتضى الإنصاف تسجيلهما . الأو هى أن كرة خوض 
الشعر للمعارك جره إلى كثير من المناسبات والمواقف الحفاية > حى أصبحشعر 
المناسبات والجاملات ظاهرة توشلث أن تطغى على بقية الظواهر الشعرية الفنية 
الأخرى . وقد صور الدكتور طه حسين هذه الظاهرة فى أساوت ساخر 
لا علو من المبالغة ولكنه لا يبعد كثيراً عن الق » فقال : , وأصبح الشعر 
بفضل الشعراء وكسلهم العقلى فنا عرضياء لا محفل به إلاللهو وااز ينة واأزحرف . 
فإذا أراد بنك مصر أن يفتتح بناءه الحديد » طلب إلى شوق قصيدة › فنظم 
له شوى هذه القصيدة . وإذا رادت دار للعاوم آن حتفل بعیدها الیمسیی کا 


١ (‏ ) اقرا مقدمة ديوان الكاشف الى کہا المنفارطی + ۲ ص ل . 


4٤ 
بواين . ابت إلى شوق والخحارم وعد اإطلب أن بنظموا ها قصائد » فنظموا‎ 
شا اإیصاند . و ادا مات عم وأ ردد الاحتفال يتا رنه او ریه زاره وار رک‎ 
» الاحتفال بتكر عه » طلب إلى التمعراء أن ينظموا الشعر ف المدح ولرثاء‎ 
فنظلموه كما ينظمه القدماء ؛ فانحط الشعر > حى أصبيح كهذه الكراسى الحميلة‎ 


5 
شوق أو حافظ »> كما آننا لانتصور عيداً أو ماعا بغير مغن أو مرتل 


وقد حجرت درد ه الظاهرة السسثة س ظا هره المناسہات واحافإ ‏ إلى عد وهر 
لمك تهر عت نيا ن اميا عدم کر الشعر ی کشر من لحان ن جارتب 
صادقة . ومن آمها أيضاً تشكل اسلوب الشعر »> عا يلام الحافل وجامح 
ماهر ومراقف خطا مم > ومن هنا کر عند الشعرأء اا فظن تعر المباشر 
الى جعل الشعر أحاناً قرساً ن اشر ُ مسد عله کشراً م سمه اة 
لان ما أمكن أن يقال نرا » فن الأفضل ألا يقال شعراً"' . كذلك كر عند 
هؤلاء الشعراء . الأسلو ب انلحطانی » وما یستازهه من صیغ النداء وأفعال الطاب 
وما 3 ذلا 3 ہی اصہ× ذلا کله مظهرا من مظاهر افتتاح افص اند 
زل بعصم ۰ وتستطيع ان غدی ۴٤‏ سعر شرف مثا“ ۰ علدا کراً ٥ن‏ شل هھ 
الافتتاحات انلطارية س مثل قول J)‏ اج حل 7 ُ : ) تم جی 
درلہ ارات 4 J °  ايندلا ۶ J‏ قے ناد قر 0( أومثل قول : 
}1 فف راد هرام الحلال ( ۷ 4 J‏ فف با لمالاب وازطر دولة الال (( ۸( ي 


( ۱( حادم وذ وق لطه حسین ص ۱٥۰ - ۱٩4‏ , 

T.S. Eliot; Points of view. P D2, : ادر‎ (۲) 
,. ۱۲۲ الشوبات = ۲ ص‎ )۳ ( 

( + ) المصدر الساش + ١‏ ص ٠٠١١۴‏ . 

. ٠۷١ الشوقیات + | ص‎ ) ١ ( 

)٩ (‏ المصر السابق ص ۱۹۸ . 

( ۷ ) المصدر نفسه ص ٠۲۹‏ . 

) ۸( الصدر نفه ص ۲۲۹ , 


4 
« قف على کنز بباریس مین ٩"‏ » » « آذار أقبل قف بنا یا صاح »۰ 
أما السيئة الثانية » الى تقابل حسنة نجويد الصياغة » فهى أن كرة العناية 
بالصياغة والإفراط فى الحانب البيانى »> جعل الل الأعل نى الأداء الشعرى 
مثلا متعلقاً بالشكل » مهتا باللفظ » غير مكترث بالمضمون أومعنى بالمعى . 
ومن هنا أوشاكت الشعر أن يتحول إلى صياغات جميلة › وأساليب آسرة > 
وموسيتی تلا الآذان . وقد جرت هذه الظاهرة السيئة كذلك إلى عدة ظواهر 
سيئة أحرى تفرعت عنا أيضاًء من أبرزها همال جوانب فنية كثرة تأنى وراء 
جمال الصياغة وأسر الأسلوب وروعة الموسيتى . وسن آم هذه الوانی جانب 
الأفكار الدقيقة والتجارب النفسية العميقة » واتضاح شخصية الشاعر وطبيعته › 
ولون نظرته إلى الحياة والكون » ورسمه للطبيعة والناس وإضافاته انلحلاقة 
إل کل ما بتحدث عنه . 
وهكذا أصبح كل الشعراء المحافطين سواء » يقولون تقريباً نفس الافكار » 
وير مون نفس‌الصور » ویوشكون أن سوا نفس الأحاسيس » حى لايستطاع 
ييز واحد عن الأخحر » أومعرفة بعضهم من بعض > اللهم إلا بما يكون 
من جودة صناعة أسلوبية يتفوق بها واحد أحياناً عن وإحد آخحر . وذلك 
أن هدفهم جميعاً واحد > هو الصياغة البيانية المشرقة كا أن مثلهم واحد » 
وهو الماذج الرائعة النى حلفها التراث . فبقدر موهبة الشاءر منم وقدرته على 
إجادة الصياغة البيانية المشرقة »> وبقدرقربه من نماذج التراث أو تفوقه علما » 
کان حظه من التفوق والامتياز . وى ذلك قول العقاد فى حديثه عن شوق 
کمام هذا الاتجاه الحافظ البيانى : ر فى أحمد شوق ارتفع شعر الصنعة إلى 
ذروته العليا »> وهبط شعر الشخصية إلى حيث لاتبين عة من الملامح ولاقسمة 
من‌القسمات التی بتميز بها إنسان عن ساثر الناس"“» . ويقول كذلك عن هذا 
الشعر الحافظ البيانى > الذى سماه شعر الصنعة » مقابلا بينه وبين شعر 


(١۱ (‏ ألمصدر تفسه ص ۲إ" . 
)۲( الشوشات + ۲ ص ۲۳ . 


(۳) شعراء مصر وبیئاہم ص ٠١٩‏ . 
تطور الادب المحديث 


۱ 
الشخصة : ١‏ ونه ١ا‏ هو قريب إلى الطبيعة . ولكنه منقول من القسبط الشائح 
بین الناس »۰ ولیس فيه دلیل عل شخصة القائل » ولا على طبعه » لاه شه 
سي ء باأوجوه المسنعارة > ای فا کل ما ٤‏ وجوه الناس ٠‏ لیس فا وجه 
إنسان" » . ويقول مرة أخرى عن شو إمام هذا الامجاه : ر فإذا ر 

شوقاً ى شعره فاا تعرفه بعلامة صناعته > واساوب رکه › کا 

لمصتع من علامته الرسومة على الساحة المعروضة › واكناك لاتعرفه بتلات 1 زية 
التدسية الى تنطوى وراء الكلام وتنبثق من عماق الحياة ۲ » . م يقول خير 
مسمماً هذا الشعر الحافظ البيانى بام آ ر غير اسم ر شعر الصنعة » »> وهو 


م شعر الما دجا : ولد وجد شعر عاذ ی شوق رسوله مين »> بل خام 
رساه أجمعين » فأبطاله من الممدوحن والمرژہین طراز فى مراتب الجد > الى 
ورتضم| السمت وافيبة > وفصائل الأحلاق ى قصائده »> هى الفضائل الى 
اصطلح عليا العرف » وتتابعت با معايير الحمد والثناء »> وعواطف الإنسان 
ھی العواطف ایی رسا لنا تقاليد اأزمن ی احوال این والطاعن . آوآدات 
الاباء والبنين . وآيته فيا عرض له من دلك كله » تلاك القدرة البارعة ف جود 
الصناعة النى لاتفوقها قدرة فى عصره » ونكاد نقول فى عصور الأقدمين ' 
والمحدئين ٩"‏ » 

وبدممى أن هذا الحديث عن شوى وكلفه بالصياغة لاعخصه وحده » 
وإعا بسحب على كل الشعراء من أبناء اتجاهه مثل حافظ وحرم والغاياتى 
والكاشف ٣‏ »> وعد الطاب . 

وی ظا ظاهرة عدم تایز الشہ راء احافظين ‏ نتيجة لكلفهم بالصياغة أولا» 
۴ لاتا اذھ لدم مثلا أعلى ثانياً ‏ يقول الدكتور طه حسين » منك را عم 
حى المادز الالفاظ ظ والاسالی > وغبر مکتف ا آنکره العقاد من عدم 

( ۲ ) شعراء مصر وبیئاہم ص ۱٩۱‏ . 


(۳) اقرا : مهرجان شوق ( مجموعة الأحاث والدراسات الى نشرها المجلس الأعل لرعاية 
الفنون ) س ۸A‏ ) 


۱4۷ 
القايز بالشخصية والطابع التفسى : «١‏ وإن الشعراء بعيدون كل البعد عن أن 
يصاوا إلى ما وصل اليه اتاب من‌المايز بألفاظهم وأساليم + ورام وشخصیاتہم ‏ 
وان يستقاوا عن القدماء من فحول الشعراء . .. حى أصبح من اسر 
الأمور على الناقد إذا قرأ قصيدة لشوتى أو لحافظ أو غيرهما »> أن برد القصدة 
إلى أصلها القدرم اذى لذت منه > أوأن يرد كل جزء من أجزاء هذه القصيدة 
إلى أصله الذى أحذ مته" » , 
فکما جرت حسنة إسمام الشعر فى النضال إل غابة شعرالمناسبات وامحافل» 
الذى جر بدوره إلى عدم الاهتام بصدق التجربة م إلى اللحطابية والمباشرة 
فى التعبير ؛ كذلاث جرت حسنة الكلف بتجويد الصياغة » إلى عدم العناية 
الافکار الدقيقة والتجارب النفسية العمرقة » وإلى عدم اتضاح شخصية الشاعر 
وطبعه » ولون نظرته إلى الدياة والكون » ورتمه للطبيعة والناس . . وهناك ظاهرة 
سيثة أحرى جاءت أبضاً نتيجةلعدم رعاية الدانب المعنوى فى الشعر » وتلاكالظاهرة 
هى عدم رعاية الوحدةالعضو ية » يث جاءت أغلب قصائد الشعراءالحافظين مشتماة 
على عدد من الأغراض ألا > م جاء الغرض الواحد غير مترابط المعانى » 
ولا مرت ترتساً بنایا متازراً ثانياً . 
وهكذا أصبيح الشعر الحافظ البيانى ليس المثل الفنى الأعلى ء رغم ماله من 
حسنات روعة لاصياغة والإسمام فى النضال ٠‏ والقضاء الكامل على بقايا الاجا 
التقليدى المتخاف ٠‏ وملء الحياة الأدبية بالشعر المشرق الحى . وأصبحت 
الحاجة ماسة إلى شعر أخحر عطو إلى مرحاة جديدة غير مرحاة البعث الى رادها 
البارودی . وبتجاب عروب الشعر امحافظ الہیالی › الى فى مقدمتا : الالتغات 
إلى القدم وا كاته بالمثل والاستيحاء أو المعارضة »> م الإكثار من القول 
فى المناسبات والجاملات ء مما مجعل أكر النتاج الشعرى متناولا حارج 
نفس الشاعر ووجداله > عبر صادر عن حار ره وأسحا سيه م الاهتام 
البالغ بجانب الصياغة » وعدم رعاية جانب المعنى » وما يطابه من فكر 


١ (‏ ) حافظ وشوق للدکدور طه حسین ص ۱۴۳۷ - ۱۳۸ . 


4۸ 
صائب ووجدان صادق . وأخيراً عدم رعاية الوحدة العضوية › نتيجة للاهةام 
جوانب بلاغية جزئية » والكلف مجمال البيت الفرد » وعدم النظر إلى القصيدة 

کہناء ی 


۴~ ظهور الاه الجد دى الذهى : 


لد دعت الحاجة الفنية إلى ظهور اون جديد من الشعر » حاول 
القيام با عجز عنه الاتجاه الحافظ البيانى » من تحقيق المثل الشعرى الأعلى » 
الذى يلام العصر والبيئة »> ويتجنب ما تورط فيه الاتجاه الحافظ البيانى 
من ماحل , 

وقد ولد هذا الانجاه' الحديد على يد ثلائة من الشبان المصريين › اشتركوا 
فى عدة مات ؛ فهم أولا من ذوى اللقافة الأدبية الإنجليزية بالإضافة إلى 
الثقافة العربية » وهي ثانياً من المفكرين المغلبين كثيراً انب العقل > 
وم الغا من الشباب الثاثر > المتطلع إلى آفاق عايا وق أفضل > وهم آخر 
الامر من الطموحين الذين يرون آمافي اکر من إمکانیات عصرهم وظر وف 


م ص 


#4 e 
ما هؤلاء الشبان الثلاثة فهم عبد الرحمن شكرى"" » وإبراهم عبد القادر‎ 


١ (‏ ) ولد عبد الرحمن شكرى بہورسعيد سنة ۱۸۸١‏ > وتعلم مها و بالإسكندرية » م بالقاهرة ٤‏ 
حیٹ أ دراسته الثانوية برأس التين » ثم دخل مدرسة القوق أولا » ولا فصل ما لأسباب 
سياسية التحق بالمعلمين العلياء وتخرح سنة۹٠۹٠‏ . وأوفد فى بعفة إلى إنجلتراء فدرس نى جامعة 
شیفلد » ثلاث سنوات ونال درجة البكالوريوس ف الآداب . ۴ عاد إلى مصر واشتغل ف مثاصب 
التعلم من مدرس إلى مفتش إلى ناظر , ۴ اعتزل اللدمة سنه ۱۹۳۸ » وعاد إل ډورسید » 
وظل ا إلى سنة ٠ ٠۹١٠۲‏ ثم انتقل إلى الإسكندرية » وظل ہا حن مات سنة ۹۵۸ سيك 
دفن هناك . 

اقرا عنه فى المقدمة الى صدر ہا ديوانه الكامل » الأسعاذ نقولا يوسف »> وهو الديوان 
لذی جەع فيه کل شعره » وصدر سلة ۱۹٦۰‏ . وى : الأدب العرفى المعاصر فى مصر للدكتور 
ر ا ص ۱۲۸ وما بعدها » والشعر المصرى بعد شو للدكتور مندور الللقة الأول ص ٠“‏ 
وا إعدها , 


۱۹ 

لمازى ‏ “ وعباس مود العقاد "“ . وقد اتصل الأول ولثانى بالقافة الأدة 

الإنجليزية أولا عن طريق دراستهما الرسمية فى مدرسة المعلمين العليا » ثم عة 

هذه الفقافة بالدراسة الشخصية والعمل فى الحقل الأدى . أما العقاد ب 

فقد اتصل بتللت الثقافة الإجليز ية عن طرق قراءته الشخص.ة > وتفه 

الذانی > الذى وصل به إلى القمة الى تربع علما كواحد من أعلام الأدب 
المعاصر . 


)١ (‏ ولد المازف بالقاهرة سنة ۱۸۸۹ > ومات أبوه وهو صغير » فشا نشأة قاسية صابرة » 
وتعلم کل مراحل التعلم بالقاهرة »> وكان قد التحق بالطب بعد إتمام الدراسة الثائوية » ولكنه فزع 
من رؤية فاع التشر يح » وحاول أن يلتحق بالحقوق » ولكنه عجر عن المصر وفات › فالتحق 
با لمعلمىن > وټتخرح سنه ۱۹۰۹٩‏ » واشتځل بعد تخرجه بالتدريس ف المدارس الثاوية › ۴ درس 
الإنجليزية ف دار العلوم » وأخيراً ترم بالوظيفة الحكومية واستقال سنه ٠۹١۳‏ وعمل سينا ف 
المدارس اة » م تشرغ من سنة ۱۷ ۱۹ للأدب والصحافة » إلى أن توف سنة ۹۹ ۰ 

اقرا عنه فى : أدب المازى للدكةورة نعمات فؤاد » ومحاضرات عن ال ازى الدكتور محمد مندور > 
والأدب العرف المعاصر فی مصر للدکتور شوق ضیف ص ۲۹۱ وما بعدها . 

(۲) ولد العقاد بأسوان سنة ۱۸۸۹4 > وتلنى بها دروسه الابتدائية » ولإ يكنف بالمرحلة 
الابتدائية الى نميا سئة ٠ ٠۹٠۴‏ وإنما انتفع كرا مجالس الشيخ أحمد الداوى الذى كان من 
تلاميذ الأفغاف » فكان يردد عل مجالس هذا الشيح کٹراً مع والده » كا انعمع بالدراسة الذاتية 
والاطلاع الشخصى الذى وصل به إلى منزلة الريادة بعد ذلك . وقد اشتعل فى أول حياته العملية ببعض 
الوظائف الحكومية » كالقسم المالى بمديرية الشرقية > وكديوان الأوقاف بالقاهرة » وكصلحة الإيرادات 
بقنا » وكالتدريس ف بعض المدارس الأهلية بالقاهرة . ولكنه كان يور الصحافة والأدب » ماثصل فى 
اول عھدہ الصحنی بالدستور الی کان یصدرھا فرید وحدی ٭ ثم کتب نی صحف أخری › حن کان 
الكاتب الأول لصحت الوفد وخاصة البلدغ > بعد أن انقطع الكتابة . . . وبعد خلافه مم زعماءه 
الوفد فى منعصف التلاثينات انض إل معارضى الوفد وصار ألم كتاب هذه المعارضة . وظل ينتح ف 
الآدب والفکر حى توق سنة ۱۹۰۹٤‏ . 

اقا عئه : العقاد دراسة وتحية بقلم طائفة من تلاميذه ومبيه . ومع العقاد لشوق ضيف . 
والآدب العرف المعاصر فى مصر لشوق ضيف ص ٠۳١‏ وما بعدها . والشعر المصرى بعد شوق لمسدور 
اللقة الأول ص ۳۹ وما بعدها . 


10۰ 
وقد كانت ضؤلاء الثلاثة قراءات فى اأشعر الإنجلزى وتعرف على شعراثه 
ولا صبرة ار ومانشکیین من آمثال « وردزورت») و« شيل ) ور یرول ) ويرم َ 
ها كانت في قراءات فى النقد »> وإعجاب بالناقد اللإإنجليزى « هازلت » بصفة 

لحاصة "° _ 

وفك وهم دلا س بالااضافه ۵ ا موم وثقافہم الفكر رة ست ال ان 
بقولوا شعرا آ الها للشعر الحافظ البالى » متسما سمات مغاررة لسات شعر 
اعافظىن وکالت آم مات هدا الشعر الذى ظهر ت هؤلاء تین ھا 
التجديدية والذهنة . أما التجديدية فتتمثل فى جانبين » جانب المفهوم الحقينى 
للشعر ٠‏ وجالب الشکل الفى للقصدة . واا غهوم الخقیی للشعر ر عندهي هو 
أن الشعر عبار عن النفس الل لسا لہ ف فردیسا ودر ها . والشكل الفى ال دة 
هور ما بوم عل اعتہارها کاا حر 4 اکل جرء من ا راه وظفة ومکان م 
کوظر فة عصو احم وال ( . 

وما ال هنية » فتتمشل فى رعارة الا نب الفکری ٤‏ النسج الشعرى > 
وعدم ور هذا اخسج عل لہ وط من الم امافة وھا ٤‏ فا لواجب عدم أن 
حاطب الشعر العقل U‏ حاطب اقل وان ب مهوم الوجدان کس 
بشمل کل ما مجده اسان ٤‏ تسه من شعور ومن فکر مڪ 
ومن هنا ثار هؤلاء الجددون على طريقة الحافظين » ونعوا عام امحاذم 
الماذج البيانية القديعة مثلا أعلى “. کا نوا علہم زجھم بالشہر ئی المناسہبات 
والحافل ٠٠‏ والمعد 4 عن اللفس الإنسانية ‏ ' . َ8 عا بوهم أرضاً بالاهمام 


)١ (‏ انطر شعراء مصر وہیئاہم ف الیل الماضی للعقاد ص ۱۹۲ - ۱۹٤‏ 

واقراً بعفس الال النقدية الى عرف ہا هازلت والى شاعت بعد ذلك عاد هؤلاء الشعراء 
المصر ين > ; ,1-18 Lectures on English Poets: Willlam Hazlitt „, PP,‏ 

( ۲ ) شعراء مصر وبیئاہم ص ۷ . 

( ۳ ) ديوان بعد الأعاصير ص +١‏ » والشعر المصرى بعد شوى الملقة الأول ص >١‏ . 

(٤ (‏ شعراء مصر و پیئاہم ص ۲ه > وخلاصة اليومية ألعقاد ص ٠١٠١‏ وما بعدها , 

(٥ (‏ اقرا مقا لا العقاد ی صحيفة عکاظ عدد ٩‏ مارس سلة 4 ۱۹۱ , 

٩ (‏ ) خلاصة البومية ص ٠٠١‏ وما بعدها » وشعراء مصر ص ۷ . 


۱۵1 
بقشور الأشياء وظواهرها "“ » وعدم اتضاح الشخصية وميزها" . وأحرا 
عابو بعدم رعاية اأوحدة العضوية فى القصيدة" . 
ونتيجة لطموح هؤلاء الشبان وكر ما > وعدم موتاة إمكانيات 
عصره بالنسبة إأمم » أو نتيجة لشعورم بعدم القدرة على تحقيتى آمالم 
الفنية » وشق طريقهم أمام هذا الطود الشامخ » الذى يثله الاتجاه الحافظ 
بيان » ويربع عليه الشاعر الكبير شوق ؛ قد أحس هؤلاء الشعراء الشبان 
كثير من الرارة والظل ٠‏ » فشابت حركنهم ثورة » وأحذت انا شكل 
تدمر . فلم يكت هؤلاء الثائر ون بإذاعة شەرهم الحديد ء الذى عثل مذهہم 
لتجديدى وطابعهم الذهى › ونا قدهوا لشعرم وصاحبوه وأنبعوه قالات 
وکتابات دم الانجحاه القديم ول#رح أعلامه وخصوصاً شو وحاؤظ ٩‏ › 
وتصل ی هذا وذاك إلى درجة كبيرة من المبالغة . وهذا مظهر من مظاهر 
امرارة والإحساس بالظلم . وهناك مظهر آنحر لتلك المرارة > وهو كارة 
الشكوى » وانعكاس طابع الأسى وما على كثر من نماذج الشعر هؤلاء 
الشياب ٩”‏ . 


: زيادة هذا الاتجاه‎ )١( 


يذهب عض الدارسين إلى أن الشاعر خليل مطران » هو الأب الشرعى 
هذا الا تجاه“ . ويعللون هذا الرأى بأن الشاعر مطران » قد بدأ بكتب عن 


)۱( الشعر المصرى بعد شوق الللقة الأول ص ١‏ . . 

( ۲ ) شعراء مصر وبیئاہم ص ۱۵۹ ۰ ۱٩۹۸ = 1٩۷‏ . 

(۳) المصدر السابق ص ۷ » والشعرالمصرى بعد شوق الحلقة الأول ص ٠١‏ . 

٤ (‏ ) الشعر المصرى بعد شوق اللمة الأول ص 4 ده , 

( ه) المصدر السابق ص ٤‏ . 

)٩ (‏ اقرا بعد الأعاصر ص ه٠‏ . 

(۷) انظر : مطران لإساعيل أدهم ص ۳١ - ٠۲۳‏ » وجماعة أبولو لعبد العزيز الدسوق 
صس ۹٥‏ , 


o۲ 
حين كتب فى الجلة‎ » ۱۹٠١ طول هذا الاتجاه الشعرى الحديد منذ سنة‎ 
ممل فوله : ر« إن اللغة غير التصور‎ ٠ لافتاً الانظار ليه‎ > A المصر رة يشا‎ 
ااشعر ل کی حا أل تکون طا » بل م‎ ٤ واارآى وإ دطة اأعرب‎ 
صر ولا عبر ا زم آداہہم وأحلاقهم وحاجا م.م وع اوم 4 ول ادات‎ 
وأحلاقنا وحاجاتنا وعلومنا . ومذا وجب أن يكون شعرنا مالا لتصورنا‎ 
وشو را لا لتصوره‎ 
(| “١ مداهيم اللفطة‎ 
مصدراً بعقدمة تمثل الحطوط العريضة‎ » ۱۹٠۸ م أذاع ديوانه سنة‎ 
امبادئ الأساسية هذا الانجاه » ومحتوياً على كثير من العاذح الى تعتر‎ 
تطبقاً زا ححا له . وف هذه المقدمة قول مھ.رال وھا شور ایس ا مه‎ 
بعبده » ولا تحمله ضرورات الوزن أو القافية على غير قصده » يقال فه‎ 
مى الصحيح بالافظ الفصيح > ولا نظر قائله إلى جمال الست الفرد وأو‎ 
: انکره ارہ وشام ااه ودابر المطلح وقاطع افطع 4 وخحام اسلتام‎ 
بل بنظر إلى جال البيت ف ذاته وف موضعه » وإلى جماة القصمدة فى ت ركا‎ 


وشعو رھم > وإن کان مفرغاً نی قوالہے . منیا 


ورتيا » وی تناسق معانہا ومواقفها" )» . 

ويضيف أصعاب هذا الرأى أن العمل الشعرى الأول هذا الاتجاهء قد ظهر 
سنه 1۹٠٩۹‏ » وهو الديوان الأول اشکری ٤‏ م تیم الد روان الأول للمازی 
سنة 1۹۱۳ > وأراً هر الديوان الأول قاد سنة ۱۹۱٩‏ . وقد رز يد اععاب 
ھا رای أن العمل النقدى الأول الدی وی مبادی* هؤلاء يی مدرد الشعر > 
إنعا هو كتاب الديوان » الذى أصدره العقاد والمازنى سنة ۱۹۲۱ . وهذا «عذاه 
عند أصعاب هذا الرأى أن هؤلاء الشعراء الجددين المصريين الثلاثة » قد أظهر و 
آارھ التجديدية بعد كتابات مطران الى تعتبر الريادة الأول ذا الاتجاه“. 


. ۸١ العدد الثالت ص‎ ٠۹٠٠١ المجلة المصرية سنة‎ )١( 

(۲) ديوان مطران - المعدمة . 

(۳۴) انظر : مطران لإسماعيل آدهم ص ۲۳ - ۲١‏ » وتطور الشعر الحديث فى مصر الدكتور 
ماهر حسن ص ۱۷۵١‏ وما بعدها . 


o۳ 
ولكن العقاد ینکر تأثره هو أو أحد رفاقه بمطران » ویژکد أنه کان هو‎ 
وزميلاه يتعرفون على ألوان التجديد فى الشعر بقراءانمم المباشرة فى الأدب‎ 
الإنجليزى » وعدم احتياجهم لأن يتأثروا بالتجديد نقلا عن مطران » الناقل‎ 
بدوره عن الفرنسية . بل يبالغ العقاد فيرى أن مطران قد تأثر بمؤلاء الشعراء‎ 
الثلاثة » ويستدل على ذال باتجاه مطران خير إلى الدب الإنجليزى وترجہته‎ 
.'( لبعض عمال شکسر‎ 
الواقع أن العقاد وصاحبيه » لم بظاوا غافلين عن التجديد حى ظهر ديوان‎ 
وم يکن کتاب ر الدیوان » الذی ظهر سنه ۱۹۲۱۸ هو‎ ۰ ٩۹٩۸٩ مطران سنة‎ 
بداية المعركة بيهم وبين الحافظين ؛ فاق ان كتاباہم التجديدية قد بدأت‎ 
بكتابات الماد فى صعيفة الدستور منذ سنة ۱۹۰۷ حيث نشم ما ويغيرها آراء‎ 
نقدية تجديدية عن «التشبيه الشعرى » و والشعر والالفاظ » و «الکاتى‎ 
وااشاعر » » وغير ذللف ' . والدقی أرضا أن مع ر کیم مع الحافظین قد بدأت بنقدات‎ 
العقاد سحافظ وشوی » النی بدأها من سنة ۹۹۰۹ > مثل نقده لافظ إبراهے.‎ 
> ونه عليه خلطه للأغراض نى قصيدة واحدة وقوله عنه سنة ۱۹۰۹ ماحلاصته‎ 
أنه أحذ قطعة من الحرير وقطعة من احمل وقعلعة من الكتان » وكل مل‎ 
ولکہاً اذا جعت عل کساء‎ ٠ صالح وحده لصنع کساء فاخر فی نجه ولونه‎ 
." واحد فتللف مرقعة الدراويش‎ 
ومثل نقده لشوق وامامه له بالغلو والتقايد وعدم الصدق » وقرله عنه‎ 
: مأ نصه‎ ۹ ١ سينة‎ 
لیت شعری ماذا کان بعی شو بات بقوله على قبر بطرس غال باشا:‎ « 
قوم حولاك يا ابن غالى خحشع يقضرن سحا واجباً وذماما‎ 
يتسابشون لل ثراك كانه ناديلك فى عهد الساة زحاما‎ 
. ۲۰۰ شعراء مصر وبیئاہم ص‎ ) ١ ( 
. ۹۱۲ نشر العشاد هذه الاآراء بعد ذلك ف كتابه لا صة اليومية الى ظهر سنة‎ ) ۲ ( 
. ٠١١ أفيون الشعوب للعقاد ص‎ ) ۴ ( 


e 

ببکون موئلھم وهف رجاہه ولأرحى المفضل المقداما 

أ کان ررد ان بقول إن زائرى قبر الرجل ٠‏ وفہم ساداته الأمراء والوزراء 
والعظماء ولعلماء > وفيهم ناثب مولاه الأمير ووكلاء الدول وأكابر 
السراة والوجهاء ؛ أكا يريد أن يةرل : إن هؤلاء كلهم ممن كانوا يقصدون 
من نادی ابن غالی موثلا وكهف رجاء » يستعطرن من أرحة ساكنه الحواد » 
ويستدرون من أفضاله ؟ أم أراد أن يةول كا قال الناس فى هذا المعنى فأحطاً 
التقليد ؟ آم کان لایرید أن بقول شیئ ؟ آم تراه عسب آنہم ملکوا عليه حى 
دموع عينيه » وأنه نائحة المعية » أعد ليرنى كل من موت من خدامها 
بلا مقابل 1¢ . 

وقد اتضصحت العركة بظهور دواوین شکرى والمازنى والعقاد » وکتاباہم 
ی ابید مذهمم » ونقد المذهب المقابل . ومن هم ما كان من تلك الكتابات 
المتقدمة زمناً » المفد مة الى كتا العقاد للجزء الثافى من ديوان شكرى سنة 
٠» ۴‏ طلمقدمة الى كتا ى نفس العام للجزء الأول من ديوان المازى » 
والى يقول فبا : « لقد توا منابر الآأدب فتية لا عود في بابميل الماضى ٠‏ ونقلم 
الثربية والطالعة أجيالا بعد جيلهم » فهم يشعرون بشعور الشرف » ويتمثلون 
الال کا بتمٹاه الغرلى . وهذا مزاج أول ما يظهر من تمراته » ان زعت 
الاقلام إلى الاستقلال ورفع غشاوة الرياء والتحرر من القيود الصناعية . هذا 
من جهة الأغراض » أما من جهة الروح واهوى » فلا يعسر على المصير أن 
يلمح القطوب للحياة فى أسرة الشاعر العصرى الحديث . . وحسب الدب فى 
العصر الحديث من روح الاستقلال ف شعرائه » مم رفعوه من مراغة الامهان 
الى عفرت جبینه زمناً . فان نجد الیوم شاعراً حدیثا یہی بالمولود وما 


نمض بدیه من تراب الیت » وان نراه یطری من هو أول ذامیه ی خحلوته 


)١ (‏ خلا صة اليومية ألعقاد ص ۲١‏ - ۲۲ . والكتاب منشور سلة ۹۱۲ ٠‏ ولكنه جمح 
مقالات شرب قبل ذللی » وقد کاب اغتیال بطرس غال سنه دإ ۹ | 


۱989 
ويقذع ف هجر من يکبره ف سريرته > ولا واقفاً على امراف يودع الذاهب 
ويستقبل الايب ) » . 
ومن تللك الكتابات كذللف » المقالات النقدیة ایی کتہا المازی ف 
ععيفة عكاظ سنة ٠۱۹۱۳‏ » ناقداً لاذظ راهم ( ومقارًا سنه ویین 
عبد الرحمن شکرى » وقائلا فى ذلك : « . . . . وبعد فإن حافظاً إذا قيس 
إلى شكرى لكان كالبركة الأجنة » إلى جانب البحر العميق الزاحر » رحس 
القارئ أن يتأمل ديوانمما ليعلم ما بينما من البعد » وليعرف كيف بقعد 
ا لحیال بحافظ ویسمو بشکرى ى ساء الفكر » وكيف جى التقليد عل 
رجل ويغاق فى وجهه أبواب التصرف والتفنن ؛ فإن حافظاً قد حذا فى 
شعره حذو العرب » وفلدهي ى أغراضمم ٠‏ وفرط عنايمم بإصلاح الفظ 
وإن فسد المعى ١‏ )». 
ومن تلك الكتابات المتقدمة أيضاً »> كتابات العقاد فى فة عكاظ 
سنة ۱۹١١‏ بعتوان ( الشعراء الندابرن » . وما جاء فى تلاف الكتابات فرله: 
« إن للشعراء الندابين شعرهم ولاعصر شعره ›» وعلہم أن قروا ی وره » 
ویتزملوا بأکفاہم > حى إذا هدم جدار أو اصطدم قطار أو وقع طيار › 
هتالك یشوت الداعی ve‏ ). 
على أن من أ الكتابات الموضحة لعالى هذا الاتجاه» ما جاء فى مقدمة 
شکری لديوانه الحامس الصادر سنة ۱۹۱٦١‏ > والى يمول فا : ر ... ومتاز 
الشاعر العبةرى بالشره العقلى » الذى عله راغباً فى أن شك ر كل فكر > 
وحس كل إحساس ... ولد فسد ذوق المتأخرين ى الحكم على الشعر ‏ 
حى صار الشعر عبتا لا طائل تحته ؛ فإذا تغزلوا » جعلوا حبيم مصنوعاً من 
قمر وغصن وتل وعين من عيون البقر > ولؤلؤ وبرد . . . وأجل المعانى 
)١ (‏ ديوان المازنى - المقدمة ص ٠١ - ٠۴‏ ( طبعة المجلس الأعل) . 
( ۲ ) صحيفة عكاظ ءدد السابع والعشرين من پوليو سنة ۱۹۱۳ . 
(۳( صحيفة عكاظ ءدد الاسم من مارس سنه 4 ۱۹۱ . 


۱۵ 
الشعرية ما قيل بى عليل عواطف النفس ووصف حركاا . . . والشعر 
ما أشعرك وجعللك تحس عراطف النفس إحساسًا شديداً > لاما كان لغ 
أو خالا من الات معاقری ا لحشیش . فالمعالى الشعر رة “> شی حواطر الرء 
وآراؤه وتجاربه وأحوال نفسه وعبارات عواطفه ... إن قيمة البيت نى الصلة 
بين معناه وبين موضو ع . القصيدة ... ومثل الشاعر الذى لاأ يعى بإعطاء وحدة 
القصيدة حقها » مثل النقاش الذى مجعل نصيب كل أجزاء الصورة الى 
ينقشها من الضوء نصياً واحداً "» . 

ولیس بعد بعد ذلاث آن يکون مطران ما كتبه مبكراً فى الجلة المصر ية 
سنه ۱۹٠١‏ »قد كان من عوامل التنبيهء الى حمست هؤلاء الشبان عل ارتياد 
آفاق جديدة فى الشعر ونقده » وإن كان من البعيد جداً أن يصل هذا التنبيه 
الحتمل إلى مستوى الأستاذية أو الريادة ؛ وذلك لا عرفنا من تمكن هؤلاء 
الشبان من أداة الاتصال بالينابيع الشعرية اللحديدة ى مصادرها الأصلية ٤‏ 
لا نعرف من انطوائية مطران ووضعه الحساس » کواحد من مهاجری 
الشام المسيحيين ؛ الأمر الذى يصعب ممه أن يكون إماماً أو رائداً ثل هؤلاء 
الشبان الثائرين الطاعين الغيورين . 

هذا » وكا يعتبر شوق قمة الاجاه الحافظ البيانى ؛ بعتر العقاد قمة هذا 
الا تاه التجديدى الذهى » فهو الذى حمل أواءء » ى وفرة النتاح واستمراره 
وتن وع جوانبه » وهو الذی ظل یکافح عن تقالیده أ کر من خمسین عاماً دون أن 
يلين أو يفر » وهو الذى خلف تلاميذ بعترون امتداد هذا الاحاه بعد عده 
الادثة إلارل ". 


( ت) موضرعات هذا الانجاه : 


ظهر هذا الاه التجديدى الذهى : كرد فعل للامجاه الحافظ ارال . 
ولذا كان فيه عند أول ظهوره » شىء من المبالغة الى تصاحب عادة ردود 


١ (‏ ) دیواں شکری ص ۳۹۰ ۳۹۷ ( الديوان الكامل ألذى صدر سنة )۱۹٠١١‏ . 
( ۲( من أمثال : عبد الرسحمن صد وخمود عاد وطاهر اخبلاوی 


¥ 

الأفعال . فى ال الموضوعات » نجد أعلامه يبتعدون كثرا عن الجال الحارجى »> 
النانى عن نفس الشاعر ووجدانه » فلا يقولون ى المناسبات ولا ف الساسيات 
ولا فى الإصلاحيات > واا تهون کل الاهمام بالعام النفسيى للشاعر »> وما 
بتصل ذا العام من تأملات فكر ية > ونظرات فلسفية » مم محقائق الكون» 
وتفتش عن أسرار الوجود . وواضح أن ذلك كان ردفعل لتطرف الحافظين » 
وإسرافهم ف الحوض بالشعر فى شى المناسبات والجاملات من مدح ورثاء 
وسهنثة وما إلى ذلك . 

ومن هنا يتحدث العقاد عن المعرفة »> ويقرر أن نهايسا كالذرى الثلجية» 
جمد عندها الوجود ؛ حيث تتعرى الحقائق » ونحتى من الياة حرارة الشوق 
إلى اجهول . . وف ذلك يقو من قصيدة ر القمة الباردة » : 

إذا ما ارتقيت رفيع الذرى فياك ولقمة البارده" 

هنالاف لا الشمس دورة لا الأرض ناقصسة زائده 

ولا الحادثات وأطوارها مددة اللحلق أو بائده 

ورا بؤس فان یری ما بدا من الكون بالنظرة اللمسالده 

فذلك رب بلا قد وڪي له جشة هاده 

إلى الغور > آما ثلوج الذرى فلا حير فبا ولا فاده 

ويتحدث كذلك عن الحياة »› ویوضح أن فہا استمراراً يذوب معه 
الأمس فى اليوم » ويبنى الأب فى الابن . وف ذلك يقو من قصيدة ر أمنا 
الأرض » : 

أسائل أمنا الأرضا سؤال الطفل للأ“ 
فتخبرنى مما أفضى إلى إدراكه علسى 


a 


# OK  # 


(١ (‏ ديوآن العقاد ص “+۲ 


10۸ 

تد ی السسے الہ 
تغفذ ى احسم ابم 
# 

آقامرا أمس وازصر فوا 
¥ 

فقالت : ف ملامحکم 
فج رسوا ف جوان کے 
£ ال 
وابن عظام ٥ن‏ ھا 
فقالت : قد صنعت ا 


إذا ما أنجبت تلد 


ر مر ۾ ال 


وين يکون من يتلو 


5 ور سر د 
اال لے والحالف 


کے ي 


فم حوس من سفوا 


ن لاضن ف اسر 
حاوی من الى () 


كذلك يتحدث الازى عن قضية الحبر » وحكمه فى مصاثر البشر - 
وقرضصه لار والشر عل الئاس » فقول من وہ اة له ) عل اسان الأقدار . 
بأيدينا قلوسکم للا فيا ألاعيب 
وفينضا الير موجود ونا الشر جلوب 

ولا ف الأرض کول 


عا فيه الأعاجس ١‏ 


ولا عن صرفنا معد ى 
دصر ف مر دنیا کہ 
کیا یتحدٹ عن مأساة الإنسان » وغروره برغم عجزه » وسخطه برغم 
مللازمة الظلم له » وف ذللك قول من قصيدة بعنوان « الإنسان والغرور » : 
ق وادعا واصبر على الضےوالاذی فإنات إسان وجدك ادم 
وهباك على الدنيا سيخطت وظلمها غلك دفع الظ ٤‏ لظا" لازم 
ای آدم ما للغرور رف بک مراميه » حي غدا وهو حا کي 
(۱) ديوان المقاد ص ٠. ٠٤۸‏ 
( ۲ ) ديوان ا لماز ص ٠١١‏ ( طبعة المجلس الأعلى لرعاية الفدون) . 


1۹ 

تظنون أن الأرض قد بسطت لك 

وأن النجوم الزهر علقن زينة تقر با الألحاظ وهى هوام 

ف کے لا تنظمون ثیرها فیصبح ما حلیک ولتمام ؟ ٩!‏ 

م بتحدٹ شکری عن فکرة البعث > وما بکتنفه من فزع وهو 

ويتخذ من ذلك وسياة لتصوير إحساسه بقل الحياة وعبء العيش ؛ حى 

لیتمى الوت الابدى > ویکره البعث الذى بعود به ا الحياة من جديد ۽ 

وذللف لما يتصوره فى العودة إلى الحياة من تكرار من آثام العيش ٠‏ 

وسخافات الناس . . وف ذلاف قول شکری من قصیدته دته وخر بالبعث » الى 

تخذ ها صورة الحكاية الى تقع أحداما ف حلم : 

ریت نی النوم آنی رهن مسظلمة من المقابر متا حوله رمسم 
ناء عن الناس » لاصوت فیزعجی ولا طموح ولا حلم ولا کلم 
مطهر من عيوب العيش قاطة فليس يطرقى هم لا أل 
ولست أشى لامر لست أعرفه طلست أسعى لعيش شأنه العدم 


وسن اجکی تجرى الخمام الروام 


HY 


فلا بکاء ولا ضحلت لا آمل 
والموت أطهر منخبث الحياة ون 
ما زلت ئ اللحد ميا ليسيلحقى 
مرت ل قرون لست أحفظها 

عثت على نفخ اللائك ف 
ا حول من ارات زعنقة 
فذاك ببحث عن عين له فقدت 
وذاك يمى على رجل بلا قدم 
ورب غاصب راس لیس صاحبه 
ویبحثون عں المرآة ره 
جاءعت ملاثكة باللحم تعرضه 


١ (‏ ) المصدر السابق ص ٠١۷‏ 


لا ضمیر ولا يأُس لا ندم 
راعت مظاهره الأجداث وااظلم 
نبح العدو وى عن لبحه صم 
عدا کأں مر یی الآباد ولقدم 
آبواقهم وتنادت تک ارم 
۴ ےھ ا 
هوجاء کالسیل 7 جه د 
وتللث تعوزها الاصداعغ واللسمم 
وذاك ضبان ل ساف ولا ودم 
وصاحب الرس ببکیه ولحتصم 
عن قبح ما ترك الأجداث والعدم 
ليبس اللحم من أضلاعنا الوضم 


۱۰ 
رقدت مستشعرا نوما لاومهم آنى عن البعث لى ذوم ول صمم 
فأعجلونى وقالوا : قم فلا كسل نجى من البعث » إن الله تكم 
قد مت ما ممت ىمر وى دعة وقد بعت > فا ذا ينفع الندم 
أستغفر الله من لغو ومن عبث ومن جناية ما ياتى به الكلي ٠‏ 

على أن الشعراء التجديديين الذهنيين م محصروا أنفسمم فى ااوضوعان 
التجر باي > كالعرفة والليياة واسلبر والغر ور والبعث ؛ وإنما طرقوا كثيراً من 
الموةءوعات اللسية » ولكن على طر يقم ؛ تلاك الماريقة الى بلب أن تتسخذ 
من البصر طريقاً إلى البصيرة »ومن الس سيلا إلى المعيى » ومن الحدود معبراً 
إلى ما لا د . فيم يتناولون الأوضوع المسى لا ليصفو من الحارح »متحدين 
عن تحجمه ووزه» ذاکرین ما بشببه من الأشياء أو ما لا يشبهه ؛ ونما يتناولون 
الحسوس ليننقلوا منه إلى نأرسمم » ويصوروا ما يثيره فيها هاا الحسوس العا 
من خحوالد المعانى . ولنأخحل مفلا لذلا قول العقاد عن «العقاب المرم» : 
م ویعییه البوض فيجم یدرم ریشه لیس يعزم 
قد رنتی الصرصور؛ وهوعل‌الری ‏ مكب قدصن اقلا رھ ی 
دمل حدباء القدامی كام أضالم ی ارماسہا تشم 
ويلقله حمل ابلناحين بعدما أقلاه > وهو الكاسر الحقيحم 
جناحین لو طارا لصت فدومت شماریخ رضوی واستقل لمم 
ویغمض آحیاناًء فپل أبصرالردی مط عليه آم باضه حلم ؟ ؟ 
لعينيك ياشيخ الطيور مهابة بفر بغاث الطير عا وزم 
وما عجزت عنك الغداة ونما لكل شباب هيبة حين هرم 
فالعقاد فى هذه الأبيات برسم صو رة العقاب اهرم ؛ من لال نفسه وما 
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١ (‏ ) دیران شکری س ۲4١‏ . 
)( أنظر : المتاد - دراسة وتحية ۽ مشا الد رد رک جیب يرد عن الاد الڈاعر 
ص ۲۷ يما پہدها . 


)۴( دپواك الماد س ەگ„ 


۱1 

أثار فما مشمد هذا العقاب من أحاسيس ٠‏ وهو بهذا الرسم الملون باون نفس 

الشاعر »> أو النابع من داخله ينقل القارئ من الصورة ابزئية العابرة للعقاب 

المرم » إلى الصورة الكلية الحالدة » لكل مجد تليد تمسه عوادى الأيام ٤‏ 

فتصیب منه اسخانب لادی › أما اتانب المعنوى فه > فیبی برغم العوأادى 
وبرغم الأيام »> حاملا على الإجلال باعثاً للمهابة"“ . 


(<) أسلوب هذا الاتجاه : 


وی جال الأسلوب نجد هؤلاء الشعراء التجديديين يبتعدون غالبا عن ااذ 
النماذج القديمة مثلا أعلى ؛ فلا يتمثلون معانيما »> ولا يترسمون صورها › 
ولا بحا كون بناءها . وإتما يرتبطون با فقط فى حدود استخدام اللغة العربية 
فى ترا كيب قوية > ولكن للتعبير عن ٠عانيهم‏ هيم > ولتصوير صور من 
) تأليفهم هم 1 م لتألبف بناء شعری من تصمیمهم هي . يفعلون ذللث وإب 
سبب شيئاً من عدم روق الصياغة > أو جر إلى البعد - بعض الشىء - 
عن إشراق البيان . 
کا جد هؤلاء التجديديين أيضاً حاولون جاهدين أن يستنبطوا الحقائق › 
وينفذوا من الأمور إلى الحوهر » غير مكتفين بالظواهر »> ولا واقفين عند 
` وسات . فعاو دللک وان ادى ف بعض الأحبان ان شی ء من ار ود 
فى الشعر » أو أفضى إلى شىء من الحفاف نى القصيد . 

وأخيراً جد محاولون تحقيق الوحدة فى القصيدة »> وجعلها بناء حينا » 
عحسث لا تتعدد أغراضا »> ولا تتنافر أجزاڑها » وإنما تتناول تجربة واضحة > 
وتصلح لأن يوضع ها عنوان يشير إلى مضموا » على أن تتازر أجزاؤها 
ويؤدى كل منها وظيفة حية ف مكانه . 


(١ )‏ العقاد ¬ دراسة وتمية ص ۳۷ وما بعدها ۰ 


1۲ 
( د ) العاطفة فى هذا الإلجاه : 

وى محال العاطفة » يلاحظ على شعر هذا الانجاه التجديدى الذهى أن 
العاطفة قد تأنى وراء الذهن › على أن تلك العاطفة حين تنضح تكون من لون 
مقعم بأحاسيس الأسى › ملىء بمشاعر المرارة » جياش بالدزن والضيق الذى 
يبلغ أحياناً حد اليأس . وليس من شك ف أن قراعات رواد هذا الاتجاه 
ف الأدب اارومانتيكى الإنجليزى » قد كان هما أثر فى شيوع هذه العاطفة 
ی شعرھم ولکن طبيعة هؤلاء اأرواد أولا > وظر وف حیا مم ثانا ۾ کان ھا 
أعظم الأثر نى هذا الشأن . فإحساسمم المغرط ما يكننف المحياة من مظالم 
وشرور وآ ثام » ومعانامم الواعية للمتاعب ولعقبات الى سدت الطرق إلى 
ما کانوا رون نسم جدړرین به من جد . ومقاسا ېم الشديدة لألوان من 
اللاضطهاد الى وصلت أحياناً إلى درجة المحاربة فى الرزق ؛ كل ذلك كان 
المصدر الأول ذه العواطف المفعمة بالأسى ٠‏ المليغة بالمرارة > الياشة بالزن 
والضيتق الذى يبلغ أحياناً حد اليس . 

ومما بمثل هذا الطابع من شعر ال ماز » قوله فى قصيدة يعبر بها عن 
مأساة الضيق بالحياة وعدم احماطاء نتيجة لفرط الإحساس ٠‏ وخيية الآمال ء 
وتحدى الأحداث المستمر : 

ليست رداء الدهرعشرين حجة ‏ تين » ياشوق إلى خلم ذا البرد 

عزوفاً عن‌الدنیا »ومن لم جد بها مراد لآمال تعلل بالزەسد 

os» 
تراغمنی الأحداث حی کانی وجدت عل کرہ من الحدثان‎ 
فلاهی تنصمی القلب می (ذارمت ولا ترعوى پوما عن شان‎ 
« # #* ٠ 
أبيت كأن القلب کهف مھدم برأس منیف فيه للریح ملعب‎ 
أوانى ف بحر الحوادث صخرة- تناطحها الأمواح وهى تقاب‎ 
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۹۳ 
ساقضی حيانى ثائرالنفس هامجا فمن أبن لى عن ذاك هدى ومذهب 
على قدر إحساس الرجال شقاؤم ولاسعد جو بالبلادة مشا 


ومما بمثل هذا الطابع من شعر العقاد » قوله ف قصيدة يصور فيها نجربة 
الظماً الروحى › ولسأم النفسى »› والحيرة العقلية » ولبقظة الشعورية » والعجز 
المعذب عن نيل السعادة أو الساو عنها : 
ظمآن ظمآن لاصوب الغمام ولا عذب المدام وا الأنداء ترويى 
حيران سيران لا جم السماء ولا معام الأرض فى الغماء دى 
يقظان بقظان لا طيب الرقاد يدا وى »> لاسر السار يلهيى 
غصان غصان لا الأوجاع تبلیى لا الکوارٹ ولأشجان تبکیی 
شعری دموعی وما بالشعرمن عوض عن الدموع شاها جفن عزون 
يا سرء ما أبقت الدنيا لغتبط على المدامعم أجفان المساكين 
أطلقوا الزن فارتاسحت جوا نجهم وا استرحت مزن ف مدفون 
أسوان أسوان لا طب الأساة ولا سحر الرقاة من اللأواء يشفيى 
سامان سأمان لا صفوالحياة ولا عجائب القدر المكنون تعنيى 
اصاحب الدهرلا قلب فسعد نی على الزمان للا حل فیأسوی 
ند ينك فامح ضنی‌یاموت یکدی فاست تمحوه إلاحین حو 
وكثر من شعر شکری عثل ذا الطابح الذدى رأیناه ڊوضوح فی حلم 
يالبعث» . 
وليس كل شعر أععاب هذا الاتجاه آذ هذا المنحى الباكى > ولیس 
كله مفعما بالعاطفة على هذا النحو ؛ فلهم كثير من الشعر ف مناح أخرى» 
تصل أحياناً إلى جد السخرية والإضحاك › کا ف كثير من الشعر لا تكاد تحس 
فيه إلا برودة الذهن وجفاف العقل . ولكن طايع النفس الإنسانية وقلقها وعدم 


( ۱) دیوان ال ماز ص 4۲ ٤4‏ . 


( ۲ ) دیوات العقاد + ۲ ص ٠١٤‏ . 


4 
رضاها » وطابع الهكر الممزوج بالعاطفة » أو العاطفة الى يساندها الفكر > 
هو الطاب الغالب عل شعر ھۇلاء الشعراء 


( ه) التجديديون بين الاظرية والتطبيى : 


وبعد . فهل وفت کل عاذجهم رادي مهم ؟ أو جاءتث کل آشعارهم 
ممثلة لدعرمم ؟ الح أننا لا نرى التطابق الكامل بين مذهمم النظرى وكل 
ماذجهم التطبيفية »> وخاصة بعد امتداد الزمن بهم » وبعدهم رودا رودا 
عن التحمس لتجدیدا مم > أو عن فرة رد الفعل اأذى صاحب حرکہہ 
فقد رأينا العقاد مثلا - وهو أقواهم شكيمة ٤‏ وأشدهم حساً هذا ااذه . 
بعود فيمدح »› وشار بشعره فى بعض الناسيات > ويضطر إلى الاعتذار عن 
ذلك بأن المدح الصادق لا يعاب على الشاعر"“ . بل إننا رأينا العقاد وبعض 
رفاقه يعارضون بعض ناذج الشعر القديم . ومن أمثلة ذللث معارضم لنوة 
ابن الروى . كا رأينا كثيراً من نماذجهم لا تتحقق فيا الوحدة على الوجه 
اذى طالیوا به ف کتابا م 

ومع ذلاث قد أحدث انجاههم تأثیرا كبيراً فى حاة الشعر الحديث :> 
وخلتق تياراً ثانياً إلى جانب التيار الأول » قد يشترك معه فى بعض السات 
ولکنه غالفه ی کٹیر من الأسس . وهو بعد ذللكف مئل حلقة هامة فى 
سلسلة تماور الشعر العرلی الحديث برغم أن الاتجاه الحافظ ظل مسيطراً وغالاً 
على الشعراء وجمهور الشعر جميعاً . وربا كانت تلاك الغلبة ا كان ساند 
کبیرى الشعر احافظ من اعتبارات خارجة عن طبيعة الفن › ككون شوى 
شاعر القصر » ولقادر على تحريلك الأقلام وكسب الأنصار > وكون حافظ 
شاعر الزتماء السياسيين » والحائز على عطف طبقات الشعب . ورعا كان 
لغلبة الطاقة الشعر ية والقدرة السانية عند واحد کشوق › اثر ف شيوع جي 


(۱) ديوات بعد الأعاصير - المقدمة ٍ وشعرأء مصر و بیشامم ص ۱۸ 
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الشعر البيانى وعدم الكلف بغيره"' حيننذاك . 

وقد ألف بعض الدراسين أن يطلقوا على هذا الاتجاه اسم « شعراء الديوان» 
أو و جماعة الديوان » أو م مدرسة الديران » " . ووجهة نظرهم ف نسبة هؤلاء 
الشعراء إلى الديوان مسوغة بأن هذا الكتاب الذى أصدره العقاد وال ماز س 
۰ وی آم مبادئ هؤلاء الشعراء جميعاً » وبمل حركتهم التجديدية 
الى قابلوا بها الحركة المحافظة . ولعل من الأفضل ترك هذه التسمية لسببين > 
أوهما أن كتاب « الديوان » قد ظهر بعد ظهور هذا الاتجاه الشعرى برقت 
ليس باليسير » وسبة الانجاه إليه توهم الارتباط الزمى بين الإنجاه 
والكتات ٠‏ وتوم تأر ظهور هذا الامجاه عن زمنه أ کر من عشر 
سنين . انى السببين » هو أن كتاب « الديوان » قد تضمن هجياً 
عنيفاً على شكرى أحد أعلام هذا الاتجاه ومؤسسيه("“ »> فن الأفضل ألا 
ینسب شعر شکری إلى کتاب قد حوی هجوماً عليه وتجريحا له » ومن 
الأفضل كذلك » ألا ينسب الشاعر نفسه إلى كتاب بلغ من ظلمه له أن 
وصبفه بالسرن , 


ثانياً : الدر : 
١‏ - المقالة وظهور أول طريفة فنية لائر الحديث : 

لقد أعمرت تللف الحهرد الى بها محمد عبده وأنصاره مند الفثرة 
السابقة'“ » حى تبلور الاتجاه الذى راده فى طريقة فنية للمقالة » تعتبر 


( ۱) حافظ شرق ص ٤۷ - ٤٦‏ , 

(۲) انظر : الشعرالمصرى بعد شوق لمحد ملدور ص ۳١‏ ويا بعدها . وجماعة أبولو 
لعبد العز يز الدسوش ص ۸4 وما بعدها . 

(۳) كان اهجوم بقلم المازف الذى اتهم شكرى بابحنون وأوصاه بترك الشعر لإراحة نفسه أولا 
وإراحة قرائه من شعرهثانياً » وكان ذلك فى مقالين أحدهما بالزء الأول » والفانى بالزء الفا من الديران 
انظر : الدیوان + ۱ ص 4۸ وما بعدها و ۲ ص ۸٩‏ وما پعدها . 

٤ (‏ ) اقرا ما كتب عن ذاك فى مبحث الثثر بالفصل السابق من هذا الكتاب . 


۱1 
الطريقة النارية الأول - من الناحية الزمنية - ى الأدب الحديث . وقد كان 
مصطنى لطنى المنفلوطى'“ هو العلم البارز فى تلك الطريقة > الى بمكن أن 
تحمل اسمه » فيقال ها : « طريقة المنفلوطى) . 

وطر يقة النفاوطلى هما مات أساوبية واضحة » أهمها : البعد عن التكلن»› 
والنأى عن التقليد > والقصد إلى الصدق › والاهمام بحسن الصياغة » وجمال 
الإبقاع » ورعاية اللحانب العاطنى ٠‏ م الميل إلى السمولة والرسل » وترك التعقيد 
والعسنات » فيا عدا بعض السجع المطبوع » الذى يأتى بين الحين والين 
للإسام ف موسي الصياغة " . 

وقد كان الال الأعلى لتللك الطريقة » ذلاث النر المرسل ال حيد الذى خلفته 
عصور الازدهار العربية » لكن لم تكن كتابات النفارطى مع ذلك عا كاة 
لتللك الفاذج الى يثلها ر تلاك العصور القديعة » وإ نما كانت كتابات - برخ 
محافظنها ‏ فيا كثير من الإبداع والأصالة › وعليها طابع الكاتب وفيها 
ملامح شخصيته . والطريقة الى أوضيح معالمها المنفلوطى › طريقة عافظةبيانية» 
أشه بطريةة شوى ف الشعر . وقد كان المنفلوطى قمة من كتبوا بها منذ رادها 
محمد عبده نى الفترة السابقة » كا كان شوق قمة من نظموا بالأسلوب الحافظ 


)١(‏ ولد منفلوط سنة ۱۸۷١‏ وتدرح نى تعليمه من الكتاب إلى الأزهر > وحضر دروس 
الشيخ محمد عبده » ثم ترك الأزهر بعد عشر سنوات » وذاك لغلبة الميول الأدبية عليه ء واتجه إلى 
كشب الأدب ودواوين الشعر وكتابات محمد عبده وكبار المفكرين وترجماجم . وقد اتجه إلى الكشابة 
فى الصحف ٠»‏ فكان من كعاب المؤيد البارزين › ٤‏ عینه سعد زغاول حر را عر بیاً ف وزارة العارف > 
م اننقل مع سعد إلى وزارة العدل > م فصل بعد حروج سعد من ألوزارة » وظل يكشب ف الصحف . 
إل أن عينه سعد من جديد ى وظيغة تحريرية فى مجلس الشيوخ بعد أن أعد البرئان سنة ٠۹۲۴‏ . وظل 
فی هذا العمل حى توق سلة ۱۹۲4 . 

اقرا عنه فى : الأدب العربى المعاصر فى مصر الدكدور شو ضيف ص ۲۲۷ ٠»‏ وال محافظة والتجديد 
نى النثر العرفى المعاصر لأذور المندى » والمنفلوطى حياته وأدبه محمد أبو الأنوار ( رسالة ماجستير ) 


: واقرأً عنه أيضاً فى‎ 
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البيانى » منذ اجه إليه البارودى نى الفرة السابقة أبضا . كذلاك كانت تلاك 
الطر ةة الشر ية تسهم فى النضال بكل ميادينه السياسية والاجماعية والإصلاحية » 
تماما كما كان الشعر الحافظ يفعل . 

وأ ما يمال تللك الطريقة مقالات النفلوطى » الى كان بنشرها ف 
الم يد( > إلى جمعها بعد ذلاف ف ثلاثة جلدات باسم « النظرات » . 
وهی مقالات فی الادب رالالاق والاجماع »> تتسم هذه اللحصائص الأساوبة 
الى أشير إليها من قبل ٠‏ لى من أهمها : رعاية جمال الأسلوب دون اعياد 
على الحسنات ٠‏ باستثناء القايل من السجع المطبوع ؛ : الاهمام بتحرياث 
العاطفة وهزها إعختلف الوسائل . 

وقد سيطرت تلك الطريقة » وغلبت نرعما على الكتابة حلال تلك الفرة 
وبعدها بسنوات » حى لقد طبعت النظرات إلى الآن ست عشرة مرة » 
فظراً لاأسلو ما الذى ذب القراء » وخاصة الشادين فى الأدب » ولناشئة فى 
صناعة القلم فبقيت حية مقروءة على حين اخحتفت معظم الكتابات الى 
كانت ماجم صاحما » وذلك لاما كانت أكر تيلا لروح العصر" . 

ومع هذا لم تكن ر طريقة المنفاوطى » هى المثل الأعلى لكتابة المقالة > 
فقد عيب عليها : الاهمام البالخ بالاساوت > وفقر الحانب الفكرى > والمبالغة 
ف اصطناع الأسى وإثارة العاطفة › م عدم الدقة فى الاستعمال اللغوى أحياناء 
وليل إلى حشد الألفاظ المنرادفة »> والعبارات المكملة » والكلمات المؤكدة »> 
دون بحاجة إلى ذلك يقتضها الموقف ء أو تحتاجها الفكرة“ . 


)١ (‏ كان يصدر المؤيد الشيخ على يوست » وقد بدأ المنشلوطی کتابته لنظراته سنة ۱۹۰۸ . 
ونشر أول جزء ملا فى مجلد سنة ٠۹٠۹‏ . انظر : الحافظة والتجديد فى النثر العرى المعاصر لأئور 
الحندی ص ۲٤۳‏ . : 

(۲) هكذا كانت طبعة النسخة الى بين يدى » ولعل طبعات أخرى قد تمت بعدها . 
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ورتم ذلا وغبره مما أخحذ على المنفلوطى واسلويه > ف كانت االات 
الى حلفها هذا الكاتب أول نماذج فنية للمقالة » عكن أن تقرأً وتستعاد » 
فتمتع وتعجب » وکن 4ا أن تعتہر - محق - قطعاً من الادب › لا جرد 
کتابات فی الدب أو الأخحلاق أو الاجماع ککتابات کثیرین غیره . 

وهذا نموذج من النظرات » عنوانه : « أيما المحزون » يقول فيه المنفاوطى : 

و إن کنت تعلم آنات قد أحذت عل الدھر عھدا آن یکون للف ما تريد 
فی جمیع شونا وأطرارلك ُ وال عطاك ولا عمتعات إلا 3 کی وتشتهی ¢ 
فجدير نائ أن تطلق لنفسك فى سبيل الحزن عنانہا كلما فاتاك مأرب › أو 
استعصى عليك مطلب. وإن کنت تعام أحلاق الأيام ى أخحذها وردها » 
وعطا مہا ومنحيا ( وأا لا تنام عن منحة منحها ُ حى تکر ع اها راسحعة 
فتسرد ها وان هره سنتھا وتلات خحاتها ف ج اناع آدم م سوا ۴٤‏ دال 
: سا کن القصر وسا كن الكوخ : ومن رطا بنعله هام الحو زاء » وهن پنام على 
ساط الغراء ؛ فخفض من حزنلك »> وكفكف من حمعلك > فما أنت أول 
غرض أصابه سهم اازمان » وما مصابك بأول بدعة طر يفة فى جريدة المصائب 
والأحزان . 

آنت حزین لان جما زاهرا من الأمل کان بتراءی للك فى سماء حياتلك › 
قرملا عینیات نوراً ( وليك سروراً 6 وما ھی إلا رة الطرف ان امد ته 
فا وجدته . ولو أنك أجملت فى أملك» لا غلوت فى سحزنات» ولو أنك أنعمت 
ذظرك فما تراءی لك ارات ةا حاطفاً » ما تظنه جما زاهراً ›» وتاك 
لا برك طلوعه » فلا بفیجعات افوله 

« أسعد الناس فى هذه الساة » من إذا وافته النعمة تنكر ها »> ونظر إلا 
نظر المسريب بها » وترقب فى كل ساعة زواها وفناءها » فإن بقبت فى يده 
فذاك » وإلا فيد أعد لفراقها عدته من قبل . 

, لولا السرور ى ساعة ايلاد » ما كان البكاء ف ساعة الموت »> ورلا 


1۹ 
الوثوق بدوام الى . ما كان الحزع من الفقر » وولا فرحة التلاق › ما كانت 
ترحة الفراق  '‏ » . 
على أن طريقة المنفاوطى أو الاتجاه امحافظ البیای - فی لتر > م تكن 
الطريقة الوحيدة لكتابة المقالة فى تلات الهرة ؛ فالحتى أن تلائ الطربقة كانت 
الطريقة الوسط . الى تأنى بين انجاهين آخحرين » لم يكونا من ااوضوح والقبة 
حينذاك» بحيث بعتبران طربقتين مميزتين أحربين . أما أحد هذين الاتجاهين ‏ 
فقد کان آ کر نشبا بالنراث » وأقوی تعلقاً ببعض علفاته » حيث اصطنع 
السجع على طريقة أسلوب المقامات . وكانت كتابات أععاب هذا الا تجاه » 
مقالات فى موضوعات أشبه إوضوعات طريقةة المنفلوطى > فبعضما أدلى › 
وبعضا أخلاق > وبعضما اجیاعى » ومع ذلك ۾ يتعخذ هذا الانجاه لتلا 
الموضوعات » هذا الأسلوب المرسل الحى » وإغما اذ أسلوباً فيه كثر من 
طابع الكتابة التنليدية الى عرفت فى الفيرة السابقة"'“ » ولى كانت 
تتناول فى أكثر الأحايين موضوعات ليس ها صفة العموم . وأغلب الظن 
أن امتداد تأثير هؤلاه السجاعين الشكليين من جانب » ولتشبث الشديد 
بالراث وبفن المقامات من جانب آنحر ؛ تم عحاولة بعض التعراء كتابة ر 
فيه بعض خحصائص الشعر من جانب ثالث ؛ كل هذا قد أوجد هذا الاتجاه 
ى كتابة المقالة المسجوعة » رغ انطلاق لغة المقالة وحر رها . ومملها إلى طبيعة 


القن الشرى ای : 


52 آبرز ما عثل ھد! الاه من احاهات الكتارة ¢ کټا ) اسراف 


٤ 


الذهب أ" للشاعر أحمد شوق » وكتاب ر صهاريج الول » للسيد توفيق 


١ (‏ ) النظرات المنفلوطى + ١‏ ص ١١‏ . 
(۲) اقرا مبحث النار نى الفصل السابى مقال ١‏ - الكتابة ألاخوائية واتجاهها إلى التقليد . 
(۳) ظهر سنة ٠۹٠١‏ . انظر الحافطة والتجديد فى النر العرى المعاصر لأذور اللمندى 


ص ۲٤۳‏ » ونشاة النثر الحديث وتطو ره لمر الدسوق + ١‏ ص ۱٠١۷‏ . 


۷۰ 
البكرى'“ » إذا استشنينا منه قصائده المستقاة . فكل من الكتابين حوى 
مقالات نى موضوعات عختلفة . وإن غلب علا طابع التأملات »> والانطباعات 
واأرصف » وا إلى ذللكف من الموضوعات القريبة من ميدان الشعر . وكل 
مقالة تعتمد أساساً فى أسلويا على السجع »> وحشد المرادفات . وإبراد 
الإشارات التارحية » وبث اکم والأمثال . ويزيد « صهاريج الوأ » 
عل ذلائ » تضمن الغالات بعص ما يناسب امقام من الشعر » إما للمؤلف > 
وإما من الراث . ها يزيد « صهاريج اللؤلؤ» أيضا اشتاله على بعض قصائد 

شعر تة للف لا تخلا اشر > واا ترد مسقلة . 

ويس ۾ ن شك ٤‏ أن هذا الاغاأه س ور :رغم جودة بعضں ماده کال 
وة الموت بالنسبة للنر البديعى المتكلف »> الذى لفظ آخر أنفاسه بعل 
سيطرة الانجاه المرسل > وتطو ر طرقه وتنوعها »> متف الفبرة التالية . 

وهذا وذح من ر أسواق الذهب » لشو » يقول فيه تحت عنوان 
لمال : « يا مال الدنيا أنت » ولتاس حيث كنت > سحرت الترون > 
وخرت من قارون ›» وسعرت انار انبر ون . تعود الحقد أن عالمائ ‏ 
وكتب على الشر أن مخالطات ويؤالفلت . الفتنة إن حركتها اتقدت » وإن تركدها 
رقدت ۽ والح-ر ب ی اسر ب » تیا ذاٽت ھی » منات الرياح ومناف الطب . 
زی بالکرام ٤‏ وتخری ا رام وتضری بالإ چرام . فقدانای ال والضر > 
ونكد الدنيا على الحر . حالاف وحال الئاس عجب » تملكهم من المهد 

ويقولول : صتا وماکنا » وترم عند اللحد > وبقراون : ورثنا وتركنا . 

من عاش قوموه بما مللكء ومن هللث» تساءلوا: كى ترك ؟. المحروم من أوثقلك » 
والضاثع من أطلةات > وما فقيران » من جمعاث ومن فرقلك . كثرك هم 
وقليلك غم » ومع التوط الحوف والطمع » والحرص وال حشع ؛ حذر النغاد » 
ورغبة ف الازدياد . اللاك سوقة إذا نزل إلياث » والسوقة ملاك إذا علا عاياك . 


)١(‏ لقراً عنه ف : الأعلام للزرکل + ٩‏ ص ٠۲۹۱‏ وف الأدب الديث لعمر الدسوق 
+ ۲ ص 4۲١‏ وما بعدها ,. وقد ظهر صہار یج اللۇلۇ قبل سثة ۲ ۰٠٢‏ الى لقل فا الولف إلى 
بئان للعلاج . 


1۷1 
أرحصت الحمال » ونقصت الكمال » وخطبت فجن ‌الرجال ربات السجال . 
صوعباتاف هن المفضلات » وغيرهن المروكات المعطلات . العريان من 
ليس له منك سرة » والمستضعف من ليس له مناك قدرة . فسبحان من قهر 
باث احق » وقهرك برجال اللسلتق .٠»‏ 
وهذا عوذج من « صاريج اللؤلؤ » للبكرى ٠‏ يمرل فيه نحت عنوان 
« العزلة » متحدثاً عن عوامل هجره لاحياة الاجماعية الحضرية وما فا من 
مفاسد : و . .. وأما الأخلاء › والصحب والس جراء )ء فحسباث من رجل 
غون ی کل آمر لم ترده > ونصیر ی کل مطلب بم تقصده . فإن عرض أب 
بعض الاج › فالعلوی بسبرفد الحجاج ماء يتلون بلون الإاناءء ونيلوفر يدور 
مع الشمس ى الإصباح والإمساء . إن جد دت فإليلك » أوشقيت فعلياك . 
مد الاد > وقد القأد” . 
ا ن بلق نیا الین ل ما يشتهى » ولأم اخطىء افبل 
أجسام متدانية » وقلوب متنائية »> وإن كان خبر سوء فحماد الراوية , 
حدث عن البحر ولا حرج > مئذنة ف ظاهر مستةي وباطن معوج . 
له لطف قول دونه كل رقية وکنه فى غفعله حية تسى 
وأما أبناء السامة"ء فإن أحدهم غادة بنقصا الحجاب » ينظر ى المرآة 
ولا بنظرى كتاب ٠‏ إا هو لياس على غير ناس » ها تضع الباعة مرج 
الثياب على الأخشاب . 
وهل بنفع الوشى السحيب مضللا وإن ذکوت ف القوم‌قيمته خحزى 
رماد حلف عن نار ۰ وحوض شرب وله ول سق منه غبر أکدار . آباء 
وأحساب » رحال كشجر الاج اآحسن ما فيه ما کان تحث الراب ( تری 


)١ (‏ أسواق الذهب ص ٦۷‏ . 

)۲( جمع سجير ؛ وهو اليل الوق 
( ۴ ) الذهب والفضة. 

. نبات‎ )٤( 


1۷۲ 
اإفتيان كالنخل وما بدريك ما الدحل ) إلى رطانة بالعجمة بين الأعراب 
( أبرد من استعمال النحو نى الحساب ) . (لو كان ذا حلية لتحول )» ( وهل 
عند رمم دارس من معول ( 

وقح تواصوا بارك البر بيهم ٠‏ لقو ذا شرم ل ذاك بل هذا 

مسر لعب» ومال” بسلب . وحدن حلع › وکلب یتبع . وعطر پنقح › 
ارس ڪت ۰ و ت 

إا جعفر ليس فضلل الفى اذا راح فى فضسل عسجابهر 

ولا فى فاراهة برذونه لا فى نظافة اتواه 

دا موجودة » ونس مففودة . وعفل سر 4 وهوی آمر . ( ايوم خمر» 
وغداً أمر) ناه غسنی بتملات 4 دا ھور فر دت ص مالف . ووت 4 کلا 
موت . ومن یوان کسی إل بیت العنکہوت e...‏ 


وأما الاتجاه الآحر » فقد كان كرد فعل للاتجاهين السابقين › فهو ل 
يكن شديد الكلف بتجويد الصياغة ورعاية جانب البيان » كما لم يكن 
- من باب أولى - متكلفاً للسجع مصطنعاً اة القامات . وذلاث لأن 
السائرين ى هذا الا تجاه » لم يكونوا من التعلقين بالتراث » ولا من 
المؤمنين بفكرة ابمامعة الإسلامية الى تشد إليه » وإنما كانوا من المرلين 
وجوههم شطر الغرب › ومن المؤمنين بالحضارة الأوربية أشد الإبمان . وون 
هنا لم يشغاوا أنفسمم بتجويد الأسلوب تجويداً بيانيا كا فعل المنفلوطى ء 
کا لم يرهقوا أقلامهم بتحميلها أعباء البديع كها فعل البكرى > وإنما 
اهتموا أعظم الاهمام بالحانب الفكرى ؛ فالوا إلى المىضوعية »> واصطناع 
المنماى > وجنحوا إلى الوضوح ولدقة والرسل الكامل . هذا إلى تحميل 
الكلام شحنة من النقافة والفكر الغرلى . وير من ثل هذا الاجاه ف 
تلاك الفرة أحمد لطنى السيد ٠"‏ . ومن أمثلة «قالاته ما كتبه تحت عنران: 


, وما بعدها‎ ١١4۲ صاريج اللؤلؤص‎ )١( 
ولد بقريق برقين من أعمال السنبلاوين سنة ۱۸۷۲ » وتعلم ى كعاب القرية» م‎ )۲ ( 


1۷۳ 

و غرض الأمة هو الاستقلال » »> حيث يقول : «استقلال الأمة فى 
الحياة الاجياعية › كاللبز فى الياة الفردية » لا غبى عنه » لأنه لا وجرد 
إلا به . وكل وجود غير الاستقلال مرض بجحب التداوى منه » وضعف 
مجحب إزالته » بل عار مجحب نفيه . . استقلال الأمة عن عداها > أو 
حريما السياسية حق ها بالفطرة » لاينبغى ها أن تتسامح فيه أو أن تى 
ف العمل لاحصول عليه . بل ليس ها حق التنازل عنه لغرها » لاركله 
ولا ئه لان الحرية لا تقبل القسمة ولا تقبل التنازل . فكل تناز من 
الأمة عن حريتها - كلها أو بعضا - باطل بطلا أصاينًا »> لا تلحقه 
الصحة بأى حال من الأحوال . فلا جرم مع هذا الميداً امسلي به عند 
علماء السياسة أن قلت : إنه مجحب على الأمة أن توجه كل قراها - 
بغير استثناء - للحصول على وجودها » أى الحصول عل الاستقلال )...۽ 
هذا » وقد كانت تلاك الاتجاهات الأسلوؤبة الثلاثة » تتقاسم أقلام الناثرين 


= ف مدرسة المنصورة الابتدائية » ثم فق مدرسة الحديوية بالقاهرة» وانهى من المرحلة الغانوية 
سثة 1۸۸4 . م العحق باحقوق . وخلال دراسته فی القوق تردد عل الازهر مم استاذه الشيغ 
حسونه الدواوى ليقرأً له دروس الفقه الى كان يلقيا فى الصباح الباكر » وأتم دراسة الوق سنة ٠۸۹ ٤‏ 
وعين نى الثيابة . وف سنة ۱۸۹۷ سافر إل سويسرا > (ولتى فيا بقامم أمين ومد عبد 
وسعد زغلول ) » واختلف إلى ما كان يلى من محاضرات فى جامعة جثيف . . . م التظم بعد عودته 
إلى مصر فى سلك النيابة حى سئة ٠۹٠١١‏ » فاستقال وتمل بالحاماة > ثم أخرج الحريدة سنة ۱۹١۷‏ . 
وشارك ى الكفاح من أجل الحامعة الى افتتحت سنة ۱۹۰۸ . . . ثم عين مديراً لدار الكتب خلال 
المرب الأول . ثم اختر مدير للجامعة بعد آن صارت حكومية سنة ۱۹۲۵ ۰ ونی سنة ۱۹۲۸ تراك 
الحامعة إلى وزارة المعارف » ثم ترك الوزارة » وعاد إلى الحامعة » ثم استقال مناسبة أزمة طه سين 
ى عهد صد » مم عاد بمد استقالة وزارة صدق سنة ۱۹٠١‏ . وظل فى الامعة إلى ساة إ4 ۹| 
فعين عضو بالشیوخ › شارك فی بعض الوزارات م اختر رئيا جم االغوى . وطل كذلك 
إلى آن تو سنة ٠۹۹۴‏ . اقرا عنه ى : الأدب العرفى المعاصر فى مصر لشو ضيف ص ٠۲٠١١‏ 
وفى الحافظة والتىجديد نى النار العرنى المحاصر لانور الحندى» وف أدب المقالة الصحفية لعبد اللطيف 
حمزة + ٩‏ ص 4۲ وياییدها. 
( ۱ ) انظر + الآدب العرف المعاصر فی مصر ص ۲١۸-۲٥۷‏ . 


۱۷٤ 
عموما فى تلك السن » على اخحتلاف اليادين الى فما يكتبون ؛ فقد‎ 
کانوا وسيرون ى تلاك الاتجاهات الثلاثة » وأكن مع غلبة الانجاه الحافظ‎ 
البيانى» أو سيطرة الأساوب المرسل الحانح إلى جمال العبارة وجودة الصياغة»‎ 
ولذا حكن أن يقال : إن‎ ٠ حى فما سوى القالة من فنون النر الفبى‎ 
تلاك الفترة قد شہدت  بظهور أو طريقة فنية لامقالة  ظهور أول‎ 

طريقة فنية للنر الحديث » وهى طريقة النفلوطى . 


۴ انلحطابة ونشاطها : 


ى السنوات العشر الأولى للاحتلال . خحفت صوت اللحطابة » الذى كان 
قد بدا يعاو منتعشاً فى الفعرة السابقة » وخاصة مع الأورة العرابية '. وحين 
بدأت الحركة الوطنية تعود إلى اليقظة › وتتخذ سبل النضال كانت اللحطاة 
م آم أسلحا فى هذه السبيل . وقد تعددت الجالات وتنوعت الميادين 
الى منحت اللحطابة الانتعاش م النشاط ؛ حى شہدت تلاك الفترة طائفة 
کانوا من أعظم من عرف تاريخ الأدب الحديث من خطباء > كا حظى 
الراث الأدى جمهرة من أروع ما صم هذا الراث من طب ۳ 

وکان من آم جالات الحطابة الحال السياسى » والمجال الاجتاعى » وامجال 
القضان . أما امجال السیاسى » فکان له مردانان: میدان ری بتمثل فا عة 
العمومية وباس شورى القوانين م فى ابحمعية التشريعية بعد ذلات » وميدان 
غير رسمى يتمثل فى الأحزاب واهيئات السياسية الى كانت تناضل لتحقيق 
ما تری اه الر لیلاد . وقد کان م هده اضيثات السباسية غير الرسمية ازب 
الوطی وحزب الأمة : 


)١(‏ اقرا ما كتب عن ذلك فى مبحث انار نى الفصل السابق » مقال ۽ س اللسطاة 
وانتعاشہا . 
(۲) اقرا ی تفصیل ذاك : الحطابة السياسية » لعبد الصبور مرزوق ( رسالة ماجستس) . 


1e 
وعلى الرغ من أن المؤسسات الرتمية السالفة الذكر قد أقامها الاحتلال‎ 
أول الأمر للتمويه بأن الأمة تشارك فى حکې نفسها ؛ قد استطاع الخلصون‎ 
من الوطنيين أن بتخذوا ما مثراً لنقد الحكومة وفضح آلاعيب الاحتلال»‎ 
4ا استطاعوا أن يكونوا معارضة قوبة ثقف ف وجه کل ما پرونه ضارا‎ 
بعصلحة البلاد من مشروعات . فقد تصدوا لمشروع مد امتياز شركة‎ 
قناة السويس > وهاجموا قانون المطبوعات » الذى كان المدف مله كيت‎ 
الحريات » وحملوا الحكومة على إعادة اللغة العربية لغة للتعلم ی المدارس›‎ 
إلى غير ذلك من الوقفات العريئة الى كانت اللحطابة لسانا الناطق‎ 
. “" وسلاحها الباتر‎ 


وطبیعی أن أعضاء تلك المؤسات السياسية الرسمية ٠‏ لم يكونوا جميعاً 
من المعارضین بل کان فیہم ‏ بعک التنظم الدمقراطى فى ذلك الين ‏ 
مشلون للحكومة يدافعون عن مشروعاتما أمام المعارضين . ومن هنا ظهر 
من الطرفين نحطباء مفوهون . وكان من لم الحطیاء الکومیین سعد زغاول 
وفتحی زغلول"' . 

هذا نى الجال الرسى > أآما ى الجال الشعى » فقد كان الميدان 
ارحب ؛ إذ رأينا زعماء الحزبين الكبيرين وض ون معركة النضال أ كر 
جراًة وأعظم انطلافاً ؛ لاہم لم یکونوا مقیدین برسوم ومواضعات ولوائح 
حد من نشاطهم › وتلجم بعض الشی ء السنم فهم لا بتحرجون حرج 
الليطباء الرميين من التنديد بالاحتلال وامجوم على الحتاين » ونما يوجهون 
جل نشاطهم إلى هذا الميدان من ميادين النضال . وليس من شك فى 
أن زعماء الحزب الوطى قد كانوا فى تلاك الفرة أكر جنود هذا الاون 
من ألوان النضال حماسة وأقواه شكيمة . ويأتى نى مقدمة هؤلاء جميعاً 


١ (‏ ) المصدر السابق ص ۲۹۲ وما بعدها ( النسخة المكتوبة على الآلة الكاتبة ) . 
( ۲ ) المصدر السابق . 


۱۷٦ 
مصطی کامل'' ءالذی يعد علماً من اعلام الحطابة السياسية فى التاريخ‎ 
الأدى . فقد كان ذا موهية خحطابية ميكرة > من اه مظاهرها : التحمس‎ 
الشديد »> والتدفق المنساب » والقدرة البالغة عل حر رلك مشاعر ال اهر‎ 
مم الهارة فى تفنيد حجج اللحصوم »> وتدعم‎ ٠ وإلهاب عواطف الستمعين‎ 
. الى الى يدعو إله > بمزيج من اجج العةلية والمؤثرات العاطف.ة‎ 

وقد كان مصطËقى‏ كامل لا يدع فرصة إلا انزها » للتشبير بالاحتلال 
وجرانعمه > م للمطالبة الحارة بالعلاء والدستور وتحقيق آمال البلاد" . 

وقد كانت اللحطابة من هم عوامل نجاح مصطى كامل » بل أصبحت 
تشکل جزءاً من شخصيته کزعم > ومن يومها ارتبط النجاج السياسى بالنجاح 
ى الطابة والقدرة علما »> وأصبحنا نرى جل الزماء الكبار ممتمون باللاطابة 
ويتعخذون مما وسيلة فعالة من سائل النجاح . 

هذا فى الحال السياسى » أما الجال الاجياعى ؛ فقد كان نشاط اللطارة 
فيه لا يقل عن نشاطها فى الجال السراسى » لا عرفنا من أن السياسيين كانوا 
أيضاً أصحاب دعوات إصلاحية اجاعية > بل كثراً ما كان اللحطيب 
السياسى الناجح هو نفسه اللحطيب ولمصلح الاجتاعى الناجح ؛ لأن هذا 
لحيل كان وض معركة نضال فى عدد من اليادين » وإن كان أهمها 
الميدان السياسى بطببعة الحال . ومن هنا جال الحطباء فى ميادين الدعوة 


)١(‏ ولد بمصر سئة ۱۸۷٤‏ » وتعلم ى المدارس المدنية ء ثم درس الحقوق » وأكل 
دراسته ف فرنسا » قوقاد حركة الهاد الوطى ضد الإنجليز » وكان رثيساً الحزب الوط > 
اونتيجة لكفاحه المةواصل خطیباً وکاتبا فی مصر وخارج مصر ؛ توق وهو فى عمر الورد سنة ۱۹۰۸ . 

اقرا عثه فی : مشاهير الشرق لخورجی زیدان + ۱ ص۰۱۱۰ وف : مصطGقى‏ كامل لد الرحمن 
الرافعی › وی: مصطی کامل فی ۲4 رییعاً لعل فی وی: مصطق کامل لفتحی رضوان ۰ وف از 
الخامس من أدب المقالة الصحفية الدكتور عبد االطيف حمزة » وى: تراجم مصرية وغربية للدكتور 

(۲) انظر : مصطى كامل لعبد الرحمن الرافعى ص ۲٠١‏ » واللطابة السياسية لعبد الصبور 

مرزوڭ س ۲٣۸‏ وما بدها ( الرسالة المكدوبة على الآلة الكاتبة ) . 


1۷۷ 
ای تشر التعام > وحرير الفرد » وإصلاح الفكر وإماض الاقتصاد . 
وحاربة التعخلف . وا إلى ذللف ؛ فى الوقت الذى غالما فيه ف مادين 
الدعوة إلى الاستقلال وإجلاء الإنجليز . وإصلاح أداة الحكم » وغير هذا 
من ميادين النضال السياسى . 

بي جال ثالث قد نشطت فيه اللحطابة أيضاً ى تلل الفبرة »> وهو الال 
القضالى . وقد أدى إلى نشاط اللحطابة فى هذا المجال » ما كان من إنشاء 
اجا کہ الأهلية فى تللق الفيرة")ء بعد أن أنششت الحاكم الحتلفة فى الفترة 
السابقة . وبعد أن بدأت مدسة الحقوق تؤتى عارها »> وتقدم للأّمة رجالا 
بعتبر اللسن من أدوات صناعنهم فى تلاث الأحايين . وهكذا ظهر جيل من اللحطباء 
القرضائيين الرائدين » الذين دروا القائون واحترفوا العم القضان الذ ى كانث الحطارة 
من آم وساثله ؛ حيث عمل البعض مدعين عموميین . وعمل آحرون امین » 
وهؤلاء وأولئلت كانوا يعتمدون عل المقدرة فى اللحطابة القضائية . وكانت 
مقوماما تزيد على مقومات الحطابة الأحرى : القدرة على تفسير القانون 
وفهم نصوصه لصالح من يله اللحطيب . م القدرة على الحدل وإبطال 
أد ل الحصم > وتدعم موقف الطرف الذى بقابله . فهى تجمم إلى مقومات 
الحطابة كثراً من مقومات الناظرة »> وتضم إلى ثقافة الحطيب العامة 
وقدراته الحاصة > ثقافات فقهية وقدرات منطقية . 

وقد كان من عوامل نشاط هذا اللون من الحطابة »أن كثشرين من 
رجاها كانوا لى الوقت نهسه خحطباء ساسيين » ورعا خحطباء اجماعيين أيضا ؛ 
من آمثال سعد زغلول وغيره من رجال هذا الحيل > الذى عمل فى الجال 
القضائى والميدان السياسى والإصلاح الاجماعی فى كثير من الأحايين . 

وهكذا نشطت الحطابة فى تللف الفرة »> وإن خحمدت بى السنوات 
الأولى ما . وقد تعددت مع هذا النشاط ميادينا وكر النابعون فيا . 


)١(‏ انظر : تاریخ آداب اللغة العربية محورجی زپدان + ٤‏ ص ۲۸۲ . وتار یح مر 


لعسر الإسکندری وسل حسن ص ۳۱ 
نطو رالأدب | اد یٹ 


۱۷۸ 
ول تكن السألة متعلقة بالك فحسب » بل قد شملت الكيف أيضاً » 
حيٺ ل تود اللحطابة نى هذه الفرة فى نفس المستری الف الذى كانت 
عله ى الفبرة السابقة » والذى تمل فى خطب رجل كعبد الله النديم . 
لد عرفت اللطابة نى هذه الفبرة ‏ زيادة على ما عرفته بى الفرة السابقة ‏ 
ثقافة أعمتق وفكراً أنضج واتصالا بالمعارف السياسية والمباحث الاجماعية > 
والمواد الدستورية والقاذونية وقد أمدها كل ذلاث ميوية أكر وفاعلية 
أقوى » ومنحها قيمة فنية أعللى . وبالإضافة إلى ذلاف كله »> قد زاد بعد 
اللحطابة عن المحسنات واازحرف » وقوى اتصاها بالأصالة والإإبداع واأوضوعية. 
ومن هنا بعتير كبر من حطب تلا الفرة » الى خلفها مصطËĞقى‏ كامل وعد 
زغلول وغيرهما نماذح أدبية ممتازة الخطابة . 

وغى عن الإيضاح أن نقول : إن اللعطابة قد الحتلفت أساليم) ‏ بعد 
ذلاف - باخحتلاف ماديا أولا > م باخحتلاف الحطباء وطبيعمم وقافمم 
ثانا . فعلى حین کان رجل مثل مصطى كامل ميل ى خحطبه إلى العاطفية 
والمصارحة ولعنى . كان آحر كسعد زغلول عيل إلى الذ كاء والمراوغة 
واللباقة »> هذا بى الوقت الذى مجنح ثالت كلطËنى‏ السيد إلى الموضوعية 
والمنطقية والعبق . عل أن التعرف الکامل على خصائص كل تاج إلى 
دراسة مستقلة ؛ »> وحسبنا هنا معرفة اللحصائص المشركة الى مس الحطابة 
بوجه عام . والى سبق إبضاحها با سمح به المقام فى هذه السطور 
وبمكن أن يقرب خصائص الحطابة السياسية هذا القوذجح من خحطب 
مصطی کامل . 

قال ى حفل وطى بالإسكندرية سنة ٠۹۰۰‏ 

« سادتى وأبناء وطنى الأعزاء . كلما جئت إلى الإسكندرية » ورأيت 
هذه المياة الحقيقية الى جعلت لكر مقاماً حموداً بين بى مصر »> أعود 

)١ (‏ اقرا الدراسة الى كتبها عد الصبور مرزوق بعنوان « اللطابة السياسية فى مصر من الاسحتلال 
البر يطانى إلى إعلان الحسماية » ( رسالة ماجستير مكتوبة على ال لة الكاتبة) 


۱۷۹ 
شاعرا بأن فى هذه المدينة الزاهرة أسانذة ف الوطنية » عم تؤخ دروس 
حب الأوطان مم تعرف الأمة حقوقها وواجباتا > وهذا ما أخرى 
ف السنين الأخحرة عن الوقوف آمامکہ هذا الموقف » ومناجاتک ى شئون 
الوطن العزيز . ولكى أشعر بأن تبادل الميول » وانتقال العواطف الطاهرة 
من فؤاد إلى فؤاد . واجماع القلوب بى وقت واحد حول آمال واحدة . 
وسر یال روح مشر کة ف امو ع العظم مما ور يكنا اعتةاداً على اعتقاد » 
وحبا للديار على حب » وحفف عن الوطن المقدس لام مصائبه العظام . 
.. . إن أشد الناس أملا ى مستقبل آم وبلادى » وأرى الشعب 
الذى أنا منه جديراً بالرفعة والسمو ٠‏ حقيقاً بانجد والحرية والاستقلال . 
ولوللا هذا الامل وهذا الاعتقاد » لكت فارقت الحياة وت ركت الدنيا غير 
آسف على أحد . وکیف لا أكون ذا أمل وهذه أمى أجد فيا روحاً 
جدبدة » وحباة صادقة » ووطنية ناشئة قوية ؟ . ومن منکم لا یری 
ما أرى ؟ هل ينكر أحد شعور الأمة ماما وانتباهها من رقدا - وقيامها 
من وهدما وملها رها سعادما ؟ ! 
« ... قد يظن بعض الناس أن الدين يناف الوطنية » أو أن الدعوة إلى 
الدين ليست من الوطنية نى شىء ؟ ولكنى أرى, أن الدين والوطنية ومان 
متلازمان » وأن الرجل الذى یتمکن الدين من فژاده ‏ حب ونه حا 
صادقا » ويفديه بروحه وما ملاك يداه . ولست فما أقول معتمداً على أقوال 
السالفين » الذين رعا امهم أبناء العصر الحذيث بالتعصب وابلحهالة ؛ ولكنى 
اشد على عة هذا المداً بكلمة « بسيارك » أ كار ساسة هذا العصر » وهو 
حير رجل حدم بلاده ورفع شأنما ؛ فقد قال هذا الرجل العظم بأعلى صوته : 
« لو زعم العقردة من فؤادى لنزعم حبة الوطن معها' ...» . 
ولعل نما يزيد الأمر إيضاحاً هذين الموذجين الأحرين للخطابة القضائية 
فى تلاك الفترة . وأومما جزء من مرافعة ثروت حين كان ممهلا للنيابة فى قضية 
١ (‏ ) انظر : مصطى کامل لحد الرحمن الرافعی ص ۱٤١١۷ - ۱٤١٩‏ . 


1 
ا 


۸۰ 
اغتیال بطرس غالى » وفيه قول عن الوردالى الم : 

« ... إن الوطنية الى يدعى الدفاع عما ذا السلاح المسموم لبراء من هذا 
انكر . إن الوطنية الصحيحة لا تحل ى فلب ملأته مبادئ تستحل اغتيال 
النفس . إن مثل هذه المبادئ مقوضة لكل اجماع . 

« وماذا بكون حال أمة إذا كانت حياة أولى الأمر فما رهينة جک 
موس > ببیت ليله فیضطرب نومه وتکر هواجسه » فرصیح صباحه 
وحمل سلاحه » پغشاهم ی دار اعام یسیم کاس المنون ٠‏ م إذا 
سثل فی ذلك تبجح وقال : إا ادم وطبى ! لاني أعتقد أن مثلهم 
حاون لیلاد ضارون ہا . 

ت لتك المبادئ وسحقاً ها . كيف تقوم لنظام قابمة مم تلك 
المبادئ الفاسدة ؟ إن مبادئ كل اجياع . ألا ينال إنسان جزاء على 
تمل مهما كان هذا الحزاء صغيراً ؛ إلا على يد قضاة اشترطت فم 
ضانات قوبة » وبعد أن يتمكن من الدفاع عن نفسه » حى ينتج 
إحزاء النتيجة الصالة الى وضع ها من حابة الاجماع . فإذا كان هذا 
هو الشأن نى أقل جزاء يلحق بالنفس أو با لمال . فا بالا زاء هو 
إزهاق الروح والحرمان من الاة ؟ 

« تلل مبأادئ لا وجود مجتمع إلا بها ›» ولا سعادة له بدوما ؛ 
فالطمأنينة على لمال والنفس هى آساس العمران ٠‏ ومن الدعاتم الى بى 
علیہا ی کل زمان ومکان . ولکن الوردانی له مذهب آحر ف الاجماع ء 
فهو يضع نفسه موضع ایک على أعمال الرجال » فا ارتضاه فا كان 
هو النافع » وما لم برتضه كان هو الضار . ويريد أيضاً أن يكون القاضى 
الذى يقدر ابلعزاء + م يقضى به عن غير معقب ولا راد . 

. .. إن مٹل هذا احق لا یکن أن پکون إلا لله سیحانه وتعالی ۰ 
المطلع على السرائر > العلى بالنيات . ومع ذلك فإنه جل شأنه شرع 
الحساب قبل العقاب » تم إن هذا الق لم يتطلع إليه أحد من العالمين 


۱۸۱ 

حى الأنبياء أنفسمم ؛ وقد أجمعت الشرائم على عصممم من الزلل 
والطاً . ولكن الوردانى يريد أن يضع نفسه فوق كل الدرجات المتصورة 
فحا کم وحکم وقتل : 

١‏ إلى لرتعد فرائصى إذا تصورت منظر البلاد وقد فشا فا البلاء 
الأكبر بفشو تلل المبادئ القاضية" » . 

والموذج الثانى جزء من مرافعة أحمد لطنى حين كان مدافعاً فى القضية 
نفسما » ففيه بقول عاطباً الوردانى : «. .. أما أنت أا لمم » 
فقد “مت بحب بلادك حى أنساك هذا الميام كل شىء حواك ؛ أنساك 
واجباً مقدساً هو الرأفة بأحتاك الصغرة وأمك الح ينة »> فركتبما تبكان 
هذا الشہاب الغض ۰ تركہما تتقلبان على جمر الغضا » نركہما تقلبان 
الطرف حوما فلا مجدان غير منزل مقفر غاب عنه عائله › ترکنہما على 
ألا تعود لما »> وأنت تعلم أنہما لا تطيقان صباً على فراقات -لظة 
واحدة ؛ فأنت أملهما ورجاۇشما , 

دفعلث حی بلاد إلى سيان هذا الواجب » وحجب عنلف كل 
شىء غير وطنك » فلم تعد تفكر لى تلك الوالدة البائسة »> وهذه الزهرة 
اأيأانعة > ولا فیا بثزل ما من الزن والشقاء بسب ما قدت عليه , 
ونسيت كل أملك فى هذه الحياة » وقلت : إن السعادة تى حب الوطن 
وحدمة البلاد » وإعتقدت أن الوسيلة الوحيدة للقيام بهذه اللحدمة هى 
تضحية حياتاك » أى أعز شى ء لدياك ولدى أحتاك وولدتك ؛ فأقدمت 
على ما أقدمت راضياً بالموت لا مكرهاً ولا حًا فى الظهور . أقدمت 
وأنت تع أن أقل ما يصيباك هو فقدان حريتك » فى سبيل أمتات بعت 
حريتك بشمن غال , 

فاعل ما الشاب أنه إذا اشتد معك قضاتك ‏ وا إخام إلا 

)١ (‏ هذه المرافعة فى : الكتاب الذهى المحاكم الأهلية ( عن الحطابة للدكتور أحمد الو 
س 4۷“ )٩۹۸‏ . 


۱۸۲ 
راحميك ‏ فذلك لأمم حذقة القانون » وهذا هو السلاح المسلول فوق 
رأس العدالة والحرية . وإذا لم ينصفوك ‏ للا أظم إلا منصفيك - فقد 
أنصفك ذلك العا الذى يرى أنك لم ترنكب ما ارتكبته بنية الإجرام »› 
ولكن باعتقاد أنك نخدم بلادك . وسواء وافق اعتقادك الحقيقة أم خالفهاء 

فتك مسألة سيحكم التاریخ فا . 

« وإن هناك حقيقة عرفها قضاتاك وشہد با الناس »› وهى أناك لست 
مجرماً سفاكا للدماء » ولا فوضويًا من مبادثه الفتلك بى جنسه . لا 
متعصاً دنا ؛ وإعما نت معر م حب بلادك هام بوطنك . 

فليكن مصيرك أعاق السجن أو جدران المستشى . فإن صورتاك 
ى البعد اقرب مرسومة على قلوب أهللك وأصدقائك . وتقبل حكم قضاتك 
باطمئنان » واذهب إلى مقرك بأمان » "° . 


۳ - القصص بن استلهام الراث وشا كاة أدب الأراب : 

حطا القصص فى تلك الفرة حطوات واضحة › وانجه الجحاهات عتلفة. 
ولكنه تدرج آخر الأمر بين طرفين متقابلين . أومما محافظ يستلهم الراث 
ويتأثر ببعض قرالبه » وآنحرهما تجدیدی حا كى قصص الغرب وينسج على 
منواله . وبين هدين الطرفين وجدت ألوان أخرى » تلف قرياً وبعداً 
من هذين الطرفين . باختلاف طبيعة أصحابما وثقافتمم وأهدافهم . وفيا يلى 
رصد له تلك الانجاهاث جمعاً . 

: الرواية الأجماعية المقامية‎ )١( 

تنوعت الأعال ااقصصية الى تسير نى الانجاه الحافظ »> وتستلهم 
البراٹ وما فيه من لوان قصصية ؛ شش ر آلف لبلة » و «المقامات ) . 
وتشوعت كذللث مادة هذه الأعمال روحها وأهدافها ؛ فكانت أحيانا خيالىة 


3 هذا الدفاع فى : ادر السابق ( عن الحطابة الدكدور ا حو ص ۱۰١‏ -~ ۱۰۹( 


A۴ 
ورقة الآس » لأحمد‎ ١ تمدف إلى التسلية مثل‎ ٠ لمادة شاعرية الروح‎ 
. شوق . اى تأر ى مادا « بألف ليلة » وی اسلو ا « بالمقاماٿ ۾‎ 
. ھا کانت احاناً انری اجماعية المادة تأملية اإروح» تهدف إلى الإصلاح‎ 
مثل « لیالی سطيح » لحافظ ابراه > الى تاأثر فى مادا بالقالات‎ 
والأحاديث الاجماعية ولسياسية » ولكنه استلهم نى أسلوما المقامات‎ 
طيحم ) »> وهو‎ ١ وبعضص شخصيات البراث ؟ حيث استخدم شمخصية‎ 
کاهن بى ذئب نى الحاهلية » ليجرى على لسانه ما يريد أن يقدم من‎ 
. " آراء وتأملات‎ 
على أن اھ هذه الأعمال القصصية الحافظة الى كانت تستلهم‎ 
» الراث » هو اللون الاجماعى الغاية » المقامى الأسلوب » الروانى البئاء‎ 
والذى يكن‎ ٠" الى عثله ر(« حدیث عیس بن هشام ) سما المويلى‎ 
. أن يسمى « الرواية الاجماعية المقامية » > باعتبار غايته وطابع أسلوبه‎ 
فحديث عيسى بن هشام » يكن اعتباره رواية أخذت طريقاً‎ (« 
تہذيبيا » بهدف إلى تبعصير المواطنين بطائفة من عيو م ليعدلوا من سلوكهم ؛‎ 
وعلى هذا يكون هذا العمل روا ية تمذيبية ذات طابع اجټاعى » ويكون‎ 


)١ (‏ الفن القتصصی فى الأدب المصری اطدیث للدکدور مود شوکت ص ٠٥4‏ وما بعدها . 

( ۲ ) المصدر السابق ص ١ه‏ وما بعدها » وتطور الرواية العربية الدكور عبد الحسن بدر 
س ۷۷ وما پعدها ٠.‏ 

(۳) ولد ف القاهرة سنة ٠۸٠۸‏ > وكان أبوه إبراهم المويلحى يصدر مججلة مصباح ألشرق 
الى کائت من أھہ امحلات الأدبية ؛ فنشاً محمد فى بيئة أدب وصحافة » وقد تعلم فى المدارس المدنية > 
کا كان تلف إلى الأزهر وعضر دروس محمد عبده . وعمل فى بعض دواوين الحكومة »> وسافر 
إلى إيطاليا وفرذسا » وهناك ساعد الأفغاف ومحمد عبده فى إصدار العروة الوثى » وأتقن الفرنسية » وعاد 
بعد ثلاث نوات إلى مصر ۰ وعاون آباہ ی إخراج مصباح الشرق » وکان ینشر ہا حدیٹ عیسی بن 
هشام على حلقات › ثم جمعها ونشرها ئی کتاب سنة ۱۹۰٩‏ . وعين مديراً للأوقاف سنة ۱۹۱۰ , 
ودوق سنة ۱۹۳۰ . 


اقرا عذه ف : الأدب المعاصر فی مصر الدكتور شوق ضاف ص Yé‏ وما دعدها . 


۸٤ 
بهذا تطويراً محاولة على مارك السابقة فى «علم الدين ) . وکن من‎ 
جهة أخرى اعتباره رواية أخحذت طريقاً اجټاعينا برمی إلى تصویر ما ف‎ 
اتمم من مفارقات > ورسم ما بين جيل الؤلف والحيل السابق من‎ 
احتلافات » وتوضيح ما بين الجتمع الشرف واجتمع الغرهى من تباين ؛ وعلى‎ 
› ' هذا يكون هذا العمل أو رواية اجتاعية مصرية نى الآدب الديث‎ 

ارغ إفادتبا من محاولة على مبارك › وتأثرها بالمقامات . 

ومهما يكن من أمر »> فبالإضافة إلى الحانب اأروالى نى هذا العمل» قد 
کان له جانب آحر يشده بسبب إلى بعض الأشكال الأدبية ف تراثنا 
العرلى » وهو شكل العامة . ويتضح ذلك من أول وهلة > حين نتذ كر 
أن امي الراوية الذى جعله المؤلف عنوانا مذا العمل » وهو «١‏ عيسى بن 
هشام » هو نفس الاسم الذى انخذه بديع اازمان ,راوية مقاماته . وليس 
ذللف هو الان الوحید الذی بربط (« حدیث عیسی بن هشام ۽ بالمقامات » 
بل هناك أيضا استخدام السجع فى لغة السرد والوصف ٠‏ الى بحكہا 
عیسی بن هشام فی عمل المویلحی › اما کیا کان بحکما ف عمل البديع ‏ 
هذا بالإضافة إل اشتراك العملين ف تصوير بعض جوانب البيئة الاجقاعية > 
وألوان من قطاعاتم) ومفارقاتما »> ثم اشتراك العملین فى عدم استمرار كل 
الشسذصات » واحتفاء کشر مہا بانتاء الفصل ٠الذى‏ يتحدت عا . 

ولیس معنى اشتراك « حدیث عیسی بن هشام » مع القامات ف تلاك 
الحوانب » أن هذا العمل مقامة كبيرة ›» أو مجموعة مقامات حاكى با 
المویلحی بدیع الزمان ؛ فالواضح أن فی ١‏ حدیث عیسی بن هشام » - 
إلى جانب بعض نقط الشبه بالمقامة ‏ مواطن احتلاف كبيرة » تقرب 
هذا العمل من الرواية ء بل مجعله رواية فعلا » قد استوحى صاحما 


١ (‏ ) انظر تطور الرواية العربية للدكدور عبد المحسن بدر ص ۷ وما بعدها » والفن القصصى 


. انفلر : دراسات في الرواية امسر ية للدكدور على الرأعى ص ۷ وما بعدها‎ (Y۲) 


A8 
التراٹ العرى »> والتفت إلى بعض أشكاله . ومن أبرز مواطن الانيتلاف‎ 
حديث عيسى بن هشام » أن المقامة تتناول موقفاً سميطا‎ «١ بين المقامة و‎ 
نابعا من حدث أو أحداث سيرة » والبطل عادة رجل من الشطار » يدور‎ 
حوله الحدث أو الأحداث اليسرة › ولا تحس فيه نمو الشخصية » ولا ترى‎ 
معه تطوراً لأحداث . مم لايراد من المقامة  اساسا إلا تقد‎ 
حصيلة لغوية غزيرة ›» تتمثل فى حشد المترادفات الحتلفة > والألفاظ‎ 
الى تلف بسچ لتەخةف وقعها وتسر حقظها . ما ( جحد دت‎ ٠ المتقعرة‎ 
عیسی بن هيشام فقصة طويلة > واضصحة لمان > ها بداية وفما تطور‎ 
> ينتهى بنہاية مقنعة "“ . وتللك القصة بعد ذااث مليئة بالمواقف العديدة المعقدة‎ 
والأحداث الكشرة المتطورة > والشخصيات النوعة  التامية . وفما كذلاكف‎ 
. كثشر من العناصر الفنية الرواثية »> كالتشويق والفاجاة ولتعقيد والحل‎ 
فیہا ذلك کله برغم اشتاها على بعض العيوب الفنية الى لا مجعلها روية‎ 
كاملة النضج › وإعا تجعلها بداية لارواية الاجتاعية الفحاهية › وإن‎ 
 بويعلا كانت بداية على حظ غير قليل من التوفيتق . ومن أبرز تلاك‎ 
> بالاضافة إلى ما تھلم من عیب عدم استمرار كل الشخصيات وتوها‎ 
وعيب التزام السجع فى السرد والوصف - عيب فرض المؤلف ذاته وآرأءه‎ 
على الشخصية فى بعض الواقف . حى تبدو الشخصية متحدلة لا عا‎ 
يناسبها ويلام الموقف ويطور الحدث . وإنما بجا يريد المؤلف أن يقدمه من‎ 
. °" ری حول موضو ع معين . ومن هنا ياتى اوأر أحياناً أشبه عقال‎ 
وبالاضافة إلى هذا الع > بوجد ع انحر > هو عدم الترابط بين بعض‎ 
الفصول بشکل فی کاف ۰ بل الفصامها اانا » ميث تبدو اشہه‎ 
. ° بلوحات اجتاعية فكاهة‎ 
وإذا کان ارتباط « حدیث عیسی بن شام » بالقامة قد أنقص من‎ 
. ۲۲-۲١ دراسات ف الرواية المصرية الدكتور على الراعى ص‎ )١( 


( ۲ ) تطور الرواية العربية الدكتور عيد اخسن بدر ص ۷١‏ - ۷۷. 
( ۴۳ ) دراسات ف الرواية المصرية ص ۲۲ , 


۱۸٦ 
فيمته الفنية كرواية . فالواقعم أن هذا الارتباط قد كان من جانب‎ 
آحر - محاولة مخلصة لربط الأدب العديث بالتراث القديم » وإتخاذ هذا‎ 

النراث نقطة انطلاق إلى فنون أدبية جديدة . 

و «حديث عيسى بن هشام » يتلخص فى أن الراوية عيسى بن هشام » 
قد ذهب إلى المقابر يرما للاتعاظ والاعتبار » فشاهد قبراً قد انشق عن رجل 
رح منه مبعوثاً إلى الحياة من جديد » وحين فزع ابن هشام من هذا الميت 
المعو » طمأنه هذا اللحارج من القبر »> وعرفه بنفسه »> مبيناً أنه أحمد باشا 
المنيكلى الذی کان رئيس ر الحهادية » ی عهد عمد عل . تم طلب المنيكل من 
ابن شام أن يذهب إل مرل الباشا ف القلعة ليحضر له اللابس > ولکن 
ابن هشام اعتذر بأنه لا يعرف بيت المنيكلى » نظراً لكون البيوت تعرف 
اليوم بأرقام وأسماء شوارع وما إلى ذلك . وانہى الأمر بأن خلع ابن هشام 
:عض ملاسه على الباشا المبعوث > وععبه من المقابر إلى قلب القاهرة»ء لروصله 
إلى بيته بى القلعة . ولكن الباشا لا يصل إلى بيته » بسبب المشاكل الى 
تعترضه » وحم عليه المبيت فى قسم الشرطة . فنى طريقهما إلى بيت الباشا » 
تبعهما أحد الحمارين مدة » م ادعى على الباشا أنه استدعاه وعطله » وطالبه 
لذلاث بأجره على هذا الوفت المضيع نى خدمته . والحق أنه م يكن قد استدعاه 
حقيقة » وإعا كان _ فقط ‏ قد لوح بيده وهو بحدثٹ عیسی بن هشام . , 
وقامت مشادة بين اللحمار والباشا » استدعى من أجلها الشرطى الذى قاد 
الحميع إلى القس حیٹ بات الباشا لبلته . 

وبعد ذلك يساق الباشا إلى وكيل النيابة » م بقدم إلى المحكمة > فیک 
عليه بالسجن » ويضطر إلى التظلم أمام نة الراقبة » ويعرض الأمر على 
حكمة الاستئناف . 

ومحلص الباشا من ورطة البوليس والقضاء س مؤفتاً - يع ف ورطة من 
وع جديد.؛ وذلك آنه يضطر إل الاستعانة بحام » فتظهر حاجته الشديدة 
إلى الال » وهنا بحاو الحصول عليه بشي الطرق ٠‏ فيبحث عن بي من أسرته 


AY 
فلا جحد إلا حفيداً » ولكن هذا الحضد يرفض أل يعطيه ما يريد > فرحاول‎ 
أن يتصل بأحد معارفه من رجال العهد السالف » فلا ينج كذاك . وألحيراً‎ 
يتذ کر أن له وقفاً مک أن ينتفع به ى تللث الأزمة »> ويدفعه ذلاك إلى‎ 
. الاحتكاك بالقضاء الشرعي بعد أن احتك بالقضاء المدنى‎ 
› برك المؤلف القضية لينتقل بالباشا بين قطاعات اجياعية أخرى‎ : 
( والعمدة > والمراى » والغانية > والجليح‎ ٠ وعادذج بشر ية عديدة » كالطبيب‎ 
وغيرهم . وأحيراً ينتقل المؤلف بالباشا فى رحلة خارج مصر »› ويقف كيرا‎ 
. عند مواطن الاحتلاف بين المدنية الشرقية والمدنية الغربية‎ 
وحلال كل تلك القطاعات والشخصيات > الى تعرضا الرحاة فى الداحل‎ 
أو ُ م الارج ازا ُ يعدم ؤل نھد ا4 ال جماعبة وور الع واس‎ 
. ورم المفارقات‎ 


فهو يعور الشرطى مثلا » مشغولا عن المشادة بين الحمار والباشا › عا خحمعه 
من الباعة من أصناف الأ كولات الى محشو مها منديله الأحمر . وهو يبصور 
وكيل النيابة مهملا أعحاب القضايا » ليستقبل بعض أععابه من الشباب الرشيق 
المعطر » وليتحدث معهم عن السهرات ولعب القمار وصحبة النساء . وهو يصور 
القافضى ضيق الصدر متبرما بالمتقاضين ٠‏ لا لكرة القضايا فحسب » بل لاما 
ستفوت عليه وليمة قد دعى إليها عند الظهر تماما . وهو يصور الحامى الشرعى 
مدعياً للتقوى » متظاهراً بالصلاح » ليدخل الحيلة على الحقاضيات والمتقاضين ٠‏ 
وليسلب من ‌المال أ كبر قسط ممكن . وقد كانت تاك القطاعات رهذه الفعاث > 
على كثير من العروب والانحرافات ف ذلك اين ء مما سوغ للمؤلف نقدها 
بتللك الطريقة اللاذعة » مشاركا فا خوضه كل الخلصين من الكتاب والقادة 
والمفكرين من معركة النضال ضد الفساد والتخلف والاستبداد . 

ولا يفوت المؤلف منذ السطور الأولى أن خرج نفسه من ال مأزق الذى كان 
سيوقعه فيه اخحتياره بطل شخصية من الحيل الماضى » ينشق عما القبر وتبعث 
من جدید ؛ فیوضح المؤلف آن کل ما کان من التقاء عیسی بن هشام بأحمد باشا 


۱۸۸ 
المنیکلی › وما جری بینہما وما من أحداث ف مصر وخارجها › إا کان 
رؤا رآها ابن هشام ی منامه . 

وواضح أن ابن هشام هذا ليس فى الحقيقة إلا محمد الموباحى مؤلف 
هذا العمل العظم > اذى یعتبر استيجابة حساسة واعية لأروح العصر »› من 
حيث الالتفات إلى الأراث والاعتزاز به أولاء م من سحيث الإسمام بالقلم ف معركة 
النضال » ذات الميادين العديدة الى اختار ما المؤلف فى هذا العمل > 
ميدان الإصلاح الاجماعى »> فكان صاحب أول رواية اجاعية فى الأدب 
المصرى الحديث . 

ويعد > فهدا عوذج من( حدیت عیسی بن هشام ) نعيش فيه حظات مح 
هذا الرائد من رواد الدب الحديث بعامة » ورواد الفن القصصى مخاصة .. يقول 
المويلحى - على لسان ابن‌هشام - متحدثا عن الحامى الشرعى » حين ذهب إليه 
الراوى مع الباشا ليوكلاه لى قضية الوقف : «. .. ووجدناه على سجادة 
الصلاة » وعلى يساره امرأة كأنا السعلاة > فسمعناه يمول ها فى تسبيحه ؛ 
( أتستکرين - أدر الله عامل ره › وأبدلاث زوجاً غیره م ما ألحذته منلف 
لاستنباط الحيلة فى التفريق » واستخراج الحكم بالتطليق » فأبعدت عنلك زوجاً 
تکرهینه » لتتبدلی منه زوجاً حبینه ؟ ) . م انه احس بدخولنا من ورائه » 
فارتد إلى اتصال تسبيحه ودعائه » وانتفضت المرأة فتنقست غخنمارها › وتلفحت 
بازارها » وخرجت وتركتنا» مع رجل مخدع الانام بطول صلواته » ويتلو سورة 
الأنعام فى رکعاته , 

إذا رام كيدا بالصلاة مقيمها ‏ فتاركها عمد إلى الله أقرب 

وجلستا مدة نانظر شلا صه من هذا الرباء »> وحلاص الملكين من کته 
السوداء » وحلاصنا من هذا الكرب واعناء . ركنا نشاهد منه فى لحلال ذللك 
نظرات محتلسات حو الباب » کأنه هو أيضاً نى انتظار وارتقاب ؛ إلى أن 
دحل علينا غلام يصيح به : (إلى مى هذه العبادة » فقد بليث السجادة» 
وحاجات الناس موكولة إلياك > وقضاء مصالحهم موقرف عليك > وهذا دولة 


۱۸۹ 
البرنسس بطر ف القصر هند العصر دع مددر الارقاف ولیت الأشراف) 
فاي نہ أ المصلى مدا الکلام ء بل هر بالاية من سو ره ة الأنعام ( فل إن صلانی 
یکی وحیای ومماتی لله رب العالین لا شريك له وبذلاف أمرت وان 
اول ميلم »ن ) . 
م تنحنح الشيخ وسعل ¢ وبصق وتفل » واسعمل م خط » واقرب 
ما ودا هُ م قال ليا : 
( اعام ) دعولا من هدا الکلام» وقولا لنا : ما حقکم فى الوقمك > 
وما شرط الواقف وک بقدر عن العن › > لنقدرقيمة الأتعاب سه ؟ 
( عیسى بن هشام  )‏ إن لصاحى هذا وقفاً عاقته عنه العوائق » 
فوضصع سواه يده عایه . ونر ید رفع الدعوی کت تلل اليك . 
(عیسی بن هشام  )‏ لست اد ل نستي > ولکنا تباغ الأاوف 
(امحامى ) س لا بمكن أن تقل الأتعاب حينذاك عن اغات . 
(عيسى بن هشام ) لا تشتط أيما الشيخ فى قيمة الأتعاب › وارفق بنا » 
فإننا الآن ى حالة عسر وضيق . 
(الغلام ) - وهل ينفع فى رفع الدعوى اعتذار بإعسار ؟ أل تعلم أن هذا 
(شغل) له (اشترا كات ) ٠‏ فاكتبة والحعضرين ر تطلعات) » وأنّى لكما 
عثل مولا نا الشيعخ يضمن ربح الدعوى » وكسب القضية > ما بون معه دفع 


کل ما بطاہه م وہ آتعاره ؟ > وهل دوجد مثاه بدا ٤‏ دعر العام با لحيل 
الشرعبة » ولطف اصاة ف اسم الة عا می احص > واسةجلاب عنابة القضباة ؟ 


( عیسى بن هشام  )‏ دولك هذه الدراه الى معنا » فخذها الآن > 
ونکتب لات صکا با يبى لين كسب القضية . 


(الحامی ) س بعد أن استلى الدراهم يعدها ‏ أنا أقبل منك هذا العدد 


۱۹۰ 
القليل الآن > اتغاء ما ادخحره الله لعباده من الاجر والثواب فى نحدمة المسلمين 
وعليلك بشاهدين للتوكيل . 


)1( 


(ب) القصة المذيبية البيانية : 

وقد اجه مصطن لطنى النفاوطى نى أعاله القصصية وجهة خاصة › 
لا بستوحی فا المقامات ولا غبرها من قوالب الراث ٠‏ ولا محا کی القصصس 
الغری کا سيفعل آحرون فیا بعد » وإعا يقدم نوعاً من القصص »› فيه 
بعض عناصر قصصية › ولكا غير مكتملة من الناحية الفنية اللحالصة > لأن 
إلى جانما عناصر أخرى أقرب إلى فن المقال أو فن الحطابة . ومن هذا 
الأزيج القصصى القالى اللحطاى » انتخذ المنفاوطى طريقته القصصية » هادف 
إلى غاية نهذيبية » وهى تعميق الإحساس بالمثل العايا والقى الإنسانية الكبرى» 
كالوفاء والشرف والشجاعة والفضيلة وحب اللير والح وابلحمال »> مستخدما 
لتعبير عن طريقته والوصول إلى غايته » أسلوباً بيانيا أخاذآ »> يقوم على 
نجويد التعبير » ورعاية موسي الكلام »> والاهيام برسم الصور > وإثارة 
العاطفة ؛ كل ذلك من غير التزام للسجع ولا لغيره من الحسنات » ومن 
غير محا كاة للمقامات ولا غيرها من لفات التراث » بل مع إبداع وابتكار 
وأصالة وشخصية تتضح نى الأسلوب كا تتضح نى طريقة القصص 
وغایته جمیعا . 

وأعمال المنفاوطى القصصية من حيث مصدرها نوعان : نوء أساس 
فکرڙه وهم أحداثه من أصل أجنی ٤‏ وذوع ساس فکرته وأحداله ۳ 
ما انوع الأول » فیتمثل ی روایته الى ترجمت له أحدامما والى 


(۱) انظر : حدیٹ عیسی بن هشام ص ۱۰۴ وما بعدها . 
(۲) أنظر : تطور الرواية العربية ص ۱۷۸ وما بعدها »> والأدب العرفى المعاصر فى مصر 
لادکدور شوق ضیف ص ۲۲۹ . وما بعدها , 


1۹1 
م النوع الذى يطلقی عله اس رومانس . وقد أعاد المنفلوطى 
كتابنها بطريقته وأساو به » متصرفا بالحذف وازيادة والتعديل > حى جعلها 
عملا جدیداً أو )سلو لرل . وتلاك الروايات هى : ١‏ الفضيلة » الى اسا سپا 
دول وفرچیی » « ابرذاردین دی سان بير »> و ۱( مدولین ) لی اص لي 
ر حت ظلال الز يزفون » » | « الفونس كار » ء و « الشاعر » الى مردها 
ای سرانو دی برجرالك ( لادمون روستان » » و« ف سبیل الاج الى أصايا 
مسرحية شعرية « لفرانسواكوبيه » »> وقد قدمها المنفلوطى من جديد فى شكل 
روا ۰ شولا شعرها وحوارها إلى سرد نىرى خحاضع لأسلوبه البيانى اللحاص . 
ومن هذا النوع الأول - المعتمد على أصول أجنبية - بعض تلك القصص 
القصيرة الق ضما « نظراته ) ور عبراته » ۰ وهی ٤‏ الأصل روايات أجنبية ‏ 
حفظ المنفاوطى فكرتما وتصرف فما بأسلو به الحاص . مثل : «الذكرى» الى أصلها 
۱ انحر ماو بی سرا ج) ر لشاتوبر يات » و« الشہداء » الى أصلها اتال للکاتب 
المرنسى نفسه » ومثل ١‏ الضحية » الى أصلها « غادة الكاميليا » ر لاسکندر 
دوا س الاين 2 
وأما النوع الثافى الختر ع » فتمثله قصص قصا غير ناضجة قد ضمنها 
كتابيه « النظرات » ور العبرأت » وعالح فا مواقف اجياعية وإنسانية عدردة: 
هتم بشخصيات بائسةء كاللقطاء وضحايا الحمر والمعدمين والمظلومين » واعتمد 
فما على طر يقته البيانية الأخاذة » وقصد من ورائما إلى غايته الأديية العامة > 
وهى الذيب وتعميق الإحساس بالفقضيلة والحير » وتاربة بعض المفاسد 
والعيوب الاجياعية . و برعي عدم | کال قصب ص المنفلوطى رة من 


An Introduction to Engbish novel, : Kettle. pp. 31-35, : انظر‎ )١ ( 

(۲) انظر : حولية معهد الدراسات الشرقية سنة ۱۹۰۹ + | ص ٠٤١١‏ ... هارى بريز > 
والفن القصصى ىف الأدب المصرى اديت للدكتور مود شوكت ص ۸١‏ › وتطور الرواية العرية 
الدکتور عبد امسن بدر س ۱۷۹ . 


۱۹۲ 
القاحية الفنية "' فانه تر صاحب الحاولات الأول هذا الفن فى الأدب 


وبرغم نصرغه ف الرواا ت ذات الأصول الاحنسة . و برغم طر بهته 
عير الدققة ی الكتاية القصصة رعامة » واعجاده عا الاسترسال الانشانی 
والانفعال العاطي الحز ين ٠‏ والبعد عن التحايل والتدقيق ‏ ف رس ااشعخصات ” ؛ 
فإنه بعتبر دعامة من دعامات الفن القصصی ف الأدب المصرى + فهو 
أول من صتع جمهوراً كبيراً لفن القصصى . وحمل القراء على اعتبار 
القصص والروايات غاذج أدبية عالية . لاتقل روعة عن الشعر . وبمذا 
يعتبر المنفلوطى مرحاة هامة فى تار يخ أدب مصر الحديث بعامة . وف تاريخ 
فنا القصصى بصفة خاصة " ' . وهنا غوذج من قصصه القصيرة الى بمكن 
أن تسمى أيضاً : ر المقالة القصصية » والنى تعتر الحاولات الأول لفن القصة 
القصيرة ى الأدب المصرى الديث . ) 


يمول النفاوطى فى ( قعبة الكأس الأول الى سك کی فما زه مع ان 
حار له ف هجعة اليل . فدهھس بعودو ویعینه عل مره > وجين دحل إل 
رة هلا اسار سال عا به : («... فرفر زفرة کادت تتساقط ا 
وأجاب : أشكو الكأس الأول > قلت : ای کأس ترید : قال : 
الکأس الى أودعنا مال وعقل وصعی وش ف > وهأنذ ايوم أوتعها اق 
قلت : قد كنت نصحتاك ووعظتلت وأنذرتات بہذا المصر الذى صرت اله > 
فا أجديت عليك شيا : قال : ماکنت تعلي حين نصحتى من غوائل هذا 
العيش النكد أ كر مما أع > ولکنی كنت شربت الكأس الأول »> فخرج 
الأمر من یدی ۔ کل کاس شر بتھا جنتھا على الکأس الأول > آما هى ؛ فل 

. ۲٠١ الأدب العرنى المعاصر بى مصر للدکتور شو ضيف ص‎ : 0 )١( 


( ۲ ) أنظر : الفن القصصى لشوكت ص ۸ه وما بعدها > وف ألأدب المصرى اديت للدكتور 
القط ص ۸١‏ وما بعدها . وتطور الرواية العر بية الدكتور بدر ص ۱٠۸١‏ وما بعدها . 


( ۳) المصدر الاخر ص ۱۸٤‏ . 


1۹۳ 
نجنا على غير ضعبى وقصور عقلى عن إدراك حداع الأصدقاء والليلطاء فلي 
تكن شوة الشراب مركبة نى الإنسان كبقية الشہوات › فيعذر فى الانقياد 
إليها ها يعذر ى الانقياد إلى غيرها من الشهوات الغريزية . فلا ساطان ها 
عليه إلا بعد أن يتناو الكأس الأول فل يتناوها ؟ بتناوفا لأن اللحونة 
الکاذین من حلانه وعشرائه خدعوه عن نفسه ف آمرها > لیستگاوا بانضامه 
إليهم لذ نهم التى لاتم إلا بقراع الكئوس وضوضاء الاجماع . ولو علمت 
كيف خدعوه وزينوا له اللاروج عن طبعه ومألوفه › وأية ذريعة تذرعوا بها 
إلى ذلك ؛ لتحققت أنه أبله إلى الهاية من البلاهة › وضعيف إلى الغابة النى 
ليس وراءها غاية ° ...) . 


( ح) الرواية التعليمية التاريحية : 


ظهر هذا الاتجاہ الروالی التار خی على ید جورجی زیدان"؛ › أحد 
إحواننا الشوام المسيحيين المهاجرين إلى مصر ٠‏ والمستوطنين ها . وقد كان 
جورجی زيدان إلى جانب اشتغاله بالصحافة › ميل إلى كتارة التاريخ العرلى 
والحضارة الإسلامية »> مجاريا فى ذلك هذا الميل الثقاف العام الذى غلب على 
تلك الفرة » وجذيما إلى الاعتزاز بالماضى واأعمل على كشف الغطاء عنه . 
وقد رای جورجی زیدان آن کنب التاريخ تنجه إلى الثقفين رحد » إن ۾ 
تقتصر على المنخصصين نى التاريخ ولمشتغلين بالحضارة ؛ فأراد أن يكسب 
تاريخ کر عدد من القراء العادين » فاختار له شکل الرواية الى تيسر 


)١ (‏ النظرات + ١‏ ص ۷ وما بعدها . 

(۲) ولد فی بیروت سنة ١۱۸۹ء‏ وتعلم أو ف بعض مدارسبا الابتدائية › م درس العلوم 
الإعدادية والتحق بالقسم الى بالمدرسة الأمريكية › وف أوائل السنة الثائية اضطر إلى مغادرة 
الاد إل مص لتکیل دراسته ا . غير أنه لم يصبر على طول مدة الدراسة › فاشتفل بتثقيف نفسه. 
وتمل بالمسساہ سا ¢ م رافق الحملة إلى السيدان سنة غ۸۸١‏ ارجم , وزار بعد ذلك 
لئان سنة 1۸۸٩‏ . وعاد إلى مصر فأدار أعال المقتطف » م م استقال سنة ۱۸۸۸ + وعكف على 
الكتابة . . . وتوي التدريس حينا . . . ثم أصدر تجلة الملال سنة ۱۸۹١‏ . وظل يكتب الهلال ‏ 

تطو ر الدب الايث 


4٤ 
. قراءته » وتجذب القراء إليه""‎ 

وهکذا قدم سلساة من الروابات التارمحية التى تضم ى نابا البناء القصصى 
أطراف التاريخ الإسلاى فى المشرق والمغرب . فقدم « فتاة غسان » لعرض 
الأحداث التارعية النى صاحبت الغزوات الإسلامية الأول » والتى شاهدت 
ظهور الإسلام وانتشاره فى بلاد العرب وشام والعراق . وقدم « أرمانوسة 
الممرية » لعرض الأحداث التاريخية النى صاحبت فتح العرب لمصر. وكتب 
و عذراء قرش ۲ و «غادة كربلاء) و « الحجاج بن يوسف » للتار بخ للوقائع 
انى حدثت خلال الصراع السياسى » منذ أواخر عهد عيان إلى سيطرة العهد 
الأموی . وکت ١‏ أبا مسلم اللحرسانى » و« العباسة » و« الأمين ولمأمون » ليفصل 
القول فى أحداث قيام الدولة العباسية» م فى الصراع بين الرشيد والبرامكة › 
وأحيرا فى الصراع بين العرب والفرس .. وأخرج « فتاة القيروان » لتسجيل 
أحداث الفتح الإسلاى للمغرب . وأذاع « فتح الأندلس » و « عبداارحمن 
الناصر » ليقدم آم أحداث الإسلام والمسلمين ى الفردوس المغقرد . 

ولم يتف جررجى زيدان بتقدم التاريخ الإسلاى القديم » بل كان 
أحياناً بقطع التسلسل التارينى ليقدم رواية ذات أحداث حديثة » كا فعل 
فى روية «الانقلاب العمانى » ال أراد أن يسجل با سقوط السلطان 
عبداليميد» وكفاح الأتراك من أجل الدستور . وهذه الرواية بالإضافةإلىثلاث 
روایات أحری - عثل حصة التاريخ الحديث من روياته . أما تلل الروايات 
الثلاث› فھی :۱ استبداد المماليلث » و« المملوك الشارد » و ٠‏ أسير المتمه دى ( 
وهى تعالج أحداث عصر الماليك > م عصر محمد على؛ ثم ثورة المهدى . 
= ویؤلف ی التاریخ وغیره إلى آن توق سنة 4 ٠١ ١‏ . انظر : تاريخ آداب اللغة العربية + 4 سس ۲۸۳ 
وما پعدها . 

. ٩۳ - ٩۲ انظر : مقدمة الحجاج بن يوسف بورجى زيدان . وتطور الرواية العربية‎ )١( 

( ۲) ءأنظر : الفن القصمى ف الأدب المصرى الحديث الدكةور مود شوكت ص 4١‏ إوما بعدها 


وتطور الرواية العربية الدكتور عبد الحسن بدر ص ٩4‏ وما بعدها »> وتاريخ آداب اللغة العربية 
خورجی زیدان ج 4 ص ۲۸۵ . 


۱۹۵ 

وايس من شلف بی أن جورجی زیدان قد تأر دبعض الکتاب الغر ين 
تمن اشتهروا بالرواية التارحبة ٠‏ مثل «إسكندر دوماس الأب » ء الذى 
كتب ساسلة من ااروايات عن التاريخ الفرنسى » تصل إلى عصر لويس 
اخادی عش » وشل ابر سکوت ( الکاتی الانجلیزی الذى بعد من آبرز 
رواد هلا النوع من الروارات ") . 

على ان جورجی زیدان قد حالف هذین الکاتبین ى أن كلا منهما 
متأثر بالاحساس القوی تأثراً جعاهما پستخده‌ان التاریخ نی إبراز هذا 
الإحساس . آما جورجی زیدان فایس وراء کتابته إحساس قوی » وإنما 
وراءها تعلم لتاريخ بشكل جذاب » ومن هنا جعل الفن القصصی فى حدمة 
التاريخ على عكس الكاتبين الغربين . وتبعاً لعدم اهام جورجی زيدان 
بالحانب القرعى . كان لا يلجا داعا إلى الفترات المشرفة الى نمثل أجاد 
العرب والإسلام > ونما كان يلجا إلى المواقف الحساسة » الى تحوى صراعاً 
بين مذهبين سياسيين أو عنصرين بشريين ٠‏ يتنازعان على السلطان ولنفوذ . 
ويدخل ب هذا الباب ما بلاحظ من إنصاف جررجی زبدان لاشعوب 
الا عجمية > واهامه بالادىرة واأرهبان » وتصو بره - ااا ليعضص 
اشخصيات الكبيرة فى تاريخنا بصورة الوصوليين الذين محاولون الكسب والسيطرة 
ولو بقتل قرب الاس امج ٤‏ 

وحوی كل رواية من رابات جورجی زیدان عنصرین اساسيين . 
الأول عنصر تارعى يعتمد على الحوادث والأشخاص التارحية . والثانى 
عنصر خيالى يقوم على علاقة غرامية بين محبين . نقف بيمما الحواثل » حى 
تقارب الاحداث التاريحية الماية > فتنمحى تلاث الحوائل ٠‏ ويم اجاح 
الشمل . فى « أرمانوسة المصرية » مثلا يتناو العنصر التاريحى فتعح العرب 
لصر » ويقوم العنصر الحيالى على حب « أرمانوسة » المسيحية ابنة المقوقس 
)١(‏ انظر : تطور اارواية العربية ص ٩۲ - ٩۰‏ . وانطر أيضاً . 
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( ۲ ) تطور ألرواية العربية ص ٠ ٩+ - ٩۹۰‏ والفن القصصى ص ٠٠١‏ . 


1۹٦ 
ابن قائد الروم » والحاثل بين البيبين هو طلب الإمبراطور‎ ١ لأرکاديوس‎ « 
نفسه الزواح من « أرمانوسة » . حى ليوشك الزفاف أن بم بإرسال الفتاة إلى‎ 
السطنطية »> : نحدث المغجرة وتحل العقدة حين تعود ( بأرماذوسة ) -حماة‎ 
مرو بن العاص »› وهو فادم ای مصر » وتصل ( أرماذوسة ) مح الحملة إلى‎ 
الإسكندرية معز زة مكرمة تلت ہیا ۱ ارکادیوس ) ونتزو ج به بعل‎ 

باي الفتم ٩‏ . 

وتکرر لعفدة القصصية على هذا الوجه ف روايات جورجى زيدان » 
وانحتياره للشخصيات إما خحيرة أبداً وما شريرة أرداً ثل بينها الصراع » 
وعدم اهمامه بالتحايل للأشخاص والرابط والنمو لالأحداث » واعاده کلیرا | 
على المخامرة والمفاجأة والصدفة ؛ كل ذلا أضعف. رواياته من الناحة 

الفنية “ . ويم ذلاث فروايات جورجى زيدان نمثل المرحلة الأول من سراحل 

ار وأرة التارحية » الى سروف تصل إل مستوی امضج ف فرات تالىة » 
حيث مدت إلى بعث الروح القوي » وتتبع الأسلوب الفنى المتلانى للأعيلاء 
الى 2 فا جورجی زیدان > صاحب الفضل ف ريادة هذا الطار بى , 

وھکذا ید جورجی زيدان قد استفاد من الراث فى المادة التارية »> 
م ف بعض العناصر القصصية ٠‏ الى أقام عليما الأحداث اللسالية فى رواياته . 
وكان مصدره ى المادة التارية كت ار بخ ›» کا کان مصدره ی بعض 
العناصر القصصية القصص الشعى .. كذلاث استفاد الشكل الرواقی م 
الد الغرفى وخحاصة كتارات ااروائيين التارعيين › وإن حالفهم فکان 
مۇرخاً ف قالب روية » وكانوا رواثيين عادة تاريخ . 

وهذا عوذج من كتابة جورجى زيدان الروائية التاريحية » وهو من رواية 

. إ١‎ - ٠٤١ المصدر الأشير ص‎ )١( 


( ۴) الفن القصصى ص ٠ ٠١١ - ٠‏ وتطور الرواية العربية ص ٠ ٠١١ - ٩۹۷‏ وائظ ‏ 
ن الق الفنية لر واية الم حيحة Aspects of the novel : Forster.‏ 


, ٠٠١ ۲ه | وتطور ألرواية العربية م‎ ٠١١ أنظر : الفن القصصى ص‎ )١( 


4۷ 
( الحجاج بن يوسف » » وفيه يصور جلس الشعراء عند سكينة بنث اين . 
ویدیر الحدیث حول (« حسن » > انحل رجال عبد ال ملك بن مروان ء وليل 
الانحسلية الشاعرة . يقرل جورجى زیدان : ر فدخلت ودخحل هو ی آٹرھا ‏ 
بعد أن حلع نعليه بالباب » ووضعهما فى ناحية يعرفها » م أطل على القاعة 
فإذا هى واسعة »> وقد فرشت أرضما بالطنافس العينة وحوما الوسائد المز ركشة . 
وى صدرها ستارة عاما صور أشجار وطيور ملونة . جلست حخلفها سكينة 
ونساؤها بحیٹ تری ضيوفها ولا يروما . 
ورای ى القاعة جماعة قد تصدر مم خمسة »> عليمم لباس البدو . 
جلسوا فى صدر القاعة » فقال حسن : ومن هؤلاء المتصدرون ؟ 
قات ليل هم 


فال : أظثنى اعرف حدم ي اخالس عل اوسا دة اميه ب ورد عرفت 


اأشعراء أ تعر انحلا منم ۶ 


من ضخامة بدنه وعبوسة وجهه وغاظه . أليس هو الفرزدق ؟ 

قالت : بل > هو بعينه » آلا تعجب من اجاعه هو وجریر فى مجلس 
واحد » مم ما اشتهر بيمما من المهاجاة ؟ 

قال : وام جریر ؟ 

قالت : هو ذاك الذى قد كف شعره وادهن › وى تکاہ ممعت 
لكلامه غنة مخرج بها الكلام من أنفه كأن فيه نواً . 

قال : ومن دللف الرجل القصر الدمم العظم ا ام4 مع احمراره ؟ 

قالت : هو كير عة العاشق المشمور . 

قال : أعاذ الله عزة من منظره » فإنه قبيح ! ومن هو ذاك الشاب 
الحميل الطويل بين المنكبين الحسن البزة » وكأنه جالس القرفصاء ؟ 

فا لث : هو جمیل سنه 4 أحد عشاف بی عرق 4 آل ژراه حز بنا ( 


فإنه علق حب بشنة » ولا اشتهر حبه ها منعه أهلها منها ... ۲ . 


( ۱ ) انظر : اجاج بن یوسف بمورجی زیدان ص ۹+ وما بعدها , 


4۸ 


(د) ميلاد الرواية الفنية : 

ى أواحر تلك الفترة وصلت الرواية إلى اية الطرف الثاني > الذى 
يستدبر الراث وعا كى قصص الغرب . وکن اعتبار ذلاث رد فعل ل 
سبقه من عافظة اخحتافت درجاما » وبال بعض المتشبٹین ہا حى كتبو 

رابات لى لغة القامات . وقد تمثل هذا الاتجاه المتجه اما إلى القصص 

الغرلى ی روابة د زشب ١‏ لادکتور عمد حسین هیک ۲ ۔ الذی بدا کتابما 
وهو ئی باریس یدرس الاقتصاد السیاسی سنة ۱۹۱۰ › وأ كلها سنة ۱۹۱۱ 
ودشرها سنه 1۹1۲ . وتعتمر ١‏ ريسب ١‏ ول روا فة ف ناریح الأدب 
الممرى الحديث . وذلك لواقعيما برها على القواعد الفنية لار واية إلى حد 
کی ٥١‏ 


اک 


)١(‏ ولد فى كفر غنام مركز السنبلاوين سنه ٠۱۸۸۸‏ لأسرة ريفية مصرية هما بعض 
التراء . وتعلم فى الكتاب » م ى مدرسة الحمالية الابتدائية > ع ى الحديوية الشائوية ء ى الحقوق 
وتخ ر ج سلة ۱۹٠4‏ » وتفشحت ميوله الأديية منذ كان فى اتوق » وكتب بعض المقالاث ف 
رر ألريدة » ... ج سافر إلى رسا لھم دراسته العلا »> فالتحق بكاية القوف بہاريس وحصل 
عل درجة الدكتوراه لى الاقتصاد السياسى سنة ٠۹١۲‏ . وحن عاد إلى مصر اشثغل بالحاماة ف 
المنصورة . ومئذ سنة ٠۹۱۷‏ أحذ يلي بعض الحاضرات فى اللامعة الأهلية . وين أنشاً حزب 
الأحرار سنة ٠۹۲۲‏ جريدة السياسة اختر هيكل رئيساً لتحریرها . ومذ سنه ٠۹۲۷‏ أصدر 
ملحقاً للسياسة بامم السياسة الأسبوعية » وكان خاصا بالأدب ولنقد . وش سنه ۱۹۴۳۷ عينه 
حمد محمود وزير للدولة > ثم جعل وزيراً لمعارف › ثم عبن سنة ٠۹٤٥١‏ رئيساً لحلس الشيوخ . 
وطل كذلك حى سئة ٠۹١١‏ . وتفرخ بعد ذلك للكعابة الى كانت داثماً شغله إلى جانب مناصبه حى 
ڌویی سنة ٠۹۰٩‏ . أنظر : الأدب العرفى المعاصر ص ۲۷١‏ وما بعدها . 

واقرأً عن دور هيكل ى الأدب المعاصرف : 

Studies on the Civilization of Islam : Gibb, pp. 273 - 275. 

( ۲) اقرا عن زيب ف : الفن القصصى ف الأدب المصرى الحديث ص ۲۲۰١‏ وما بعدها › 

وفجر القصة ليحى حى ص ۳۸ وما بعدها . ودراسات ى الرواية المصرية الدكتور الراعى ص ۳= 


۱4۹۹ 

وروارة ١‏ زينب » تصور واقع الريف المصرى فى تقاليده القاسية وطبرعته 
السمحة ؛ فھی تحکی قصة شاب مقف من أبناء الطبقة المتوسطة إسمه حامد 
عن هذا ال > بل تقس التقالہد أ کر فتفرض على عريزة زوجا آخر 
ختاره هلها » ويحرم منها حامدا نبائيا . ولكنه جد بعض العزاء والتنفيس 


a4‏ مها عزيزة » وول التقاليد القاسية فى اأريف دون التعببر 


عند فةاة ريهية من اأطرقة الكادسحة ۾ امنيا ( زیشب ) ٠‏ تسمح ظر وفيا كعاملة 
أن تلت حامد وتذيقه بعض متع الحب » ولكنها لا تفهم الفى الاقف ابن 
الطبقة الوسطىحق الفهم ؛ فتفضل عليه إبراهم رئيس العمال الذى تعمل خث 
إشرافه ف فة القل من دودة المطن ویم حرمال حامد من زنب ۰ حین 
بزوجها أهلها » فيغادر القرية نمائيًا . أما زينب فنظراً لكونما لإتستطع الحهر 
حب إبراهم ؛ بسب قسوة التقاليد » فإن أهلها يزوجزنما لرجل آخر لا تبه 
وإ کاذت ماص له وتؤدى حقوف الزوية بصبر وأماذة . تعد إبراهم 
كما ابتعد حامد - حيث ند للخدمة فى الحيش »> ويسافر إلى اإسودان > 
تارکا مندياه لزينب تذ كار حب . وتنتهى الرواية عرض زينب من أثر 
الجوى ٠‏ وتصاب بالسل ٠‏ م موت . 

كل هذه الأحداث الى تصور قسوة التقاليد > وتفريقها بين حامد 
وعزيزة > م بين حامد وزينب » وأحيراً بین زينب وابراهم ؛ ولی مکن 
تلبخيصما ى « عدم الاعراف عشروعية الحب > وعدم اتسا بحق الئان 
٤‏ احتیار قرینه الذی متف به قله ۲“ ؛ کل هذه الأحداث تدور عل 


:= وما بعدها , وتطور أاروأية الءر بية الدكةور عبد الحسن بدر ص ۳٠۷‏ وما بعدها . وشجلد السنة الفانية 
من مجلة البيان سنة ۱۹۱۲ . 
وأقرأ عن قواعد الرواية الفئية فى : 
The Rise of the novel: Watt.‏ 


Aspects of the nvel : Forster. 


The strueture of the novel, s Muir, 


)١ (‏ تطور الرواية العربية ص ٠۳۴۳‏ . 


Ve o 
» مسرح اريف المصرى» الذى صووه المؤلف تصويراً شاعريا مثالا أحاذاً‎ 
وهذا التصوير إذا أحذ مستقلا كان من أروع ما كتب عن الريف من أدب»‎ 
ولكنه إذا أحذ كمسرح لتلك الأحداث القاسية الحزينة »> كان فيه كثيرمن‎ 
التناقض » الذى يشبه تناقض « ديكور » المسرحية الحزينة > حين مجعل‎ 
ولکن بعض النقاد‎ »  ” مشرقاً . وفك أل هذا على مؤلف ( زش‎ leng 
برى أن وصف الريف على هذا النحو قد جاء قصداً » وأنه ثل عنصراً‎ 
قابماً يذاه نى الرواية "“ » وكأن المؤلف قد قصد به أن يكون تعويضاً من‎ 
. " الطبيعة عا أصاب أهل الريف من الرمان وقسرة الظروف‎ 

ولیس من شك نی أن الدکتورعد حسین هیکل » قد اعتمد ف روایته 
على عا كاة ما قرأ من أدب فرنسى » وخاصة أدب الرومانسيين »› وليس من 
إلى الوطن وريفه » الذى ثل صل بقعة فيه . واعماد المؤلف عل ع#اكاة 
ما قرأ ى الأدب الفرنسى » فس ما يتخلل لوحة روايته أحيانا من خحطوط 
وألوان غريبة عن البيثة المصرية الريفية . مثل تصوير زينب العاملة ( بواسة 
حضتانة » على حد تعبير الأستاذ حى حى» كأنما بطاة من أبطال قصة فرنسية . 
وشل تصویر حامد متقدماً إلى شيخ صو لیحدثه عن خحطایاه ؛ کانه فی 


شباگ اض ف از استوحی لا اه وعاطفته امشو دة لسرب رچرله عن معب وة 


مسیحی بتقدم للاعبراف آمام قسیس . ومشل رمم هذه الصورة الدرامية لاية 
زیشب » حن لفط أنفا سا والدم ينز من مها ۰ فتمسیحه عندیل حامد > وکأما 
« غادة الكامليا ) . 

أما عاطفة المؤلف المشبوبة وحنينه المامب إلى مصر > فيفسر إفراطه فى 
وصف الر یف وإسهابه ف تصودر محاسنه ؛ لاه کان براه من خلال خیاله ؛ 


ای ا 


١ (‏ ) المصدر السابق والسفحة فسا » ودراسات ف الرواية المصرية ص ۳۹ وما بعدها , 
( ۲ ) فجر القصة ص ٤۷‏ - 4۸ . 

(۳) انظر : زینب ص ۱۸ . 

( 4) فجر القصة ٠ه‏ . 


۲۰١ 
ومحمله ما حامه عله عراطفه > شأنه ف ذلاف شأن آی شاب وطی برب‎ 
[ O) عن بلده ای‎ 

وهذان العيان - عيب اللحطوط والألوان الأجنبية » وعيب الإفراط فى 
وصف اأريف وتصوير محاسنه » بطريقة لا نخدم أحداث الرواية وبيئة 
أبطاها ‏ تضاف إليهما بعض العيوب الأخرى » مثل : عدم الدقة ف رمم 
الشخصيات » وعدم إنطاقها با يلام مستواها » ونما با يلام المؤلف 
نفسه » ثم عدم التسويغ المقنع لبعض الأحداث والتصرفات " » إلى غير ذلك 
من الماحذ الى لا مجعل من ١‏ زينب » روية فنية كاملة النضج ءوإن كانت 
بداية طيبة ومبكرة لارواية الفنية فى الأدب الممرى الحديث . 

ى جانب يتصل بلغة هذه الرواية » وهو استمخدام المؤلف فما للعامية فى 
الحرار كثيراً م ى السرد قليلا . أما الحوار فيمكن تسويغ استخدام العامية 
فيه » بدافع فى هو الرغبة فى تحقيتق الوااقعية » وإنطاق الأشخاص بلغةتلا عهم 
وتحدد بعاد > خحصوصاً وکر من الفلاحين . أما السرد فلا يبرر 
استخدام المؤلف للعامية فيه دافع فى مقنع . وأغلب الظن أن الدافع الحقينى 
كان عجز المؤلف فى تلاك المرحلة المبكرة من حياته الأدبية عن العثور على 
جميع الألفاظ والرا كيب الفصحى › الى تؤدى دلالاث شعبية ريفية يريد 
أن يعبر عنما » وريا يؤكد هذا ما تورط فيه المؤلف من أخحطاء نحوية 
تناثرت فى الرواية . 

ومع كل ذلك فالدكتور محمد حسين هيكل يقف ف طليعة من كتبوا 
اإرواية الفنبة > ويعتبر رائدها الأول نى الأدب الحديث . ومن الطريف أنه 
حين نشرها أول مرة سنة ۱۹۱۲ استحى أن يضم عليها امه » بل استحى أن 
يسما رواية أو قصة › وإنما كتب عليما « مناظرة وأخحلاق ربفية › بقلم 


١ (‏ ) انظر : زيلب ص ١١‏ وفجر القفصة ص ٤۸‏ . 
( ۲) انظر : تطور الرواية العربية ص ۳۲۳ - ۴١١‏ . ودراسات فى الرواية المصرية 
ضس ۳۹ س وې . وفعجر األقصة س 4٤4‏ - ٣ه‏ , 


۲ 
فلاح مصری » » وقد فسر ذلك بعد هذا » فين آنه خاف على معته کمحام 
من أن يعاب عليه كتابة الروايات » لأن الناس نى تلك الأحايين لم يكونو 
ينظرون إلى الروائيين بعين الاحترام "“ . وربا كان من الأسباب ماذكره 
الأستاذ حى حى » من اشتال الرواية على أحداث حب »> لم تكن البيثة 
الاجماعية تحترم أعصابه فى تلك الاونة " . ولعل السب القینى » ليس 
خحجل المؤلف من أن يعرف بكتابة الرواية » لأن غيره ممن كانوا أ كر ترما 
قد عاجوا هذا الفن » وإن كان علاجهم ها بطريقة عالفة ›» مثل الشيخ 
مصطنى لطى المنفاوطى . ولعل السبب أيضا ليس اشمال الرواية على أحداث 
حب ٠»‏ فإن روايات المنفلوطى الشيخ الوقور قد اشتملت على تللك الأحداث: 
ما يدل على أن البيئة نم تكن تزدرى ار وية الحيدة أولا »> ولا تأنف من اشتماها 
على أحداث حب ثانا . ولمعقول أن يكون سبب خجل المؤلف من تسمينها 
رواية » وإخفاء نفسه حت لقب فلاح مصری » هو إحساسه بأنه هوالبطل 
حامد » وان 3 الأحداث الى ف رويته واقعبة »> بجعلها أشبه برجمة 
داتية » ولذا استحى المؤلف أن قول للناس - وهو ڪام ناشیء ‏ انه کان 
حب العاملة الريفية زينب » ومارس معها بعض مظاهر الحب الحسدية » 
وما إلى ذلك من أحداث » لايليق بالمؤلف أن تنسب إليه » وهو رجل يعد 
نغسه للمناصب الکبری وینتمی إلى حزب سیاسی له حصوم بتلمسون زلات 

جال ٩۳‏ 
وهذا جزء من رواية زينب » نعيش فيه قليلا مع أول رواية فة مصرية 
ونتیین معه اھ خصائصا . . يقول هيكل فى أول الفصل الأول : ر« نى هاته 
الساعة من الار »> حين تبداً المىجودات ترجع لصوابما » ويقطع الصمت 
مطل الذى حك على الفلاحين طول الليل > أذان المؤذن » وصوت الديكة 

. وما بعدها‎ ٠۴ انظر : زينب ص ۷ » وفجر القصة ص‎ )١( 


(۲) فجرالقصة ص 4-4۳) . 
(۳( المصدر السابق ص ٤4‏ ؛ . 


1۴ 

ويقظة الحيوانات جميعاً من راحما » وحين تتلاشى الظلمة ويظهر الصباح 
روید رویداً من وراء الحجب فی هاته الساعة » کانت زینب تتمطى ى 
مرقدها وترسل فى ابحو السا كن اهمادى تہدات القام من نومه . وعن جانبها 
أنحتها وأنحرها ما يزالان امین . فانسحبت هى من بينهما » وبعيون ما يزال 
فيها أثر النوم » نظرت لكل ما حوها ولم يدعها نسم الصاح تترك مكانما > 
بل استندت إلى الوسادة » وجاهدت أن تنظر لعلها ترى ما فى عن الدار 
فاي تمد شا »> وأدارت رأسما ٠‏ فإذا باب الخرفة موصد » ولا صوت حويما > 
إلا ما يتنادى به رسل الصلاح من أطراف القرية . 

« ہقیٹ نی مکاما ھنیھة ساکنة لا تہدی حراکا › م فردت ذراعیھا من 
جدید ۰ وأرسلت نی امواء تنهداتها » وتركت نفسها تذهب ى أحلام عييها 
انس > حى أحست بالبات تفتحه أمها راجعة من أدوار « الملية » . وهنالاك 
التفتت إلى أختها نمزها لتستيقظ ؛ لكن الصغيرة كانت فى نوم تميق فلم تنتبه ‏ 
وتقلبت کأن بها ضيقاً من بقلةها ى مضجعها .. وأخيرا نادا أمها : 

یا زینب . 

١ دم‎ 

« ول تزد على هذا الحواب كامة . وبعد أن استيقظت أخحتها » التفتت إلى 
أعرها وأيةظته وحدقت حو الشرق ٠‏ فإذا الأفق متورد “ وااشمس ف لوما 
القانى » والساء قد حلعت قميص اليل . هنالاف قامت فأوقدت نار › 
و «لدانت » فوقها رغيفاً لكل منهم > ولم تنس أمها وأباها . 

« دحل اروها راسجعاً من الجاع وق قرا الورد وصلل الفجر » وما كاد 
یتخطی عتبة الدار »> حى نادى ( يا محمد » › وسأله إن کان قد استيقظ 
بعد » وإاك کان قد اعد عله . 

حلست العاثلة جمعاً حول الحشنة وأ کل کل منهم رغیفه حصب وة ) 
ملح ثم قام الرجل وابنه إلى عملهما . آما زنب › فاننظرت مع آخہا آن ر 
ہما إبراهي ليذهبوا جميمً إلى مزرعة السيد حمود التنقية القطن » وقد كان 


4 
امالك « رة ٠١‏ » » لينتقلوا ف الغد إلى رة ٠١‏ . 

} زرلا حاں راتا ابراه ومن می مقباہن 4 وہادی لکل )۱ صباح ار (( 
ثم خرجوا من الحارة إلى سكة البلد » م مما إلى سكة الوسط > وهكذا 
کارا عند رة ساعۀ مرور واڊور الصباح ٠‏ وم يتمه لوا أن أحذ كل ممم 
خطه عل وجه النرتيب الذى كانوا عليه أمس . . ارتفعت ااشمس حين نمو 
حطين ٠‏ وأرسلت بشعاعها تغمر هامة الشجرات الى ما تزال فى مبتداً حياما» 
ومع ذلك یع با الفلاح ومالك اکر من عنایہما بأبنا هما . واصطفو 
اورجه الثالث ٠‏ بعد أن فصلهم عن الأولين مصرف » فلم ينس إبراهم أن 
ينهم أ ان هذه ادي ) اغات ) من سا بقہا ودستحی لذلا عة 
اکر وأنذره انه سد هی ٤‏ مراقبتهم ون ود و رأءه شتا ) وراه 
شغله ‏ » . 


(ه ) ميلاد القصة القصيرة : 


وإذا كانت قصص المنفلوطى - الى احتواها کكتاب « العبرات ) -- مغل 
الريادة الأو غير الناضجة لفن‌القصصة القصرة + فان قصص عومد تمو ر۳ 


( ۱) زییب ص ۱۳ وما بعدها , 

( ۴ ) اقرا المقال الذى عدوانه : , القصة النمذيبية البيانية » ص ٠۷١۹‏ من هذا الكتاب . 

( ۴) ولد سلة ۱۸۹۲ › ونشأ ی بيت أيه العام الأد يب أحيد تیور . وتلی عاومه ولا ف 
مصر حى آتم المرحلة الثانوية » ثم سافر إلى وربا لاستكال دراسته العالية » فاتجه أولا إلى پرلن 
لدرانىة الطب » ولكنه ما لبث أن تركها إلى باريس لدراسة القائون » غير أثه وجه كل همه إلى 
قراءة الأدب ومشاهدة المسرح ٠‏ فلم يوفق فى دراسته القاذونية النظامية على حين نجع لى دراسته الفنية 
الحرة . وبعد ثلاث سنواث عاد إلى مصر فى إجازة سلة ٠۹٠4‏ > وكانت المرب العالمية الأولى قد 
شبٿت » فحالت بينه وبين ألعودة إلى باريس » فاتجه إلى مدرسة الزراعة العليا » ولكنه لم يواصل 
الدراسة بها لعدم اتفاقها مع ميوله » وانصرف إلى اقل الأدبى والفى » فاشتغل بالمسرح تأليفاً ومثيلا > 
م عين أميناً السلطان حسين» فهجر التثيل وا قعص على التأليف » وى هذه الفترة كثب سلسلة قمصصه > 


- 

س الى ضمم سا یموعة ر ما تراه العيون “ي - عثل الريادة الناضبجة 

والأدى إلى الكمال فى هذا الفن . فهى نحطوة تالية للاطوة المنفلوط ٠"‏ . 

وأفسح ما وأقرب إلى المعالم الصحيحة ”' الى أرساها كتاب هذا النوع 
الأدى ٤‏ الاداب الى سبقت اليه » وهی الأداتب العر دة . 


وقد کان یمد تیمور عل صيءلة قو رة يالفن القصھی الغرلی ٠‏ وکال 


= القصيرة « ما تراه العيون » . وبعد فيرة ترك العمل ف القصر » وواصل العمل ف المسرح والكتابة ف 
الدب . وحن شہت رة سنه ٠۹۱٩‏ آم فہا هده الفى » وكان من ذلك مسرحية العشرة الطيبة › 
الى تضمنت نقداً لاذعا لقصر السلطان فزاد وحاشیته ووزارئه . ثم مات محمد تیور سئة ۱۹۲۱ وهو 
ی ريعان الشباب . 

اقرا عله فى : مؤلفات محمد تيمور - المقدمة الى كتا شقيقه حمود المجلد الأول الذى عدوانه 
وميض الروح ) وف فجر القصة اہی حی ص ٦ه‏ وما بعدها » وى القصة القصرة فى مصر 
لعہاس خضر ص ۱۰۹ وما بعدها . 

)١ (‏ نشرت هذه الحموعة قصصاً مفرقة أول الآمر ف « السفور » خلال حياة المؤلف ومنذ 
سنة ٠ ٠۹۱۷‏ وئشرت بعد ذلك مجموعة سنة ۱۹۲۴۳ ضمن م مؤلفاث محمد نيمور » وهو الكتاب 
الذى أخرجه شقيقه محمود تيمور » جامعاً فيه كل مؤلفات الفقيد القصصية والمسرحية والنقدية 
والشعرية فى لاله مجحلدات , وكانت هذه التصص ضس سمتويات الحلد الأول الذى عدوانه : « وميض 
الروح . ۴ نشرت وحدها سنه ٩۹۲۷‏ |۱ > وقد ألحقت ہا لوحات قصصيهة باسم ۾ حواطر ۾ . وأرا 
شرت ضصمن سلسلة المكعبة العربية الى تنشرها وزارة الثقافة . 

( ۲ ) وى النظرات بعض القصص القصبرة غير اللاضجة إلى جانب القالات والواطر 
وقد نشرت أولا فى المؤيد › م جمعت نى ثااثة أجزاء . أما العرات فجيعها قصص قصار مؤلفة أو 
مترجمة » وهی تتبع طريقة المنفلوطى الى سبق عا الحديث . وقد نرت سنة ٠۹٠١‏ . اقرا ما كثب 
بعوات : ر القصة الهذيبية البيانية » ص ۱۷۹ من هذا الكتاب . : 
() عن أهم معام القصة القصيرة اقرا : 

Reading the short story:H. shaw and D. Bement 


واقرأًآيضاً : . 
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۲۰۹ 
متأثرا إل درجة كيرة « موباسان » القصصى الفرنسى الشهير ٠"‏ » كا كان 
عمد تیمور كذلك عل صلة باكاولات الى سبقت عاولته ف الأدب المصرى 
العديث . وكان متأثراً أيضاً مما كتبه النفلوطى . ولذا نجد ى قصصه 
القصرة الأول آثار ذلك كله ؛ ففيا كثير من العام اة القصة القصيرة 
كا عرفت عند كتاب الغرب » وعند ١‏ موباسان » بصةة خاصة . ويبدو 
ذلاك فى واقعسته الصادقة > واتجاهه إلى الأحداث العادية والمشكلات اليومية › 
واههامه بالأناس البسطاء . م جد نى قصص عمد تيمور الأول أيضاً 
عض آثار المنفلوطى » الى تبدو أحياناً فى إدارة الكاتب الحديث حول نفسه » 
ركأنه بطل من أبطال القصة ؛ كا تبدو كثراً فى خلت الاجواء العاطفية» 
وإثارة المشاعر الحانية حو الفقراء وا مسا كين وضحارا اجتمع على وجه العموم؛ 
تبدو أحياناً أحرى نى التقد للقصة بعقدمة تصور الحالة النفسية للكاتب . 
والغالب عل هذه الحالة أن تكون حالة ضيقق أو حزن أو قلق غير معروفة 
الأسباب من جانب الكاتب » وإن كانت القصة بعد ذلك تفسر هذه 

الأسہاب أو توعى با على أقل تقدير , 

وأوى قصص عمد تيمور » وهي قصة « نى القطار» الى نشرها سنة 
٠" ۷‏ . ولى تمثل ميلاد القصة القصيرة الفنية فى الأدب المصرى 
الحدیث » تؤكد هذه الحقائق» ها تؤكد بى الوقت نفسه سيطرة روح الفرة 

)١(‏ اقرا شفاء الروح الفصل الأول » ففيه يقرر محمود تيمور أن شقیقيه اهتدم له 
موپاسان » غير مرة حن فين په واقرأً مقدمة قصة ر رل لمن حلقت هذا العم حم يسور ف 
جموعة ما تراه العيوب » ففمأ يعر ج پأنه قبس عن « مو اسان » . 

(۲) نشرت ف ججلة السفور الى کان يصلرها عبد الحمید حمدى من سنة ٠۹۱۰‏ إلى 
سنه ۱۹۲4 . 

Cw.‏ هد ا يراه الاستا عباس ضر حسب اسعقران ٤‏ ووا نطمثن إليه بالنسة الأدب 


rr 
سے ہے‎ 


قفصه امقر ایل ز اسه سق من الات مسك لیمور ر الأئلى ب و دد سله le‏ ر ا 
لاٹ کیرد تسا وی لی س و 


۷ 
على هذا النوع الأدى منذ میلاده ؛ تلك الروح الى ریناها توجه کل 
الأنواع الأدبية إلى نواحى النضال من أجل من أجل حياة مصرية أفضل. 
وقد كانت القصة القصيرة كسا هذا الميدان النضالى وخاصة فى الميدان 
الاجیاعی ؛ لارتباطها بالواقع کم طبيعما الفنية .. وهذه قصة و فى القطار م : 
« صباح اصع الجبين جلى عن‌القلب الحزين ظلماته » ويرد للشيخ شبابه. 
ونسم عليل ينعش الأفئدة »> ويسرى عن النفس هرمها . وش اللحديفة 
تايل الأشجار بمنة ويسرة » وكأنها ترقص لقدوم الصباح . ولتاس تسر 
ف الطريق » وقد دبت ف نفوسهم حرارة العمل . وأنا مكتشب النفس ٠‏ 
أنظر من النافذة عمال الطبيعة »> وأسأل نفسيى عن سر اكتثاما فلا أهتدى 
لشی ء . وتناولت دیوان « موسيه » وحاولت القراءة فام جح : فالقسث به على 
اللحوان » وجاست على مقعد واستسلمت للتفكير » كأنى فريسة بين عالب 
الدهر . 
) مکشت حا آفکر ٰ م رضت واقفاً › وتناولت عصای وغادرت منز 
وسرت ونا لا أعلم إلى ی مکان تودنی قدمای » إلى أن وصلت إلى عبط 
باب الحديد » وهناك وقفت مفكراً > تم اهتديت للسفر تروياً للنفس . 
وابتعت تذكرة » وركبت القطار للضيعة » لأقضى فما ناري بأ كله . 
« وجلست ف إحدى عربات القطار بجوار النافذة» ولم يكن أحد سواى› 
وما لشت ف مکانی حی معت صوت بائع الحرائد یطن فی آذئی : (وادی 
انيل » الاهرام > المقطم ) فابتعت إحداها ممت بالقراءة > وإذا بباب 
الغرفة قد انفتح » ودحل شيخ من المعممين » أسمر اللون طويل القامة محيف 
القوام كث اللحية »> له عينان أقفل أجفانما الكسل » فكأنه لم يستيقط 
من نومه بعد . وجلس الأستاذ غير بعيد عى » وخحلع مركوبه الأحمر» 
قبل أن يتربع على المقعد » ثم بصق على الأرض للاثاً > ماسنحاً شفتيه 
عنديل أحمر > يصاح أن يكون غطاء لطفل صغر . م احرج من جيبه 
مسبحة ذات مائة حبة وحبة » وجعل يردد اسم الته والنى والصحابة والأولياء 


۰۸ 
الصالين » فحولت نظرى عنه »> فإذا بى أرى فى الغرفة شاا لا أدرى من 
أبن دل علينا »> لعل انشغالى رة الاستاذ منعنی أن آرى الشاب 

ساعة دخحوله , 

« نظرت إلى الفى »> وتبادر إلى ذه أنه طالب ري انى من تأدرة 
امتحانه » وهو یعود إلى ضیعته لیقضی [جازته بین هله وقومه . نظرت ال 
الشاب كما نظر إلل» م أحرج من جيبه رواية من روايات مساهرات الشعب 
وم بالقراءة »> بعد أن حول نظره عى وعن الأستاذ . ونظرت إلى الساعة 
راجيا أن يتحرك القطار قبل أن بوافينا مسافر رابع » فإذا بأفندى وضاح 
الطلعة حسن امندام دخل غرفتنا وهو پتبځر لى مشيته » ویردد أنشودة 
طالما معا من باعة الفجل والرمس . جلس الأفندى وهو پیت سم واضعاً 
رساد على رجحل بعد أن أقراًنا السام » فرددناه رد لغرب عل الغر يب 

١‏ وساد السكون نى الغرفة » ولتلميذ يقرأ روايته » والأستاذ يسح وهو 
غائ عن الوجود › والافندى ينظر للابسى طو را ولاسا فر ین تاره آلحری ٤‏ 
وآنا أقرأً وادى الثيل » منتظراً أن يتحرك القطار قبل أن يوافينا زار حامس . 

» مكشنا هة لا نتکل کان ننقظر قدوم أحد » فانفتح باب الغرفة‎ ١ 
ودحل شيخ يبلغ الستين » أحمر الوجه براق العينين » يدل لون بشرته على‎ 
أنه شركسى الأصل . وكان ممسكا مظلة أكل علا الدهر وشرب . أما حافة‎ 
طربوشه فکانت تصل إلى أطراف أذنیه . وجاس أمای وهو يتفرس فى‎ 
وجوه رفقائه المسافرين > کاله رسام 4 أن م قادمون ۰ ولل اين‎ 
هم ذاهبون . م معنا صفير القطار يني“ الناس بالمسير . ورك القطار‎ 
. بعد قليل » يقل من فيه إلى حيث هم قاصدون‎ 

« سافر القطار وحن جاوس لا ننہس ببنت شفة » كأنما على رءوسنا 
الطير »> حى اقترب من محطة شبرا » فإذا بالشرکسی محملتق فى ثم قال 
موجهاً کلامه إل" : 

- هل من أخبار جديدة يا أفندى ؟ 
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فقلت ‏ وأنا تمسلك ابحريدة بیدی ‏ لیس نی أخحار الیوم ما بستلفت 
النظر . اللهم إلا حبر وزارة المعارف بتعمم التعام و#اربة الامية . 

1 و عھلی اارجل آم کلای + لاه احتطف ار دة من دی دوں 
أن ستاذنی وابتداً يمراءة » فا يمع حت رنه . ول بدهشی ما فعا ؛ 
لای أعلم الناس عدة الشراكسة . وبعد قليل وصل القطار عحطة شبرا . 
وصعد مرا أحد عمد القايوبية » وهو رجل ضخ الحثة بير الشارب أفطس 
الأنف ٬له‏ وجه به أثار اللحدرى » تظهر عليه مظاهر القوة والحهل . جاس 
العمدة مجوارى » بعد أن قرا صورة الفاحة وص على انی .. م سار 
لقطار قاصداً قليوب . 

١‏ مكّث الشركسى قليلا يقرا الحريدة . م طواها ولي با على الأرض 
وهر حرق من الأ » وقال : 

یریدون تعمے التعاے و#اربة الأمية حى يرتى الفلاح إلى مصاف 
آسہہا ده > وقد جهلوا آم نون جناية کہری . 

فالتقطت الحريدة من الأرض قات : 

وة جنارة ؟ 

- إناك ما زلت شابًا لا تعرف العلاج الناجم لر بية الفلاح . 

- وأى علاج تقصد ؟ وهل من علاج أنجع من التعام ؟ 

فقطب الشركسى حاجبيه وقال بلهجة الغاضب : 

هتاك عاج آخر . . 

وما هو ؟ 

فصاح مل“ فيه صيحة أفاق ها الأستاذ من نومه وقال : 

السوط . إن السوط لا بكاف الحكومة شي > أم لتعام فیتطلب 
أموالا طائلة . ولا تنس أن الفلاح لا يذعن إلا للضرب ؛ لأنه اعتاده من 
المهد إلى اللحد ‏ 

ر وأردت أن أجيب الشركسى » ولكن العمدة - حفظه الله - كقانی 


تطور الأدب الديث 


AE 
: مثونة الرد » فقال للشركى وهو تسم ابتسامة صعراء‎ 

صدقت يا بيه صدقت . ولو كنت تسكن الضياع مثلنا » لقلت أ كر 
من ذلك » إننا نعاى من الفلا ما نعالى لنكبح جماحه » وغنعه ٠ن‏ 
ارتکاب اراتم . 

فنظر إليه الشر كسى نظرة ارتياب وقال : 

_ حضرنکی تسکنون الاأر راف ؟ 

- آنا مولود با یا بيه . 

ما شاء الله . 

( جری هذا الحدیت والأستاذ بغط فی نومه » والافندی ذو المندام الحسن 
ينظر لملابسه » م بنظر لنا ويضحك » أما التلميذ فكانت على وجهه سما 
الاشمثراز ولقد هم بالکلام مراراً فلم پمنعه إلا حیاؤه وصغر سنه » وم أطق 
سکوتاً على ما فاه به الشرکسى > فقلت له : 

- الفلاح يا بيه إنسان مثلنا > وحرام ألا محسن الإنسان معاملة أخيه 
الإنسان . 

فالتفث إلى العمدة كأنى وجهت الكلام إليه وقال : 

آنا اعم الناس بالفلاح ؛ وى الشرف أن أكون عمدة فى بلد به ألف 
رجل » وإن شثت أن قف على شئون الفلاح أجيبلك . إن الفلاح يا حضرة 
الافندى لا يفلح معه إلا الضرب » ولقد صدق البلث فما قال . وأشار إلى 
لشرکسی : 

ولا ینبئلت مثل بير . 

فاستشاط التلميذ غضباً ولم يطق السكوت » فقال وهو يرجف : 

الفلاح يا حضرة العمدة . 

فا طعه العمدة فاثلة ٠‏ 

- قل يا سعادة اباك ؛ لأفى حزت الرتبة الثانبة منذ عشرين سنة . 

قال التلميك : 
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- الفلاح يا حضرة العمدة لا يذعن لأوامركم إلا بالضرب لانکی م تعودوہ 
غير ذلاف > فلو كم أحسنم صنيعكم معه لکنم وجدتم فيه خا پتکاتف 
معکې ویعاونکم ولکنکم ع الأاسف - سام إليه »> فعمد إلى الإضرار 
بک حلصا من إساءتک , وإنه ليدهشى أن تكون فلاحاً وتنحى باللانمة على 
إلحوانلت الفلاحن . 

فهز العمدة رأسه ونظر إلى الشركسى وقال : 

- هذه نتائج التعام 

فقال الشر كسى : 

نام وقام فوجد نفسه قام مقام . 

أما الأفندى ذو امندام الحسن » فإنه قهقه ضاحکاً وصفق بیدیه › وفال 
للقلميد : 

برافو یا آفندی › برافو » برافو . 

ونظر إليه الش ركسى > وقد انتفخت أوداءجه » وتعسر عايه التنفس وقال : 

ومن تکون انت ؟ 

- ابن الحظ والأنس يا أنس . 

وقهقه عدة ضحكات متوالة . 

) ول يبق ی قوس الش ر کسی منز ع » فصاح وهو بہصی‌عل الأرض‌طوراًء 
وعلى الأستاذ طوراً > وعلى حذاء العمدة تارة : 

_ آدبسیس فلاح 

م سکت وسكت الحاضر ون » وأوشكت أن نمدأ العاصفة › للا أن 
التفت العمدة إلى الأستاذ وقال : 

آأنت حر الما کین يا یدنا » فاحکم لنا فى هذه القضة . 

فهز الأستادذ رأسه وتنحح » وبصق على الأرض » يقال : 

وما هى القضية لأحكم فما بإذن الله جل وعلا . 

- هل التعام أفيد للفلاح آم الضرب؟ 
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فقال الأستاذ : 

- سم الله الرحمن الرحم إنا فتحنا لاك فتحاً مبينا . قال الى عليه الصلاة 
والسلام : : ولا تعلموا | أولاد السغلة الم ۰ 

وعاد الاأستاذ إلى خحموله وإطباف ااذه مستسيلماً للذ هول »› فضحات التلمد 
وهو يقول : 

حرام علياك يا أستاذ . إن بين الغى والفقير من هو على خلق عم » 
ما أن بيهم من هوى الدرلك الأسغل . 

فأفاق الأستاذ من غشته » وقال : 

- وا حسرتاه . إنك من يوم ما تعلمم الرطان فدات علیک أحلاقکی ٤‏ 
ونسيم آوامر دینک : منک من تبجح وبغی واستکبر وأنکر وجود انس 

فصاح الشركسى والعمدة (للك الله يا أستاذ) وقال الشركسى : 

کان الولد عاف أن بأ کل مع أيه > والان یشتمه وم بصفعه . 

وقال اأعمدة : 

کان الولد .لا ری وجه عمته » والآن حالس امرأة أخيه 

, ووقف القطار نى قليوب » فقرأت ابحميع السلام وغادرمم » وسرت 
ى طريتى إلى الضيعة ٠‏ وأنا لا أكاد أسمع دوى القطار وصفيره > وهو 
يعدو بين المروح اللضراء ؛ لكرة ما يصيح لى أذلىمن صدى الحديث "». 

ويلاحظ على هذه القصة أن المؤلف بدأها عقدمة فى وصف الطبيعة 
وكابة النفس برغم مناظر الطبيعة اللابة .وى تلات القدمة تضح تأثير النغلوطى , 
وقد تمدو هاده القدمة مفحمة ت مام النظرة السر يعة ٠‏ كيت سظن أن من‌الأفضل 
الاستغناء عنما . ولكن النظرة الفاحصة تؤكد أن هذه المقدمة نخدم بناء القصة 
وتؤدى وظيفة حيوية فيها ؛ فهى توحى بالمشكلة من أول سطور القصة » وهى 
مشكلة الازمة الى بعانیها الکكاتب من جزاء الظاى الاجماعی الام على صدر 
الفلاح » تلات الأزمة الى لا يفرجها ما للطبيعة من جمال وفتنة» أو هى مشكلة 


(۱) ما تراه المیرن لود تیور ص ۰ وبا بعدها . 
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تكدير الإنسان بظلمة لصفاء الطبيعة وتشويه بعدوائه لكل مافيها من 
اء وحسن . 

ولكى يقنعنا المؤلف بہذه القضية بأسلوب فى ؛ أطلعنا على موقف لبعض 
الماذج البشرية » الى تمثل قطاعات مهمة من قطاعات الجتمع » واختار عربة 
القطار مسرحا ذا الموقف وما يدور به من حوار وتصرفات هذه النماذج . 
فهناك شيخ وش ر كسى وعمدة وطالب وموظف » ولکل رأیه ی قضية تعلم للاح 
والاهتام بأمره » ولکل أبضاً تصرفاته وسماته . وین خلال مایدور بيهم من 
حدیت » وما یبدو من کل منهم من أفعال - وما یتسم به من سات ؛ يصل 
المؤلف ویصل بنا أیضاً إلى ما یرید آن قول . فالشرکسی ف عنجهیته 
وکبر يائه وأحذه ما ليس له دون أدنى مبادئ اللياقة ؛ إنما هو نموذج الإقطاعيين 
الغاصبين فى تلاف السنين . والشيخ ف غفاته وحموله » وف آراثه المتخلفة 
وأحكامه المنافقة ؛ إنما هو نموذج بعض رجال الدين » الذين كانوا فى غفاة 
وخات ومداهنة لذوى السلطان فى تلات الأحان . والعمدة نى جهله وفظاظته 
وعدوانیته لیس إلا موذج صنائع الحكام وذيول السلطة الغاشمة فى هذه العهود 
السود . والأفندى فى سطحيته وسابيته ليس إلا موذج الموظفين‌اللامبالين » ااراضين 
من الحياة بالمداراة والمحافظة على الراتب الذى يوفر حسن المظهر . أما التلميذ 
فهو ى رهافة محسه » وإجایته » ورفضه وشجاعته ؟ إمما هو ودج الیل 
الحديد » الذى يعقد عليه الأمل لمصر الناضاة . 

ويلاحظ كذلاث أن القصة قد أثارت العطف على الفلاحين › كما حركت 
السخرية من الإاقطاعيين » وهى ف الوقت نفسه قد نمت إلى غفاة بعض رجال 
الدين وحطورة علفهم > وأشارت بأصبع الاتهام إلى رجال الإدارة فى ذلك 
الحين . وما كانوا يرتكبون من جرام القسوة والقهر مع أبناء الشعب الكادحين 
فى الأرض الطيبة . 

ورلاحظ بعد ذلاث كله > أن القصة فى جملتها قد جاءت بالاغة الفصحى 
البسيطة > اللحالية من التقعر ومن التنميق الأسلولى معا . وقد تخللها بعض ألفاظ 


1٤ 
وتعبيرات من غير الفصحى » أبحأت إليها ضرورة رس بعض الشخصيات‎ 
أدبسيس » الى قاها الش رکسى‎ ١ : بأبعادها » أو إنطاقها عا بلاتمها ؛ مثل‎ 
فى رده على التلميذ . ومثل : ر براقو » الى قاها الموظف ف تعليقه على التلميذ‎ 
أيضاً . والأولى من مكملات شخصية الشركسى » ولثانية توحى بتعلق الموظف‎ 
ببعض المظاهر الغربية » نما يؤكد سطححته وتفاهته ؛ وكانت هذه إحدى‎ 
خحصائص عمد تيمور اللغوبة »> حيث يستعمل أحياناً اللفظة العامية أو‎ 

الأمية حبن لا تسعف الفصحى . 
ومعظم القصص الأخرى‌الى تضمها جموعة « ما تراه العيون  »‏ تتفق مع 
هذه القصة فى الحطوط الفنية العامة » وإن خالفتها فى بعض التفاصيل . فهى 
قد سيطرت عايها روح النضال من أجل مجتمع مصرى أفضل . ومن هنا 
نراها تعالج موضوعات اجماعية مستنبطة من الحياة اليومية » وتصور شخوصاً 
من الئاس العاديين » وخحاصة من المظلومين طبقيا والمنكوبين اجتاعيا . ها ذرى 
هذه القصص فى جملتها . e‏ برسم الشخصيات » وتقدي المضمون من خلال 
حوار الارطال وتصرفا م > وما توول إليه الأحداث الداثرة یمم . ری دلائ 
ف قصة ر عطفة المارل رقم c« Y۲‏ الى نکی حکارة رجل مسپر ی سل وکه › 
مضیق على زوجته ؛ بعربد ما شاء له شیطانه ؛ على حین حبس زوجته بین 
جدران البيت »› وهو ف ذلك مطمين إلى أن عرضه مصون » وخاصة آنه تراك 
زوجته نى حراسة أمه » وأمه كا يقول لصاحبه : ١‏ من النساء اللوائى لا تفلح 
معهن شدة ولا رجاء » وكان هذا الصا-حب رفيقاً لازو ج فى ذزواته ولكنه كان 
أعزب . وتكذب ظنون الزوج حين يفتح هذا الرفيق الأعزب عينيه مرة على 
حدی ضحاياه» فإذا هى زوجة صديقه المطمان وهم إلى آنه آحکی على زوجت 
الابوات > وجعلها فى حراسة أمه القظة ! ! . 
وزری ذلا أيضاً ف قصة ر صفارة العيك » الى تتحدث عن یتم ف يوم 
عيد » وهو يصارع الحرمان ويتطلع ف فة إلى شىء من اللهو وبعض من 


)١ (‏ اقرأ القصة فى : ما تراه العو ص ٠۷‏ وما بعدها . 
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السعادة كبقية الصبية فه ذلك اليوم »> ويدخل فى معارك مع بعض الصبية 
ا لمحظوظن السعداء . وبرغم انه ينتصر عليهم » يظل عاجزاً عن الانتصار على 
فقره وحرمانه وتعاسته ٩‏ . 
وحمد تيمور يل أحياناً ى بعض قصصه إلى تحليل الميول » والكشف 
عن الطبائم » ولس أغوار النفوس . وأوضح مثال لذلك قصة « كان طفلا 
فصار شاا . وھی وه بصو ر فبها تطور عاطفة مر ليه زاء ر لسا دش اه 2 
دار ر کہ ف تطو رت هذه العاطفة من ۔حب م طفل ُ ا سی رأة لفي'. 
ولم تكن مجموعة ر ما تراه العيون » مؤلفة كلها ؛ بل كان بعضها مفتبساًء 
وقد صرح بذلك المؤلف نى أمازة . فقصة ,رى لمن خلقت هذا انعم ) 
قد اقتبس فکرتها من قصة | ر موباسان » هى ١‏ ضو اأقمر . وقد قدم 
وزما ما وکا ہا وموضوعها ۰ ومصر کل ش٤‏ فہھا ٠‏ حن م ببق من الاصل 
إل روح الکاتی Î ١‏ 
وهذه القصة - كى بعد التبديل حکارة رجل عى أراد أن بزوج 
اینته یشاب من ته 4 انها رفصت ) وأصرت عل الرفض 1 :رع ض عوط 
الأب وحزن الأم »> ولاذت بالصمت »› ولم تبح بسبب رفضها هذا الزواج 
المأمول ٤‏ نظر الابوين : وقد أرق الاب ذات لل 4 فحر ج ی محل رمه المنرل 
وراعه منظر القر وهو يكسو بأشعته الفضية أشجار الخحديقة . فار فى نفسه 
هذا السؤال « ری لمن خلقت هذا النعے ؟ » وما انتهیى من تساؤله حتى لمح 
٤‏ ا لحد رة شخان : فاق ناء فی وما »> وکال الف قول التاة: رأآنا 
مرم على ترکاث یا حبیبتی ۰ وای أقسم لل آنی ساب على عهد حى الطاهر 
اشريف > إلى أن بغ عظاى القبر » . وتبين اأرجل أن الفتاة ابنته » وان الفتى 


)١ (‏ انظر : ما تراه العيوي ص 4۷ وما بعدها . 
( ۲ ) اقرا القصة فى : ما تراه العيون ص ٦۷‏ وما بعدها . 
( ۳ ) اقرآ القصة فى : ما تراه العيون ص ٥۷‏ . 
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هو حبیا اذى رفضت زواج المصلحة من أجله > فثار ى نفس الوالد هذا‎ 
7 احوات : و ری إنك حلقت هدا و امین‎ 

هذا وقد اجه عمد تيمو رأيضاً إلى كتابة المقالات والواطر القصصية . 
الاحری سط وة اسح حیی وصل ی بعضھا إل ما عکن ان يسمى« الارحة 
اأص ص.ة (( + ودللف U‏ فمها ُن جس رات ارق أو رمم سی ل اة ُ 
أو تسجیل جی رث » أو ڪر بل درامی لتا طرة . کل دلا ت اليعد عن 
الطابية احايجلة » والوعظ المتكلف » والأسلوب المنمق . وأ كر هذه اللوحات 
تدو ر حول مقارنات بين الغى والفقر » والقوة والضعف » والتقدم ولتبخلف » 
وما إلى ذلاف من تناقضات تتلى* ما الحياة التى تزدح بامفارقات . ولولا أن 
الولف کان عل ساس 88 اللبحات ادا عرصتٹ a‏ أو أ تعبات به ٤‏ 
ولولا أنه يعلق عليها ما بريد أن بقدم من عبرة أو نقد أو فكرة إصلاح ‏ 
لكانت هذه الارحات أقاصيص من الطراز ابيد" . 

ن مادج لل للك اللوحات ۳ : لوسحة J)‏ لن دشهوة و بن بالیرات ( ای 
يقول فيها : 

ر صباح الیوم » بعد أن صحوت من نومی ولبست ملابسی » أتتى 
اسلرادمة بالفطور لا کل بم حرج ; قت نظری عل العام ي وو جد ته 
تلف الألوان » من جبن وزيتون وبيض فولبن وقهوة . وكانت لى شهية 
للأ كل فأ كلت من ابن والزيتون ولبيض .حى شبعت ؛ مم نظرت لبن 

( ۱( اقرا القصة فى : ما تراه العيون ص ۷ه وما بعدها . 

( ۲ ) انظر : عباس خحضر - القصة القصيرة فى مصر منذ نشأتا حى سلة ۱۹۴۳۰ ص |۲١‏ 
وحى حى : فجر القصة ص ٦١‏ . 

( ۴۳ ) جعت هذه اللوحات ثحت عنوإان : « خواطر » ونشرت ضمن الحلد الأول من 


لفات محمد تيسور » وهو ألحلد ألذى عنوانه : « وميض الروح » م لشرت ملحقة مجموعة قصصس 
4 مأ نراه الع ولا € م 


1۷ 
والقهوة وقلت لنفسى : (إنى أشرب اللبن مع القهوة صباح كل يوم > وقد 
شبعت من عیره الوم ً واس ی مقدوری أن أضيف إلى ماف معدل 
من الین شیا ) . وقمت لادی ملاہسی ۰ وإذا بی آری کای 
ببصبص ل بذنبه › فأفرغت ما کان ی فنجالی من الین ٤‏ وعاء لکلب 
وتركته والوعاء . 

٤ › ركبث ركاب الرمل حى الإسكندرية » وقضیت بعض حوائجى‎ ١ 
أردت الرجوع »> فانتظرت فى الحطة فللا مترقاً القطار الذى يقاى حى‎ 
امحطة الت أسکن فيهاء وإذا بى أرى رجلا يبلغ اللحمسين يسيروراءه طفل‎ 
ما شککث نی آنه ولدہه - حمل معه قدراً مملوء بسائل لا آعرفه › وحاولا‎ 
ركوب قطار كان قد غادر الحطة وابتعد عنها قليلا . وإذا بالولد هوى على‎ 
الأرض » والب یهوی فوقه » وسن حظهما | يصابا بسوء . ولكن القدر‎ 
قد انكسر وسال ما فيه على الأرض > وكان لبن ناصع البياض . فنظر‎ 
إليه الرجل نظرة ملؤها الأسف » وكادت الدموع تسيل من عينيه . م سار‎ 
ی طریقه مع ابنه » وکأنه تفاعل شرا مما حدث فعاد من حیث آنی . ل‎ 
ألبث فى طريى قليلا حتى رأيت طفلين من أطفال شوارع الإسكندرية‎ 
شسابقان لكان الحادثة » وكانا لايسين من الملابس مالا حجب من جسد مما‎ 
إلا القليل » عارى الرس » حافى الأقدام ترا کے على جہتیهما وملابسهها‎ 
لقاذورات والأوساخ > تسابقا لكان الحادثة »> ولا وصلا إأيه ركعا على‎ 
. الأرض ولبثا يلحسان اللبن ء وكان لبناً بالبراب لا بالقهوة‎ 

بالله أترفض نضى نى هذا الصباح فنجان أبن بقهوة › وترضى نفسا 
هذين الفقيرين لبن ممز وجا بالتراب ؟! )' . ١‏ 

وهكذا نرى أن أواخحر هذه الفرة قد شهدت ميلاد القصة القصرة 

كما شهدت مملاد الرواية الفنية" . وقد جاءت هذه > م تلك > على 
١ (‏ ) ما تراه العيون ( الطبعة الثانية سنة ۱۹۲۷ ) ص ٠١۷‏ . 
( ۲ ) کان میلادها على ید الدکتور محمد حسین هکل حین نشر سنة ۱۹۱۲ . 


1۸ 
بدی کاتب من ذوی الققافة الاأجنبة > ومن المتصلين بالادب الغرلي . 
هذا جاءت فى بنائها الفنى على مط الشكل الآورنى . وإن لم نحل من 
بعص الرواسب العربية . 

على أنه يلاحظ أن القصة القصيرة قد تأحر ميلادها عن الرواية الفنية 
حو حمس سنين ٠"‏ . ولعل السبب فى ذلك هو أن ارتباط القصة القصيرة 
بالواقعية أشد »› ومعا-حتها لأحوال الناس العاديين أكير » والتحامها بالروح 
القومية أقوى . فكان أن ظهرت مع سنوات غايان الجتمع بالروح القومية › 
والتفاته بعطف إل العناصر الكادحة » وتأمله عرارة لواقعه المتناقض ؛ وهذه 
السنوات هی السنوات الى مخضت عن ثورة سنة ۱۹۱۹ ٠‏ الى سيشب بعدها 
الفن القصصى كله ولا يقف عند مرجلة الملاد . 


: المسرحية وأولية الأدب المسرحى‎ - ٤ 


تضاعف النشاط المسرحى فى مصرخلال هذه الفنرة »بعد أن وأ المسر ح 
وفشط فى الشرة السابقة . وكان تضاعف هذا النشاط بسبب قدوم فرقة 
شامية جديدة » هى فرقة ى حايل القبانى " ؛ فقد قدم على مصر سنة٤‏ ۱۸۸ 
وتمل ف اللإسكندر ية اوذ م عاد إل الفاهرة وتمل على مسر ح ) الأو دا ( 
وتنقل بعد ذلاث بفرقته ف عدد من الأقالم رالعواصم المصر ية" . 

وهکذا صح فى مصر عدد من الفرف التمثيلية »> كفرقة يوسف الحياط 
وفرقة سلمان القرداحى » وفرقة أب خليل الفباى . وبہذا زاد التنافس بين 
تللث الفرق » وتضاعف النشاط فى عيال امسر ح > فکارجمهوره » وتعدد 
الكاتبون له من شاميين مصريين . وقد كان ف مقدمة هؤلاء الكتاب 


( ۱( هرت أول قصة قصبرة فثيه على يد كيد تیسور وهی فة ر ی القعلار » سنه ۱٩۹۱۷‏ . 
ومن قبل لهرت ر وایة ز ینب على ید الدکدور شما یبن هیکل سنه ۱۹۱۲ . 
)۲( انظلر : الاسرحية ئی الدب ألعر فی اماو ج : الد کور سف چم س +< A‏ . 
( ۴ ) المصدر ااسابق ص ۱۱١‏ وما بعدها . 


۲۱4 

المسرحيين نى هذا العهد المبکر » عمد عمان جلال' . الذی ترجم للمسرح 
ومصر ۾ کا الف کذلت بعض الاعمال المسرحية . ومن ترجماته تلك الجموعة 
اق زشرها سنة ۱۸۸۹ بام الروايات المفيدة ف علم الترأجءدة ) » متضب نة 
ترجمة لثلاث مسرحيات للشاعر الفرنسى الكبير ر راسين » هى : ر إستر » 
و( أفغانة 4 Jy‏ إسکندر الا کر . ومن عصراته تلل احموعة الى اشر ها 
سنة ۱۸۹۳ باسم « الأربع روايات من تارات التياترات » مشتملة على أربع 
مسرحیات من ملاهی المسرحی الفرنسی العم ر موليير » . وتلاف اأسرحيات 
ھی : ) الشيخ متلوف » و ر الساء العالات » ور مدرسة الأزواج ر و( مشسرسة 
النساء » . كذلك ألف عمد عيان جلال مسرحية ر الخد مين ٠‏ التى عالج فيا 
موضوعاً اجتاعيًا »> هوحيل الخدمين . ووسائلهم فى السيطرة على اللندم 
وإفسادهم على دوم م . وقد کت تللق امس حي بالزجل المصرى » الذى 
اختاره من قبل لغة لترجماته وتمصيراته" . 

غر أن نجاح القبائى وفرقته لم يقف عند إنعاش النشاط المسرحى ومضاعفة 
الاهتام بالمسرح ولكتابة له ؛ وإنما جاوز إلى شيئين مهمين ؛ واا توجيه 
الاهتام إلى المسرحية التار ية العربية > م العناية باللغة الفصحى واشعر ف 
كتابة المسرحية > فقد كان القبانى ميل إلى المسرحيات المستمدة من التاريخ 
العرنی آلا ركان يفضلللختبا الفصحى الى يتخللها الشعر ثانياً . ولا كان يدم 
المسرحيات وفيا مشہيات كثيرة تلام الأذواق نى ذللك الين » من أغان 

)١ (‏ ولد فی إحدی بلدان بى سويف سنة ۱۸۲۸ »> وتدرج فى الشملم من الكتاب إلى تجهيزية 
قصر العيى إلى مدرة الألسن» م اشتغل فى سلك القضاء > فعمل باحا كم الحتاطة والاسئناف , توف 
سنة ۱۸۹۸ . اقرا عله فى : شعراء مصر وبيكامم العقاد ص ١١١‏ › تاريخ آداب اللغة العربية 
لورجی زیدان + :۽ ص ۲۲۱ » وف الأدب الديث لعمر الدسوق + ١‏ ص ۸4 وما بعدها » والفن 
القتصصی مود شوکت ص ۷۱ وما بعدها , 

( ۲) انظر : المسرحية ف الأدب العربی الحدیث للدکتور پوسف نجم ص ۲۱۸ - ۲۲۱ ٠‏ 
م ۷۴ - ۲۸۸ ۳ ۳۰ د 4۳۲ . وانظر: شعراء مصر و بيئامم العقاد ص ۱٠۷‏ › والمسرحية لعمر 
الدسوی ص ۱۸ » وی الادب الدیث لمل نفسه + ۱ ص ٩۱‏ . 


4 
و إنشادات ورقصات ١‏ ؛ فقد كر الإقبال على مسرحياته > وجح هذا الاالجاه 
اأذى وجه إليه الس حية و التاريخ العربی ولا ٤‏ عو احاذ اأفصحى وااشعر 
لغة المسرح اناً. وبرغم آن الفصحی الیی کانت تکتب ہہا مسرحیات القبای > 
قد كانت مفعمة بالحسنات التى شف مقدمتا السجع »› وبر أن الشعر لم يكن 
ملام داماً للموقف أو مؤدياً وظيفة فى البناء المسرحى ؛ قد كان هذا الاتيجاه 
ةا 8 حل کار ت ال تجاه الأدى العام فی ذلك اسن > هدا ا لا تاه الذى 
عرفا آنه کان r.‏ بالاراث » وبتشبٹ بالماضی ۰ حتی محاول أن يصطنع ف 
يعض الات الفن القصصى لغة المقامات » باعتبارها لغة الفن القصصى البارز › 
الذى عرف ف عهرد الازدهار* . 

ومهم يکن من أمر » ققد ساعد جاح مسر ح القبانى على السر فى امجاهه 
ونجويده . كا ساعد على دفع المسرح حطوة إلى الأمام . فقد انفصل إسكندر 
فرح عن فرقة القبانى وألف فرقة سنة٠‏ ۱۸۹ . واستعان بالشيخ سلامة حجازى")ء 
مواصلا الاتجاه الخنالى »إلى أن انفصل عنه الشيخ سلامة حجازى سنة ۹۰۵٠ء‏ 
فاعتمد على المسرحيات غير الغنائية > واجتذب إلى الكتابة المسرحية طائفة 
من الأقلام لممتازة » مثل مطران ونجيب الحداد وفرح انطو وغیره » ممن 
ألفوا وترجموا عن الإنجايزية والفرنسية“ . 

كذللك واصل الشيخ سلامة حجازی نشاطه المسرحی الغنا بعد أن 
استقل وكون له فرقة خاصة »> وعى عناية بالغة بالملابس والمناظر وروعة 


(1) انظر : المسرحية الدكتور يوسف جم ص ٠۲۲‏ » والمسرحية لعمر الاسوف ص ٠۸‏ 
وما بعد‌ها . 

( ۲ ) اقرا ما كشب عن ذلك الاتجاه فى مبحث النثر فى هذا الفصل »> فقرة ۳ -مقال (أآ) - 
الرواية الاج اعية المقامية . 

)۳( اقرا عله ف : المسرحية الدكتور يوسف لچم ص ھ۳ = o44‏ والمسر ح الرى الدکدور 
محمد مندو ر اللقة الأول ص ٠١۲‏ . 


( 4 ) المسرحية لمدكةور يوسف جى ص ۴٣١ ¬ ٠۲١‏ ' 
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اأعرض > وشا ر دار التمثيل العرلى » › واهم إلى درجة كبرة بالروايات 
التاريحية > مثل صلاح الدين » ورزنوبيا » ور غانية الاندلس ۾ . هلا 
بالإضافة إلى الروايات المترجمة والمؤلفة الأحرى . وقد كان الشيخ سلامة يغنى 
ی مواقف من رویاته» ها كان يغنى أيضاً بين الفصول »وكان هذا الغناء من هم 
عوامل جذب ابممهور إلى المسرح فى تلاك الأحايين "“ . 


خملا ارح المصری ام حطواته مو الفن الصحيح ¿ ودلا حين 
آلف جورج ايض ٠١‏ فرقته المسرحية »> بعد عودته ستة ۱۹1١‏ من 
دراسة التمثيل فى فرنسا . وقد استہلت هذه الفرقة عملها بتقدم مشد شعرى 
من تأليف حافظ [براھے هو ‹ شہید بیر وت » نی مارس سنة ۰۱۹۱۲ م قدمت 
الفرقة ف نفس الشمر مسرحية « أوديب» م قدمت , اويس الادى عشر » 
م عطیل » . والأولى ترحمة فرح أنطون » والثانية ترجمة إلياس فياض > 
الثالثة ترجمة مطران . وبرغيم استلال جورج أبيض بالمسرحيات المترجمة : 
قد اهم بعد ذلك بالروايات التاريخية العربية »> مثشل « صلاح الدين وملكة 
آورشلم J9‏ اسحا کے امسر الله ۳ ۰ دد أبيض وما قدم من روایات 
على أسلوب مسرحى فى“ »> يكون المسرح المصرى قد جاوز طور النشأة» 
وتكون المسرحية الصحيحة قد ظهرت أولياتها » ويكون الادب المسرحى فى 
مصر قد رأى الذور » وظهرت ماذج ولدة منه » وخحاصة ف أواخحر تلل 
الفترة الى تنتی بثورة 1۹۱۹ . 


. ۲٤4۹ - ۱٤4۸ المصدر السابق ص‎ ) ١ ( 

)۲( اقرا عنه فى المصدر السابق ص ۱١۲‏ س ٠٦١‏ . وطلام امسر ح الحرف مود تيمور 
ص 4۳ وما پعدها . 

( ۴) المسرحية للدكدور جم ص ١١۷-٠٠٤4‏ , 

(4) أئظر : المسرح اللترى الدكدور عمد مندور اخلقة الأول س ۱۲ س ٠١‏ > والسرحية 
للدکشور نج ص ۱٠۵۷‏ . 


¥ 


( أ ) مسرحية العتمد بن عباد : 


ولكن ما هى تلك المسرحيات التى كن أن تعتبر أول الدب المسرحی 
الصرى الحديث . احق اه عکن أن تعتير مسرحية و المعتمد بن عباد » 
أو مسرحية تدحل ى هذا الباب . وقد ألفها ابراه رمزی"“ سنة ۱۸۹۲ 
معتمدآ على فترة تارحية تنصل بتارييخ العرب نى الأندلس » وعتارآً من بين 
صضفحاتما ثلاث حوادث كبيرة . الأول ما كان بين الملك الأندلسى المعتمد بن 
عباد ووزده الشاعر آی بکر بن عمار »> من صداقۀ انتہت بعداوة أُدت إلى قتل 
الوزير . ولانية غزو الأذفونش ( ألفونسو السادس ) لإشبيلية واستنجاد 
الأندلسيين بالمرابطين نى شمال أفريقيا > وجىء يوسف بن تاشفين لنجدة أهل 
الأندلس » ثم عودته إلى اللمغرب وقد طمع ف الاستيلاء على تلك البلاد الى 
استنيجدت به . أما الادثة القالغة »> فهى ما كان من مر هذا الحيش الذى 
حلفه ابن تاشفين فى الأندلس » وما كان من تقوبضه للك المعتمد وأسره › 
م نقله إلى سجن أغمات فی شمال إفریقیا» حیث قضى به بعد آن فجع بوفاة 
زوجته اعټاد . 

الواقع أن تلك المسرحية لم تكن ناضجة ولا قريبة من الناضىجة > وذاك 
لأن المؤلف قد اقتصر على سرد المعلومات التار ية عن طريق الحوار » دون 
أن يضيف شيعا أو عذف شيئاً »> كا تقتضى طبيعة التأليف المسرحى المعتمد 
على مادة التاريخ . ومن هنا جاءت امسر حية على کشر من التفکات > ولسست فا 
مراعاة لإطارى الزمان واكان المعقولين » كا آنا لاتعطى تفسيراً مقنعاً لا 
وراء‌ها من ماس » ولا هدفاً عدداً لا تعرضه من أحداث . وکل ما فی الأمر 
آنا أشبه بفصول التاريخ التى اتخذت شكل المسرحية ولغة الحوار الدراى . 


)١(‏ اقرا عثه نى : المسرح الثثرى للدكتور مندور اللقة الأولى . وف : طلائع المسرح العرفي 
حمود تیمور س ۷ 4 وما بعدها , 


۲۴ 
وقد كتبت تلك المسرحية باللغة الفصحى المسجوعة › وتضللتها قطع وأبيات 
من الشعر › مما أضاف لل عمو ميا السأيقة عبباً انر > هو عيب اللغة اللصتوعة 
الى لائلام الشخصيات وتطور الأحداث وتتصوّر الحو » بقدر ما ترضى نزعة 
الالتفات إل التراث وإرضاء حاجة المشاهدي "° . 
على أننا إذا تذكرنا أن تلاك المسرحية قد كتبت نى هذا العهد المبكر › 
ونحت تلاث الظروف الى عرفناها » وماكان فم) من عامية وركا كة من جانب» 
ومحافظة واهټام بالفصحى ورعاية التراث من جانب آنحر » إذا تذكرنا ذاك عطفنا 
على تللك الحاولة الميكرة واعتبرنا صاحمما رائداً مستحقاً للناء . 


( ب) مسرحية على بات الكبير : 
وإذا كانت مسرحية « المعتمد بن عاد » اول الأدب المسرحی الدری > 
فإن « على بلك الكبير » لأحمد شوق أول الأدب المسرسى الشعرى . وقد 
ألفها شو وهو ی باريس سنة ۱۸۹۳ء بعد أن أتيح له أن يتصل بالأدب 
الفرنسى ويشاهد المسرحيات ف العاصمة الفرنسية . 
وقد صور شو فى تلك المسرحية عصر المالياث » وما فيه من مساوىء 
سياسية واجًاعية . واختار بطلا لمسرحيته على باث الكبير »› الذى كان ماوكا 
طموحاً » استقل إعصر عن الأترالكء وتلقب بلقب سلطان سنة ۱۷۹۹ء ووسع 
رقعة ملكه بالاستيلاء على اليمن وجدة ومكة » م غزة ونابلس والقدس وياف 
وصيدا ودمشق . وقد اسحتال الأتراك لدرء حطر هذا المماوك »> باصطناع ملوك 
انحر هو محمد آبو الذهب » الذى كان على بلك الكبير قد تبناه من قبل 
ورباه » فخدر أبوالذهب بعلى باث الكبير » بإيعاز من الأتراك» وما زال به حى 
قتله »> وخلفه فى الولاية على مصر . وقد رأى المؤلف أن يضيف إلى ذلاك الصراع 
بین على بلك الكبير ومد انی الذهب » قصة غرام بس ماو ثالت هو 


(١ (‏ انظر امسر جيه للد كور ل وسھی لچم ص ۲۹۸ وا دعك ها اسر ج الرى 
الد كور مرو لے اللقة الارل س ٣١‏ وما بعدهاً . 


۲4 
«مراد بك»» وبين« آمال » ملوكة علىبك الكبير > الى اتحذها زوجة. وربط 
شو القصتين التارعية والحيالية + فجعل « مراد باك » يساعد ر مد آنا 
الهب » > وبتامر می کی نهو ر محبو دته آمال ) بعد فتل زوجها . 
ورغبة فى تقد مفاجأة مسرحية »> جعل المؤلف « مراد بلك » يكتشف ف 
آنحر المسرحية أن حبيبته ١‏ آمال » إنما هى أحت مبهولة له › والذى يكشف 

عن هذا السر هو أبوها وأبوه > الننخاس مصطËĞنى‏ الياسرجى . 

هذا وقد كتب شوى تلك المسرحية شعراً » ولكنه كان دون شعره الذى 
عرفتاه بعد ذلك » حين عاد إلى كتابة المسرحيات » بعد أن هجرها من أيام 
كتابة هذه المسرحية إلى سنة ۱۹۲۷ . وهناك عيب آخر وهو غابة الشعر 
الغنائى عل الشعر الدرای فا . وكان هذا العیب ما وجه إلى شوق ف 
مسرحياته الأول > م حاول التخلص منه فى المسرحيات التأحرة »> كما حاول 
أن يتخلص منه ومن العيب السابق » حين أعاد كتابة تلاك المسرحية 
سنة ۱۹۳۲ . وهتااك عيب آخحر ف تللف الم حة حاول شوش أن بتلافاه حين 
أعاد كتابا ؛ وهو بعض زلات يصف فا الشعب الصرى بالضعف 
والذلة > ليجسم ما أراد من تصوير الماليلث بالقوة والءنف . 

على أن ى تلك المسرحية عيبا أباغ من كل تلك العيوب »> قد حاول 
شوى أن يصححه نحن أعاد كتابة المسرحية ولكنه لم يوفق تماما » هذا 
العيب هو عجز البطل عن كسب عطف المشاهدين » ما يفقد المسرحية 
عنصر الإاثارة وحرارة « الدراما » وقوة الانفعال . وذلك لكون البطل شخصية 
سيثة لا تجلب العطف ؛ لأنما من شخصيات الماليات الغادرين الشريرين'' . 

ر داك قد نوفرت للمسرحيه عناصر فيه أخری لجعاها کر لجاحاً 
من المسرحية النرية الى کتہا إبراهم رمزى باس « المعتمد بن عباد » . وهم 


)۱( افر : مسرحيات شوق للدكتور محمد مندور ص ٠١‏ وما بعدها » واألمسرحية ف 
شعر شوق الدكدور مود شوكت ص ١١١ - ١٠١‏ والمسرحية للد كثور يوسف جم ص ٠٠۲‏ 


وما وها ي 


E 

تللك العناصر الفنية فق مسرحية شوق › هى : الحبكة » والتعقيد » والحل . 
والتشو بق » والمفاجات > وحيوية الحوار إلى حد کبیر ٠‏ درم داك تصادف 
النجاح الذی کان شوق ينتظره »> وم بر تشجيعاً يدفعه إلى مواصلة الكتابة 
امسر ح ى فلات العهد الميكر » فآ ثر الشعر الغتالى . وهم مته رشعر المح 
وما يشبه من الشعر السياسى والاجماعى » الذى حقق له التفوق بسرعة ويوصله 
إلى منصب شاعر الأمير » تم أمير الشعراء . وظل لا يعاود الكتابة للمسرح إلى 
سنة ۱۹۲۷ » حين تقدم الوعى الفنى » وازدهر المسرح المصرى رظهرت فرق 
تمثيلية جيدة »› فعاد يكتب ساسلة مسرحياته المعروفة > م يعيد مسرحيته الأول 


وحاول تلائی بعض ما کان فہا من عيوب“ 


وهكذا بمكن اعتبار هذين العملين بداية الأدب المسرحى المصرى .. وقد 
تبعث هذين العملینأعال أخرى لؤلفين مصريین آخرین » وهی أعمال تنفاوت 
ى قريما من المسرحية الفنة الناضجة › ولكنها جميعاً تشنرك نى آنما ثل 
الطلائع الأول هذا الفن » كما تشترك نى آنا تمشل روح العصر إلى حد كبير . 
وهذا يتضح فى اتجاهها إلى التاريخ العربى الجيد واستلهامه آولا» م ى الاهام 
باللغة الفصحى ومزجها بالشعر ثانياً » م نى التعريض ببعض المغاسد الى جره 
الاحتلال »> ومحاول المصريون التخلص ما أحر الأمر . ومن أمثلة ذللف > 
مسرحيه ( فح الاندلس ) لمصطËى‏ كامل » الى ضما بعض الحطب ولشحر 
الحماسى ولأناشيد »> وهاجم فيا الطغيان والاحتلال › متأثراً عوقفه کزعے 
لركة تحررية وطنية" . ومن أمثلة تلك المسرحيات أيضاً « حياة مهلهل 
ابن ربيعة » أو حرب البسوس » محمد عبد المطلب ونحمد عبد المعطى مرعى » 
م « حياة امرئ القيس » للمؤلفين نفسيما . وهاتان المسرحيتان الأخيرتان 
تقومان تقريباً على سرد التاريخ والقصائد دون إعمال خيال أو تصرف فى > 


١ (‏ ) مسربحيات شو لندو ر الملقة الأول ص 4۷ » والمسرحية لنجم ص ٠٠۴۳‏ . 
( ۲ ) سرحیات شوق لندور ص ٤١‏ . 
( ۴ ) المسرحية ليوسف نجم ص ٠١‏ وما بعدها . 
تظو ہے الادب | خدیث 


۲ 

حول مادق التاريخ إل مل مس ری س 7 ؛ فهما دون المسرحات الأخحرى› 
ولکنہما تدحلان ی نتاج تلك المرحلة المبكرة »› وتنسمان بالطابح العام » الذى 
پستالهم التاريخ ویرعی الفصحی والشعر , 


(+) مسرحية أبطال المنصورة : 

م تخطو هذه المرحلة البادئة خطوات فسح > وتظهر بعض المسرحيات 
الأدنى إلى النضج ٠‏ والى نمثل أحسن ما عرفت تلك الفترة من أدب مسرحى . 
وتان فى مقدمة هذه المسرحيات مسرحية ر أبطال المنصورة » الى ألفها 
إبراهم رمزى سنة ٠۱١٠١‏ بعد أن تمكن من فن الأدب المسرحى » 
واكتسب فيه ثقافة أجنبية » هيأنها له رحلته إلى إنجلرا »> ودراسته فيا 
للأدب التمثيلى » وإختلافه إلى المسارح الإنجليزية > أيام ازدهار مسرحيات 
« بسن » و و« برناردشو )“ . 

ومن هنا جاءت مسر حية , آبطال المنصورة » خالية من آم تلك العہوب 
الى شابت مسرحيته السابقة د المعتمد بن عباد » » فقد جاءت مسرحية بعيدة 
عن آن نکون جرد سرد للتاريخ ؛ بل فيها من التاريخ فقط ما بخدم المدف 
۲ يلام الفن . وفها من اللحيال والإبداع إضافات وتعديلات » لا تناف مع 
روح التاريخ ولا مع منطق الحياة . وهذه الإضافات ولتعديلات تعين ف 
اوقت نفسه على حلت الحركة الدرامية» واستبخدام عنصر التشويتق والمغاجأة» 
. توفير الصراع الداخلى والحارجى . حى لقد اعتبر بعض النقاد الكبار هذه 
لملسرحية من أروع ما كتب نى هذا الفن ى الأدب العرنى »> بل قال « لعلها 
نسمو إل مستوی لادب الى العالى اارفيع ۹ 

وتصور مسرحية و أبطال المنصورة » جافبً من الحروب الصايبية الى 


)١ (‏ المصدر السابق ص ٠٢٠١ ۳۲١‏ . 
١ (‏ ) المسرح العرى للدكدور محمد مندور الحلقة الأرلى ص ٣١‏ . 
)۳( المصدر السابق . 


۲۲۷ 
جرت فی مصر › وانہت بانتصار أمرامما حسن وأقطای وبيبرس › على تلك 
الحملة الفرنسية الى نزلت دمياط بقيادة لويس التاسع » وانہت معركة 
لمنصورة الى قتل فيها بيبرس أخا اللاك لويس . م أسر الملك نضسه وسجنه 
ى البيت المعروف ببيت القاضى لقمان نى المنصورة » وأخيراً أطلتى الملك 
الفرنسى بفدية كبيرة بعد أن تعهد بألا يعود إلى مثل تلك الحرب . 
وقد طعي المؤلف تلك الأحداث البسيطة بعناصر خيالية لا تتعارض مع 
روح التاريخ لا مع منطق الياة الإنسانية > فابتكر شخصيات خيالية › 
واستعخدمها فى تحر يك الأحداث وإثارة التشويق وإعداد المغاجات » وحقق 
بها عنصرا دراميا هاما أى المسرحية . ومن تلك الشخصيات شخصية هبة 
الله » الذى رجه طا حا صا للملک الصالح اروب وأز ومجته شجرة الدر > 
وجعله يلعب نى المسرحية دور الدسيسة على المسلمين.ويبر ر المؤلف ذلك مجحل 
أصله فرنسیا » ولکنه ترلی ی مصر› فم ينس أصله والعمل لمصلحة الفرنسيين 
ضصد من ائتمنوه على آنفسېم > وینہی مر هذا الحائن أن بقح > ویشتله 
ل ی ماية المسرحية ٠‏ 
ولم يفت المؤلف أن يق عقدة غرامية خلال تلاك الأحداث » فيجعل 
بيبرس با لصفية أحت شجرة الدر » ويدخل هبة الله منافساً له فى هذا الغرام . 
ومع أن الهدف الأساسى للمسرحية قد كان إظهار بطولة المسلمين وماحم 
ك الحروب الصليبية › وانتصارم بفضل شجاعمم دون التجاء إلى الحديعة 
والخش 5ا كان يفعل الصليبيون خلال حرو مم مع المسلمين ؛ م يغفل إبراهم 
رمزی جرانب الضعف البشرى الطبيعى الذى فى نفوس الأبطال المسلمين كبشر. 
وقد جلى ذللك ف البطل الكبير بيبرس . وذلاث حين صوره المؤلف ف بعض 
الأواقف محتاجاً إلى العطف » ظاما إلى الحنان كغره من الرجال . ومن تلك 
الواقف » هذا المىقف الذى كان بينه وبين شجرة الدر » والذى يشكو فيه 
اوعته لغباب حبيبته صفية » الى كان قد أحفاها الدسيسة «هبة الله » .. 


وهید! سجر من الموقف 


۲۲۸ 

شيجرة الدر : (بصوت هادئ ) يا مرحباً باك يا ركن الدين . 

بيبرس : لل هذا الصوت فزعت نفسى » إلى مثل هذا الحنان تطلع 
قلى » إلى مثل هذه النظرة المشفقة ظمأت روحی . املکی عى أسای» املكى 
ع دمعة عہی ( ضع وجهه بين راحتيه ) ال أ کاد اجن با أحتاه 
( عنقه البرات) . 

شجرة الدر : روح عنلك يا ركن الدين > تياس من رحمة الله ؟.. 

بیبرس : آہ یا مولانی . لقد بحثت عن صفية فی کل مکان › لکی لے 
أوفتى إلى خبر عما . سألت البوادى والقفار > وفتشت اللرائب والديار » فل 
حر جواباً » ولقد طالما تماما فی سفرنى نستص رح فأصرخ من أحماق قى : 
بيات .. لبيك .. م أنتبه فلا بى إلا الصدى » حى تغشاف غاشية جنون› 
فاھے على وجھی فی البراری ... م أصرخ : . . ها أنذا » لبيك . . إلى أن 
آذعرت طیر قلی المسکین بصراخی . وتریتنی الآن کالطفل › لا عفف حزن 
دمعة أذرفها أو ام آوی لہا . إن ا کاد جن : اجن > واه . ,7 

وقد ری بعضص النقاد أن إبراهم رهری قد عى ف تالت اللمسرحة بالاسلوت 
اکر من عنایته بالمعانی » وذللت لا يرى من جودة أسلوبه وأناقته . وواضح 
أن هذا الرأى بعيد عن الدقة ؛ فأساوب إبراهم رمزى فى مشل هذه المسرحية ‏ 
برغم جودته والتأنق فيه - أسلوب غزير المعانى نابض بال ركة النفسية وال ركة 
الدرامية . وتلات الأناقة فى اللغة قد أضفت على لغة المسرحية جمالا > دون 
أن تنال شيا من طبيعة الحوار الفنية . ولا تزال اللغة الفصحى السيدة السك 
- حى البوم - خر وسيلة للتعبير فى المسرحيات التاريخية بنوع 
حاص . 


ا 


)۱( مرح الرى الدكتور مندور اللقة الأو ص ۳۷ م إ4 . 
)۲( المصد السابق ص أ٤‏ 


۹ 

هذا وقد كان فرح أنطون - وهو من إخواننا السوريين المتمصرين - 

قد كتب سنة ۱۹١٤‏ مسرحية مشابة باسم « صلاح الدين وملكة آورشلم ° 
قبل آن یکتب إبراهے رەزی مسرحیته › ما محتمل معه آن یکین اللاحی 
۳ تأثر يالسابى > سح إمکان دل » جاءت سرجه راهم رەری أ م 
الناحية الفنية ؛ وذلات لقرب الأحداث المتخيلة من ممكنات المياة والتاريخ 


( 1( 


م لر وعة أسلوت إبراهم رمزی وغرارته وذرکږزه 


س 


. 4٤ ٤۳ المصدر لفقسه س‎ )١ ( 


القصل الا نح 


فصترة الضراع 


س اعاب نو ۱۹ إلى قيا رب العال راتا 


۱۹۳۹ -_ ۲ 


دوافع الصراع ومجا لاله 


: بين الروح الوطنية والانغرافات الخزبية‎ - ١ 

لقد حرجت مصر من ثورة ۱۹۱۹ ببعض المکاسب . وخطت ف سبيل 
حرینها بعض اللاطوات . فقد اضطرت بریطانا إلى إعلان تصریح ۲۸ فبراير 
سنة ۱۹۲۲ » الذى نص علل إہاء الحماية المغروضة على البلاد› م أعلن 
الاستقلال » وصدر الدستور» فسجل أن جميع السلطات مصدرها الأمة » 
وقرر أن الحرية الشخصية مكفولة »> وأن حرية الرأى والصحافة مضمونة > 
كما قرر حق الأمة ی حکے نفسا » وحقها فی أن کون هما برلان ثل 
ارادا . م أجر بت الانتخابات وفاز بالأغلبية حزب الوفد > الذى كان بمثل 
العناصر الوطنية حينذاك » فأسند إلى رئيسه سعد زغاول تأليف الوزارة .م افتتح 
البرلان 2 »و بدآت الملاد تست نستشعر الحر ية والسيادة » وتأمل أن عض ف طریق 
النصر »> محافظة على حقوقها بالدستور: معلنة إرادما بالبرلان » عققة تلك 
الإرادة بالحكيمة الوطنية . 

غير أن هذا الأمل لم يعش طويلا ؛ فقد تمر القصر والإنجليز على استقلال 
مصر الوليد › وعلى دستورها الذدى ىم جف مداده » وعلى برلاما الذى 
لم تطو أعلام الاحتفال به . أما القص » فكان يرى أن الدستور منيحة منه › 
وان الساطة العليا نى البلاد جب أن تكون له" . وأما الإنجليز فكانوا يريدون 
للاستتلال أن کون شكلا لا مضمناً » ولدستور أن يكون ملهاة حول 
النضال الوطى ضدهم › إلى صرح سیاسی على الک . کما کانوا یریدون 

ن البرلان أن خرج سیاسیین آمعات . يربطون بلادم بر بطانما ربطاً 


)۱( اقرأ تفصيل أحداث هذه السنوات نى كتاب : ر نى أعقاب الثورة المصرية » لعبد الرحمن 
الرافعی » + ۱ ص ۳۹ وما بعدها , 
( ۲ ) انظر : المصدر السابق + ۲ ص ۲۳۷ وما بعدها إلى ٠٣٣١‏ . 
۳۴ 


4 
توثقه جمهرة الأصوات “١‏ . وقد سأعد بعض زعماء ثورة ٠۹‏ على نجاح 
هذه المؤامرة > وذاك بتعلقهم باىکى وميلهم إلى السلطة ء ومکیہم للاهیاء 
الشخصية والمكاسب الذاتية . وقد استغل كل من القصروالإنجليز هذا الضعف 
ی نفوس هؤلاء الزعماء » فوجهرا الضربات إلى الاستقلال والدستور والحکم 
الوطى »> بل إلى هؤلاء اازعماء أنفسہم ؛ حبث ضربوا بعضہم "بالبعض»› 
وأحالوا طاقا م الوطنية النضالية » إلى خصومات حزبية نفعية . وهكذا 
أصبح القص والإنجليز واأزعامات المنحرفة لى جانب العدوان على المرية 
والدستو ر » وأصبحت القوى الوطنية - تقودها بعض ااأزعامات الحلصة - 
فى جانب الدفاع عن الحرية والدسةتور ومكاسب ثورة ۹۹ على وجه العموم . 
وقد سجل تارنخنا الحديث أن القوى الوطنية كانت تمكن للزعامات 
المخلصة من السلطة عن طريتى الانتخاب ولسير على هدى الدستثور . وأن 
القوى العدوانية المعحالفة ضد مكاسب الشعب » كانت تكن لازعامات 
الملحرفة من السلطة عن طريق الانقلابات والمؤامرات والاعتداء على الدستور. 
فقد جاءت القوي الوطنية بسعد زغاول إلى الک عن طريق الدستو ر والبرلان 
ی أوائل سنة ۹۲٤‏ فأطاحت القوى العدوائية بسعد فى أوانحر العام نفسه» 
وجاءت بزیور ومکنت له عن طريتى تمطيل الدستور وحل البرلان ). م 
جاءت القوي الوطنية - بعد نضال - عصطËقي‏ النحاس الذى حاف سعدا 
فى رياسة الوفد »> وكان يتمتع بيد الأغلبية الرلانية وبساندة الدستور 
حين جاءت به إلى الحم تلك الةوى الوطنية سنة ۹۲۸ . ولكن القوى 
العدوانية المتحالفة ضد حرية الشعب ودستوره › قد أطاحت به ف نفس 
العام » وجاءت محمد محمود عن طريق تعطيل الدستور وحل البرلان؟. 
وبعد نضال آحر جاءت القوي الوطنية عصطنی النحاس للمرة الثانية إلى الح 

Allenby in Egypt * Viscount wavel) P. 104. : رظl‎ (1) 


)۲( انظر : فى أعقاب الشورة الممرية ج ١‏ ص ۱۳۵ وما بعدها و ۹ ١‏ وما بعدها , 
( ۴) أنظر : المصدر السابق + ۱ ص ۲۲۹ وما بعدهاوج+ ۲ ص ١١١۲ء٠‏ , 


e 
وكان ذلك عن طريتى الانتخابات ورعاية نصوص‎ » ٠۹۳١ فى أولى سنة‎ 
الدستور ؛ ولكن قوي العدوان ما لبشت أن أطاحت به وجاءت بصدش بعد‎ 
شهور من نفس العام . وكان هذا الانقلاب - ككل الانقلابات السابقة‎ 
عن طريق تعطيل البرلان والعبث بالدستور . بل إن هذا الانقلاب‎ 
» قد أضاف إلى التآمر العدوانى تزييف دستور خادع يسلب الأمة حقوقها‎ 
ويصح مقدراما فى قبضة القصر > کا أضات إلى ذلك تشكيل برلان‎ 
شائه يزور إرادة الشعب ومحل غلها إرادة حصوم الشعب"'. وبعد نضال‎ 
أطول وجهاد أشق أتت القوى الوطنية عصطى النحاس إلى وزارته الثالثة‎ 
وکان ذلات  کا حدث داما  عن طریق‎ › ۱۹۳٦۹ ی ماو سنة‎ 
الانتخابات ورعاية الدستور . غير أن قوى العدوان أطاحت به ف العام‎ 
التالى » وجاءت عحمد ممود عن الطريق الذى سلكته دامماً تلا القوى‎ 
العدوانية » وهو طريق العبث بإرادة الشعب الممثاة فى برلانه »> ولزراية بحقوقه‎ 
. ' المسطرة ف دستوره‎ 
هذا » وقد بجحت قوى العدوان أخيراً فى حويل البقية الباقية من‎ 
الزعامات الوطنية » الى كانت تتصدر النضال الوطبى ف تلاك السنين ؛‎ 
فاحرفت عن الطريق القويم » وتورطت ف مهادنة القصر»ء وف الاستسلام‎ 
الى أبرمت بين مصر‎ » ٠١ ااإنجليز » هذ الاستسلام الذى أكدته معاهدة‎ 
وبريطانيا ء واشترك فى توقيعها عن مصر جبةتضم ممثلين لكل الأحزاب السياسية‎ 
العاملة فى ذلك الرقت . فقد كانت تلك المعاهدة تحمل ف طياما خديعة‎ 
کبری ۰ حنٹ نصت ف مقدمتها على الاستقلال : م حوت ف صلبها‎ 
, " کل ما يسلب هذا الاستقلال‎ 
كذلك تورطت البقية الباقية من الزعامات الوطنية ف مصادرة الحريات‎ 


)١ (‏ انظر : فى أعقاب الثورة المصرية + ۲ ص ٠١١-٠۳‏ . 
( ۲) اتظر : نى أمقاب الثورة المصرية + ۲ ص ۱۵۲ - ۲۱۸ وج۴ ص ٥4-٠١‏ ., 
(۳) انظر : فى أعقاب الثورة المصرية + ۳ ص ۱۸ - ١١‏ . 


۲۳٦ 
والاغداف عل احاسب وااد الاد اشعى - أو الأغلرة الرلافية  مسوغاً‎ 
لدكتاتورية حزبية »> تعمل من أجل تأكيد سلطانما ونفع أنصارها › و إن‎ 

كان ذلا على حساب الوطن طولواطنين . 

ويرى هذا الاحراف بصورة واضحة » نى مسلك مصطنى النحاس > 
من وزارته الى جاءت سنة 1۹۳٩‏ ؛ حیث مکن با تورط فيه من امحرافات › 
نجاح المؤامرة الى طوحت بوزارته » وجاءت بوزارة محمد حمود فی أواخر 
سنة 1۹۳۷ . 

کذلات بری هذا الاتراف دعبو رة أوضح ی مسلات مصطی النحاس 
أيام وزارته الى ألفها بأمر الإنجليز فى فبراير سنة ۱۹٤١‏ » خلال الحرب 
العالمية الثانية ؛ في خلال حکم هذه الوزارة »> انضحت التبعية للاحتلال 
کا م صح من قبل . واحذت مسا دة الإجلير وسساة تهر الصو م 
السياسین حی أصدةاء الامس الدين جراوا رمل عل النقد أو اليا فة 
ی الرأى "“ . 

ومن هنا تفككت القوى الشعبية »> واحرف زعاؤها »> وأصبح حزب 
اوفك مہ الذي كان ف اول توه بمثل القسادة الوطنية ١العلصة‏ مثل دکتاتور دة 
حزبية لاتقل ضرا عن أحزاب الأقلية . بل إن الحرفات هذا الحزب ولدت 
منه أحزاباً أخرى » أضافت إلى الصراع الحزنى الممزق عناصر جديدة › تى 
الوقود ى اللهب . 

فقد بدأت الياة الحز بية ى الفترة السابقة محزب الأمة والحزب الوطي ")» 


١ (‏ ) أنظر : المصدر الاب ج ۳ ص 4 4 وما بعدها, 

( ۲ ) انظر : المصدر السابق ج ٣‏ ص ٠١١‏ - ۸١١و‏ ۴٣إإسد‏ ١۲ا‏ . 

)۳( آلف حزب الأمة بصفة رسمية فی ۲۱ سبتمر سنة ۰۷ ٠۹‏ ( انظر مذكراق فى صف قرن 
حمد شفیق + ۲ ص ۱۲۹ ) . 

وألف الحزب ااوطی بصفة رمیة فی ۲۷ دیسمبر سنة ۱۹۰۷ . وقد کان اسے ازب الوط يطلق 
اية جهاد مصطËنى‏ كامل » على جماعة الوطنيين الذين ينادون بالاستقلال والرية ( انار : مصطى 
عبد الرحمن الرافمي ص ۲۲۵ و )۲٠۰‏ , 


FY 
م انفصل‎ : ٠  دفولا اإفرة» فهید حول دز دب الأمة اول ای زب‎ TT ما‎ 
احتلفون مع سعل س کارھم من رجالات زب الامة السابق - ولغوا‎ 
حزب الألحرار الدستوريين "“ . رمضى الصراع بين الوفد والأحرار حيناً إلى‎ 
ثم انفصل آلحرون‎ ٠ أن انفصل عن الوفد جماعة وألفوا الميثة السعدية"“‎ 
وألفوا الكتلة الوفدية “ . كل هذا باللإضافة إلى تلك الأحزاب الى كانت‎ 
تظهر أشبه بعمليات الإجهاض غير المشروع » كحزب الاتحاد الذى افتعل‎ 
. ” لتأیید زور < > وحزب الشعب الذى اصطنع لساندة صدق‎ 

وکا طعث تالف الفرة من النأسحة السباسية بطابع الصراع » الذى 
ثل حالف قوى القصر ولإنجليز والمستوزرين طرفه العدوانى » وغثل القوى 
الوطنية طرفه المناضل . وبرغم تفوق قوى العدوان وجاحها حى فى الالحراف 
بالبقية الياقية القليلة الخلصة من الزعامات الوطنية »> قد تجلت مقاومة الشعب 

( ۱ ) تالف الوفد آول ما تألف فی ۱۳ ڈوفر سنة ۱۹۱۸ » ران ارز أعضائه من أبناء زب 
الآمة ( انظر : و رة سلة 1۹ ۹إ أعيد الرحمن الرافعى + ص )۷٥‏ . 

(۲) تألف زب الأحرار فى ٣١‏ أكتوبر سئة ۱۹۲۲ » وكان رئيسه أولا عدلى » ۴ 
عبد العزيز فهمى ٠‏ ثم محمد محمود (انظر : فى أعقاب الثورة المصرية لمبد الرحمن الرافعى 
ج | ص ٩۸‏ ) . 

( ۲ ) فصل مود فهمی النقراٹی من الوفد ی سہتبیر سلة ۱۹۳۷ لعارضته» ثم فصل أحمد ماهر 
ی ناير سنة ۱۹۳۸ لتضامله مع النقراشى » ولأنه حين كان ريسا مجلس النواب أمر بعدم الناقشة 
فى مرسوم تأليف وزارة محمد حمود ومرسوم تأجيل الرلان » وكان هذان الرجلات دعامى الميئة السعدية . 
( انظر : فى أعقا ب الثورة المصرية + ۲ ص ١ه‏ وما بعدها وص )١۸‏ . 

٤ (‏ ) فصل مکرم عبید من الوفد فى مايو سنة ٠۹٤۲‏ لعدم موأفقته على استشناءأت محينة ٠‏ 
نألف ما مى بالكتلة الوفدية (انظر : فى أعقاب الاورة المصرية + ٣‏ ص ۱۱۸ ويابعدها) , 

)ه( انثلر : فى أعقاب القورة المصرية + ۱ س ۲۱۲ . قد كات تأسيس هذا الحزب فى 
نایر سه ۱۹۲٥۵‏ . 

)٩(‏ انظر : فى أعقاب الورة المصرية + ۲ ص ۲٠۲‏ . وقد كان تأسيس هذا ازب فى ذوفبر 


سثه ۹۳۰| . 


۳۸ 
نه نى كشر من المواقف المشرفة الى تشہد بأنه لاکن أن يقهر مهما 
كانت قوي الشر الى حاربه > أو تعاول تعويق خحطاه على طريق النصر . 
فقد بقابل مغلو الأمة قرارات حل البرلان نى عهود الانقلاب الدستورى› وسد 
مداخل دارالنيابة بالحنود المدججين بالسلاح ؛ قابلوا ذلاك يالتحدى والاجماع 
على شکل برلان ئی أما كن أحرى . ثم الخذوا قرارات جريثة تدين الحكومات 
الانقلابية بالاعتداء على الدستور وار بات . حدث ذلك ی‌عهد زیور'' › 

کیا حدٹ ی عھد محمد مود" > کا حدث بی عهد صد . 
كذلك قابل كتاب الأمة ومفكروها إجراءات المصادرة وكبت الحريات› 
بالصحات الحرة والكتابات الحريثة » الى دفعت بعدد مهم إلى السجن؛ 
کا حدث لاأستاذ العقاد » حين هاج فؤاداً املك الطاغية تحت قبة البرلان . 
بل إن كثيرين من أبناء الشعب قد قابلوا القهر بالغرد »> والعدوان 
بالثورة » وعرضوا أجسادم لسياط العذاب» بل فتحوا صدوره لرصاص 
لقتل ”“ . وتاریخ مصر الحديث مزدان بكثبر من أسماء هؤلاء الأبطال الذين 
سقطوا ی سبیل الحرية . وی مقدمة هؤلاء تات آسماء شہداء سنة ٠۱۹۳۰١‏ 
عد المحکم الحراحى طالب الآداب » وعبد الجيد مرسى طالب الزراعة › 


أ 


. ص ۲۳۹ وما بعدها‎ ١ + انظر : فى أمقاب الدورة المصرية‎ )١( 

(۲) انظر : فى أعقاب الثورة المصرية + ۲ ص ٦١‏ وما بعدها . 

, انظر : فى أعقاب الفورة المصرية : + ۲ ص ۱1۸ وما بعدها‎ (r) 

(4) کان صد قد تول الكم ٠۹۳١‏ وأصبح من المتوقم - كا هى العادة - حل البرلان 
وتعطيلى الدستور › فاجتمع البرلان اجتماعاً خاصاً للنظر فيا يراد بدستورالبلاد » ونوقش الموضوع » 
ووقف العقاد حطيباً > فكان ما قاله : ر إن الأمة على استعداد لأن تسحق أكبر رأس عون 
. الاستور أو يعتدى عليه » » وكان من الواضسح أن المقصود هو الماك فؤاد > فدبر للعقاد قضية 
عیب ى الذات آللكية > وسكم عليه بالسجن تسعة أشمر_(-الظر-. ب-- العقاد-- دراسة وتحية ص 
ص 4 = )٦١‏ . 

(ه) انظر : ى أعقاب الكورة المصرية + ۲ ص ۱۱4 وما بعاها وص ٠١‏ وما بعدها › 
وص ۱۷٤‏ وما پعدها . 


۳۹ 

وعلى عفيى طالب دار العلوم" , 

وبرغم أن قوى العدوان المتحالفة ضد مكاسب الشعب قد حولت 
الاستقلال إلى لفظ بلا معى »> وجعلت من الحرية شيد عزقه الراب › 
وأحالت النضال الوطى إلى صراع حزفى »> وخلقت من الدستور ملهاة بعہث 
ما القصر والمستوزرون » ومن البرلان والحكومة مطمعاً »رول نحوه هواة 
السلطة وعبرفو المحکی ؛ برغم ذلاث كله قد التمعت فى تلاك الفترة إشراقات 
كانت ذات أثر بالغ ئى حياة مصر الاجماعية والفكرية والأدبية . فقد بقيت 
الروح الوطنية حية نامية مناضلةء تتطلع إلى غد أكر إشراقاً > وتبحث عن 
زع عض قدرة وأنفذ بصيرة » كما أصبح الناس أشد تعلةا بالحرية الى 
کسبوها بدماہم > وحاواوا جاهدین ممارسہا وتا كيدها ف حیاہم › مم٧‏ 
جعل من تلك الفرة خحطوة واسعة على طريقق النصر . 
۲ - بين نشوة النصر ومرارة النكسة : 

كان لثورة ٠۹١١‏ ومشاركة كل الطوائف الشعبية فيها » م اننامما 
ببعض المكاسب» أثر واضح نى الشعور بالثقة عند أبناء الشعب » الذين 
حملوا عبء النضال م استشعروا حلاوة النصر » بعد أن ذاقوا ويلات 
الحرب » ومن قبلها آثام الاحتلال 

وقد تحسنت الأحوال الاقتصادية نى أوائل تلاك الفترة بعض الشيء > 
حيث استشعر الناس الاستقرار والاأمن > بعد معاناة القلق واللحوف » وحيث 
أنشئت بعض المؤسسات الاقتصادية كبنلك مص وبنك التسليف . فقد أدى 
بدے الالتمات إلى الصناعة مم شركات بنك مص » إلى إتاحة الفرصة لطائفة 
من الأيدى العاملة » على سين أنقذ بناث التسليف كثر ين من الفلاحين» 
من أيدى المستغلين والمرابين "“ . 
)١ (‏ انظر : ى أعقاب الثورة المصرية + ۲ ص ۲١٠١‏ ومابعدها . 


( ۲) انظر : تاريخ مصر الاقتصادى وال اى فى العصر المحديث للدكدور أمين مصطËGى‏ عفي 
عد آلله ص ۰۳ ه وما بهد هأ . 


4 
وقد أسہمت تلاك العوامل لى نمو القوى الشعبية » الى أحست كيام 
وأدرکت دو رها ¢ وور ست جود ھا عل الفوی المتمبارعة الى اضطرت ف 

ُن کس دا الكيان ودرك ھا الدور : 

غر أن هذه الفوى اأشعبية لم تستطع :رغم ذللى أن تتصدر »> وهذا لعدم 
إمكانياتما المادية » ولعدم اكمال قوما إلى الحد الذى يتيح ها ترلى القيادة. 
فقد كانت السطرة لا تزال فى أيدى الإقطاعيین › الذين كانوا يلقبون بأععاب 
لمصالح اللحقيقية "“ » ولذين كانوا يتولون الزعامة السياسية ويضمون إلى 
جا لم من نولوك اأرعامة اکر رة ١‏ ي الامر اذى أعطاهم مز ردا من 
اة بل مز يدا من اأسطرة ي فجعل e‏ أ کار الک یمات وارلا نات ( 
وهم السلطات الى تدصدر طبقات الشعب . 


ولقد كان من أسباب بقاء الإقطاعيين مسيطرين على النفوذ والتصدر› 

ان دو رة ۱۹ م تلتفت إلى التغير الجاع ف حياة المصر بين »أو بتعبر أدق › 
لم يلقفت زعماء تلك الثورة إلى أن علو ما ثورة اجماعية واقتصادية "› 
ولم یتجاوزوا بہا هذا الجال السیاسى الضیق »› ولذی انہى ببعض المكاسب 
الى تنازع علا هؤلاء اازعاء . فقد ظلت اأر راعة هى عاد الاقتصاد الممرى 
وبقیت معظم الأراضى الز راعية الى هى عماد هذا الاقتصاد» ى أيدى الإقطاعيين . 
وقد سبب هذا الوضع كثيراً من الأضرار الاقتصادية والاجهاعية زيادة على 
الأضرار السياسية . فبالاضافة إلى سبطرة طائفة قايلة من الطرائف وتحكمها 
فی مصائر البلا »> کان من اھ الأضرار استغلال الاستعمار هذا الوضع 
إلصالحه » وذلاف بالضغط على السياسة المصرية وتوجمها إلى حيث يشاء . 
فقد تيع بقاء مصر بلدا زراعيا » الاههام بالقطن كمصدر آول لر وة البلاد» 


)١ (‏ انظر : الريدة عدد ۲۳ مارس سنة ۱۹۰۷ وعدد ٠١‏ يوية سنة ٠۹۰۷‏ . 

(۲) کان حزب الأمة يسعکتب الدکتور محمد حسین هیکل والدکتور طہ حسین › کا کان 
حزب الوقد يستكب الأستاذ عباس العقاد » والأستاذ سلامة موس , 

(۳) انظر : المیثاق الوطی ص ۲۹ - ۲۷ . 
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وتبع ذالف اعتبار بربطانيا لنفسما المستورد اليحيد هذا القطن ؛ وبع داك 
الاعتبار تحكمها فى ننه » أى تحكمها فى مصدر الثورة المصرية الأول . 
ومن هنا كان التتخلف الاقتصادى الذى بلغ حد الأزمة فى عهد صدق (من 
سنة ٠٠‏ إلى ۳) تلك الأزمة الى عالى ما الشعب كثيراً من العسر والضيق 
والتأزم ٠‏ 
اكن برغم عدم تصدر القوى الشعبية › وبقاء الصدارة لطبقة الإقطاعين؛ 
قد كان لنمو القوي الشعبية آثر واضح فى حياة تلك الفترة »> ولخاصة من 
التاحية الأدبية »> وسرف نرى فى شال الأدب کیف عنیت فون ذه 
الطبقة فاستلهمت جوانب من حیانہا» وصو رت بعض شخصيانها » وعابلىت 
کٹراً من مشکلا ما . 
هذا ولقد کان من آم مظاهر الحياة الاجماعية نى تلاك الفرة »> استقرار 
تجربة تحرر المرأة »> ومشاركتما نى كثير من الجالات السياسية والفكرية 
والاسجياعية . فبعد أن کان قامم أممن فى الفترة السابقة ينادى للمرأة بالسفور 
وررى الكثير من المعارضة بل المعاداة » نرى المرأة فى هذه الفارة قد خرجت 
إلى كل عالات الياة وشاركت الرجل فى تلاث الجالات مشاركة توشك أن 
تكون تامة . كانت ثورة ۱۹ قد ساعدت على هذه الدفعة »> حيث شجعت 
رأة على الإسام فى الحباة السياسية » حن حرجت أول مظاهرة نسوية 
سنة ۱۹۱۹ تطالب بالاستقلال وحقيقق مطالب البلاد"؟ء م تبع ذلاك تأليف 
نة مركز ية للسيدات الوفديات سنة ۰۲۲ شاركت فى حركة المقاطعة الى نظمها 
الوفد ضد الإجليز »> على أثر اعتقال سعد للمرة الثانية" . تم دخلت المرأة 
الحامعة وواصلت مشاركنها نى الحياة العلمية °“ . كذللك ألفت اب لحمعيات 


)١ (‏ انظر : نى أعقاب الورة المصرية لعبد الرحن الرافعی + ۲ ص ٠۹۳‏ »› وبا بعدها . 
(۲) انظر : ثورة سنة ۱۹۱۹ لمبد الرحمن الرأنعی + ١‏ ص ۱۳۷ - ٠٣١١‏ . 

( ۳) انظر : حوليات مصر السياسية لحد شفيق - المقدمة + ۲ س ۴۹۰٩‏ “ ۳۹۷ . 

)٤ (‏ دشل المرأة الامعة لأول مرة سنة ٠۹۲۹‏ (انظر تقوم جامعة القاهرة الصادر 


سنة ۱۹۵۷ ص ۳۸٦‏ ) . 
تیلو ر الدب أ بايث 


4۲ 
النسوية » ومضت تسم بشكل واضح ف الحياة الاجماعية . 

فإذا جاوزنا الحوانب الاقتصادية والاجماعية للاك الفرة » إلى تلمس 
الحوانب النفسية » أو التعرف على « سيكلوجية » الجتمع حينذاك ؛ رأينا 
أن النفسية الاجاعية كانت فى أوائل ذلك العهد - مزجا من الشعور 
باستقلال الشخصية المصرية ›» والإحساس بالطرية الفردية > م من روح 
الثورة والرغبة فى التغيير . وقد وصل الشعور بالاستقلال والحرية عند البعض 
إلى حد الغر ور الذاتى أو الفردية ابحجاحة ٠"‏ . كا بلغ الإحساس بروح 
المورة والرغبة فى التغيير عند بعض آخر > إلى درجة التمرد أو التخبط أو 
هدم فى بعض الأحايين "“ . 

أما بعد سنوات من ذلك العهد » وبالأاخص بعد اتضاح امراف 
اإزعامات » وافتضاح حيل الاستعمار » وانكشاف تاآمر القصر + ويعل 
حول الاستقلال إلى حماية مقنعة » ولدستور إلى خديعة يتلهى بها 
المستوزرون ؛ وبعد التنكيل بكثر من المواطنين > ولضغط على الحريات 
والانتكاس بمكاسب الشعب - بعد أن كان ذللف .> قد تحول البعض إلى 
الشعور بالمرارة والإحساس بخيبة الأمل » مما أدى بطائفة إلى الانطواء على 
النفس » أو العكوف على الات » أوالانعزال عن قضايا الجتمع "“ . على 
أن نفا من هؤلاء کان یستسلی ی انطوائه وعزلته إلى الزن وإجترار الشكاية 
الأ“ . على حين كان يستعيض نفر انحر بألوان من المسكنات أوالملهيات ؛ 

فيعيش على فلسفة استمتاعية » تلهى ذاثه » وتزيد أهرة بينه وبين قضايا 
)١ (‏ كان من مظاهر هذا الشعور عند البعض ٠‏ الدعوة إلى الانفصال من آسيا وأفريقيا . 
بل الانقصال عن الماضی الاسلای › کا نری فی بعض كتا بات سلا مة موسى حينذاك . 

(۴) كان من آثار هذا الإحساس عند البعض » الدعوة إلى التغريب حيناً وإل الفرعولية سينا 
وإ المامية حیناً آخر . کا نرى فى بعض ما كتب حينذاك بأقلام هيكل عن الفرعونية وطه حسين عن 
التغريب » وسلامة موسى عن العامية . 

( ۴) وقد عبر عن هذا الشعراء الابتداعيون الذين انضم كثير منبم إلى جماعة « أبولو » . 

( 4) من آمثال الشاعر اهمشری المعو فى ديسمر سن ۱۹۳۸ , 


۳ 

مته (. وسوف نذری حن نتحدث عن الأدب > کیف کان مرد الاتجاهات 

الأدبة الحتلفة إلى هذه الأنماط من المشاعر والأحاسيس › بل كبف تشكل 
النتاج الأدى عموماً هذا الطابع الاجماعی وما سحلد معاله من بعاد 


۴۳ س مو اياة النقافة : 


مت اللعياة الثقافية فى مصر بعد ثورة ۱۹4 وكان هذا النمو نتيجة لعوامل 
عديدة . ومن أهي تلك العوامل : تدعم الحامعة » واتضاح شخصيتها ؛ 
بعودة طلائع بعثاتها إلى الوطن . وإسهام هذه الطلائع بنشاط واضح ف 
الحياة الثقافية . وكان من ألعم هؤلاء» الدكتور طه حسين » وادكتو ر أحمد 
ضیف ٠٠‏ والدکتور عل العنانی ‏ . کا کان من اسباب ندعم الحامعة 


(۱( من أمثال الشباعر عل ى ود طه الوق سنه ۹۹ . 

( ) عاد طه حسین من بعته فی فرنسا سنة .۱٩۹۱۹٩‏ وعاد اسحمد ضیف سنة ۱۹۱۸ وعاد عل 
العنالی سنة ۱۹۲۱ . 

وقد ولد طه حسين فى عز بة الكيلو( على بعد كاو من مغاغة مركز ال نيا ) ٠‏ وذاك سنة ۱۸۸۹ › 
وتلی دروسه الأول فى كثاب القرية مغاغة > م اقل إلى القاهرة ليدرس ف الأزهرسنة ۱۹۰۲ . 
وحن أنشئت الحامعة الأهلية أحذ يتردد علا من سنة ٠۹٠۸‏ > ثم تقرغ ها سين أسقط ى العالمية 
سنة ۱۹۱۲ . ونال الدکةوراه س المامعة سنه 14۱٤‏ عل حثه J:‏ ذ کری آفی العلاء ) , م وید 
ی بعمة فى فس العام إلى فرذسا فدرس نحو عام فی مونبلییه › تم عاد إلى مصر لعجز ميزانية أخاممة 
سنة ٠٩۱۰‏ . تم سافر نى أواحر هذا العام إلى باريس بعد إصلاح شثون الامعة » وظل بيا حى 
سنه 4۹1۹ . وکات ود ال الدکدوراہ سنة ۱۹۱۸ على مه « فاسفة ابن خلدون » » م دہاوم الدراسات 
العليا فى التاريخ القدم سنة ٠۹١٠۹١‏ + ثم عاد إلى مصر > فعمل مدربا للتاريخ القدم بال حامعة القدرمة » 
ج أستاذاً للأدب العرلى حين ضمت اطامعة إلى الحكوية سنة ۲۵٠‏ » م انتیخب عمیداً للآداب 
سلة ٠ ۹١‏ م أخحرج من الحامعة ف عهد صدی سنة ۱۹۳۲ > م أعید إلى الامعة سنه ٠ ۱۹٩۳٩‏ 
م اتشخب عیداً سنة ۰۱۹۳۸ م عين مستشاراً فنيا لوزارة المعارف » ثم مديراً لمحامعة الاسكندرية 
وزارة الوفد سنه ٠۹٤۲‏ > نم آحیل إلى الحقاعد سنة ۱۹٤٤4‏ › م عاد وزيراً للەعارف ى وزارة 
الود سنة ٠۹٠٠١‏ . ونال جائزة الدولة العقديرية سنة١ ٠۹١‏ . وخلف بعد ذاك لطن السيد ى رياسة = 


:1 
واتضاح شخھہ ہتھا ET‏ یت إشر اف الدولة سنه Q۹8‏ »> رضم مد ارس 
الحقوق والطب ولعلوم إليها > ثم تتابع “ الكليات الأخرى إل حرمها بعد 

ذلك » حى تمت جامعة مكتملة" . 

کدللئ کان من مظاهر عو الصاة اللقافية لى مصر خلال تلا الفرة » 
إصلاح الأزهر وإنشاء كاءاته المتخصصة" . ها کان من مظاهر مو ا اة 
لثقافية أيض؟ توسع الدولة فى التعلم ہا وبخاصة فى بال التعلم العام . 
م ازد اد الاهمام بتعلم الأرأة > وإيفاد کثیر من اللعثات °° > الى م تقتصر 
على الحانب الحكومى » بل تعدته إلى الميئات ولمؤسسات ٠‏ الى أن 


عا لمجم اللفوى. ( اقرا مئه فى : « طه حسين الكاتب والشاعر » محمد السيد كيلاف ) › « ویم له حسین » 
لسامي الكيلاى و رأاطلال ۾ عدد أول فبراير سلة )۱۹٩1٦‏ . 

Studies on the Civilization of Islam: Gibb'PP 275-279, : واقرأً عن ى‎ 

أما أحمد ضيف فقد ولد سنة ۱۸۸٠١‏ ٠ء‏ وتخرج فى دار العلوم سنة ٠۹١١‏ »> وأرسلته الحامعة 
فى بعثة إلى فرنسا فحصل على الدكتوراه سنة ۷ ٠۹ ١‏ »> وعاد فى أوائل سنة ٠۹٠۸‏ › فعمل ى الامعة > 
إلى أن نقل مها سنة ٠۹۲١‏ إلى المعلمين العليا » ثم عاد إلى دار العلوم سثة ٠۹۳۲‏ » ويا زالى مها 
حی صار وکیلا ها سنة ۱۹۳۸ . م اسيل إلى المعاش سئة ٠۹٤۰‏ » فعمل فى كلية الآداپ حى 
توف سنة ٠۹4١‏ » (اقرأعنه ى : « تقوم دارالملوم » شمه عبد اواد ص ۱۹4 وما بعدها) . 

ما على ألعناق فقد ولد سنه ۱۸۸۱ ) وئخرج ی دار العلوم سثة ° C14۱‏ وأرسلته احامعة 
فى بعفة إلى آلمانيا > وحصل على الاك#وراه سئة ٠۷‏ » وقضى فارة بمركيا > ورجع إلى مصر نحو 
سئة ٠۹۲١‏ » وعين مدرياً بالحامعة » ثم نقل منبا سئة ۲١‏ إلى المعلمين العلياء ثم إلى دار العلوم › 
م إلى وزارة المحارف ليعمل مفتشاً . وتوف سنة ٠١4١‏ ( اقرا عنه فى : و تقوم دار العلوم » ص ۲۲٠‏ 
وما بعدعاً) , 

)١(‏ انظر : نى أعقاب الشورة المصرية لعبه الرحمن الرافعی + ۲ ص ۲۱ - ۲۲ ٠‏ وانظر ؛ 
یمد فر ید مول نفسه س ۳۷۷ . 

( ۲) أنظر : تقوم جاسة القاهرة الصادر سئه ه4٠‏ ص 4-١‏ . 

( ۴ انظر : الأژهر - تار مه وتطلوره - ص ۲٠۰‏ وما پعدها , 

)٤ (‏ انظر : تاريخ البعثات الحكومية محمد فؤاد شاكر ( مكتوب على الآ لة الكاتبة مكبة 


زاب ال په برقم ۱۲۰۸ ) . 


2 

فى مقدمتها بنلك مصر ؛ حيث أوفد طائفة من أبناء الأمة للتخصص 
ف فنون مخثلفة > لينتفع بهم ى بالات الصناعة الى احتضتتها شركات 
البنلك حينذاك "' . 

على أن هناك أجهزة أخرى غير هذه الأجهزة التعليمية الرسمية » وغبر 
اأرسمية قد أسهمت بشكل واضح ف النمو الثقائی الذى شهدته البلاد فى 
تلك السنين 

وقد كانت الصحافة أ تلا الأجهزة ؛ فقد استتیع الصراع ا لحز اذى 
كان “مة السياسية فى تلك الفرة » أن أنشاً كل حزب صحيفة أو أكثر . 
وكان هذا أساسا للحدمة أغراض الحزب . ولكن ء٠‏ رؤى أن ملء الصحف 
حديث السياسة وحدها لا يلفت أنظار القراء » للا يجلب كثراً من 
الانصار > ومن هنا اهتمت الصحف الادزبية بالنواحى الثقافية الى لأصلة 
ها بالسياسة » وكان لتلاف الصحف كتاب › م أساساً من الرواد التقافيين. 
لا من اأزعماء السياسيمن . وهكذا كان لحزب الوفد من الصحف : ر البلاغ ) 
و« کوب الشرق » و« البلاغ الأسہوعی » » وکان له من الكتاب ‏ فى 
أواثل تلاك الفنرة ‏ طائفة منهم : عباس العقاد وسلامة موسى وعبد القادر 
حمزة . كذلاف كان لزب الاحرار من الصحف : (السياسة » ورالسياسة 
الأسبوعية ۰ کا کان له من الكتاب طائفة منهم : الدكتور حمد حسين 
يکل »> والدکتو ر طه حسین » وادکتور عمود عزمی . 


. ۲۹۸ انظر : فى أعقاب الثورة المصر ية لعبد الرحمن الرافمی + ۲ ص‎ )١( 

( ۲ ) ظهرت ر السياسة » فى ۰ ا کتو بر سنة ۱۹۲۲ و «السياسة الأسہوعية» ف۳ ٩‏ مارس 
سنه ۱۹۲٩‏ مثابة ملق دی لسا سه . وظهر ر الملاع» فی سنة ۱۹۲۳» ورکوکب‌الشرف ) 
سبتمیر سنه ٤‏ ۹۲| ¢ و« الپلاغ الأسہوعى ( ف ۲٦‏ نوشر سنه |4۹۲٩‏ ( أنظر تطور 
الميجافة المصر ية لإبراهم عبده ص ۲۰۹ وما بعدها) . 


E3 

وقد کان کتثاب صحف ااوفد متاثر ین بالثقافة الإنجليز ية ها كان كثاب 
صد الأحرار متأثرين بالشقافة الفرنسة ‏ 

عل أن الأمر لم بقتصر على هذه الصحف از بية » أو ذات اللون الحز ى 
اواضصح . بل كانت هناك صحافة لقافية » أو ذات مسلك ثقا ف 
الظاهر على الأقل . وتمثل علتا املال والمقنطف هذا الاون من الصحافة > 
وقد كان يغلب على الأول الطابع الأدى > وعلى الثانية الطابع العلمى . 
وأصحاب كل من الجلتين كانوا من المتمصرين الشاميين › الذين بقدرون 
مصلحة البلاد حيناً » ومخطئوما نى كثير من الأحايين" . 

كذلك لم قف الأمر عند هذين اللونين من الصحافة المسهمة فى مو 
امسات الشامية حيناً آحر ؛ بل إن صحافة وطنية ثقافية خالصة قد 
ولدت خلال تللكت الفرة » وأدت أجل الحدمات إلى البلاد فى تلل السنوات 
ومثل ملادها مرحلة ول ۴ الحياة الثقافة والفكر بة على السواء . وقد مثاثت 
و «الشقافة ب( وأمثاطا 

١ (‏ ) وقد كان لون إحدى القافتين واضحاً ى آثار إحدى الطائفتين » على حين كان يتضح 
لون الثقافة الأحرى ف الطائقة المقابلة . فعلى حین نجد طه حسین مثلا مہم بیودلیر ویم بم دیکارت 
جد العقاد ہے بتویاس هاردی ویاخذ طر یق هازلت . 

( ۲ ) انظر :+ بعض ما يؤحذ على اتجاه أصحاب القتطف بى : الاتجاهاث الوطنية فى الأدب 


المعاصر للدکدور عمد حسینڻ + ١‏ ص ۷۳ وما بعدها و ۲ ص ۳۳۲ وا بعدها . وأنظر بعس 
ما يؤخذ على اتجاه أصحاب الال فى المصدر نفسه + ۲ ص ۳۲۷ وما بعدها , 

€3 آنا هاتىن امحلتن الأسعاذ أحبد حسن الزیات » الأول فی ینایر ستة ٠۹۲۳۳‏ وظلت 
تصدر حى سنة ٠۹٠۳‏ . أما الثائية فظهرت ف فراير سنة ٠۹۲۳۷‏ . وظلت إلى سنة >٠ ۱۹٤١‏ م 
ضست إلى الرسالة . 

€3 أنشاً هذه الحعلة الدکدور أحمد ژکی آبوشادى ف سېتمر سنة ۱۹۳۲ » واستمرث عامين » 
فکان انحر أعدادها فی دیسمیر سنه |۹۳٤‏ 

( ه ) أصدرت هذه الحلة نة التأليف والأرجمة والتشر برياسة الأستاذ أحمد أنين فى يناير 
سنة ۱۹۳۹ » واستمرت ۱٤‏ عاماً . 


4۷ 
وهناك جهاز آحر بعد جهاز الصحافة . لاشلك أنه قد اسهم بنصیب فى 
تنمية الثمافة ف تلل الفىرة . هذا اجهازهو المسرح . فد ازداد الاهمام 
بهذا الحهاز » فأنشئت الغرقة القومية وجعل على رأسها الشاعر خليل مطران“. 
كما كانت قد أنششت فرق مسرحية أخرى كفرقة رمسيس' . وقد اسهم 
هذا النشاط المسرحى اللحصب فى إفساح آفاق المشاهدين »› إلى ما كان من 
إنضاج فن المسرحية وإخصاب الأدب المسرحى » على ما سنرى حين يكون 
الحديث عن الأدب المسرحى نى هذه الفرة . 
ولا بمكن ى جال الحديث عن الأجهزة الثقافية وإسامها فى التنمية الثقافة 
خلال ذاك العهد » أن نغفل السيها . فقد دحلت ”مصر لأول مرة خلال هذه 
الفترة 2 > برغم آنا بدأت بأفلام أجنبية صامتة » وبأفلام عربية صامتة 
كذلك + م ثنت بأفلام ناطقة ولكنها هزيلة - برغم ذلا قد أدث اسيا بدو رها 
حدمات لاتنكر نى جال تنمية الفقافة ؛ حيث أطلعت مشاهدين كثيرين على 
أقطار بعيدة » وأشركنمم ى قضايا عديدة > کا حرکت حالم ۽ ووسعت دنیاه : 
وعت مشاعرهم › وزادت من معارفهم . 
كذلك لاإمكن أن تغفل الإذاعة فى جال الحديث عن الأجهزة القافية الى 
عرفت فى هذه الفترة . فقد دخلالمذياع إلى مصر لأول مرة حلال هذه السنن . 
وبرغم أنه بدأ يتلق إذاعات إعلانية ومواد ترفيهية هزيلة نما كانت ترسله 


)١ (‏ أنشئث هذه الفرقة سنة ٠١۹۳١‏ . 

( ۲ ) أنشئت فرفة رسيس سنة ۱۹۲۴ . 

(۳( ظهر ول فیلم مصری سنة ١۹٩۲۷‏ > وهو فيلم ليل » وكان فيلماً صامتاً » وظهر أول فیلم 
مصرى ناطق سلة ٠۹٠٠١‏ » وهوفيلم أولاد الذوات . انظر : صحيفة الأخبار العدد الصادر نى ٠١‏ ذوفر 


۲4۸ 
المحطات الأهلية المحلية ؛ ما لبث أن حضع لإشراف‌الدولة“ > واهتم بالمواد 
الفقافية عن طريق البرامج والأحاديث والتمثيليات » بل تجاوزذلك إلى الاهتام 
بالمواد الأدبية الحالصة كالأشعار ولقصص والنقد › ما كان له أثر فى الياة 

الثقافية بعامة وف الساة الأدرية غاصة . 


شهدت تلك الفترة تعولا نحطيراً فى الحياة الفكرية . وقد تمشل هذا التحول 
فى تغلب التيارالفكرى المتجه إلى الغرب ٠‏ ولمستدبر للشرق > ولقام وا 
على الشعور الوطنى لا الإسلاى ولا العربى » والمهتم ثانا بالارتباط بالواقع الحلى » ' 
ااذ الغرب مثلا أعلى لترقية هذا الواقع والهوض به > ثم الميتعد حر الأمر 
عن التراث وده" . 


وقد كانت هناك أسیاب عديدة دفعت بهذا الاتجاه الفكرى إلى الأمام ٤‏ 
بعد أن كان ف الفترة السابقة بای ئی امحل الثانی » ویکاد بنحصر تفبقه فی 
امحال السياسى والإصلاحى فحسب » مع ترك التفوق فى الجال الفكرى والأدى 
لاتجاه الحافظ المؤمن أساسا بالفكرة الإسلامية » ولمتجه ابتداء إلى تطوير 
الحاضر بالاتكاء على أجاد لماضى وعدم الافتتان بكل ما هو غرلى " . 


)١ (‏ وجدت حطات إرسال و إذاعاث ساذجة فبیل سنة ۱۹۳۲ء وکان پدیرها بعض تجار 
أجهزة الراديو . م آصبحت الإداعة تحت إشراف الدولة ف مایوسنة ٠۹۳۲‏ . وکانت تديرها شركة 
ماركوفى تحت إشراف وزارة الداحلية حيناً وتحت إشراف وزارة المواصلاث حيناً وتحت إشراف وزارة 
الشثون فى بعض الأحايين . ثم ہت ا لحكومة المصرية عقدها مع شركة ماركوف وصبرت الإذاعة جهازا 
مصر يا لما ودماً مئذ مايو سنة ٠4٤۷‏ . 

( ۲) اقرا ما ورد عن هذا التيار ى الفصل السابق » المقال ۲ - مراسل النضال وطرائقه . . . 
وائظر مرأجم هذا المقال . 
) (۴) اقرا ما ورد عن هذا الثيار فى الفصل السابق » اللمقال - مراحل النضال وطرائقه » رانظر 
٠‏ مراجم هذا المقال . 


4۹ 

ما تلك الأسباب التى جعلت من الاتجاه الغرلى اتجاهاً ريسيا متفوةا 
ودفعث به إلى الأمام ئى ابال الفكرى والأدى › فأهمها : تلك الروح الى 
حلفتها الحرب العالمية الأول » ومن بعدها ثورة سنة ۱۹۱۹٩‏ ؛ فشأن اروب 
ولثورات أن ترازل الق وتدعو إلى التغيير > وتدفع إلى التطلع نعو ابلحديد . 
کذللئ کان من آم الأسباب » هز بمة تركيا ف الحرب العالمية الأول » واتضاح 
فشل فكرة اللحلافة وابلحامعة الإسلامية » بقيام ثائرين فى تركيا نفسما » يلغون 
اللعلافة ويرفضون الحامعة الإسلامية »> وينادون بفكرة الوطنية الحلية "' ؛ 
الأمر الذى شجع على تبنى الفكرة نفسما ف مصر » بل على ظهو ركتاب 
جرىء » يقررأن انلحلافة ليست شكلا حتميا لحك يفرضه الإسلام »> وهو 
کتاب ر« الرسلام وأصول ا جک ) اشح على عبد الرازق »> أحد كتاب 
جر دة السياسة "° . 

م کان من أ أسباب تفوق هذا الاتجاه كذللك » ازدياد الاتصال بالغرب 
فى الال الفكرى يسبب عودة طائفة من الدارسين فى أوربا إلى مصر » ممن 
کانوا يؤمنون بہذا الاتحاه الغرنی ویروجون له »> من أمثال محمد حسین هیکل 
وخمود عزی وطه حسین . 

کیا کان من أسباب تفوق هذا الانجاه »> سيطرة روح حزب الأمة على 
اة نى تلات الفترة ؛ فذلات الدزب الذى أسس ذلك الاتجاه فى الغترة السابقة > 
قد تحول فى هذه الفترة أولا إلى الوفد »> حين اشترك أعلامه ى تبنى القضية 
الوطنية سحت ا « الوفد الصرى » بعد انتاء ادرب العالمية الأول" > 

)١ (‏ انظر : الاتجاهات لرمانية ی الأدب المعامر للدکتور مد حسن + ۲ ص ۱۲۸ 
وما يعدهاً . 

( ۲ ) لعرفة تفاصيل عن قضية هذا الكتاب اقرا : نى أعقاب الشورة المصرية لعيد الرحمن 
الرافعی ج ۱ ص ۲۲۹ - ۲۲۸ . وقرآالمنار› ۳+۲۹۲ ص ۲٣۷-٩۱۲‏ وجه 
س ۳۲ = ۳۹۱ . 

(۴۳) انظر : الاتجاهات الوطنية ف الادب المعاصر للدکتور شد سین + ۲ ص ۱۲۹ وورة 


سلة ٠۹ ۱٩‏ لمبد الرحن ارائ + ١‏ ص ۷١‏ , 


e 
م تفرع عن هذا الحزب » حزب « الأحرار الدستوربين » ملفا من الحارجين‎ 
من الوفد والمعارضين لسياسة سعد زغلول رئيس الوفد"“ . وهكذا جاء‎ 
حزب ر الوفد » وحزب ر الأحرار » امتداداً ازب الأمة »> حيث كان على‎ 
رأ الأول سعد زغاول » المناصر نى الفترة السابقة لذاك الحزب » ولمؤازر‎ 
لفكره لطي سید » کا کان عل راس الثائی عدلی یکن › م عبد العزیز‎ 
فهمی » م محمد محمود »> وکلهم ربیب حزب الأمة » بل إن ثالہم كان ابن‎ 

الرس الأول لذاك الحزب" . 


وبر أن جز ) الوقد کان ی هودن الارل یمود الفبی الشعبية 
و ثانا من الأ حرة الساسية ا حل کر ٤»‏ قد کان ف الجال الفکری کحزب 
) الأحزار (i‏ شل دح -د رس الأمة ص حت الامحاه أف الذرب واستد يار 
الشرق » ومن حيث الاعتاد أساساً على فكرة الوطنية الحلية »> وعدم الاتساع 
ا إلى فكرة' القومية العربية أو الحامعة الإسلامية . 

وقد ساعد على ذلك استیحدام هدین ار بين الرئيسيين - اللذين عثلان 
هذا الاتجاه الفكرى - لطائفة من الكتاب الكبار الذين كانوا فى جملتيم من 
عاب هذا الاتحاه ' . 


)١ (‏ انظر : ف أعقاب الفورة المصر ية لعبد الرحسن الراامى + ١‏ ص ٠۸‏ . 
( ۲ )الظر : ثورة سنة ١ + ۱۹٠۹‏ ص ۷١‏ › وف أعقاب الأورة المصرية + ١‏ ص ٦۸‏ > 
والاتجاهات الوطنية + ۲ ص ٠۲۹‏ (هامش) . 

۳( كان من صحف الوفد : ١‏ البلاغ ( 4 J‏ البلاع الأسہوعى 4 » کوکب الشرق » ٠‏ 
وكا من صجف الأحرار : ر السياسة » و «السياسة الأسبوعية » ؛ وكان من كشاب الوفد فى أوائل 
وطه حسين . وقد ظل العقاد كاتب الوقد الأول حى سنة ۵ »۽ ين هاجم وزارة ڈوفيق نسم 
الذى كان ى نظر النحاس نمهيداً لعودة الوفد إلى الحكم » وإزاء إصرار العقاد على مهاجمة نسي فصله 
الوفد ( أنظر : العقاد درأسة ونحية ص “٠‏ وما بعدها) . 

آما عله -حسین فقد ظل موالياً للأحرار » حى سنة ٠۹۳۲‏ حن أحرجه صد من الحامعة + وكان 


الوفديون والأحرار متضامنين لحار بة صدى » فأخذ طه حسين يكتب فى صحف الود بام هذا التضامن 


Yo 

ول ردا هذا الاعاه حاد | ف الستوات العشر الأول من سی هذه المترة » 

ومشل ما يشبه المراهقة الفكرية »> أواليرة « الأيديلوجية » التى تبحث عن الم٧ل‏ 

. عصبية واندفاع فتدطئه کشراً ۰ ولا ثکاد تری وجه احق إلا بعد جهد‎ ٤ 

ومن هنا دعا اصحاب هذا الاتجاہ إلى اق الدب القوی '؟ › کا دعوا إل 

استلهام الماضى الفرعونى"' > ونادوا باتباع الغرب حينا'» وبالارتہاط بشعوب 
البحر الأبيض حیناً ار 


م بدا آععاب هذا الاه مېد ئول من ورتېم › و بعد اول من حط م 
بل بدآوا يقر بون كثرراً من نقط الإشراق فى الماضى العرلى الإسلاف» وغخففون 
من اندفاعهم نحو کل ماهو غرنی . فبداً الدکتور محمد حسین هیکل »› الذی 
احتضن دعوة الفرعونية حيناً ودعوة الأدب القوى حينا آخر» ولذى جعل الغزب 
وقيمه ورجالاته مثلا أعلى ى بعض الأحابين“ ؛" بدأ يكتب عن ر حياة 

= اوا > وما زال يقرب من ألوفد حى م يعد مع الا حرار حین فضہوا التضامن » بل حى صار وزرا فی 
وزا رة الوفد بعد ذلك بساواث . 

( انظر : مجلة املال د أول فبراير سنه ۱۹٩٩‏ ص ١٦١‏ و « طه حسبن الكاتب والشاعر » 
حمد السید کیلاف ) . 

(١ (‏ قام مه الدعوة طائفة من کتاب السمسياسة الأسبوعبة j‏ وف مقدمہم هیکل ي ( أنظر 
الاتجاهاث الوطنية فى الأدب المعاصر + ۲ ص ٠۳۴۷‏ وما بعدها) . وانظر ؛ و فى أوقات الفراغ ۾ 
و « ثورة الأدب » للدكدور محمد حسين هيكل . 

)۲( رٹ تة ( الساسة الأأسبوعية ۾ کذللف هذا | لائیجاه الى تساه الد كور ود سال 
هيكل أيضاً فترة من حياثه » قبل أن يتحول إلى الاتجاه الإسلاعى . ( انظر : الاتجاهات الوطنية ى 
الأدب المعاصر للدكتور مد حسبن + ۲ ص ٠٠١‏ وما بعدها . 

(۳) کتب فى ذلك کشرون مثل طه حسن » وحمود عزی وهيكل . ( انظر ؛ أعداد السياسة 
الأسبوعية منذ سنة ۱۹۲٩‏ ) . 

٤ (‏ ) كتب فى ذاك طه حسين » وبسط فكرته عن هذا الموضوع فى كثابه « مستقبل اللقافة 
ف عصس) . 

› لقد کب ن أول عهده عن , جان جال رسو » حیٹث أخرج عنه کتاباً فی جزآین‎ )٥( 
: وای سنة ۱۹۲۳ » کا كتب عن آخرين من قادة الفكر الغرف مشل‎ > ٠۹۲۱١ الأول سثة‎ 
آناتول فرانس » » « وبیرلو » الاين كتب عنما فى كتابه « فى أوقات الفراغ » الذى ظهر‎ « 


* , ۱۹ ٥ سنه‎ 


oY 

یمد er ٣‏ ف } مرل الوجی ۳( .4 بدا الدکتور طله سان جوم 
« عل هامش السرة "؟ » وإ بي ستوامت بعد دلاف کر من صب | سح افتنا زا 
با لغرب وإعاناً به“ . م تىعھما ‏ بعد سنوات ‏ الاستاذ عباس العماد > 
فشر ع جاو العبقريات الإسلامية » ويتغنى بالحضارة العربية » ويزداد إعانا 
بتلك الحضارة وأعلامها على مر السنين* . 


أما الاتحاه الحافظ الذى كان له السبتق لى الجال الفكرى خلال الغترة 
السابقة » فقد أصبجح فى امحل الثانى » وراحت فكرته الساسية تتطور رويداً 
رويد لتحل فكرة المحامعة العربية محل فكرة الحامعة الإسلامية "° ها راح 
دقاو م عنف دعرات أصحاب الاتجاه الأول »> وحوض معهم صراعاً 
فكريًا ٠"‏ » تؤججه السياسة والدز بية والصحافة فى كثير من الأحايين *. 
لكنه استطاع آخر الأمر» أن بحد من غلواء أصحاب الاتجاه الغرلى ٠‏ بل 


)١ (‏ بدأ يكتب عن سيدنا حدد صلل الله عليه وسلم مقالات فى : « السياسة الأسبوعية » 
منذ سة ٠ ٠۹۲۳۲‏ وأخرج كتابه حياة محمد سنة ۱۹۲۳۰ . 

( ۲ ) أظهر هذا الکتاب سنة ٠۹۳۹‏ بعد أن زار الأرافى المقدسة . 

(۳) بدا طه حسن يشر هذا الكعاب مقالات فى ر الرسالة » سنة ٠۹۴۳۴۳‏ > شم أخرجه كغابا 
بعد شلك . 

( 4) مل ی کتابه « مستقبل الثقافة فی مصر » الذى صدر سنة ۱۹۳۸ . 

(.٠ (‏ بدأ العقاد يكتب ر العبقرياث » والمراجم والدراسات الاسلا یه من سنہ ٤۲‏ ۱۹ یں 
أصدر (( عبر به خمد ) . 

)٦ (‏ انظر : فى تطور فكرة المامعة العربية : الاتجاهات الوطنية فى الأدب المعاصر للدكور 
محمد جسن ج ۲ ص ۸۸ وما بعدها . 

( ۷ ) اقرا صورة من هذا الصراع فى كعاب : م المعركة بين القدم والحديد » امصطقى صادق 
الرافعى , 

(۸) ما يصور ذاك ثلا أن ردود الراعى على طه حسين حول م الشحر الحاهلى » 
نشرت ئى كوكب الشرق » لسان حال الوفد > ظراً لدفاع ر السياسة » عن طه حسين وهى لسان حال 


الآأحرار . 


0 

استطاع أن يكسب نفراً من قادتهم ٠‏ لا فى جانب الحافظة والاتجاه إل الماضى 

والإأعان بالحامعة الإسلامية » بل فى جانب الاعتدال والإنصاف > ولاعان 

بر وائع التراث العرلی وأخجاد ا لاض الاسلامی > حی کفروا ارا £( دعر 
إليه أولا من علية ضيقة > وفرعونية منصرمة »> وفرنجة تابعة ‏ . 

وإدا كان هيکل وطه حسين والعقاد عثارن الاه الغرنى ئی حدته أو 

م ى اعتداله أخيرا > فإن الرافعى وعزام واازيات"“ إمثلون الاتجاه الحافظ » 


)١(‏ لقد عبر الدكتور محسد حسين هيكل عن العودة إلى الاعتدال والإئصاف » فى مقدمة كتابه 
« فی منزل الوحى » . 

( ۲ ) المراد مصطنى صادق الرافعى » وعبد الوهاب عزام » وأحمد حسن الزيات . 

أا الرأفعى ٠‏ فقد ولا ف بہتم من قرى القليويية سنة ۱۸۸١‏ » وشا بطنطا يث كان 
يعسل والده » وتنقل معه فى دمهور والمنصورة » فتعلم مدرسة دمنهور الابتدائية › والمنصورة 
الابتدائية » الى نال مہا شہادته » ثم أصيب بالصمم فى تلك المرحلة وقعدت به تاك العاهة 
عن مواصلة الدراسة الرمية »> فتفرغ للاراسة الرة والتقيف الذاق . وعمل كاتباً ممحكمة طلخا 
الشرعية سنة ٠۸۹4‏ » ثم نقل .إلى إيتاى البارود »> فطنطا حيث ظل كاتا محكشًا إلى آحر 
حباته » وم يتجاوز الدرعة السادسة ‏ م وی سنة ۷ ۰ ودقن بطنطا . ( اقرا عله ی « حیاة 
الرافعى » لسعيد العريان) . 


وأما عزام فقد ولد نى بلدة الشوبكباليزة ف أول أغسطس سنةه ۰٠۸۹‏ وتعلم بالأزهر والقضاء 
الشرعى » واشتغل مدرساً نى كليات الشريعة واللغة العربية والآداب . وكان قد أوند إماماً فى سفارة 
مصر بلندن » فاستغل وجوده فى إنجلترا فى تعلم الإنجايزية وإعداد رسالته لنيل الدكتوراء » وكان 
موضو ع رسالته , الشاهنامة » . وله رحلات كثمرة إلى تركيا والمحجاز والعراق بالشرق » وإلى لندن 
وبروكسل ف الغرب . وقد عمل سفيرا لمصر بالمسلكة السعودية . وتو سنة ٠۹٠۸‏ › (اقرأً عنه فى 
النير العرف المعاصر لأاأيرر احندی ص ۷۲۰١‏ وما بعدها) . 


وأما الزيات » فقد ولد فى قرية كفر دمبرة القدمة مركز طلخا سنة ٠ ۱۸۸١‏ وتلق علومه فى الأزهر 
عشر سين » مم انتقل إلى اللامعة القدمة » ثم علم فى الفرير »> حيث تعلم الفرنسية > م دخل 
مدرسة الحقوق الفرنسية »› وأدی امتحانا ى باريس » ثم عمل رئيساً لقسم اللغة العربية فى الحامعة 
الأمريكية فى القاهرة سنة ٠۹۲۵‏ » ثم عيبن أستاذاً للأدب المرفى فى المعلمين العالية ببغداد سنة ۱۹۲۹ > 
ثم عاد من العراق سنة ٠۹۳۲‏ » وأصدر الرسالة سنة ٠۹۳۴‏ . ثم عين رئيساً لشحرير مجلة الأزهر > 
م عجلة الرسالة الى أصدرما وزارة الفقافة . ونال جائرة الدولة العتديرية سنة ۱۹٠٦۳‏ > وظل عضو 
بانجمم الغو > وامحلس الأعلى لرعاية الفدون والآداب » إلى أن توف سنة ٠۹٠۸‏ (اثرأً عنه فى : 
انر العر ص ٩ه‏ وما بمدها ) , 


fet 

ی صراعه من أجل الفكرة الإسلامية والتراث العرنى » وي ‌انتصاره بعد ذاك 
فی ترورض الندفعين وحملهم على كشر من الاعتدال . 

وهكذا أصبح التيار الفكرى الرئيسى هو التيار العرلى المعتدل › المؤمن 
بالفكر الغرلى واتخاذه مثلا أعلى مع الالتفات إلى مواطن الإشراق ف الماضی 
العرنى والإاسلاى » وحاولة الإفادة من تلك المواطن ما أمكن . ووراء هذا 
التيار يأتى تيار أقل قرة منه > وهو التيار الحافظ المؤمن بالفكر العرلى 
الإسلای » واحاذه فلسفة ومذها بل حمی بذاد نه و ارب من أجله » هذا 
مع التسليم ببعض جوانب اللبير فش الحضارة الغربية وشاولة الانتفاع با 
ولكن بحذر . 

ووراء هذين التيارين وجد تيار ثالث كان فى تلك الفترة أضعف من 
التيارين‌السابقين » ولكنه كان ذا أثر ف الياة الفكر رة لاني . هذا التيار» هو 
التيار الغرفى المتطرف » الذىكان يؤمن بالغرب وماديته إعانا مطلقاً › ولايرى 
ى الشرق وروحانيته شيئاً يستحق أن يؤحذ به » وقد حمس هذا الاتجاه 
المتطرف لكل الدعوات الى دعا إلا الاتجاه الغرى » وزاد علا تطرفا وصل 
أحياناً إلى حد ادم . ومن ذلك الدعوة إلى إحلال اللغة العامية محل اللخة 
الفصحى . وكان ثل هذا الاتجاه سلامه موسى ”" . وإذا جاز أن نطلق 
على الاتجاه الأول الاتجاه الحضارى »› وعلى الثانى الاتجاه الروح »> أمكن 
أن نطلق على الا جاه اثالث الانجاه المادى . فقد كان التفكير المادى غاصة 
أساس الاتجاء الأحر"“ , 

)١ (‏ اقرا مثالا من كتابات سلامه مويى حول إحلال العامية محل الفصسى لى : مجلة 
الملال عدد يولية سنة ٠١۹۲۹‏ , واقراً بعفس آراثه ى العر بية والعرب فى كتابه : م البلاغة العصى ية » 
وكتابه « اليوم والغد » » واقرأ تفصيل تاريخ الدعوة إلى العامية ويا ها من أصول استممارية 
ی کتاب الد کو رة فوسة زكريا « تأريخ الدعوة إلى العامية وأثرها فى مصر » واقرأً عرضاً الموض و ع 
نفسه یی مقال للأستاذ هود شا کر ف الرسالة العدد ٠٠١‏ الصادر بی ۷ پنایر سلة ٠۹٩۰‏ . 

( ۲ ) لقد عى سلامة موی برجمة آراء ر« مارکس » و ر«داروك » و ر«فروید » › 
وكان من الميشرين داناً بالاأتجاهات أالادية والناهضين للاتجاهات الروحية . وقد ولد س 


Yû 
» وقد عاشت هذه الاعاهات الئلاثة فى العا الفكر ية خحلال تلاك الفترة‎ 
وأثرت نى أدبا تأثراً تلف وضوحاً وخفاء » أو قوة وضعفاً › تبعاً لا كان‎ 
لكل اتجاه من قوة ونفوذ » أو تبعاً لا كان لكل من ظروف ملابمة وأرضر"‎ 
» مها . وسوف نری ذلك کله حين کون الحديٹ عن الأدب إن شاء الله‎ 
حیٹ ری ابتداء أن أبرز نتاح وأكره وأهمه كما وكيا » هوالذى خافه زعماء‎ 
الانجاه الأول » من أمثال هیکل وطه حسان والعقاد » کا أن النتاج الذى‎ 
يليه هو نتاح زعماء الاتجاه الثافى »> من أمثال الرافعى والز يات وعزام . وأخيراً‎ 
با نتاج الاتجاه اللادى المقطرف الذى يتزعه سلامة موسى »> وهذا اللون الاير‎ 
رغ فاعلیته وتأثیره ئی جيل تال » لايعد عند البعض نتاجاً أدبيا بقدرما يعد‎ 
. كتابة إصلاحية وفصولا فكرية ومقالات صحفية‎ 


= سلامة موبى بإاحدى قرى الشرقية سنة ۱۸۷۷ » وتعلم فى المراحل الأولى بمصر » تم سافر 
إلى أوربا سثة ٠۹٠۸‏ » وقضى مدة بين فرئسا وإنجلترا »> ت عاد إلى مصر سنة 1۹۱۳ > 
معأثرا أكثر باكقافة الإنجليزية » واشتغل بالصحافة » فكتب فى اللال والبلاغ وغيرهما ء ثم أنشاً 
الحلة اللحديدة سنه ۱۹۲۹ . 

وکان أول من ترجم التفسير المادى للتاريخ لاركس إلى العر بية . وتوى سنة ۱۹۰۸ . اقرأ عله فى : 
الثثر العرلى المعاصر لأذور المندى ص ۳٠١‏ وما تعدها »> واقراً عن تزعمه الجناح الغرنى المتطرف كلام 
ر حیب » ل کقابه ؛ 284-585 Studies on the Civilization of Islam, PP.‏ 


الادب وتاك | لاتحاه التحدردی 


لقد عكس أدب تلك الفترة طابعها العام ٠‏ ومثل بخاصة أهم معالمها 
النفسية “ والتقافية والفكرية . فهو أولا قد سجل الشعور باستقلال الشخصية 
الصرية » وهو ثانا قد صور الإحساس بالرية الفردية > وهو ثالث قد جسیی 
روح الأورة المقطلعة إلى التغبير . وهو رابعاً قد مثل - ف بعض جوانبه - 
هذا التطرف فى الشعور باسدررة والاستقلال والثورة عند البعض » ما وصل 
إلى حد الذاتة المنعزلة أو الفردية المتفوقعة أحياناً > وبلغ درجة التمرد أو المدم 
ی بعض الأحاسن والأدب ار الامر قد صور هدا الصراع الى سه 
اصطدام التيار الفكرى الغرلى بالاتجاه الفكرى العربى الإسلاص' > هذا 
المراع الذى تعددت ميادينه » واشتعل اواره ٠‏ حن حر ج کثیراً عن الموضوعية 
وتقاليد المعارك الأدبية المهذية"' . 
فقد كان الشعور باستقلال الشخصية المصرية > والإحساس باحرية 

الفردرة ٠‏ والتشبع بر وح الثو رة : طابع أدب ا صعاب التمار الفكرى الغرفى ٤‏ وم يکن 
من الممكن أن يركهم أععاب الاتجاه الحافظ يروجون لدعوامم ويدعون 
لارامم ٠‏ الى يعتبر كثير منها فى نظر الحافظين حطر على الروح الإسلامی 
والفکری العریی . ومن هنا قاودوهم وتتبعوا بالرد كيرا من نتاجهم . وخحاض 
الطرفان كثرا من المعاراك الحامية . الى كان «صدرها الاختلاف الفكرى 
بین المانبین . ولیس من شلك ی أن الصراع الحزى قد لعب دوراً کیرا ی' 
إذكاء نار هذا الصراع الأدهى » وليس من شاث أيضاً نى أن الصحافة قد 

)١ (‏ اقرا تلك العام فى المقال الثاف من هذا القصل ( بين نشوة النمر ومرارة النكسة) . 

( ۲ ) اقرا عن هذين التيارين فى القال الرابع ن هذا الفصل ( غلبة التيار الفكرى الغري) . 

( ۴۳( اقرا ماذج من ذلك فی كاب و على السود » للمصعلى سادق الرافعى و م المعركة بين التدم 
والحديد » الولف نفسه . 

۳۵ 


o۷ 
أشعلت هذا الصراع » وأن كثيراً من حدة المعارك الأدبية الى دارت ف تلاك‎ 
الفعرة » كان وراءه محركات سياسية «زبية'' » ودوافع صعفية نفعية › تهم‎ 
' ااب الصحف وتغريهم بإلقاء الوقود نى اللهب ؛ حى تجاوزت العارك‎ 
ميدانها بين الاتجاهين الحختلفين ونتقلت إلى أعضاب الاتجاه الفكرى الغرف‎ 
) . "( آنفسهم . وذلك لانقسامهم بدورهم إل کتاب وفد وکناب أحرار‎ 
 ةروثلاو وهکذا صور أدب تلك الفرة  إلى جانب روح التحرر‎ 
ما کان من صراع انتقل من الحياة السياسة إلى الحياة الفكرية » م إلى الحياة‎ 
الأدبية . وهكذا أيضا كان التحرر والصراع بمثلان أ جوانب الآدب ی‎ 
. تلك الفترة » محيث يمكن إدراج اهم ألوان النشاط الادلى تحت هذين المعلمين‎ 
وبمكن بى هذا الجال أن نضب الل ببعض الاتجاهات والأعمال‎ 
: الأدبية البارزة الى ظهرت فى تلك الفرة‎ 
› مد ظهرت دعوة إلى وجوب خلق أدب قوی بستلهم الواقع المصرى‎ 
ولا یستلهم اللراث العرلى » وتبنى هذه الدعرة طائفة ٠ن كتاب ر السياسة‎ 
الأسبوعية" » » وكان على رأس هؤلاء الكتاب الدكتور عمد حسين هيكل›‎ 


)١(‏ مكن أن نأخذ مثالا هذه الظاهرة ما كانمندفاع « السياسة » - صحيفة الأحرار- عن 
كتاب الشعر الاهى ٠‏ لطه حسين » نقد « كوكب الشرق » و « البلاغ » ¬ صحيفى الوفد ‏ هذا 
الشاب , فقا نشر الغمراوى نقده » لكتاب طه حسين ف البلاغ » كما نشر اارائعی نقده ف 
و کوکب الشرف » . 

(۲) مكن أن نأخذ ممالا لذلك ما كان من حديث طه حسين عن وجود الوحدة لى القصيدة 
العربية القدمة » واستشماده بقصيدة لبيد الى مطلعها « عفت الديار » “١‏ فليس ذلك إلا ردا على المقاد 
الذى كان ينى تحقق الوحدة فى الشعر التقليدى ويطالب بتحققها ى الشعر الحديث . 

( نشر طه حسن رآیه ذاك ی حدیٹ الأ ر بعاء + ۱ ص ۲۰ وبا بعدها) . 

كذلك مكن أن نأخذ مثاد لذاك ما كان من نقد طه حسين العقاد والمازف وأخذه علهما الاهتام 
بالشاعر أ كثر من شعره » على حن يتخذ هو الشاعر وسيلة لفهم الشعر . 

( نشر طه حسین رأيه ذاك فی « من حدیث الشعر والنر ص ۲۹۸) . 

(۳) انظر : الاتجاهات الوطنية + ۲ س ٠۴۷‏ وما بمدها , 

تطرر الدب ا ليث 


0۸ 
الذى تحمس لتلك القضية ف كتابه « فى أوقات الفراغ ۾ م عاد ليها بعد ذلك 
فى كتابه « ثورة الأدب ». فإذا تأملنا تلك الدعوة » وجدناها تمثيلا لالإنحساس 
باستقلال الشخصية المصر ية . وقد تطرفت تلك الدعوة حيناً فوصلات إلى 
الدعوة إلى الفرعونية » طلناداة باستلهام الأدب للماضى المصرى القديم › 
باعتبار أن الروح المصرى الحديث ليس إلا امتداداً لار وح الفرعونى » برغم تقايع 
العصور وتوالى الديانات ونماز ج الأجناس . . وقد تبى تللكف الدعوة كذلك 
بعض كتاب « السياسة » وتحمس ها بصفة خاصة الد كتور عمد حسين 

هيكل "“ . وكان وراءها أيضاً هذا الشعور باستقلال الشخصية المصرية . 


بل إن هذا الشعور باستقلال الشخصية المصرية ٠‏ وعدم ارتباطها با مافى 
العرلى والبراث الإسلامى » قد جمح بالبعض فدعا إلى اصطناع اللغة العامية 
المصر ية واحلاها فی اال الفکریى والادلى ڪل العر دة الفصی وقد ردد 
تلك الدعوة طائفة من المتطرفين ٠‏ من شه رهم سلامة موس » وقد سبقه إلى 
تاز الدعوة بعص العلماء اراء العر ن ٰ الذين > ترتھع دعوم عن 
مستوی الشهات ٠"‏ 

وواضح أن الإحساس بالرية الفردية والتشبع بروح الثورة كانا يرفدان 
الشعور باستقلال الشخصية المص ية »> عند كل أصحاب هذه الدعوات من 
كتاب تلاك الفرة . 


)١ (‏ انظر : الاتجاهات الوطنية + ۲ ص ۱۳١‏ وما بعدها . 

( ۲ ) عرض سلامه موبى للك الدعوة سنة ۱۹۲١‏ فيا نشره بمجلة « ألملال » عدد يولية من ذاك 
العام . كذاك عرض هما فى كتابات أحريى بعد ذلك وعخاصة ؤ, كاب ر البلاغة العصرية » ۰ كا أزرى عل 
اللغة العر بية وألعرب فى كداب ر اليوم وألخد» . 

وكان قد سبقه إلى ذلك طائغة من الكتاب ويراء الاستحمار الأجانب منذ ساوات المهيد للاحتلال 
سنه ۱۸۸۰ . 

( قرأ تفصيل ذلك كله فى : « تاريخ الدعوة إلى الءامية » للدكتورة نفوسة زكريا » واقراً 
عرضاً للموضوع نفسه نى مقال للأستاذ محمود شاكر ممجلة الرسالة العدد ٠٠٠١‏ الصادر فى يناير 
سنة ۱۹٩٩‏ ) . 


۲۹ 
كذلك ظهرت دعوة إلى عدم إجلال الراث العرى > أو تسل بکل 
ما جاء منه »> ووجوب إخضاعه للممج العلمى وإن شوهه ذااك المنهج . وقد 
مثلت تلك الدعوة نى ماين أدبيين للد كتور طه حسين » هما « حديثالأربعاء » 
و ) الشعر اللحاهلى . ما ر سحل ر الأريعاء ) » ققد تشه الولف اول عل 
هیئه مقالات ظهر معظمها نی السیاسة ما بین سنی ۱۹۲۲ و٤۱۹۲‏ م ظهر 
کتاباً سنة ۱۹۲۵ . وقد تناول طه حسین ف هذا الكتاب ‏ ضمن ماتناول ‏ 
طائفة من الشعراء أصحاب الاتجاه الحدث » من أمثال أن نواس ومن سلك 
مسلكه » وبين كيف أن هؤلاء الشعراء يصورون کر العباسى » عصر 
مو وون وشلث وزندقة » ووجه الأنظار إلى وجوب الاعياد ف صور أمثال 
تلاك العصورالعربية» لا على ما جاء فى كتب الارييخ وأخبار اللحلفاء فحسب » 
بل على ما ورد فى دواوين الشعر وكتب الأدب »> وأخبار الشعراء والأدباء 
كذلك ؛ حى ولو أدى ذلك إلى تجريد عصر مما خلم عليه من جلال » 
أو حرمان خليفة نما وهبه التاريخ من تقدير '' . 
ما کتاب « بی الشعر الحاهل » فقد ظهر سنة ۱۹۲۰ > بعد أن لى 
الد كتور طه حسين مادته حاضرات على طابة كلية الأداب ف السنة السابقة . 
وهذا الكتاب يشك ف نسبة معظم الشعر الحاهلى إلى الشعراء اب حاهليين » ويرى 
أنه من صنع شعراء إسلاميين »> وضعوه بعد العصر الحاهلى لأغراض عتلفة . 
ملا السياسى والقبلى وإلديى ٠‏ م نسبوه إلى الحاهليين . وهذا مالف ما عليه 
التقاليد العر بية من أن هذا الشعر من صنع شعراء جاهليين معينين › قالوه ف 
الحاهاية » ورواه عم الر وأة > وحفظ عن طریق الروایة الى حفظ ہا الراث 
العرنی الاه کله » حى دون فی عصر التدوين . 
وإذا تأملنا تلك النظرة الى نظر بها الد كتور طه حسين إلى التاريخ العرى 
ألا »> وإلى الشعرالحاهلى ثانياً » وجدنا أن وراءها شعوراً باستقلال الشخصية 
المصرية » حمل على عدم الارتباط بالتاريخ والرات العربيين ٠‏ ارتباطاً حمل 


( ۱) انظر : ۔سديث الأر بماء لله سحن + ۲ . 


1۰ 
على إجلاطما أو السام عا اشتملا عاه أو استقر حوما من قضايا . 

ولیس مح ما و راء زطرة الدكتور نله حسين ذلك ن إحساس ووی 
رار ره الفرددة وتشیح ها ثل بالروح الثور دة ما عله حرج عل الناس مه 
الاراء الى زازلت فکارھم وآثارت مشاعرھے > وجرت عایه کثیرا مر الصومات 
واس لصو م حى عاوز الامر اأوسط العلمى والآدى وع ر صست القضة ۴ 
اران وأمشکت أن تو ح با لمۇلفى حار ج اسامعة ¢ لولاا أن دد ریس 
الوزارة حينذاك بالاستقالة »> فسكنت العاصفة إلى حين » واكتى عصادرة 
الكتاب » الذى أدحل عليه صاحبه بعض التعديلات الى لي تمس فكرته 
الاساسية 4 ودره بج دلا بام )) ٤‏ الأدب الحاھلی 7 

کذللت ظهر کثاب د الدیوان » للعقاد والازی ف جزاین > ظهر أوشما 
سنة ۱۹۲١‏ انما سنة ۱۹۲١‏ »> وقد نادى فيه المؤلهان بأسس جديدة 
للأدب ونقده» ها ناديا أساساً بعادم حاكاة القدماء » وبالأصالة »> وبرفض 
اتخاذ الأنماط الأدبية القدعمة مثلا للأدب المصرى الحديث . وقد ركزا على 
حط من نمثل فيهم الارتباط بالراث وا كاة الأدب القدبم» وما شوق فى‌الشعر » 
والمنفلوطى فى الثر . هذا بالإضافة إلى هجمات أخرى على بعض الشعراء 

)١(‏ كانت الحلافات الزبية من محركات هذه الزوبعة » فقد كانت الأغلبية الرلانية 
وفدية حينذال » وكان رئيس جلس الاواب هو سعد . ولذا انعقلت القضية إلى مجلس النواب لينال من 
طه جسن الموالى للاّحرار الدستو رين . ولکن رئيس الوزراء حينذاك کان عبد الخالق ثروت وكائت 
عوأطفه م الأحرار الداستوريين ¿ وکكان عله حسين قد جعل إهداء كثابه إليه ء ومن هنا 
دافع عنه رٽیس الوزراء عل حين هاجمه رئيس مجلس النواب ونظراً لنمديد رئيس الوزراء بالاستقالة » 
قد انتعقلت القصية من مجلس النواب إلى النيابة » الى صادرت الكتاب . اقرا تفاصيل هذه القضية 
فی کتاب ر فصول عة » محمد سید کیلانی » واقراً عدد الال الصادر أول فرایر سنة ۱۹۹٩‏ الحاص 
بطه سن ص ۵ ¢ 0۹ا وها دهدها . وأنظر : كثاب الاتجاهات الوطية + ۲ س ۳۸٦‏ وما بعدها 


وكتاب : » المعركة بين القديم الدید » ص ۱۵۸ - ۱۹۵ ,. و د« اة الرافعى » لسعيد العريان 
ص وإ = ١إ‏ , 


۲۹ 
والکتاب الاخرین . من آمثال شکرى والرافمى . 

ويس حى ما وراء هذا العمل من شعور باستقلال الشخصة المصرية 
وبالحرية الفردية وبروح الثورة جميعا . 

كلك ظهر اتہجاه شعری نی ذات الشاعر وأسخاس يسه > ویفیض بعاطمته 
الاتية لاأ بعواطف قرمه ٠‏ ومجر اسای سلاف إلى إبداعات فنه » وهو 
إلى ذلك ہے االات الينحة والجالات الحالمة » ورب من متاعب اليا 
ودرودة ااواقع › > إلى أحضان ااطبيعة ودفء الح . 

و إذا تأملنا دوافع هذا الاتجاه الشعرى " نى تلك الفترة > وجدنا مر أهمها 
الشعور باستقلال الشخصية المصر ية والإحساس بار ية الفردية > ولتشيع بروج 
الثورة »> هذا بالإضافة إلى كثر من الأسى ولرارة واليأس > وغير ذلك من 
مشاعر خانقة قد حلفا نحيبة الأمل » وسبما الشعور ا ؛ هذا الشعور 
الذى جرف طائفة من المواطنين » ومثل نى ملك هؤلاء الشعراء المرهفين > 
بعد سنوات من بدء تلاك اأفيرة »> حين ظهر العدوان على الحدرية والعبث 
بمکاسب الشعب ولتار عل انتصارات ثورة ۱۹۱۹ . 

وى مقابل هذه المظاهر الى تصور الشعور باستقلال الشخصة المصرية 
والإحساس بالحررة الفردية وتشيم بالروح الثورية » وى مثلتها عمال آدباء 
من سرون فى الا جاه الفكرى الغرلى » وجدت مظاهر عديدة تصور وجهة 
زظر الحافظين أصعاب الات اه الفکری العرلى » وتصور فى نفس الرقت هذا 
الصراع الذى نشا من اصطدام الانجاهين الفكريين »> ولذى يعتبر ال محانب 
الثانى من جانى صورة الأدب فى تلك الفرة . 

فد ظهرت كتابات ترد عل الدعوة إلى أدب قوی أو أدب فرعوى › 
ما ظهرت كتابات تدحض الدعوة إلى العامية . وغيرها من الدعوات اى تدور 

١ (‏ ) هو الاتجاه الذى يسمى « مدرسة أبواو » . انظر : تفصيل هذا الاتجاه فى « جماعة 
أبوللو وآثرها فى الشعر الخديث » لعبد العزيزالدسوق و « الشعر بعد شوق » الحلفة الغانية الدكشور يد 


معلاو زے .وا قرا ما کشب عنه ی هذا الفصل فی مہحث الشعر تحت عنوان ر ۳ ظهور الاتجاه الابداعی 


العاطى » . 


۲ 
کلھا حول فکرة الانفصال عن الراث والاضى العرلى الإسلامى . وكانت 
هذه الکتابات ف جملما س بأقلام أصعاب الاجا العرى الإاإسلامي » من 

أمثال عمد رشيد رضا وشكيب أرسلان ومصطي صادق الرافعى "'' . 
کذلك کرت االات وتعددت الکتب الى ترد على آراء طه حسین ف 
کتارہه ( حدیت الاربعاء ) و( ف الشعر اماه ) . فد حط کتټاره رف 
الشعر الحاهلى بصفة خحاصة » بعدة كتب ألفها أعصابا ى ارد عليه . وهم 
هذه الكت : « تحت راية القرآن » لارافعى »> و« نقد كتاب الشعر الحاهلى ) 
مد فرنكد وچلدی »> ور تقض كتاب ف الشعر الاه » للخضصر خسان ٠‏ 
و و النقد التحليل لکتاب فى الأدب الاه » لادكتور عمد الغمراوى ٠.‏ 
كذلك قوبل اتجاه ر الديوان » تى الأدب ولنقد » باتجاه مضاد › مشله 
کتاب ( عل السفرد » الذى ره مصطی صادق اأرافعی سنة ۱۹۳۰ »> بعد 
أن نشره مقالات فى علة العصور + بین سنی ۱۹۲٩۹‏ و۱۹۳۰ . وقد صور 
هذا الكتاب بعض آراء الحافظين نى الأدب ولنقد ٤‏ وجعاها ف مواجهة آراء 
أصعاب الاتجاه الغرلى » الى مل بعضآها « الديوان » . ولكن « على السفود ) 
صور قبل كل شىء حدة الصراع الأدى وضراوته الى بلغت ذروما فى ذلك 
الین » فد هاي الرافعی ی کتابه اأعقاد ودره هجوما ا زی کشراً عن الأوضوعية › 
و يعد عن سس النقد » وقرب جد ا من السباب الحالص . 
ومن الق أن نقرر أنه منذ سنة ۱۹۳۲ » قد بدأت الحدة الى شهدا 
السنوات الأولى من هذه الفترة خف » فلم نعد رى مظاهر الشعور الاد 
باستقلال الشخصة المصر ية > هذا الشعور الذى حمل اسحا عل الدعرة 
إلى الاتفصال عن الماضى العرلى والراث الإسلامى > ولم تعد نرى مظاحر 
الإحساس المغرط بالحرية الفردية > هذا الإحساس الذى دفع أحياتا إلى اتراق 
على الراث والسخرية ببعض القدسات . كذلاث لم نعد ذرى مظاهر التشٍ 
١ (‏ ) اقرا أمثلة لحلك الكتابات فى : « المعركة بين القدم والديد » للرافمى . وانظر : أيغا مقال 
الدكدور على العئانى فى الملال » أو ذوفر سنة ۱۹۳۲ . 
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المبالغ بروح الثورة » الذى ورط البعض نى التخبط » ووصل ہم أحياناً إلى 
ادم . للك م نعد ذری مظاهر الصراع العف » الذى آذ كته از ب 
والصحافة » ووصل ببعض الأدباء إلى المهاترات والشتام وجانبة ما عليه روح 
الأدب فى ”ماحتا ومشاليتها . 

فنذ سنة ۱۹۳۲ » قد بدأت بدا تلات الفورة الى خامتها ٹورة ۱۹۱۹٩‏ 
کا راح يتلاشى هذا الاستخفاف الذى صنعته الحرب العالمية الأول . كذلك 
جلى فشل تجارب القرمية الضيقة > والفرعونية المنبتة > ولعامية العاجزة > 
والتغريب المضلل . وانكشف الغرب للمبالغين فى التعلق به »> عن استعمار 
جشع . وهنا بدأت موجة التحرر تتعقل › فلا تنفصل عن الماضى العريق 
انفصالا . بل تلتفت إليه بين الحين والحين » لثنتى أروع ما فيه » بل 
لرتبط به شيا من الارتباط › عمد الهضة ببعض القوة ومجعل اليوم المتحفز > 
مستنداً إلى امس ركين' . 

کذلف بدا الصراع يتحول إلى جدل فکری »› وأدب خصب > بعد أن 
كان معارك كلامية جارحة . تتطاير خلاها الشتام من غير نحساب . 

وهنا » ومع هذا التحرر وتعقلهء وحول الصراع واعتداله » ظهرت کتابات 
طه حسین وهیکل عن محمد صلی لله عليه وسل » فقد بدا طه حسین ینشر 
«( عل هامش السرة » ف م جلة الرسالة » سنه ۳٣‏ ء م آخرجه کتابا بعد ذللف . 
وکان هیکل قل بدا کٹ ( ساق مد ) ویدیع ما كت بى ر السياسة 
الأسبوعية » منذ سنة ۳۲ حى استوى كتابه العظى الذى أخرجه سنة ٠١‏ . 
بل إنه آتبع ذلات الکتاب بکتابه الإسلامی الثائی رى منزل الرعی » الذى 


(۱) عر الدکدور خمد سين هيکل عن هذا التسول لى الاعتدال والتبصر ٠‏ وض 
تحبر ئى مقدمة کتابه : « فى منزل الوحى » » كا أشار إلى ما كان من حيرة وتمخبط قبل ذلك > 
ى تعليقه على كتاب « وجهة الإسلام الذى أخرجه ر جيب » . وقد نشر هذا التعليق ف 
ملحق السياسة الأدى عدد ٠١‏ أكتوبر سنة ٠۹٣۲‏ . (انظر : لاتجاهات الوطنية : + ١‏ 


.)١٠١۹4 + ۱٤۹٩ س‎ 


1 
احرچه سنة ۱۹۳٩‏ » والذى كته بعد أن زار الارافى الحجازية المقدسة ٠‏ 
وف هنا الكتات الثافى أعان الدكتور مل خسان هیکل ٿو بته عن الطرف ف 
الاتجاه إلى الغرب واستدبار الشرق » وأكد أن ا مذهب الذى اهتدى إليه أخيراً 
عد جارب عديدة » هو وجوب ر بط الحضارة المصرية الحديثة با لحضارةالعر بية 
القديعة » وازوم استلهام الفكر والأدب المعاصرين للفكر والأدب الإسلاميين ؛ 
لان اإراث الروحى للعرو به والإسلام» هو اس ما کن أن تستالهم الروح 
المصرية ا لم تنفصل قط عن ماضیها ف العروبة والدإسلام € 

وكانت سنة ۱۹۳۴۳ > قد شهدت ميلاد « جلة الرسالة » الى ثل 
صاصها الانجاه الفكرى الحافظ > فى شكله الناضح الواعى المخقف > الذى 
تسلح بثقافة الغرب ٠‏ ولکن ا جعلها تغلب ف وجدانه روح اأعر و ية اسم 
وق استکتی صا حب الرسالة ی لته زاء الاه الفکری الغرلى ) بعل أن 
حفت حلمم . فأذاعوا عن طربق الرسالة كتابات تعتبر مرحلة التحول 
والاعتدال ی حا ہم الأدرية والفكر رة كما تعتر مرحلة التحول والاعتدال فى 
الأدب الأصری الحديل أبضاً ,ٍ 

فنذ هذا الوقت ل جد دعوات أدبية مندفعة كالى عرفت آيام «السياسة»» 
3 د حصوهات کالی شہد اها یام ر السفود » . وقد كانت معارك 
أدبية" تحتدم بين الحين والحين . وعلى صفحات « الرسالة » بالذات » كالمعارك 
الى كان عوضها الدكتور زكى مبارك كثيراً » ولكن تلك المعارك على حدما 
كانت أقرب إلى الموضوعية » وأدنى إلى روح نطق » وأبعد ما تكون عن 
السباب والتجر يح الذى عرف نى المعارك القديعة . 

هذا » وقد کان من أ نائج التحرر والصراع . اللذين مثلا جانى 

الأدب فى تلك الفرة »> اتضاح الأساليب الأدبية وعيزها تيز شخصيات 

. انظر : نى منزل الوحى الدكتور هيكل (المقدمة)‎ )١( 

( ۲) سنا أن نعرف أن طه حسين كث أول ما كشب فى الرسالة « على هامش اإسيرة » بعد أن 
کشب سنة ٠۹۲٩‏ د فى الشعر الاهل » الذى تضمن ما أذ علبه ما مس العقيدة . كنظرته إلى قصة 
إبراهم وإماعيل وعدم الاعاراف با علمياً وإوجاء ما الثوراة والإنجيل . 


۲"0 

الأدياء ؛ فنتيجة للشعور باستقلال الشخصية والإحساس بالحرية > قد حاول 

کل أن يکد ذاته وعیز اساوبه ويذيع طريقته »> وقد ساعد الصراع على 

محقيقى تلك الغاية » بدفعه لكل كانتب أن يكون المتفوق والمميز والممضل . 

ومكذا تكاملت بى هذه الفترة ‏ ولأول مرة ‏ أساليب طه بحسن والعقاد 
والزيات والرافعى » وغيره ءن أعلام اأكتاب " . 


وجرا كان من أهم نتائج الشعور باستقةلال الشخصية وبالرية الفردية 
ظهور فن الراجم الذاتية »> تلك الى يؤرخ فيها الأديب لياه ويكتب عن 
نفسه » على نحو ما فعل طه حسین فى «الأیام » الى بدا ينشرها مقالات فى 
تجلة املال سنة ٠ 1۹۲١‏ م أحرجها ف كتاب بعد ذلك ") . 

وهكذا مكن أن يقال : إن الطريق الشائاف الذى سلكه أدب تلك الفرةء 
والذى تردد فيه بين الثورية واححافظة» قد وصل به انر الامر ا معام شود دة ۾ 
وأول هذه معام ۾ ان لادب قد غلب عايه الانجاه التجديدى » الذى تزعه 
أو اں التيار الفكرى الغرنى : وصح الاجا احافظ ف هذه الفرة ف اسل 
الثائى > بعد أن كانت له الغلبة ف اأفيرة السابقة . كذلاف صار مؤندو هذا 
الاتجاه الحافظ بہذاون أقمى الحهد لمساندة فريقهم والاحتفاظ بوجودهم › 
ويحاولون جاهدين .أن يطو روا افسمم ويعدلوا طريقمم > لکن ذلاث لم نح 
أدبم الصدارة » بعد أن أكد غابة الاتجاه التجديدى » أعلام" مقتدرون › 
مثل هیکل واأعقاد وطه حسين . 

کذللف کان من اھ محالم الى انت إليها مسيرة الأدب فى تلك الفرة » 
استکمال اھ ملامح شخصيته » واستيفاء بقية فنوله . وسرف نری تفصيل 


كل ذلك - إن شاء الله - فا يى من فصول . 


١ (‏ ) سوف توضح خصائص کل آساوب حين يكون الحديث عن الثر فى تلك الفنرة إن شاء اله 
فى المقال و ١‏ - المقالة ويز الأساليب الشنية » . 
۲7( طهر الحزء الأول من الأيام سنة ۹۲۷| > وظهر أطىزء الثاى بعد ذلك . 


ول : الشعر 
١‏ محمد الأاه احافظ الا : 

كانت أول ظاهرة تتصل بالشعر نى تلك الفرة » هى ظاهرة جمد الاجاه 
امحافظ البيانى » الذى نشا نى فترة الوعی على د البارودی » وما زال يقوى 
حى سيطر فی فرة النضال على ید شوى ' . 

ولقد کان من أهم مظاهر هذا الاتجاه فى فترة الصراع الى يساق عا 
الحديث ‏ آنه من الناحية الموضوعية لم يضف أى كسب جديد إلى الجالات 
الى کان عبر عنہا من قبل ") > م انه من لاحي اة غ يصب ى تور 
ی ساو به الذی عرف به فما سبق "“ . 


( أ ) من الناحية الموضوعية : 
أما من الناحية الموضوعية »> فقد ظل هذا الاتجاه يعبى فى المقام الأول 
بالأمور العامة »> ومخاصة الأمور السياسية والاجياعية . وإذا كان بلاحظ 
على تلك الأمور شىء من التغيير » فهو تغيير نى شكل تلك الأمور لاف 
م . فکل ما حدث هو نقل الاهمام من مسبألة سباسة 3 ری > أو 
کیز الاهیام حول جال اجاعى دون آنحر . وقد كان ذلك لا طرأً على الياة 
السياسة و والاجماعية من تطورات ” . 


)١(‏ انظر : الفصل الفافى المقال الثافق ف مبحث الشعر وعنوانه ( ۲ - ظهور الاتجاه 
أ اظ البیای ) والفصل الغا لقال الأول من اقات أسكاصة بالشعر وعنوأله ۰ ( ¦ ~~ سيعطرة 
الاتجاه الحافظ البياف ) . 

( ۲) انظر : تفصيل هذه الجالات فى الفصل القالث » المہحشن | »> ب من مباحث المقال 
رقم 1 من القالات احصصة للشعر . 

( ۴) انظر : تفصيل الدواحى الفنية ذا الاتجاه فى الفصل اثالث > امبحین ج ٤‏ د من 
اٹ الال رقم 1 من المقا لت اسلاصة بالشعر . 


٤ )‏ ) انظر : ف لف التملورات الفصل الرابع لقال ¦ » ۲ من ألقالات المهيدية الى قدم 
ا الحديث من الأدب . 


1۷ 

وھکذا 0 الاتجاه الشعری الحافظ » بشارکون بشعرھ - خلال 
فترة الصراع ‏ فى القضايا السياسية الداخلية » أ كر مما مبتمون بالشثون الوطنية 
الحارجية ٠‏ أو تعر أدق» جلدم يتحولون بشعرهم إلى ميدان الصراع الداخلى. 
ويولون هذا الميدان اهام أ كر من الاهمام عيدان النضال الوطى . فقد 
أصبح الدستو ر والبرلان والأحزاب وازعماء شغل الناس الشاغل » ولا كان من 
طبيعة هذا الاتجاه الحافظ أن يعبر عما يشغل الناس »> وأن يسهم فى الحياة 
الساسية کا بعیشہا الناس » نراه فى هذه الفرة بم ى الحل الأول بقضايا 
الدستور »> وأحداث البرلان > ومشكلات الأحزاب > وتقوم الزتماء » وما إلى 
ذلك . کل هذا مع احتلاف ف وجهات النظر بين الشعراء فى بعض المسائل ٠‏ 
ى ذاك الوقت . 

فحين تتأهب الأمة لتأليف برلانما بعد أن "فازت بالدستور المضطهد 
والاستقلال المقيد »> يتحدث شوق سنة ۱۹۲۲ عن هذا البرلان المأمول > 
ويدعو المراطنين إلى انتخاب الواعين الحديرين بالنيابة »> فيقول : 

دار الشابة قد صفت أرائكها لا تجاسوا فوقها الأحجار واللعشبا 

الوم یا قوم إد تبون مجلسک تبون للعقب الأيام والعقبا ٠‏ 

ويردد الفكرة نفسها فى قصيدة ألحرى سنة ۱۹۲١‏ » فيقول : 

دار النيابة هيت درجانا فرق نى الدرج الذوائب والذرا 

الصارحون إذا سىء إلى الحمى والذائدون إذا أغير على الشرى 

لا الاهلون العاجز ون ولا الأول شون ٤‏ ذهب الود یضرا 7( 

م یقولی سنة ۱۹۲۵ » مندداً بإغلاق البرلان » مشهراً بالعدوان عليه 
على أثر الانقلاب الدستو رى الأول" . 
١ (‏ ) الشوقیاٿ + ١‏ ص ۷۳ - ۷4 . 
( ۲ ) الشوقیات + ۱ ص ۱۷۹ . 
(r)‏ وهو الانقلاب الذى تولى الوزارة على أثره زيور. 


۳۹۸ 

احتل حصن الح غير وده وتکالىت رك على المفتاح 

ضجت على أبطاله ٹكناته واستوحشت لکماتہا اراح 

مجرت أرائكه» وعطتل عوده روخلا من الغادين وارواح 

وعلاه دسج العنکہ وت فاده کالغار من شرف ومت صلاح ) 

إلى أن شرل فىقصدة أخرى سنة ۱۹۲١‏ ء عيبا عودة الإرلان" . 
ممجدا كيانه باعتباره رة لنضال الأمة » من عهد عرالى إلى عهد مصطËنى‏ 
كامل » ومن معركة التل الكبير إلى مأساة دنشواى : 

بيان آباء مشوا پسلاحهم وبين لم جد السلاح فثارو 

فيه من التل المدرج حائط يمن المشانتق والسجون جدار 

ف مجلس » لا مال مصر لم فيه > ولا ساطانمصر صغار " 

وداں موز الامة بالدستور المضصعلهد ي نشول شوف ضا من فصدة 4 
سنة ۱۹۲١‏ » محذراً من اتخاذ هذا الدستور خالا للهوى الشخصي > أومثاراً 
لزاع الزن : 

وتفيأوا الدستور تحت غظلاله كفا أهش من الرياض وأنضرا 

ل علوه هوی وخافاً بینکم وڪر ددا افوس ودرا (٭ ) 

2 عرد إل ادسث عن اللدستور ف ہد آخری سنه ۲ ١ ۹٩۹‏ مقسماً ره 
کشیء مقدس » مصوراً ما بذل ی سبیله من تضحاٽ > وما ورتیط به من 

. ۹۲ الشوقیات + ۲ ص‎ )١( 

( ۲) هو البرلان الذى جاء على أثر فون الوفد بالأغلبية > وتولي سعد زغلول رياسته » وعدل 
رياسة اليكوية . 


(۴؟( الشوقیات > ۲ ص ۲۰٠۹‏ . 
( 4( الشوقیات + ١‏ س ۱۷۸ 


۲۹۹ 
وبالدستور وهو لتا حياة نرى فه السلامة والفلاحا 
أحنناه على المهج اغراك ولم تأخحذه نيلا واسماح 

نينا فيه من دمع رواقا فمن دم کل نابتة جتاحا ٠‏ 

م يواصل مجیده ی قصيدة أخری سنة ۱۹۲٩‏ » مؤکداً آنه هیکل 
الحربة الذى من شأنه أن يفدى بالضحایا » وآنه یشاد كما تشاد خنادق 
الاربین » حت وابل من الماح : 

صرح على الوادى المباركضاحى ٠‏ متظاهر الأعلام والأوضاح 

هو هیکل اللرية القانى » له ماللهياكل من فدى وأضاح 

بی کا تبنی اللحنادق نى الوغى ‏ تحت‌النبال وصو ما السحاح ٠‏ 

ای أن حعله ف قصيدة آحری سنة 1۹۲۷ ٠‏ عاي لني . لی مون 
من أجلها كل حدث » ويغفر لازمن كل ذنب . وى ذلث يقول : 

إذا سل الدستورهان‌الذیمضی وان من الاحداث ما کان آتیا 

آلا کل ذنب ااال لأجله سدلنا عليه صفحنا والتناسيا ٠‏ 

وعلى حن جد شاعراً كشوق يبمج بالبرلان ويمجد الدستور على هدا 
اللو » نجد شاعراً انحر كأحمد حرم » يسخط على الدستور » ويلعن الوم 
الذى فتح فيه الرلان ؛ وذلك )ا رأى من الاجار الحزلى باس الدستور › 
والتضدع الوطى بسب البرلان »> فوا رأى من استغلال المستعمر مذه الملهاة 
أصرف الحهود الوطنية عن نضاله وف ذلاث بقرل الشاعر : 

سأتبع بوم الست ما عشت لعنة ٠‏ بطر با عاد من الطير ضابح 

هو اليوم يوم الشؤم ضج نذیره ‏ ومر به طیر من النحس بارے 

بقولون : نواب ودار نيابة ولاك ودستور من الحق واضح 


galerie 


, ۴١ ص‎ ٤ + السوقیات‎ )١( 
. ٠۹۰ الشوقات = ۲ ص‎ (۲) 
, ۱۸۳ الشوقیات ج غ ص‎ )۳ ( 


۷۰ 

اس قو مهار f‏ . من رای ها أو 4 * نالب , 
رة دستو ر ره کات م مكاسب تلك الور 4 کل شاعا کحافطز 
برام ا و ندعو ای مؤا ز رته والسير عل هلیه 6 فقول گن 
قصبسدة له : 

بأيها النشء الكرام تحية کكالروض قد خطرت عليه قبرل 

سير وا على سنن الرئيس وحققوا أمل البلاد » فکاک مامول 

انم رسال غلك وقد أوفی شیر" قاستقيلوه وحجاوه وطولرا( ' 

لکنا نیل شاعراً انحر کاسحمد حرم يدعو عليه » ویممه بتحکم 
شهواته > وبالتسامح مع أعداء البلاد » وبالاعتداء على المواطنين » وف 
ذلك قول من إحدی قصائده : 

زی الله سعدا مہا شهوا ته طخت ر ها فالشر غاد و راح 

باح حمی مر وس ودا ديا ما فأمعن معتال وأوغل طاح 

يسامح أعداء الاد و نعتدی عل قومه » شر اسحہ.اة المسامح ٠‏ 

وحین یشتد اللحلاف الحزی س٥۱۹۲‏ » نرى سخطاً على تللك‌الأحزاب 
ہی من أ کر الشعرأء تھل اد للدستور وا اة اة فشوفی دکعی عل 
الحزات هدا لاف £ تیل د من المصائد . و رقول ف إحداها سنه ۲٥١‏ ۰ 

الام الف ینک الاما وهردی ااض عة الك 6 علاما 

وفع یکیل بعضک بحعضص ودہدول العسداوة والصاها 

وتا الأمر حز ا بعل دزت فلم ذلك صان ولا راما ۹ ) 

)١ (‏ ديوان حرم الخطوط ( عن الاتجاهات الوطنية فى الآدب المحاصر الدكتور محمد حسين 
+ ۷ س )۳۹٩۹‏ . 

) ۲( دیوان حافظ < ۱ ص ۱۱٤‏ . 


(۲) ديوان حرم الحطوط ( عن الاتجاهات الوطئية ى الأدب المعاصر للدكتور خمد سين 
+ ۲ ص ۳۹۷ ) . 


, ۲۷١ -- ۲۷٤ ص‎ ١ + الشوقیات‎ ) ٤ ( 


۲۷۱ 

كما يقول من قصيدة أخحرى نى العام نفسه مقار بين اتحاد الأمس أمام 
الحوادث » وتفکافئ اليوم ف موا جھتها : 

مشينا أمس للقاها جميعاً وحن اليوم نلقاها فردای 

ومن لی السباع . بغر ظةر ولا نابت عرق أو تفادی ° 

کنا ينعی أحمد حرم كذلك على الأحزاب إسلامها البلاد إلى الفوضى ء 
وإيقاعها بالمواطنين ضام »> فقول من قصدة له سنة ۱۹۲١‏ : 

سائل الأحزاب ماذا عندها غير ترجاف ووم مقلق 

وټأمل هل ترى ايوم سوى ‏ دولة فوضى وحکی حرق 

فاٿ و نيرون » رجال رزقوا من فنول الظلم مام ررزق ° 

ويقول من قصيدة أخحرى فى السنة نفسها »داعياً الشعب إلى الانفضاض 
عن الأحزاب » والانفصال عن الزعماء الحزبيين ء الذين لم يعدم هم إلا 
الكيد والصراع » وإسقاط الوطن صريعاً شهيداً فق مجركنهم الحاسرة : 

دع الزعماء إن ي لدينا بدين بغره الشعب الرشيد 

لن تتألف الأحزاب شى وا هذى الصواعق وارعرد 

تداعوا لاوغى فھوی صريعاً على اديه الوطن الشهيكد. “٠‏ 

کا یندد الكاشف عا ميت به البلاد على يد الأحزاب من فرقة أشعلت 
بن بنا ما رشبه ارب الى لا تنقضی . وقش ذلك بقول من قصيدة له 
سنة ۱۹۲١‏ : 

تنازع قوی ايوم جنداً وقادة ‏ فام أر إلا سالب وسايبا 

مادئ أحزاب أری ام منافعاً توالت صنوفاً بيهم وضرويا 

تقضت حر وب العالين وم آزں ۔ أری ہن آبناء البلاد حروبا ٠‏ 


. ١١ الشوقیات + 4 ص‎ )١ ( 

۲7( انظر : شعراء الوطنية لعبد الرحمن الرافعمی ص ۲۰۵ - ۲٠۹‏ . 
( ۳ ) انظر : شعراء الوطنية لعبد الرحمن الرافعى ص ۲٠۷‏ . 

( + ) انظر : المصدر السابق ص ۲٤١۸‏ . 


۷۲ 
وحين يكون الائتلاف بين الأحزاب سنة ۱۹۲١‏ > ويمادن الزعاء وتنام 
الفتنة إلى حن › ee‏ شوق مہذا » بى بتغی ره » فقول من إحدی قصادہ 
ف هذا الرقت : 
امامت الاحزاب بعد تصیدع وتضصافت الأقلام بعد تاح 
سحبت عل ‌الأحقاد أذبالا هوى مشى على الضغن الوداد الماحى 
وجرت أحاديث العتاب كأنا سمر على الاوتار ولأقداح 
تر بطرفلت ی مامح لا تری غير التعائى وأشترالك اراح ١(‏ ۲ 
وحن بستہد يعض الحکام ٤‏ هود الانقلابات الدستو ر به ( ری بعص 
الشعراء الحافظين يصبون بشعرهم اللعتات على الاستيداد والمستبدين . وبرع أن 
معظم شعر هؤلاء الشعراء ف هذا الميدان قد ضاع أو نس لا م يتح له من نشر 
أو تسجيل > فإن قليلا منه قد استطاع أن ينجو من وادى النسيان » ويصل 
إلينا مسجلا ما كان من مقاومة فؤلاء الحكام المستبدين . ومن هذا الشعر 
القليل الى نجا من الضياع »قول حافظ من قصيدة له فى صدق سنة۹۳۲٠:‏ 
ودعا علیاك الله ف حرابه ‏ الشيخ والقسيس والاحام 
لاھے آحی ضمیره لذوقها غصصا وننسفنفسه الالام 


۴ 
وکما جد اعلام الاتجاه امحافظ الأسمانى بتحواون بشعرهے إلى میدان الصراع 
ااسیاسی ۰ ویولونه هاما کر من اهمامهم يدان النضال الوطى > جد 
كذلاث يعبر ون عما طرأ على الفكر المصرى حينذاك من تطورات « أبديلوجة ) 
وما صاب النظرة السياسية من تغيرات " , 
فحبن تغلب فکر" الوطنية المحلية فكرة الحامعة الإسلامية ‏ فى هذه 
الشرة س خيل اعلام الاحاه العافظ بعر وك عن هذا الشعور الوطى حى 
لیتطرف بعصم فيقدس الوطن تقدیساً . وهذا شوق بقول لاشباب سنة٤ ٠:۱۹۲‏ 


)١ (‏ الشوقیات + ۲ ص ۱۹۱ , 
(۲( دیون حاؤظ + ١‏ س١ر‏ 


(۴) انظر : فى ذلك : الفصل الرايع ٠‏ المقال ( ۽ - غلبة التيار الفكرى الفري ) . 


۷ 

وجه الکنانة لیس یغضب‌ربكکى ان بعلو کرجهه معبودا 

ولوا إليه ف الدروس وجوهكم ‏ وإذا فرغ فاعبدوه مجودا“ 
وحين تغذو فكرة الفرعونية الشعور الوطنى » وتساندها الكشرف 
الاثرية > ومحاصة كشف معبرة توت عنخ آمو ؛ نيد الشعر الحافظ يغى 
الأعاد الفرعون.ة » عا کساً هذا اماس اللہ رة الوطية ٠‏ الى مسحت 
تتک' على ماض مشرف عریق . ومن هنا شود لشو عدداً غير قلیل من 
القصائد فى الاثار المصرية › من بيا ربع قصائد ف توت عنخ آمون › 
وما حوتٽ مقبرته من عجاثب »› وما آوحی به تار مه من أجاد > وما ممت قصة 
آثاره من‌عظات ). ومن‌ذلاث قوله فى إحدى تلات القجصائد مفاخراً بالفراعين : 

مشت نارهم ى الاأرض«٠‏ روما( ون ارارم قبست أثينا 

م ملوك الدهر بالوادى أقاموا على وادى الاوك عغجبينا 

تعالى الله كان السحر فيم اليسو للحجارة منطقيا"“ 
كذلك مد خافظ قصيدته المشورة ر مصر تتحدث عن نفسها ۾ تلك 
القصيدة الى نراه فا إعجد الفراعنة تمجيدا حس معه تفضيلهم على العرب» 
بل نکاد نشم منه اعتبار العرب غرباء عن مصر كاليونان . وف تلك القصيدة 
بقول حافظ عل لسان معبر > حت هذا الحماس الذى كانت :ريده فكرة 

الفرعونمة وتؤأججه الكشوف الاثرية الباهرة : 

إن مجدی فی الأولبات عريق من له مثل أوليانى ونجدى 

آنا أم التشريع » قد أخذ الرو مان عى الأصول ى كل حد 

وشدا « بنتئور » فوق ربوعی قبل عهد الیونان أوعهد شید“ 


١ (‏ ) الشوقیات + ١‏ ص ۱۲۷ . 
( ۲) الأول فى الشوقيات + ١‏ ص ۷۹ وما بعدها » ولثانية فى نفس المصدر ص ۲٠١‏ 
وما پعدها » والثالغة فی ازم الفا ص ٠ ١٠١‏ والرابعة فی نفس ألمصدر ص ۱۹۷ وما بعدها , 
(۳) الشوقیات + ١‏ ص ٠١‏ . 
٤ (‏ ) دیوان حافظ + ۲ ص ٩۱‏ . 
۰ تطو ر الأدب الحديٹ 


Vs 
وزعماء الاتجاه الحافظ برغم أم عنوا كثيرآً بالصراع السياسى » واهتموا‎ 
بالحديث عن الدستور والبرلان والأحزاب والزعماء » وبرغم نم صوروا التحول‎ 
الأيدياوجى » » وسجلوا الحماس البالغ للوطنية الحلية »> وما تؤججه منفكرة‎ 
» فرعونية - برغم ذلك کله » م ينسوا قضية الإبجليز ووجوب جلام‎ 
. نا لم حولوا أنظارهم عن إخوانهم العرب والمسلمين ووجوب الانتصار هم‎ 
أو بتعبير أكثر إجازا : لم يصرفهم الاشتغال بالصراع الداخلى » عن النضال‎ 
› ى الجال اللحارجى » وإن كانوا قد جعاوا من الميدان الأول اھ الميدانين‎ 
ل اتخذوا من الميدان الثانى طريقاً للحدمة الميدان الأول ئى كثير من الأحايين.‎ 
فنحن ألا نرى زعاء الانجاه الحافظ ينددون ى مناسبات عديدة‎ 
بالإنجلیز » ویشککون ف نوایاهم > ومحذرون الزعماء من حيلهم › وبتوجسول‎ 
ما يبدو من خير على يدم ويطالہون بالحلاء للخلاصس ممم . وحن ثانياً‎ 
› زری هؤلاء الشعراء قد تعلقت آنظارهي بالأقطار الاسلامية » والبلاد العربية‎ 
وسجلوا اهم أحدام) » وغنوا آفراحھا وبکوا ماسيا » ول خلعهم فكرة الوطنية‎ 
الحلية وما تؤججها من فرعونية » من الارتباط شعوريا بأبناء ديهم المسلمين‎ 
وأبناء لغم العرب . وظلوا إلى تحركهم فى دائرة الوطنية بعمق » يتحركون فى‎ 
دوائر العروبة والإسلام والشرق › دون تيز دقيق بين هذه الدواثر ى كير‎ 

من الأحايين . 
ونتيجة لعدم نسيان مشكلة الإنجليز وقضية الحلاء - برغم الاهمام الزائد 
بالصراع السیاسی - وجدنا شاعراً شوق » بقول نى قصيدة له سنة ٠۹۲۲‏ 
متحدثاً عن مصر وخديعة الإنجليز ها بتصريح ۲۸ فبراير > وعن وجوب 
مواصلة النضال ضد الحتلين حى يتحقق الاستقلال الحق : 


رمحت من التصريح أن قيودها ‏ قد صرن من ذهب وکن حديدا 
با فتية النبل السعيد حذو المدى ٠‏ وستأنفوا نفس اللحهاد مديدا'“ 


. ۱۲۷ س‎ ١ + الشیقیات‎ )١ ( 


Ye 
ووجدنا الشاعر نفسه بقول من قصيدة له سنة ۱۹۲۳ »> أثناء انعقاد‎ 
مر لوزان » متحدثا عن غطرسة الإنجليز وتجاهلهم للق مصر > نظراً لكوم‎ 
: لا تستند إلى قوة تنتزع با هذا الحق‎ 
اتعلم آم صلفوا وتاهوا وصدوا الباب عنا موصدينا‎ 
١ ولو كيا حر هتاك سيغاً وجدنا عندهم عطفا ولت‎ 
» کذلف وجدنا شاعراً کحافظ براه بشکك ف تصریح ۲۸ فبرایر‎ 
: ويدعو إلى الحذر ولنضال » فيقول عن الإنجليز والتصريح‎ 
قد حارت الأفهام ف مرم إن جوا بالقصد أو صرحا‎ 
لى ری قدا فلا تسلمیا آیدیکہ > فالقید لا پسجح‎ 
حتام منضى أمرنا غيرنا وذاك بالأحرار لا لے‎ 
م وجدنا الشاعر تسه حدر سعدا من الااجليز أحابيلهم > فقول من‎ 
: ۱۹۲٤ قصب دة له سنه‎ 
لا تقرب « التاميز» واحذر ماعه مهما بدا لات آنه معسول‎ 
الكيد #زوج بأصنى مائه طلمحتل فيه مذوب مصقول‎ 
°١ کم وارد با سعد قلات ماأعه قد عاد منه والفؤاد غلل‎ 
كذلاف وجدنا الكاشف يشكات نى الاستقلال المقيد إلذى خدع به‎ 
الإنجليز تطلع المصريين » ويندد ميل المستعمرين وأحابيلهم › فيقول من‎ 
: » قصيدة له سنة ۱۹۲۳ فيا مى حينذاك « عيد الاستقلال‎ 
با يک الاستقلال انت له حال م حقيقه‎ 
للعتق آم رق ما خطوه فى تلاث الوثيقه‎ 
إن اطلقوا مس البلا د > ف ليست طليقه‎ 
°° وحديقة أضحت ولسکك ل للغر يب جت الديقه‎ 
. ٠٠١ ص‎ ١ + الشوقيات‎ )١( 
. ٩1-٩4٩ دیوان حافظ + ۲ ص‎ ) ۲ ( 


( ۴ ) دیوان حافظ + ١‏ ص ۱١١‏ . 
٤ (‏ ) شعراء الوطنية الرأافعى ص ۲٠٠١‏ . 


۲۷۳ 
وإ جانت هذا کله » وجدنا الحدیث عن الحلاء یتردد بی أشعار 
زعاء الاتجاه الحافظ + فشوق بقرل فى قصيدة له سنة ۱۹۲٤‏ متعحدثاً عن 

طائفة من الوطنيين بعد الإإفراج عم ما مى حينذاك بالمؤامرة الكبرى : 

طلبوا ابحلاء على الحهاد مثوبة ل بطلبوا أجر الحهاد زهيد 

والله ما دون احلاء ويومه وما سو الكنانة عدا 

وَجّد السجین يدا تحط قيده من ذا بحطم لابلاد قيودا ٠‏ 

وقول بى قصيدة أخرى سنة ۱۹۲١‏ عمناسبة ذكرى مصطي كامل : 
باك الوطنية اعتدلت وكانت حديثاً من حرافة أو مناما 

نيت قضية الأوطان ما وصيرت الحلاء ها دعاما" 


¥ 


كما وجدنا جاببة الإنجليز وحديمم من الأمور الى تردد كذلك ف 
شعر هولاء الشعراء . شح رم بقول من دة ا4 نس د ۲ ٤ ۱ ۹٩‏ استقہال 
الأو رد ( چور ج لويد ) 


اگ 


عي الغاصبين نرلت أرضاً يبيد الغاصبون ولا تبيد 

يذود الواحد القهار عا إذا قهرت جنودك من يذود 

أتذكر إذ لقوماك ما أرادوا وإذ «لكرور » البطش الشديد 

تطوف جنوده فتصید منا ممن سرب الحمام ماتصیدں' 

و کذلات قول سحا فيل سنه ۹۳۲| اطا دار المندوب السا ُ ومندداً 
عا موه ساسة اساد »> ليتخلاصوا من تبعة ما كان يتورط فيء صدف من 
استبداد وتنكيل بالواطنين : 

فصر الديارة فسسلك كصب س اعد فض الخاصي 
الحھہٹث أ ض مسر ته وشت ود الصاحب 
)١ (‏ الشوقبات + ١‏ ص ٠۲۷‏ . 


( ۲ ) الشوقیات + ١‏ ص ۱۷۷ - ۱۷۸ , 
٣ (‏ ) شعراء الوطئية لعبد الرحمن الرافمی ص ۲٠۷‏ . 


YY 
7 ارب روح للنفو س من الاد الکاذب‎ 


وقول £ نفس السة اطا j)‏ اسر !ری ود ن (( ندوب اسیا LAY‏ 
1 ر ی التامیز عا وقد بعثوك مند و ا امنا 
0 قد لمسنا ر لسا وأصيح ضظننا فیک بھی 

عن دواا کې ف وود در اسل راء ا 
سنجمع آمرنا فرون لدی الجلی کراماً صابر نا ٠۳‏ 


ويصل حافظ إلى قمة التحدى حين يقول سنة۱۹۳۲ء عاطباً الإنجليز: 
حولوا ۴ واحجوا الضوء عنا واطمسوا النجي واحرمونا النسما 
واملاوا البحر إن أردتم سفينا ومااوا الحو إن أردتم رجوما 

إننا لن حول عن عهد مصر أو ترونا ف ارب عظما رما ٠"‏ 

وواضح أن وطنية شوق فى هذه الفترة أصرح ما فى الفرة السابقة » 
وحاصة فما يتعلق موقفه من الإنجليز . والسہب فى هذه الصراحة »> ما أفاده 
الرجل بعد عردته من النى من انعتاق من قيد القصر » هذا القيد الذى كان 
يفرض عليه - فما سبق أن يربط موقفه مرقف القصر إزاء الإجليز » 
لامر الذى ورطه اانا فی مهادنة الحتلين » بل أوقعه فى مدحهم . 

و واضح کذلاف أن وطنية حافظ فى هذه الفبرة وحاصة فى أوالحرها قد 
طرا عليها شى ء من الشجاعة » حى لمراه يقول لاوإجليزما لم يقله منذ عين 
فى دار الكتب ٠‏ وحى لراه أيضا بقول لبعض الحكام المستبدين ما لم قله 
غيره من الشعراء . والسبب نى ذلك أن الرجل كان قد اطمأن بعض الثى ء 
بعد الاستقلال المقيد » وأمن فى بعض الفترات أذى الحتلين > كما كان رعد 
ذللك قا. أمضى مدة خدمته ى دار الكتب وأحيل إلى المعاش ؛ فلم يعد قيد 

الوظيفة يعقل لسانه أو ميض جناحه . ولذا هاجى الإنجليز وطالب باب يلاء 


( ۲( دړوان حافظ = ۲ ص |٥۷ - ۰٩‏ . 
)۳( دیوان سحافظ + ۲ ص ۰۸ . 


YA 
ولعن المستبد صدق . ولذا أيضاً وجدنا آم ما له من شعر وط فى تللث الغرة‎ 
وهي سنة إحالته إلى المعاش‎ ٠ ۱۹۳۲ قد قاله حول سنة‎ 

ونتيجة لتعلتق أنظار هؤلاء الشعراء بالبلاد الإسلامية والعربية › وارتباطهم 
وجدانیا بإخوام م اسمن والعربِ وک رکم ى دواثر الاسلامية والعر و رة 
والشرق ۰ الى جانب ركهم بء مق ی دائرة الوطنية الحلية + نتيجة هذا كله 
یں زعاء الاعاه الحافظ تا بعول أسحداث اللحلافة بعد ادرب العامة الأو › 
با کین هز ممه ترکیا آولا > م مهللین لا نتصار مصطي کال ثانياً › م جزعین 
من إلغاء أتاتو رلك لاعخلافة آخر لامر > وم ف کل ذلا مدفوعون عمشاعر 
إساامية حالصة »> يذ كرنوها صراحة > روکد بردید اس اء امعالى الممدسة 
فى البلاد الإسلامية > ليخلعوا على تلك ا لمعا مشاعرهم > ولشر وا عا مله 
من طاقات شعوربة - حماس المسلمین فى كل مكان . 

کا جد هؤلاء الشعراء الحافظين يسممون بى قضايا البلاد الإسلامية 
العربية الأحرى » مؤازرين نضاها »> مباركين انتصارها › با کین من استشېدو 
من أبطاطا م فى هذه المرة مشيدون بالرابطة الإسلامية ولرابطة العربية > 
لی تند کر کل منہما صراحة أو تکنبه » وشار إلى آى ممما بلفظ اشرق › 
الذى كان يعى الوطن العرلى أحاناً » والوطن الإسلاف أحيانا »> ها تدل على 
ذلائ استعمالات الشعراء ى ذاك الوقت 

فحن تحتل الاستانة » ومتقسهها الإنجليز والفرنسيون والطليان ٠‏ بتحدت 
سحا فصل ابراه عن هذه النكة فقول مناحاً الله سحا ده ۾ ف کسر 

على مأ كان من ضياع أرض إسلامية عزيزة > وإذلال لإخوة 
مسلمين أعزاء : 

)١ (‏ من الاستعمالات الى تجعل الشرق معنى الحرو بة قول شوق : 
کان شعری الغناء ى فرح الشرق وكان العزاء فى أحزانه 


قد قفی الله أن يؤلفنا ارح ۽ وان نلتی عل آأشجاله 
كلما أن بالعراق جریح لس اشرق جنه ف عمانه 


ن الاستعمالات الى پراد ما الوطن الإاسلاي ڌول شوف ¢ J‏ ولوحن ق اشرق والفصسی دە زرحم i‏ 
حيث جعل الفصحى رمزاً للعروبة » وجعل الشرق رمزاً لاإسلام . 


۲۷⁄4 

أبرضياث أنتغشى سنابكخيلهم حاك » وأن بی الحطم وزوز 

وکیف يذل المسلمون وبیہم کتاباك یتلی کل یوم ویکرم 

نبيك عزون وبيتك مطرق حياء» وأنصار الحقيقة نوم“ 

وحن ینتص مصطËی‏ کمال سنة ۱۹۲۲ وتہمض ترکیا بعد ما میت به من 
هزيمة واستسلام » يتحدث شوق عن هذا الانتصار بلغة المسلى المبمج بانتصار 
قاد مسلم فى معركة إسلامية » حى ليذ كره هذا النصر القريب فى الأناضول 
ما كان من انتصار بعيد ف بدر » وحى لينقل إليه مصطى كمال صورة 
خاد بن الوليد » وحى ليجعل الفرحة مز كل جوانب العام الإسلاى وعس 
كل آثاره المقدسة . وق ذللك قول شوق : 

اللہ آ کہر کے ئی الفتح من عجب با خالد الرلك جدد خاد العرب 

لا آتيت ببدر من مطالعها تلفت البيت ى ‌الأستار والحجب 

وهشت الروضة الفحاء ضاحكة إل النورة الكية الترب 

وأرج الفتح أرجاء الحجاز ركم قضى الليالى لم ينعم ولم يطب ٠"‏ 

بل يتحدث عبد المطلب عن هذا الانتصار » ى حماس أعظم واندماج 
أشد » حى ليعتبره انتصاراً لقومه › وفوزاً لا له »> وهو ى ذلك لا يعتبر نقسه 
کیا > ولا يتخل عن شء من حماسه لوطنه › وإعما يصدر عن هذا 
الشعور الإسلاى الجمع ٠‏ الذى يعتبر المسلمين إخوة ء وف ذلك يقول من 
قصردة له : 

لقد ظنوا الظنون بنا سفاهاً ورادوا البغى وانتجعرا اليإلا 

كأن لم يعلموا أن المنايا بأيدينا نصرفها نصالا 

وأن لنا لدى الغارات خيلا بد بنا إلى الموت اختيالا 

وما يونان - إن جهلت- بكفء لا يوم المغار ولا مثالا 

( ۱) دیوات حافظ + ۲ ص ۸۸ - ۸٩‏ . 


( ۲ ) الشوقیات + ١‏ ص ٤۸‏ - ۲ه . 
( ۴ ) دیوان عبد المطلب ص ۱۹۸ . 


A 

وحین یلغی مصطنی کال اللحلافة › بہکیہا شوق - قبل کل شیء - ف 
محزن المسام > الذی کان یری فہا وسيلة مجميع وتکتیل لموى السلمين > 
ومظهر من مظاهر عظمة الإسلام وجلاله . وش ذللف يقو : 

ضنجت عليك ماآذن ومنابر وبکت علاف مالاف ونوا 

يكت ‌الصلاة › وتلل فتنة عابت بالشرع عربيد القضاء وقاح 

أف خزعبلة وقال ضصلالة ‏ ونی بکفر نی البلاد صراح 

إن الذین جرى عليم فقهه خلقوا لفقه كتيبة وسلاح ٩‏ 

کما بتیحدث أحمد حرم کمسام عا لقيت الحلافة من حيانات 
بعض الزعامات العر بية الطامعة » والمدفوعة بإغراءات الإنجليز وحيل الاستعمار› 
فقول بى قصيدة له بى المناسبة نفسا : 

وما نفع الحلافة حين تمسى حديث خحرافة للهازلينا 

ثوت تتجرع الآلام شى على أيدى الدهاة الماكرينا 

منعنا الظلم أن بطغی علیہ فخانونا وکانو الظالينا 

صاب لأجلهم ونصاب مهم فإن تعجب فذللك ما لينا ٠‏ 

یحین تہب سوریا نی ٹورما ضد الاحتلال الفرنسى سنة ۱۹۲۵١‏ > 
يسم الشعراء الحافظون بشءرهم ى المعركة » إلى جانب إخحوا مم السوريين ٠‏ 
حى لنجد لشو وحده ثلاث قصائد نى هذه الناسبة . فهو ألا يذيع 
قصيدته الدونية المشيورة > م کداً أحو الإسلام وألعر و دة والمأساة بن سور ا 
ومصر › فيقول : 

قم فاج جلق وانشد رسے من بانوا ‏ مشت على الرسے أحداث وأزمان 

نغْيرَ المسجد الحزون واختلفت على المئابر أحرار وعيدان 
(۱) الشوقیات + ۱ ص ٠١۷ - ٠۰٩۹‏ . 


)۲( دیوان حرم شعطوط ( عن الاتجاهات الوطنية ألدكةور خود سحسین + ۲ ص ۳۱) . 


۲۸۱ 
فلا الأذان أذان فى منابره إذا تعالى لا الآذان آذإن 
وحن فى الشوق والفصحى بنو رحم وحن فال رح ولا لام إخران ٠‏ 

م يذيع قصيدته الثانية سنة ۱۹١١‏ مناسبة نكبة دمشق » ويتحدث 
فا عن صلات الدين وللسان والحنة بين المع ريين والسوريين » وحاول 
أن پستہض هي مواطنيه فى نضال الإنجليز > بتمجيده لبطولات أبناء سوريا 
فى فضال الفرنسيين . ومن تلت القصدة قول شوق : 

نصحت وحن مختلفون دارا ٠‏ لکن کلنا فى ام شرق 

وتجمعنا إذا انحتلفت بلاد بيان غير متلف وطق 

وللأوطان فی دم کل حر بد سلفت ودین مستحق 
وللحرية الحمراء باب بكل يد *مضرجة يدق 

م يذیع قصيدته الثالثة سنة ۱۹۲١‏ أيضاً »> زبطاً بين معاناة قومه 
من أجل الحرية » ومعاناة إخحوانه فى سوريا من أجلها أيضاً . ويوضح 
أن الطريتى الوحيد إلى الظفر بها هو طريق الدم . وف تلاث القصيدة يقول : 

سلوا الحرية الزهراء عنا وعنكم : هل أذاقتنا الوصالا 

وهل ننا كلانا اليوم إلا عرقيب الواعد ولطالا 

عرفم مهرها فهرتموها دا صبغ السباسب ولدغالا" 

وحین یستشہد القائد العرلی محمد بن سعید العاصی فى فلسطين 
سنة ۱۹۲۹“ > يدیع ګرم قصيدة ف رثائه » وفيا یستېض م المسلمين 
والعرت من أجل نصرة فلسطين > سابقاً كل الشعراء إلى هذا اليدان 
المقدس . ومن هذه القصيدة بقول : 


. ٠۲١ - ۱۲۲ الشوقیات + ۲ ص‎ ) ١ ( 

. ٩۹۱ - 4٩ الشوقیات + ۲ ص‎ ) ۲ ( 

)۳( الشیقات + ۲ ص ۲۲۸ 

( ۽ ) كان ذلك حين اتسم نطاق القعال بن‌العرب والبود عنذ حوادث الراق أو ساط المبكى . 


AY 
امجد لأبطال الحمى فننظمت الشعر نارآ ودما‎ 
با فلسطین ارفعی تاجياف بى دولة البأس وزیدى شما‎ 
صحرة صياء می صدرة علمما کیف تش الص مما‎ 
امعت ر بلغو ر ) نجوى وعده ترھی حرا وض ندا‎ 
يلع‎ » ۱۹۴١ وحين بقتل الطليان الشميد امس > عر الختار سنة‎ 
شوق همزيته الرائعة » الى يصور فما كيف ضجت أفريقيا على البطل‎ 
العظم > الذى ركزه المستعمروكت - عن جهل - لواء يتجمع محته المظاومون‎ 
ليثأروا من ظالميهم . ومن تللك القصيدة قول شرق‎ 
ر کزوا رفاتلك ف الرمال لواء  يستمض الوادی صباح مساء‎ 
با أمها السيف الجرد فى الفلا يكسو السيوف على الزمان مضاء‎ 
أفريقيا مهد الأسود ولحدها ضجت عايلك أراجلا ونساء‎ 
والمسلمون على احتلاف دارم لا بعلكون على المصاب عراء‎ 
ويذيع حرم قصيدة فى نفس المناسبة »> معتبراً المصيبة مصيبة الإسلام‎ 
: والمسلمين فيقول‎ 
هتف التعی فا ملكت بيانى  ليت الشَعى إلى الإمام نعا‎ 
ذعر الحطم وراع يرب حائط  للموت ضج فوله الرمان‎ 
سهم أصاب المسلمين وجال ئى بد ادى وحشاشة الإبمان"'‎ 


وسر بنکل الص وون رابناء الإسلام والعرو رة ف فلسھلىن قول 
حرم من قصيدة له سنة ۳۸ متنبثا ما سيجره اغتصاب الأرض المقدسة 
عل الإسلام والعر وبة 2 ولات ومشراً اش لل دوس م رکة اسحہاة 
ضد الصميونية الباغية : 


(۱( دیوان حرم امحطوط ( عن الاتجاهات الوطنية الدكدور عمد حسین + ۲ ص )٠٠١١‏ . 
( ۲) الشقیات + + ص ۱۸-۱۷ . 
۳(7( دران یر م اطوط ( عن الاتجاهات الوطنئية للدكتور خمد حسين + ۲ ص )۱١٤‏ : 


YAY 
من ذا یری دمه أعز مكانة فن أن عضب نى فاسطن الريا‎ 
وطن يعذب ئى الححم وأمة  اعزز علينا أن تاب وتنكيا‎ 
إا نعلي أن اكل لحمهم سيخوضمنا ف الدماء ليشربا‎ 
: (ب) من الناحية الفبة‎ 
أما من الناحية الفنية »> فإن زعاء الانجاه الحافظ البيانى ظلرا على‎ 
. طر يقم ى عغافظما على تقاليد الشعر العرف الى حددما عصور الازدهار‎ 
ووقفوا عند ما ألفوا من الاهیام قبل کل شى ء باللانب البيانى » وجعل‎ 
» إتقان الصياغة فى الحل الأول" » شأنم ق ذلك شأن « الكلاسيكيين‎ 
. الذين تعد الصياغة المتقنة أبرز حصائصيي‎ 
وحاصة بعد المجوم‎ >٠ وليس من شلك آم أحسوا حرج موقفهه‎ 
العف الذى وجه إلهم من اأص حاب الاعحاة التجديدى الددي » وبصغة‎ 
¿: احص »> بعد ظهور کتات ر« الدروان ۾ » الذى اجه العقاد ولاز‎ 
تحط زعيمهم شو عر‎ ٠ وجعللا من اھ داف هدم هؤلاء العافظين‎ 
طر يق نقد شعره وبيان ما فيه من تخلف وبعد عن الفن الشعرى الذى‎ 
. © يتطلبه العم‎ 
: وقد عبر حافظ عن هذا الإحساس عند الشمراء الحافظين » حين قال‎ 
ملأنا طباق الأرض وجدا ولوعة بيند ودعد ولزباب وبوزع‎ 
وسلت بنات الشعر منا مواقفا بسقط اللوى ولرقمتين ولعلع‎ 
تغيرت الدنيا وقد كان أهلها يرون متون العيس ألين مضجع‎ 
. ۲٠١ انظر : شمراء الولنية لرافمى ص‎ )١( ٠ 
١ انظر ؛ قفصيل مذهيم فى الفصل الغالك » المبحثين + » د من مباحث المقال رقم‎ )۲( 
. من المقا لات الاصة بالشعر‎ 
Wat is classic T, 8S, Eliot p, 39, : انظر‎ )۴( 
وتو العقاد نقد شوق والرافسى » وتو المازنى نقد المنفاوبلى‎ » ٠۹۲ ١ ظهر الديوان سنة‎ ) ٤ ( 


وشکری » وکان نقد الازنی لشکری حارجا عن طبيعة الكتاب لان شكرى من عد العجديد » ركان النةد 
له پدوافم شخصية . 


Af 
وکان برد لملم عير وأينقا می عا الإبجاف ى ابید تظلم‎ 
فأصبح لا يرضى البخار مطية ولا السللك فى تاره المتدفع‎ 


& 


وحن ما غى الأوائل ل زل نغىی بارماح وبیض ودرع 
عرفنا مدى الشى ء القدم فهلمدى لى ء جديد حاضر النفع متح OLE‏ 
غر أن هذا الإحساس لم يتجاوز هذا الاعراف من جانب حافظ » 
وبعض غاولات لتجدید لا تم عن فهم لقيقته عند رفاق حافظ »› ممن 
حسبوا أن التجديد هو الحديث عن بعض الرعات الحديثة > كالقطار 
والطيارة وما إلى ذلك » وجعل جرد الحديث عن هذه الأشياء ثورة على 
الحديث عن العمل والناقة مثلا . مع أن من القررات أن التجديد 
لا بکون ی تناول شىء جديد فحسب . وإما ي طريقة تناول هذا 
الشىء » بل فى طريقة الإحساس به ولوقوف منه » قبل طريقة الحديث 
عنه . وقد تناول الشعراء المحافظون ١ا‏ تناولوا من عيرعات حديثة بنفس 
الطريقة القدبعة . الى تتناول الشىء من اللحارج . وتعدد مظاهره لوا 
وحيجماً وقاتدة أو ضرراً » دول أن تتعدی ذلا ف الغالب - إلى وقع 
هذا الثىء على نفس الشاعر . أو اول التفاذ من الحدود الشكلية طمذا 
الشىء إلى ما وراء اللون والحجم والمظاهر السطحية . بل أكر من ذلك ؛ 
قد عبر الشعراء الحافظون عن هذه الخترعات المحديثة » بتلاف الأوصاف 
والترا كيب والصور الى ألفت » بل اسلكت بى الحديث عن أشياء معرقة 
فى القدم . ومن ذلاف قول شو بى الطيارة : 
2 


أعقات ق عنان الحو لاح ”آم سحاب فر من هوج الرياح 


أو کان البرج آل سوه فىرای ٤‏ السبموات القساح ٠‏ 


ep 


( ۱ ) دیوان حافظ + ۱ ص ۱۲۹ ۱۳۰١‏ . 
( ۲) انظر : الشوقیات + ۲ ص ۱۹٤‏ . 


Ae 


( < ) حاولاات جديدية : 


ولعل احاولة الوحدة الحادة فى جال التجديد الشعری من جائب 
اعافظن ص تلل الاولة اى فام ما شوق انطويع الشعر لالمسرح . 
والحق أن هذه الحاولة ليست فليدة تلك الفترة الى يساق عا الحديث > 
ولم پتجه إلا شرق فى تلك السنوات فقط وإما بدأها من قبل ذاك 
. ولكن الحق أيضاً »> أن شرق كان قد انصرف عن كتابة 
المسرحيات الشعرية منذ حاب أمله بعد كتابة مسرحيته الأول « على باك 
الكير)» > الى الها فر سبة ۱۸۹۳ء ولکله حت عی٤‏ الإحساس 
الجمود > وإزاء الاممام بالتخلف .> وأمام هجمات دعاة التجديد فى 
هذه الفترة ؛ اجه من جديد إلى الشعر المسرحى مند سنة ۱۹۲۷ » وولى 
حراج مسر محا ته الشعر دة من دلاک التاريخ ہی سنه ۹۴۴ > فأ حر ج 
ف هذه السنوات : ١‏ مصرع کلیو برا » و ١‏ مجنون لیل » و « قمپیز ؛ 
و «(عترة » و «الست هدى » . ها أعاد كتاية مسرحته الشعر بة الأو 
«( عل بلك الكبير » عا بتلا ءم ى مستواه الشعرى فولفيى الحديد » وبا 
لکښ الالحيلاء ای ڈو رط فا جار آقدم عل الحاولة لاول مر ٥٣‏ 


وريا اعتبرت غاولة أخرى لأحمد غرم › فى الحل الثانى من هذه 
امحاولة ؛ وذللث أنه أراد أن يطوع الشعرللقصص التار عى الحماسى الطويل > 
فألف و سنة ۱۹۳۳ « دیوان عد الإسلام اجکی بالشعر سيرة 


١ (‏ ) کتب أو مسرحياته « على بك الكبير » » وعو ى باريس سنة ۱۸۹۲ . 

(۲) انظر : مسرحيات شوق لحمد مندور » والمسرحية فی شعر شوق للدكتور حمود شوكت . 
واقرأ الدراسة الى کتبا عن سرحيات شوق ف الفصل الحاص ہا فى كتا ر« الأدب القصص 
والمسرحی ف مصر » 

() انظر : « ديوان جد الإسلام » » المقدمة الى كتا ا شرف عل تصحيحه معد إبرام 


الپوٹی ص د . 


YA" 
الرسول وبطولاته وغزواته . ورعا اراد غرم ذا العمل أن يطرق بالشعر‎ 
العرنى فن الللحمة . ولكنه نى الواقع لم بخرج ملحمة بالمغهوم الفى هذ‎ 
الحنس الأدنى » وإن طاب لكثر ممن تحدثوا عن هذا العمل آن يسم‎ 
مذلاك أن الللحمة ني حشقتها وها عرفت‎ . "٠ اللالياذة الإسلامة‎ « 
تعتمد أساساً على الأساطير‎ - ٠ هوميروس‎ ١ من أروع نماذجها الى خلفها‎ 
الشعبية والبطولات اللحيالية » الى تصل أحياناً إلى جعل الأبطال ى مصاف‎ 
الاهة أو أنصاف الآلمة › وهى هذا كله لا تعى بالوقائم التاريحية ولا‎ 
الأحداث الحقيقية » وإما تعى قبل كل شىء بالحيال الحامح والتصوير‎ 
الأسطورى › ما كان يرضى ظماً ابحماهير إلى البطولة اللحارقة »> وتلهنها‎ 

على الأبطال الحياليين "“ . 

آم ١‏ ديوان جد الإسلام » فبرغم ااذه سيرة بطل عظم مادة »> وبرغم 
تسجياه لعارك وانتصارات باهرات ؛ فإن هذا العمل الشعوى قد التزم 
الوقائعم التار ية > وسجل الأحداث الحقيقية »> ولم يعتمد أصلا على 
الأساطير ول کی المحيال ؛ م هو بعد ذلك قد التزم ى البناء الف 
شكل الفصائد الغنائية المتتالية » الى تؤلف فى جملما ديواذا ذا موضوع 
واحد » هو حياة محمد صلل الله عليه وسام > وبطولاته وغزواته . 

وقد درج الشاعر على أن بقدم بين يدى معظم القصائد - مقدمة 
ير دة تجمل الأحداث التاريحية الى ستعالج فما يلى من أبيات . كذلك 
درج على اترام الوزن ولقافية فى كل قصيدة تعالج فصلا أو 
موضوعاً معيناً » : تغيير الوزن ولقافية فى القصيدة الأحرى » وهكذا . 

ومن هنا نری أن أم تجدید ی هذا العمل » هو معالته ف دران 


f 


)۱( يمهم من المقدمة أن الشاعر م يطلق على هذا العمل اسم « ألإلياذة الإسلامية » » وإعا كان 
ذلك من إضافات الاخرين . انظر المقدمة ص ي . 
( ۴) أنظر : الماحل إلى النقد الأدبى المديث الدكدور محمد غئيى هلال ص ۷١‏ > وما بمدها 


واأنظر : الأدب ومذاهبه الدكدور محمد مندور ص ۲۲ - ١ه‏ . 


YAY 

كامل لوضوع واحد > هو سرة الرسول وبطولاته وغرواته . أما بعد 
ذلك فهو ی جملته ‏ قصائد غنائة تستلهم مادة تأرعسة »> ولا 
تؤلف ملحمة إلا على سبيل التجوز »> واعتبار الحديث عن البطولة بالشعر 
امم بالطرل ولإفاضة » كافياً لإطلاق هذا الاس . 

وه ریات من ال بک ة الأول ای عمل عنوال : } طلم الور 
الأول ۲ ٠‏ وف هده الاريات رتعحدت الشاعر عن یات عمد صل الله 
عله وسام ؛ وعدم استیجا رة لااعراء فرمه بال لاف ولال > حی دصر قوب 
عن دعونه : 

جاءه عه يقول : اترضى أن بقيموك سيدا أو أميرا 

ويصبوا عاياف من صفوة الما ل » حياً ما طراً وغيثاً غزيرا 

قال : پاع ما بعثت لديا ابتغها . فماحلقت حصوا 

لو اتی پالنیرین لأعرفہ ت أر ہم مطالى ولشقورا"“ 

إن بشيروا با علمت فإ لأدع اموى وأعصى اشيا 

دون هدا دی براق ونی طم احتف رائعاً ذورا) 


على أن حاولة شوق برغم نجاحها » إنما كانت غاولة للتجديد فى 
فن الشعر بعامة . وليست عغاولة للتجديد فى جال الشعر الغنائى خاصة › 
فھی دف إل عمل شعر ( درای ١‏ ۰ وهو نوع من الشعر مغایر ف 
حقيقته للشعر الغناى من الناسعية الفنية »> وإن خحدمت الشعر العرفى روجه 
عام . وفتحت أمامه ميداناً من أخصب الميادين . ) 


)١(‏ مذ عص الهضة حاول عدد من الأدباء فى العام عمل ملاحم مفهومات حتلفة عن 
المغهوم القدع الملحمة »> فلا وجدت الملحمة الأدبية الى تعتمد على الفكرة والعاف الحردة والى 
تقابل الملحمة التارعية ألى تعثمد على التاريخ المزوج پالأساطر ۰ لکن ملسىی هور بقيتا 
تمقلان النسق الأعلى للملاحم وترشانه . انظر : المفهوم الصحيح طذا النوع الآدى ف الأدب ويذاهبه 
لدکاور محمد مندور ص ۲۲ - ه١‏ » وإانظر : الأدب وفدونه للدكتعور عز الدين إسماعيل 
ص ۱۲١‏ “۲۸ا . 

( ۲ ) الشقور : الاجات والأمور المعصلة بالقلب > جمع شقر . 

. ٥ دیوان جد الإسلام ص‎ (e) 


A۸ 

هذا فنستطيع أن نقرر : إنه باستثناء عحاولة شوق الناجحة ‏ أو برغمها -- 
قد تجمد الاتجاء الشعرى الحافظ فى هذه الفرة > حيث لم يضف جدیداً 
إلى ماله المرضوعى › وم يصب بجديداً ف أسلوبه الفنى » وحيث وقف 
عند المرحلة الى وصلل إلا ٠‏ منذ وصل إلى قمته مع أمير الشعراء . 

وقد سار نی هذا الاتجاه الشعری امحافظ بعد جيل شوق » جيل آخر 
نمثل ى على الحارم وحمد الأسمر وعزيز أباظة وعلی ابلیندی وحہود غنم 
وغیرم . ولکن عوت شوى سنة ۱۹۳۲ » ماقت سادة هذا الاجاه ؛ 
وظل كل السائرين ف طربقه ماولون جاهدين أن بقربوا من قمته الشاحة » 
الى علاها كثر من اليد . 


۲ - احسار الانجاه التجديدى الذهى : 
إذا كانت الظاهرة الأول من ظراهر الشعر فى هذه الفترة »> هى 
ظاهرة تجمد الاتجاه الحافظ البيانى . فالظاهرة الثائية هى ظاهرة الحسار 
الانجاه التجديدى الذهى '. فقد شہدت هذه الفرة الحسار هذا الاه 
كا وكيفاً » حى أوشلث أن بختى من الحياة الأدبية > للا جهود العقاد 
و إصراره وأصالته ٍ الى ح2 ظفلت دا اللاغاه الاستمرار» برعم ما ساط ر4 
م معوقات ۰ 
وقد کان من آم أسباب انحسار هذا الاتجاه س ومن أ مظاهره 
ابا - توقف شكرى عن إصدار دواوين جديدة . بعد أن أصدر 
من حاب شکری لس تأزمه النهسى > تج لا اسه رة الأملء 
وعدم نیله ما کان بطمح ليه من جد آدیی. لم عققه له إصدار سبعة 
دواوين » م نتيجة لعدد من الصدمات فى حياته العامة وصلاته اللعاصة ١)ء‏ 
١ (‏ ) اقرا تفصيل القرل عن هذا ألاتجاه وظهوره وخصائصه فى الفصل الفالث » المقال رقم ۲ 
من اللقالات اللاصة بالشعر . 
( ۲) انظر : ديوان عبد الرحمن شكرى تحقيق نقولا يوسف : المقدمة سس ۸١‏ وما بعدها , 


۸۹ 
را كان من أقساها عليه إقذاع صديقه المازنى فى نقده » وإقرار صديقه 
العقاد ممذا النقد . بنشره لى كتاب الدروان الذى أصداره معا »> والذى 
انہم فيه شکری بابحنون » وسمی صم الالاعيب > وصح بالانصراف 
عن التأليف لير يح أعصابه الحتلة »> ويريح القراء من جهوده العقيمة "“ !! 
كذلك کان من أسباب اسار هذا الاتجاه -- ومن مظاهره أيضاً -- 
انصراف ال ازى عن الشعر » مند أصدر ديرانه الثانى سنة ۱۹١۷‏ . فقد 
اجه إلى الصحافة » وآ ثر القصة والمقال من بين فون الأدب› حیث ل يعد 
يري الشعر کافاً لسك حاجدازه اول > وا للتعيير الطليق عا بر بد ان 
يعالج من شئون الحياة ثانياً . وقد حول تأملاته وذهنياته الشعرية » إلى 
ون من السخرية الواعية » أجاد استخدامه فما كان بحتب من مقالات 
اجاعية » ومن قصص أو صور قلمية “١‏ 
وهكذا بى العقاد وحده من زعاء الانجاه التجديدى الذهى يواصل 
كتابة الشعر . ولكنه لم جعل الشعر مه أو فنه الأدى الأول > بل 
انصرف هو الانحر إلى الصحافة ولكتابة السياسية أولاء لم إلى التأليف 
الاد والإسلای أخراً . حى اعتبر ى طليعة الكتاب السياسيين فى 
أوائل هذة الفترة »> م اشر کعلم من أعلام الكتابة الأدبية والإسلامية 
ی انحر بات تلات السدرات *" , 
)١ (‏ انظر : الدیوان + ۱ ص ٤۸‏ وما بعدها › و ۲ ص ۸۵ وما بعدها . 
هذا وقد لر شكرى بعد فارة من توقفه عدداً من القصائد المتفرقة حين كان يلم عليه حاطر أو فكرة 
وحين كان يشغلب طبعه الاد على تأزمه النفسى . فقد نشر قصيدة الطفل نى الملال فى أغسطس 
سنة ۱۹۳۲ ٠‏ م فشر عدة قصائد فش سنى ٠۹٠١‏ و ۱۹۳١‏ بالرسالة والمقتطف وإلحلة الديدة » م 
عاد فشر يعض القصائد فی سنه ۱۹4٩‏ . 
انظر : مقدمة دیوان عبد الرحمن شکری بقام فقولا پوسف ص ۱۰ - ۱١‏ . 
( ۲ ) انظر : أدب المازف الدكتورة نعمات فاد ص ۱۱۳ - ٠ ۱۱١‏ وشاضرات عن إبراهم 
ازى الدكدور محمد مندور ص ١إ¿‏ . 


(۳) انظر : مع العقاد لشو ضیف ص ۳۸ - ١ه‏ . وانظر : المقاد دراسة ورتحية = 


۲۹ ١ 
> وبرغم أن العقاد فى هذه الفترة ل مجعل الشعر هه أو فنه الأول‎ 
عام وأحد‎ ٤ قد ظلت دواو ينه تتوالی دون انقطاع > بل لقد احرج‎ 

من عام تلك الحقبة ديوانين اثنن . 

فبعد أن حرج ابلدزء الأول من ديوانه الأول سنة ۱۹۱٩‏ - تم ابلدزء 
لثانى سنة ۱۹١۷‏ » أخرج الحزء الثالث من هذا الديوان سنة ۱۹۲١‏ » 
م جمع تلك الأجزاء وضم الما المح الرابع وسمى كل ذلك : ٠‏ ديوان 
العقاد » » ونشره سنة 7۹۹۲۸ 

وف سنة ۱۹۲۳۲۳ ۰ احرج العقاد دروانين آنحر ین الأول باسم ( وض 
الأربعين ۽ »> لتا بام « هدية الكروان » . م احرج سنه ۱۹۳۷ 
دروانه المسمی « عابر سبیا ° ۸ ۰ 

والملاحظ على شعر العقاد الذى ظهر فى تلك الفنرة › أنه قد سار فى 
جملته - على المبادئ الى ارتضاها هو وزمیلاه شکرى والازنى منذ الغرة 
اأسايفة ٠‏ ق المیادۍ الى توم قبل کل شی على عدم اعتمار الشعر 
المحافظ البيانى مثلا أعلى للشعر فى العصر الحديث > ولى eC‏ بالتجدید ف 
وض وعات الشعر وطر دة آداثه » رتعی ف امحل الأول دنس الشاعر وأصا لته 
والى تعطى قيمة كبرى للخيط الذهى ف النسيج الشعرى » ونحاول ععاولة جادة 
لتحقينق الوحدة العضوية وصدق التيجربة الشعر رة . کل هدا مع توق 
أحياناً وإخفاق فى بعض الأحايين » وخحاصة حن بطغى الفكر فيفسد 
طبيعة الشعر . 
= ص ۳٠۰١‏ وا بعدها » لترى أن أعظم كته الأدبية ظهرت فى الللاثينيات ون عبقرياته لهرت 
ی الأربعینیات . 

)١ (‏ أنظر : ديوان العقاد كلمة تام ص إ١ ٠»‏ والعقاد دراسةوتحبة س ۳۱٠۰‏ ومع العقّاد 
ڈوف ضیف ص ۱۳۸ - ۱۳۹ . 

)۲( وبعد ذلك أخرج ) أعاصير مغرب )) سنه ۲ ٤‏ ۱۹ م « پعد الأعاصر ) سنه ۱۹۵۰ . 

(۳) انظر : تفصیل هذه المبادیء ف الفصل الثالث › المبحث + من مباحث المقال رقم ۲ 
من المقالات الحصصة للشعر . 

The Name and Nature of poetıy. Hausman P. 47 : رۈړil‎ (4 ) 


۲۹۱ 


فى ابلدزء اثالث من دروان العقاد الأول» هذا الرء الذى ظهر سنة١۱۹۲.‏ 


نراه بعى بالتأملات الفكرية > 


والةضايا الذهنية » الى تصل أحياناً إلى 


درجة التفلسف » ها نراه يبتعد عن التأثير بالقّم البيانية » ويركز اهمامه 


على التأثير بالق الفكرية » مم نراه مجعل صدق التجربة الشعرية وحقيق 


الوحدة العضوية نى الحل الأول : 


ا يژد ذلات هذا النہوذج الذى بتعحدت فيه العقاد عن الإاسان وحريته 
الفطرية »> وما يكلها به الإنسان نفسه من قود حتلفة . وقد مى الشاعر 
8 النموذج j‏ حا لوت الف.رد { ُ ش.ه رقو : 


ترود منه الئاس نى كل حقبة 
بصيحون فيه بالقیود كام 
فن قال : عجل بقيدى فإتى 
إذا أخطاً الأغلال قطب وجهه 
فهذا إلى قيد من العقل ناظر 
محفض من أهوائه كل ناهض 
و بمشى بأغلال التجارب معجياً 
وهذا إلى قيد من الحب شاخص 
بنادی : آنلی القيد يا دن تصوغه 
آدره على لى وروحی ومھجی 
ورصعه بالحسن المسوم واجله 


عر لر عاينا أن نعيش وحولنا 


وحجوا إليه موكباً بعد موکب 
سراحين ف واد من الأرض جدب 
طليق » ومن عاب كر التقلب 
كبا » وإن آثقلنه م يقطب 
وما العقل إلا من عقال مورب 
ویغاب من آماله کل أغلب 
على غبطة منه لن لم جرب 
وى الحب قيد الحامح المتوثب 
فى القيد من سجن الطلاقة مهرب 
وطوفی به کی وحیدی ومنکی 
کل سعید نی الناظر طیب 
آساری اوی من فائز شس 1( 


وش ابلدزء الرابع من ديوانه الأول » الذىصدر سنة ۱۹۲۸ »› ومعه كل 
الأجزاء النلاثة السابقة ؛ نرى العقاد بسر فى نفس اللاط التجديدى الذهى › 
وريا يصل فيه إلى درجة أكر نضجاً وأتم استراء » بل قد يصل إلى 
حد من التأمل الفلسنى ينتهى به - ف بعض التجارب - إلى فلسفة السخط 


( ۱( أنظر : دروان العقاد ص ۲۰4٤‏ س وه , 


4۲ 
والرفض ۰ والإقرار ر بلا جدوی شی ء ى هذا الويجرد » . في ذلك ابلزء 
من دیوان العقاد » نراه س مثلا ‏ قول فى قطعة بعنوان ر« سياك » : 
يا شس ما ضرك لول تشرق ؟؛ يا روض ماضرك اوم تعبق 
يا قلب ما ضرك لو لم تحفق ؟ ! سيان فى هذا الوجود الأحمق 

من کان عارقاً ومن ۵ علق '! ! 
وإعا قلت : «إك شعر العقاد ى تللكت الفرة قد سار فى جملته - ) 
عل امبادئ الى ارتضاها هو وزميلاه من قبل »› ولم أقل : قد سار 
كله على تلك المبادئ ؛ لأن العقاد كان ى بعض هذا الشعر يفعل 
فعل الشعراء الحافظين » من حبث النظم فى المناسبات والسياسيات والإخوانيات» 
الى تصل أحياناً إلى حد التفاهة . وليس من شاك أن روح الفترة الى 
عرفتا آنہا كانت فترة صراع سیاسی »› قد ثرت على العقاد » فحادت به 
يعض الى ء س عن الطر بق الذى رسمه هو وصاحاه من قبل . ولیس 
من شك أيضاً فى أن ارتباط الشاعر عض افيئات وصلته ببعض الأصدقاء . 
قد كان من العرامل الى ورطته ف بعض شعر الناسبات والإخوانيات > 
إلى جانب ما ورطته فبه صراعات الفرة من شعر السياسيات . 
فثلا نرى العقاد فى اللعزأين الثالث والرابم من ديوانه الأول » قد أورد 
قصائد تخالف ما أحذ به نفسه هو وصاحباه من قبل »› وعاثل ما أخحذه 
عل خصومه ۽ حن ماج راء م وأمداحهم وما نمم وما إل داف من شعر 
المناسبات . فنحن نطالع له فى ابعزء الثالث قصيدة ف راء الساطان حسين '" 
وأحرى ف راء محمد فريد " » وثالاة ف رثاء الطلبة الذين ذهبوا ضحية 
حادث‌قطار ف إبطالا ‏ . 
كما نطالع له ف ابحزء الرابع قصيدة ى سعد زغلول ممناسبة عودته من 
( ۲) اثظر : دیوان العقاد ص ۲۱۸ - ۲۱۹ . 


(۳) انظر : دیوان العقاد ص ۲۲۸ - ۲۳۱ . 
( 4 ) انظر : دیوان العقاد ص ۲٣٣۳ - ۲۴۳١‏ . 


4۴۳ 
منفاه سنة ۱۹۲۴۳ . نم نطالع بعد تلك القصيدة مباشرة قصيدة أخرى 
ف ذکری مرور أربعين يوماً على وفاة سعد " . . كما نطالع بعد ذلا فى 
أوانحر الديوان قصردة ثالفة "“ فى سعد أيضاً قالما العقاد مناسبة زيارة 
ازعم الوفدى لمدينة أسوان سنة ۱۹۲۴۳ . 
وما نراه نى ابحزأين الثالث والرابع من ديوان العقاد الأول ء نراه فما صدر 
له بعد ذلك من دواوين » فراه ف « هدية الكروان » قد جعل معظم 
الدروان لموضوعات تسیر ی نحطه الشحری القیی ۰ ہل قد جعل قسا کاملا من 
الديوان لناجاة طائرة الكروانء وعرض كثير من القضايا العاطفية والفكرية 
من خلال هذه النجوى . ومن ذلاث قصيدة « الوم الموعود » الى يقو فيا : 
ی چنة يا يوم أجمع ف دی ما شئته من زهرها المتب سي 
وأذوق من مراتہا ما آشہی لاتحتمی می لا أا احتمی 
م آس بين كرومها وظلاما للا على عر هناك مرم 
فکاا هى جنة ى طا ركن تسلل من جحم جهم 


Ê‏ چ 


ابدا , یذکئی الع بقربها حمان مرؤود وعزة معدم 
وأبيت ى الفردوس آعم بالى وكآنى من حسة ل أن 

ولكننا نرى فى الديوان نفسه أن الشاعر قد أورد بعض الہانى 
وااتقر رظات () > بل دراه ينظ قصيدة ف وصف الیرة على لسان طفل 
فقول کلاا دون مستوى العقاد واتجاهه عسافات وسافات .,. وسبنا آن 
نقرأً مطلع هذه القصيدة الذى يقول فيه : 


۱ ) انظر : دیران العقاد ص ۲۷۷ - ۲۸۰ . 

( ۲ ) انظر : دیوان العقاد ص ۲۸۱ ۲۹۲ . 

(۴) انظر : دیوان العقاد ص ۲٤۷‏ . 

(٤ (‏ انظر : م هدية ألكروأان » س ٤)۸‏ . 
١ (‏ ) من ذلك تهئئة لكرم عبيد حين أجرى علية جراحية » وهنئة لافظ جلال إمناسبة خطبته ء 
ومنه تقربظ لبعض الأدباء . 


۹4 

البيلا البيلا البيلا ماأحلى سلب البيلا 

وف ١‏ وی الاربعين) ذری العقاد - إلى جانب ما له من ر ”أمالات ف 
الساة ۽ و « خراطر ی شئون الئاس » و ١‏ قصص وأمايل ) و «(وصصف 
وتصوير » و « غزل ومناجاة » - نراه الى جانب كل ذلك قد عقد باباً 
اسم « قوميات واجتاعيات » . أورد فيه قصيدة ألقيت فى حفل جمعية 
من جمعيات الإحسان ٠‏ واخرى فيلت مناسبة عيد الاستقلال السورى . 
ومطلع هذه القصيدة يذكرنا بطريقة المحافظين اللحطابية وجلجلما البيانية › 
فهو يفول فيه : 

ربع الشام أعامر ام خا اليوم عيدك عيد الاستقلال ۳ 

کا نری الشاعر إلى جانب كل ذلك قد عقد باباً باسم « متفرقاث ) 
وضمنه قصيدة فى مشروع القرش »› کا ضمنه آبیاتاً فى إهداء كتاب > 
وقصیدتین فی راء الكاتب محمد السباعى > والشاعر حافظ إبراهي . 

بل جد الشاعر فى هذا الديوان › يقدم للقراء ما يشبه الاعتذار. عن 
اكثفائه با قدم فقط من شعر قليل متصل بالمناسبات المصرية > وعن عدم 
إيراده لكل ما قد قال فى تلك الناسبات من شعر . وى ذلا بقول : 
« اکتفينا عا نقدم فى هذا الباب ولم ننشر فيه كل القصائد الى نظمت ف 
المناسبات المصرية › رعارة لعهد الائتلاف ۾" . 

وی دیوان « عابر سیل » جد العقاد يسر ف امجاهين متضادين > أو 
على الأقل - متباعدين أشد التباعد . فحن نجده أولا يبلغ حد المبالغة فى رعاية 
مذهبه الشعرى » الدى يرى أن موضوع الشعر هو كل ما يقح على الحس 
ويثير الوجدان » حى ولوكان أبسط الأشياء . ومن هنا بجعل الق الأول 
من هذا الديوان ماذج تطبيقية لمذه النظرية »> فيتحدث عن جملة أشياء 


( ۲) انظر : وی الاأربن ص ٠۲١‏ . 
(۳) انظر : وی الأربین ص ٠٠١۲‏ . 


46 
ما يقع ف طر بق عابر السبيل وتقع عليه عینه کل يوم »> ( کالبيت » 
j) 9‏ و « أصداء الشارع )9 J‏ عسکری الأرور و الفتادق ۾ و « القطار العارر» 
و « المصرف » و «المتسول » و « وجهات الد كاكين » . وهو لال سحد ب 
عن هذه الأشاء - الى لا تلفت الشعراء عادة - يستبطن الأسرار الى 
حتويما > ويكشف المانى الإنسانية الى تمكسماء ويستخرج العبر الكونةانى 
وراء‌ها . فهو یعمل‌ذهنه وفکره بل‌فلسفته فی آشیاء قد تبدو أبعد ما تکون 
عن الذهن والفكر والفلسفة وون أمغاة دللف قوله عن د الفتادق ۾ مثالا : 
حسسب الفنادق أن تذكرنا بکل من غیا 
لعين عابرها غيب عنه کاا رؤيا 
٤‏ كل توديع وغرقة 
ون أروع أمثلة هذا الباب ف « عاہر سبیل » » قول العقاد ف « وجهاث 
الد کا کین ۾ : 


تبدو الوجره 


شىء من التوديح ادنا ۲۱ 


إن الد کا کن الى عررضصٹث 
ےکی الفواجح کاهن ا 
هذا الستار › فسح چاه 
انظر إلى الساج منحياً 
وانظر إلى السمسار مقتصداً 
وانظر إلى التجار »> ما عرفوا 
وانظر إلى الشارين قد سمحوا 


وانظر ار | ناء لا لسية 
لو تعر ف اسحسستاء ما صنعت 


هذا زمان العرض فانتظروا 
بهر النفوس ڪل ظاهرة 
فالويل للعين الى امتلأت 


)١ (‏ انظر : عابر سیل ص ۳۷ . 


تللث المطارف تعرض النوبا 
صدقاً > ولا تحکی لنا كذ 
جد القضاء ىء الع 
یطوی بیاض نار دأ 
أو طامعاً ى ااربح مغتصبا 
غير النضار وعده تعا 
بالمال يقطر من دم صببا 
لا تلتمس غير هوى أرب 
شقت جيوب ردامما رهبا 
ينا الويل وارب 
وطوی جمال التفس محتجبا 
لويل القلب الى نفيب ١0‏ 


ر ر 


( ۲) انظر : عابر سیل ص ۲١‏ . 


۲4٦ 

م عن جد الشاءر بعد هذه المبالغة فى الذهنية والتفلسف والابتعاد عن 
الموضوعات المعروفة إلى موضوعات هى أبعد ما تكون عن الات الشعراء؛ 
تجده سر نى اتجاه مضاد . أو على الأقل نى اتجاه شديد البعد عن هذا 
الاتجاه . فهو نفس الدروان يعمد اا ( القومسات » تحدت فه عن 
« ذکری الحهاد » ۔ وعن «عید بئات مصر » ۰ کا تحدٹ عن ( ذکری 
سيد درويش » وعن نقل « جمان سعد زغلول » وعن ١‏ بعض المتطوعين 
ف مشروع القرش » › وعن « بعص العهود السياسية » . وعن « دار 
العمال » . . م يعقد باباً آنحر « للمنفرقات » يورد فيه قصائد ف تكرم 
أحد البشوات بناسبة حفل قد أقامه أبناء أسران هذا الباشا ء تم يورد 
كذللث قصيدة ف نة عروسين ۰ واأخری فى طبيب عیون . مما بورد ف 
هذا الباب قصيدة ف الك غازى ملل العراق . وقد نظمها لتكون أغنية 
ها بقول الدبوان . وفما قول عل طريقة العافظين : 

غازى قالوب الشعب بالكرم ولفضل ولتوفيق والحسى ٠‏ 

وهكذا ذرى الاتجاه التجديدى الذهى قد احسر ف تلات الفرة . فهو 
بعد أن كان يندفع بقوة ثلاثة من الشعراء الرواد . الذين كانوا مجعلون 
الشعر فيم الأول » أصبح بسير هادثاً بجهد شاعر واحد من هؤلاء الثلاثة . 
جعل من الشعر - ف الغالب ‏ الا للتعبير عن لحظات التوهج الذهى » 
وصرف جل طاقته إلى الكتابة السياسية والاجتاعية ألا . والأدبية والإسلامية 
آحرا . م هو بعد أن کان يأحذ نفسه بق شعرية صارمة ٠‏ تباعد برنه 
وبين تقاليد الشعراء الحافظين › قد ترخص - بعض الشیء - ف هذه 
الم » حى اقرب بى بعض شعره من هؤلاء الشعراء » فدح ور وهنا 
وقرظ » وتورط ف کر من شعر المناسبات » الى كان مارب التورط فما هو 
وزمیلاه من قبل . 

ولكن :رع انحسار الاجا التجدیدى الدهى فى هذه الفيرة » قد ظل ثل 
(۱) ائظر + عابر سیل ص ۱4 . 


4۷ 

- بهاذجه ابحيدة - خحطا مزا فى مسيرة الشعر العرهى الحديث » واستطاع 

بفضل ما تم على يد عملاقه العقاد » من نتاج شعری ألا > ومن کتابات 

نقدية ثانا » أن یہی = بعد رواده الأول ممثلا ف نتاج نفر ممن تتلمذوا 

على العماد وشعره > کحمود عماد > وعبد الرحمن صد > وعلى أحہد 

باکشر . کا استطاع أن يسہم أعظم الإسبام فما ظهر بعده من‌اتجاهات 
یل ردرة ری ۾ کان اي | الاتحاه الذى هو موضوع اسلعدیت التالى : 


۴ - ظهور الانجاه الاأبتداعى العاطفى : 
بعد سنوات من مدا تلل تلاك الفترة » وبعد أن ایب الاتجاه الشعرى 

الأول بالتجمد "“ . مى الانجاه الثالى بالانحسار ”"“ > كانت الظروف 
مهيا نشا مجاه شعری ثالث ؛ فشا هذا الاغاه عرض حرارته وانطلاقه 
ما صاب الحياة الشعرية من بجمد على أيدى البيانيين » ومن احسار على 
آیدی اهتين . 

وإذا كنت قد ”ميت الاتجاه الأول « الاتجاه الحافظ البيانى » نظراً ليله 
إلى إحافطة عل القم الشعر ية الى حلفا عصور الازدهار» . لا هيأمه 
بالناحية البيانية - قبل كل شى ء - ى التعبير الشعرى " › وإذا كنت 
قد ميت الاتجاه الثالى « الاتجاه التجديدى الذهى ٠»‏ نظراً لا هبامه بالتجديد 
فى مفهوم الشعر وأساوبه ووظیفته ۰ م لإبرازه الحانب الفکری ف مضمون 
الشعر “ ؛ أقول : إذا كنت سيت الانجاهين السابقين على هذا النحوء 
فإنى أميل إلى تسمية هذا الانجاه الثالث « الانجاه الابتداعى العاطبى ۾ › 
نظراً لكون الشعر الساثر ى هذا الانجاه لا يتسم بالتجديد فحسب › وإغا 
يتجاوزه إلى الابتداع المنطاق المتحرر » م لكون هذا الشعر مجيش بالعاطفة 

١ (‏ ) اقرا تفصيل ذلك ف المقال رقم ١‏ من المقالات الحاصة بالشعر فى الفصل الرابع . 

( ۲ ) اقرا تفيل ذلك ف المقال رقم ۲ من المقالات الحاصة بالشعر فى الفصل الرابع . 

(۳) اقرا تفصيل المقال عن هذا الاتجاه ى الفصل الثاني - المقال رق ۲ منالمقالات الحاصة 
بالشعر . ثم ى الفصل الفالث المبحث ج من مباحث المقال رتم ١‏ من مقالات الشعر . 

( + ) اقرا تفصيل التو عن هذا الاتجاه ف الفصملالفالث-المقال رت ۲ من‌المقالات‌الحاصة بالشعر. 


۲۹۸ 
الحارة المتدفقة » لا بالبيان الممق »> لا بالذهن المتفلسف › وسوف تتضح 
تلك التسمية بصورة أكثر جلاء » حن أعرض للخصائص الفنية هذا 
الاتعاه ١‏ , 

أما تلك الظروف الى هيأت التربة لظهور هذا الانجاه » وجعلت منه 
اتجاهاً ضروريًا - نى ذلك الحين ‏ لسد الفراغ فى الحياة الفنية > فأهمها 
ذلك الصراع الذى كان قد احتدم بين الحافظين البيانيين وعلى رأسهم شوق › 
وبين المجددين الذهنيين وعلى راسم العقاد . فهذا الصراع الذی بدأ ف 
أوائل القرن المشرين » ووصل إلى ذروته مع كتاب ر الدروان » سنة۹۲۱۹٩ °0٩‏ 
قد كشف الفناع عن عحاسن كل من الاتجاهين ومساومما » فاتضح أجمل 
مانى الانجاه البيانى من روعة الأساوب وجمال الصياغة . ورونق الوسيى › 
وماثية الشعر » واتضح كذلك أجمل مافى الاتجاه الذهنى من اهام بالصدق 
الفنى » والتفات إلى الحانب الوجدانى » وامجاه إلى التعبير عن ازعات النفس » 
وحقائق الكون » وأسرار الطبيعة > هذا إلى الاهتام بالوحدة العضوية + والصورة 
الشعرية . كللك برز- من خلال هذا الصراع - آقح ما الاتجاهین › 
من تأس للعطى السابقين » واتجاه إلى الناسبات » وميل إلى اللحطابية عند 
المحافظين ”“ » ومن برود ذهنى » وجفاف شعرى » ميل إل العقلانية 
عند المجددين * . ومن هنا كانت الفرصة متاحة أمام جيل الشباب من 
الشعراء لكى تار أحسن مافى الاتجاهين » ويتجنب أسواً ما فيهما »> وأن 
عزج بين محاسن کل حبن قول شعراً یرید له أن ينجو ما تو رط فيه ابحیلان 
السابقان من عافظين وجددين على السواء . 


)١ (‏ قرأ الفقرة الى عنوا ها « خصائصه من حيث الأسلوب وطريقة الأداء » والفقرة الى عذوانها 
و خصائصه من -حيث المضسون » . 

(۲) انظر : الفصل الفالٹث - المقال رقم ۲ من مقالات الشعر - مبحث أ , 

(۴) انظر : الفصلالفالك - المقال رقم ١‏ من مقالاث الشعر - المبحث د . 

( 4) انظر + الفصل الفالث - المقال رق ۲ من مقالات الشعر -~ مبحث د + , 


۲۹۹ 
وھکذا کان ارا دال ) الپ تیاه امي اؤظل الہساى ( JA‏ الاتجاه‌التجدیدى 
الذهى ) هن آي العوامل الى مہات أظهو ر J)‏ تجاه الا بتداعی العاطيى ( 
و تاره بکثر دن ق الشعر ي فا سحل ما انحل ي وطر ح ما طر ح ۰ ولیس من 
شك ى أن جهود رواد « الاتجاه التجديدى » العقاد وشکری والمازنى » قد 
کالتٹ من أ 4| فاد مله شلا J)‏ الاشعاه الایتداعی (i‏ الى لیس ل وة 
فسح حر الد O‏ 
وهناك عامل ثان من العوامل الى هيأت اظهور هذا الاتجاه » وهو التأثر 
بشعر ( الرومانتیکيین ( الأوربيين : و بالا ایز م بصفة خحاصة . فقد 
کان رواد هذا الاتجاه من شعراء الشباب - فى ذلا الين - مشقفين 
ثقافة أوربية ودين بصفة خاصة للغة الإنجليزية »> موتعلقين بصفة 
احص بشعر ر الرو‌انتکیین » الإنجلیر"؟ ؛ فاحمد زګی آبو شادی ” الذى 


( ۱) انظر : « جماعة آیولو» لعبد العزیر الدسوی ص ۰۲۷ ۱۰۹ وما پعدها »> ۲۷۸ ٠٠٠١٠١‏ . 

( ۲) اقرا اعتراف ناجى بتأثره هو وزملائه بالعقافة الإنجليزية فى مقدمة : « أطياف 
الربيعم » لأحمد زكى أ شادى ص ر ل » . واذراً كذاك راثد الشءر المديث محمد عبد الملعم 
خفاجی + ۲ ص۲۸۱ . واقرأً أيضاً : محمد عبد امعط المشرى لصالح جوت ص ۲١‏ “ عل 
محمود طه السيد تى الدين السيد ( مقدمة صالح جودت ص ٩‏ وص ۳۲ » ٠٠‏ من هذا الكتاب . 

(۳) ولد آحمد زکی آہبو شادی سنة ۱۸۹۲ بالقاهرة › وتلنی ہا تعلیمه الاہدائی والثانوی 
ثم التحق مدرية الطب ومكث با سئة » ثم انقطم عن الدراسة عاماً نتيجة لصدمة عاطفية » وسافر 
بعدها إلى إنجلترا لإتمام دراسته العالية هناك »> وال بها من سنة ٠4١١‏ إلى سنة ۱۹۲۲ ٠‏ م 
عاد وقد آتم دراسة الطب وتخصص ف على الأمراض الباطنية والراثم . وعمل بعد عودته إلى الون 
ى الوظائف الحكومية بين القاهرة والإسكندرية وبورسعيد» حيث تدر فالسلم الوليى من علبيب 
« بكر يولوجى » إل مديرمعمل » إل وكيل لكلية طب الإسكندرية سنه ۲ وف سلة ۹٤٩‏ 
آ ٹراھجرة إلى مرکا واستقر ہا حى مات سنةه ١۹١‏ . وكان إىتخصصه الطب و « البکاريواوجى » 
هاوياً للنحالة والتعاون مفتوناً بالأدب والشعر بصفة خاصة . وقد كان شرب حب الأدب من أبيه 
وأصدقاء آپیه » فهو ابن محمد بك أب شادى انحا والصحاى صاحب جريدة و الإمام » الاسبوية 
و « الظاهر » اليرمية . وقد كان من أصدقائه ورواد مجاسه الأدف : إسماعيل صيرى وحافظ إبراهي 
وليل مطران وأحمد حرم . 


» ۹ 
یعتره عدد من الدارسین راد هذا الاتجاه » کان قد عاش فى اترا 
حو عشر ستوات امام دراسته ف الطب ْ و کان مفتوناً ديعص الشعرأء 
ر الرومانتيكيين » الإنجليز . وإبراهم ناجى " » الذى يعد من آم معام 


= لا مکن أن غفل آثر خاله مصطی نجیب الذی کان شاعراً له جولاث فى ميدان الوطنية . 

وقد بدا آہوشادی نتاجه الشعری مبكراً »> حيث أصدر دیوانه الأول سنة ۱۹۱۰ پاس ر آنداء 
الفجر » ٠‏ مم القطم عن إصدار الدواوين إلى أن عاد من إنجلترا فتوالت دواوينه بغزارة . فأصدر 
و زینب » سنة ۱۹۲۲ و «مصرياٽ » ف لةس العام و ر« ان ورنىن ») سلة ۱4۲٥‏ . و «شعر 
الوجدان » فى السنة لفسا ¢ 4 )} الشفق الہبا کی سنك ۹۲۷ . و شارات وحی العام سنه ۲۸ ۱۹ 
و ر أشمة وظلال » سلة ۹۲۳١‏ > و .م الشعلة ۾ سلة ٠ > 1۹۴٣‏ وأطياف ار بم ۾ سنه ۱۹۳۳ ۰ 
( آغانی آی شادی ) فش نفس العام © 4 J)‏ الکائن الحافى » سنة >٠ ۱۹۴۳٤4‏ و ل اليہوع ١‏ ف العام 
ڈاته » و « شعر الريت » سلة ٠۹۳١‏ » و« فوق العباس » ف العام نفسه . ثم القطم حيناً عن 
قول الشعر وإصدار الدواوين › إلى أن عاد فأصدر سنة ٠۹٤۲١‏ « عودة الراعى » ثم « من الحاء » 
سئة ۱۹44 . كل ذلك بالإضافة إلى بعض القصائد الطولة الى أصدرها منفصلة متناولا بعض 
الأحداث القومية أو المناسبات الادبية > ملل نكبة نافارین » » و « ذکری شکسہار {ً 
و « وطن الفراعنة » > وبالاضافة إلى قصصه الشعرية الى أشرها ؛ « عبده بك » »> ود مها» 
و بالاضافه یا ا مسرحیانه الغنائية الى اشہر مما ؛ " حساك ) + وم أردشبر % 49 J)‏ الربأء » 
و « الآهة » . اقرا عنه ى : رائد الشعر الديث محمد عبد المنعظم خفاجى » والشءر المصرى بعد 
شوق محمد مندور الللقة الثالثة ص ۲١‏ وما بعدها . وجماعة أبولو لعبد العزيز الدسوق ص ٠۴۲‏ 


وما بعد ها > وق الدب العر نى المعاصر لشوقف ضوتف ص © 4إ وما عا ها . 


)١(‏ ولد إبراهم اجى سنة ٠۸۹۸‏ بالقاهرة > وتعلم بها حى أت الدراسة فى كلية الطب 
سنة 1۹۳۲'. وعبل طبيباً فى مستشفيات سوماج والمنيا وامنصورة » ثم القاهرة . وقد سافر ى مهبة 
علمية إلى لندن . ثم عاد بعد أن دهمته سيارة هناك وعولج من كسر خطير وعمل طبيباً مصلحة السكة 
اید م ریسا لقم اللى بوزارة الأوقاف . وأخراً أحيل إلى المعاش فى سن الحامسة والحيسين > 
فعفرغ لعياته الحاصة بشبرا » وم يطل به الأجل بعد ذاك فقد وأفته المنية وم ۲٠‏ مارس سئة ٠۹٥۴‏ . 
وقد اعتيد فى ثقافته الأدبية على جهوده الحاصة وهوايته الذاتية » الىتفعحت عل ما كان لدى وإلده من 
مكتبة عامرة . وظهرت شاعريه ناجى مبكرة » وأذكا سياه نى المنصورة > كا أطلقها تجربة 
عاطفية مريرة تفت علا شباب قله فا کسېته عاطفية ملبة وحزناً يغلف بالدعابة . وبداً ناجى س 


۳1 

هذا الاتجاه ‏ إن لم يكن أهمها جميعاً - كان من الجيدين للغسة 
الإلجليزية ومن أقوياء الصلة بالشعر الإنجليزى ر الرومانتيكى » » بالإضافة 
3 معرهةه با لف رة وقرأعءته يعض الشعراء الفرلسين . مك شد امعط 
الممشرى "“ . الذى عنل أبرز خصائص هذا الاتجاه كان أيضاً يقرا الشعر 


= بنشر شعره ف الصحک ف أوأخر العشر ينياث ودو ف الملصورة . وتام نشر شعره بعد ذلك بصورة 
آوضہح مند إنشاء مجلة ر أبولو» سنة .1۹۳٢‏ ولشر اول دوواينه سنة ۹۳4| پاس" وراء الغمام ٠‏ 
م نشر سنه ٠۹٠۱‏ > و ليالى القاهرة » ديوانه الثانى . وبعد وفاته نشر لہ دیوان ثالث پاس الطائر 
ار یح ) سنه 4۹۵ ٤‏ فام باختیاره من شءر ناجی الذى ۳ پاشر صدیقه ا بد رای , ۴ رت 
وزارة الشقافة جمم‌تراث ناجی‌الشعری » ونشره کله ی دیوان جامع يضم ما نشر من‌شعره وما م پنشر › 
فظهر هذا الديوان سنة ۱۹٠١‏ . وقد اشترك فى إخراحه: عمد اجى وأعمد رای وصالح جودت» 
وقدم له مؤلف هذا الكةاب ممقدمة عن « فن ناجى » . 

اقرا عنه ی : ناجی - حياته وشعره لصالح جودٽ» وف: ديوانناجى ( سرة حياة الشاعر بقلم 
صالح جودت ) . وف : الشعر المصرى بعد شوق اللفة الثانية صله » وما بعدها . وى: ألاأدب 
العربى المعاصر ف مصر ص ٠١٤‏ وا بعدها , 

١ (‏ ) ولد محمد عبد المعطى أهمشرى سند ٠۹١۸‏ مدينة الستبلاوين . وتلى دروسه الايشدائية 
ا ٠‏ آما الثائوية فتلقاها بالمنصورة وانتقل إلى القاهرة ليواصل دراسته ف المحامعة سنة ۱4۹۳١‏ > 
ودخل کلة الآداب › ولکنہ م یے دراسته با » حيٹ اضطر إلى قطعها سلة ٠۹۲۳۲‏ والحصول على 
وظيفة فى وزارة الزراعة » حيث عمل محرراً ممجلة التعاون , . . وقد مات » وهو نى عمر الورد وكان 
موله ار عملمة جرا حية سلة ۱۹۳۸ . 

وقد تفشتحت موأهبه الشعرية وهو طالب بالمدرسة الثاذوية بالنصورية »> واحتاا هناك پناجى 
وعل محمود طه وکانا یکبرا نه ُ فأفاد من صما ُ کا زامل صالح جودت »> ف المتصورة > € 
القاهرة . وقد بدأ بنشر شعره فى بعض الصحتك وهو ى المنصورة » فتشر أجزاء من قصيدته , شاط 
الأعراف » واحتنى بها الدكتور عمد حسين هيكل محرر السياسة فى ذلك الين . ثم واصل شر شعره 
ف أبولو بعد إنشاما » وبعد أن اقل إلى القاعرة طالباً نى كلية الآداب . کا نشر بش شعره فى 
غیر « آبولو» مثل مجلة الععاون » ولكنه م جم دیواناً وینشره قبل وفاته › و ہی شعره معناثراً ئی لمحف 
والحلات الى کان يتشر ہا . 

اقرا عله فى : محمد عبد المعطى الممشرى لصالح جودت » وف الشر المصرى بعد شوى محمد 
مدو ر الليلقة الثالئة ص “ وما بعدها . 


۲ 
الاحلیزی ويتمشل بعس خحصائصس شعراثه ) الرومانتیکيين )۰ وکذلك عل 
یمود مله المهندس ١‏ » ففك کان على عام بالا نجليزية والفرلسية ب وله 
قراءات فى شعرهما ومخاصة الشعر الرومانتيكى . ومثله صالح جودت "' » 


> وتلی بها تعليمه الابتداى وبعض الثانوى‎ ٠ ۱۹۰۲ ولد على محمود طه بالمنصورة سئة‎ )١( 
٠ وعين بعد ذلك ف هندسة المبانى با منصورة‎ ٠ ٠۹۲ ٤ م التحنى بمدرسة الفاون التطبيقية وتخرج ما سنة‎ 
م تنل إلى القاهرة مدير المعهد الحاص بوزارة التجارة » فديراً لمكب الوزير بها » ثم لمق بسكرتارية‎ 
۽ اح بكار من الرحلات الصيفية إى أو ربا > وقد خرح من‎ AA جلس الاوانب . ومثل سنه‎ 
وكيلا لدار الكدب . ولكنه توق‎ ٠۹4۹ م آعيد سنة‎ ٠ ۱۹٤ ٤ حدمة المحكوية مم وزارة الود سنة‎ 
ی تفس العام . وقد اعشمد عل محمود طه فى تحصيله الأدبى على هوايعه الذاتية ونشقيفه الشخصى » وكان‎ 
على علم بالإنجليزية والفرنسية كا يزكد كتابه ر« أرواح شاردة » » الذى درس فيه بعض الشعراء‎ 
الإنجليز والفرنسيين ونرجم تارات من آثارهم . وبداً ينظم الشعر مذ زمن مبکر » لکنه بدا پشره‎ 
ى أواحر العشرينيات نى العصور » وى أوائل التلاثيئيات فى أبولو > ثم نى الرسالة . وقد أآظهر‎ 
بام‎ ٠۹4١ أو دواوینه  الملاح تاه ۾ سئة ۹۳۲ . مم آذاع دیوانه الا سنة‎ 
أذاع تاه )۱ آرواح شأردة ) . وأ كثره مقالات عن الأدب‎ ٠۹ ٤هس لیا الاح التائه » . وق‎ 
لثم قصيدته النصصية‎ ٠۹ ٤۲ الإنجليزى والفرضسى وألق به قصيدة ى دخول الألان باريس . وف سنة‎ 
شر مسرحيته الغبالية ر« أغذية الرياح الأربم ۸ وف‎ ۱۹٤١۳ الطويلة ر أروام وأشہاح ۾ . وف سلة‎ 
» شر ديوانه الرابم الشوق العائد‎ ۱۹٤١ تفس العام شر دیواله الفالث ر زهر وخمر » وف سلة‎ 
. » شر دیوانه الامس ر« شرق وغرب‎ ۱۹ ٤۷ وف سنه‎ 
اقرا عله ى ؛ عل محمود طه للسيد تى الدين اليد . وف الشعر المصرى بعد شوق محمد مندور‎ 
١١١ مر لشوش ضیف س‎ ٤ اسلقة الثانية س ۸ وما بعدها. وف الآدب الءرلى الاسر‎ 
, وما بعدهاً‎ 
وآتم دراسته الثائوية بالمنصورة والعالية فى‎ >» ٠۹٠۲ ولد صالح جودت بالقاهرة سنة‎ ) ۲ ( 
٠ وقد آثر أن يعمل فى القل الأدى والصحنى‎ ٠۹۳۷ القاهرة » حيث تخرج فى كلية الشجارة سنة‎ 
> فعمل بالأهرام وإلإذاعة ودار الال . وهو عضو بلجنة الشعر باجلس الأعلى لرعاية الفدون والآداب‎ 
بام دیوان‎ ٠۹۳٤ وكان قد نشر أول دوأويته سنة‎ » ۱۹٦۲ وود نال جائزة الشعر التشجيعية سلة‎ 
نشر ديوانه الشالث‎ ٠ » م فشر دیوانه النانى سنة ۱۹۵۷ بام ۾ ليالى ارم‎ ٠ صالح جودت.)‎ « 
٠ ٩۹۹۸س‎ » م ظهر له دیواكت , لان مصرية‎ , ۱۹٩1۲ باس أغنيات على النيل سنه‎ 
. اقرا عله فى الشعر المصرى بعد شوى الللقة الفالثة ص ۲ه‎ 


e 


وحسن كامل الصیرف . . وهكذا نرى أن هؤلاء الذين يعتبر ون الدعامات 
الأوى هذا الاتجاه ‏ كانوا جميعاً ممن يقرأون الشعر . ر الرومانتيكى ) 
صمن ما راون من أدب أورنی > وکان ميل خاص إلى » وردز 
وورت shelly « dî yg Byron « dy »y Wordsworth‏ 
و« كيتس » ×٤‏ من « الروانتيكيين » الإنجلير" . بل إن بعض 
رواد هذا « الاتجاه الابتداعى العاطبى » كان مفتواً ببعض دؤلاء 
« الرومانتيكيين » لدرجة تشبيه نفسه به > واتخاد ائه مطاً لاته 

فأبو شادی مثلا » کان یری نی حیاة ر« كيتس » صورة لمیاته » وکان 
يتحدث عن هذا الشاعر الإنجلیزی وکانه بتحدث عن نفسه. وکان بری 
ف تلك المشامة عزاء عا يعانيه من اضطهاد وعدم تقدير . ومما قاله 
ف ذلف عن ر کیتس : « لن اسالیه وأزعاته التجديدية لم ترض 
جمهرة الأدباء فى البداية »> ولكنها استحالت فا بعد إلى مشخرة من 
ماخر الأدب الاجلیزی > وان رخ به الادية القوية . مضمها اة 
ولا المطالعات » بل هو الذى هضمها . . وأن الواهب الحسديدة 


( ۱ ) ولد حسن کامل الصیرق فی دمیاط سنة ۱۹۰۸ » وم شأ الظروف أن يم دراسته » فغادر 
المدرسة سنه ٠۹۲٠‏ »> وهي نى أرائل الدراسة الثائوية » ولكله استمر فى تفقيف لفسه بالقراءة والتحق 
سدة ۲١‏ بوظيفة ت وزارة اازراعة »> حيث ظل إلى سنه ٤٣‏ ء فانعقل إلى سكرتارية مجلس الإواب , 
وعند ما أذشأت وزارة الإرشاد صحيفة انحلة انعدب سكرتراً لعحر يرها . 

وقد بدأ پئشر شعره فی أواخر العشر ينات مجلة المصور ء م شر ی اہولو جين نشت 
سثة ۱۹۳۲ . وأخرج ول دواوینه سنة ۱۹۳ باس الألان الضائمه . ثم نشر ديوانه الثافى 
سنه ۸ £ ۱۹٩‏ بام )) اشر وف (( وله دواوین حطوطه لم تشر ھی : « قطرات الندى 3 29 وأزهار t‏ 
و« لجح الصدى » و « حول الور » . 

اقرا عنه ى : الشعر المصرى بعد شوى همد مندور > الحلقة الثانية ص ١١١‏ وما بدها . 

(۴) انظر: على محمود طه للسيد تى الدين ( المقدمة الى كتا صالح جودت ) ص ٠ ٦‏ وأئظر : 
محمد عبد المعطى الممشرى لصالح جودت ص ۴١‏ > ورائد الشعر المحديث محمد عبد المنعم خفاجى 
+ ۲ ص ۲۸٠١‏ » وجلة البعثة الكويتية عدد إبريل سنة ۱۹٥٤‏ . 
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قد لا يعترف بها اعراق منصفاً إلا بعد زوال صاحبها » وعلى الأحص 
إذا كان من الشباب » لأن الناس غالبا عبيد ما تعردوه »'“ . 

وهناك غامل تالت من العوامل الى هيأت اظهور هذا الاتجاه »> وهر 
التآثر بأدب المهجر"“ » وقد كان هذا العامل كبير الأثر بصفة خاصة 
عند الشعراء الحبين مذا « الاتجاه العاطبى » ولكنهم لا حيدون. لغة أجنبية ولا 
بستطعون الإفادة من الشعر « الرومانتيكى » فى لغته الأصلية . 


. انظر : الينبوع لأحمد زكى أبو شادى (المقدمة ) صفحات : ح »> ط »ى‎ )١( 

(۲) بدأت هجرة إخواننا الشاميين إلى أمريكا نحو منتصف القرن الماضى » ونشطت تاك 
المجرة بعد سلة ٠۸٠٠١‏ > وحاصة بعد ما يسسى مذعة الستين » الى كانت فتنة طائفية بين 
المسلمين والمسيحيين فى لبنان . ووصلت المجرة إلى مداها فى أواحر القرن التاسع عشر وأوائل العشر ين . 
وکانت أهم أسباب اطجرة : الأضطرابات والمعارك الدامية بين المسلمين والمسيحيين > م سوء معاملة 
بعض الحكام الأتراك لأبناء الشام > ثم الفقر والقهر » ' والتطلع إلى المرية والكسب » وأخيراً دو 
المخامرة والعنقل الى تكمن فى إحواندا اللبنائيين سلائل الفينيقيين . 

وإذ! كات أشجرة فد بدآأث نسو منتصف القرن المافى »> فإن الأدب المهجرى ل يظهر 
إلا فى أراثل القرن الال » وقد كانت ريادة أدباء المهجر لأمين الرحانى » وجران خليل جبران » م 
تبعهما نسيب عريضه وعبد المسيح اداد > ثم ميخائيل نعيمه و إيليا أبو ماضى » وقد التى اميم حرا 
فى ر الرابطة القلمية ال آنشئت فی لیویوراء سنة ٠۹۲۰‏ » وكانت جلة السائح لسان حال هذه 
الرابعلة والمثبر الذى يذيع أصوات أعضاها من أدباء المهجر الثالى . وكان قد أنشأها عبد المسيع حداد 
منذ سئة ٠۹۱۲‏ » كما أئشأً لسيبعريضة ر الفنون ۾ سنة ٠۹۴۳‏ . وآخرراً أنشاً إيليا أبو ماضى 
و السيير» سلة ۱۹۲۲ . 

هذا فى المهجر الثالى . أما ى المهجر المنوى فقد تأحر النعاج والشاط الاد بعض الوقت 
فعکونت ولا فی سان باولو جمعية قبل الحرب الأول » ثم تشكلت حمعية ثالية سنة ۲ ٠۹۲‏ »› وأا 
تكونت و العصبة الأندلسية » سنة۳ ٠۹۳‏ بالرازيل . وكانت صحيفما الى تحمل هذا الاسم آهم 
منابر المهجر الحاونى » الذى كان مده : الشاعر القروى رشيد سل الحورى وحلم المورى شقيقه › 
م فوزی المعلوف » وشقيق المعلوف » ورياض المعلوف › وإلياس فرحات , وقد كان من أهم 
صحف المهجر الحدوف العر بية كذاك , الشرق » موی کرم › الى كانت تصدر من سنة ۱۹۲۷ .. . 
ومعظم أدب الهجر يتسم بالرومانسية »> ويتجه إلى العاطفية والابعداع » وميل إلى انين والتأمل 
والدرة ومجيد الأرض وإن كان أدب الثمال يغالى فى تجديده مى ليبعد أحيانا عن أوضاع العربية 
کا أن حظ أدب الال من الثثر أعظم عن سعط أدب الحنوب » الذى يوشك أن يقعصر على الشعر . 
( اقرا : أدبا وآدباؤنا فى المهاجزالأمريكية حورج صيدح . وشعراء المهجر محمد عبد الفى حسن . 
وشعراء الرابطة القلمية لنادر السرأج ) . 


٣ @ 

ومعر وف أن أدب المهجر المبكر الممثل نی نتاججبران خليل جبران» يغلب 
عليه الطابع الرومانسى > برغم أن معظمه نر ›» ومعروف أيضاً أن آم 
شعراء المهجر قد التقوا فى دعوتهم التجديدية »> بدعوة المجددين المصريين الى 
رادها العقاد وشکری وللازی ٩‏ . غير أن شعر هزلاء المهجریین کان أ کر 
من شعر الجددين انطلاقاً ور راً کا کان قل ذهنية وأغز ر عاطفية »> 
أو بعبارة آخرى » كان أشبه بشعر « الرومانتيكيين » الغربيين . م إن 
أدب المھجر نرا وشعراً کان قد بدا يذاع ف مصر خلال کتب هولاء 
المهجر سن ودواو ينهم وقصاده > الى کانت تنشر ف بعض اللات 
الأدبية حينذاك > مثل املال ولقتطف " . ومن هنا كان هذا الشعر 


۱9( اقرا : المقدمة الى كسا العقاد لكاتب الغربال لميخائيل نعيمه »> واقراً : ثناء ميخائيل 
نعیمه عل کتاب الدپوان العقاد والمازف » ى الغربال ص ٠۷۷ - ٠۷١‏ »> فى ذلك عضب القاء 
بين الحددين المصر يبن والمهجريين » فا عدا تمسك المصريين بسلامة الآداء اللغوى ٠‏ الذين كان 
پر حص فيه المهجردوك . 

() کان نناج یران من اؤدم ما عرف من آدب المھجر ہیں »> فقد بدا نتاجه يذاع مذ 
سنه ۱۹۰۵ . ومن آم کتہه النر ية الحياشة بالرومانسیه و« عراس المروج J2‏ الااسجحة المعكسرة 1 
و « دمعة وإابتساءة » و ر الأرواح المتمردة » . وأشهر أعماله الشعرية « المواكب » . ويلى جبران 
میخائیل نعیمه » الذی بدأ ناجه الشعرى يذاع بالعربية منذ سنة ۹۱۷٠ء‏ ثم إيليا آبو ماضى » 
الذى كان قد شر دیوانه الأول بالاسکندریة سنه 14۹۱۱ ٠‏ پاس ر دیوان إيليا ضاهر ابو ماضی f‏ 
وواصل إخراج دواوينه بعد ذاك نی المهجر » حیٹ بدا بازء الثاف من دیوانه سنة ۰۱۹۱۹ ثم أخررج 
الیداول سنة ٠۹۳۷‏ » والمائل سنة ٠۹٤٩‏ » ومن نفس اليل تقريباً ريد أيوب الذى أصدر ديوانه 
الايوبيات ) سنه ۱۹۱۷ 4 م دیوانه الثاف ر آغای الدر ويش ) سنه 4۹۲۸ > م (( ھی الدنيا » 
سنه 1۹۳4 . 

وکذاک الشاعر القروی « رشيد سا اوري الذى أخرجر الرشيديات ) سنه ۱4۹۱۷ »> ٤‏ 
القرویات » سنه ۹۲۲ ٤‏ وأخيراً ظهر دهوأنه الکبير سنة ۱۹۰۴۳ . 

قرأ : عن هؤلاء الأعلام : ف آدبنا وأدباؤنا فى المهاجر الأمريكية بجورج صیدح ص ۲۲۹ 
وما بعدها » ص ۲۲۲ ویا پعدها » وص ۲٣۳‏ وا بعدها » وص ۲۸۸ وبا بعدها »> وص ۲۲۳ 


وما يعدا . 
تطور الدب ا لدیث 


"۳ 
أحد العوامل الى هيأت لظهور هذا ر الاتجاه الابتداعى العاطنى » › 
وكان أ كر المستفيدين من الشعر المهجرى »> هؤلاء الشعراء الابتداعين 
العاطفبين الذين لم يتح لهم حينذاك - الاتصال المباشر بالشعر 
, الرومانتيكى » الغرفى . 

ورا کان الشعر المترجم الذی کان پنشره العقاد وشکریى وال ماز 
وغيرهم » عاملا مشاب هذا العامل > من حيث التأثر على طائفة من 
شعراء الشباب الذين تطلعوا إلى الابتداع » وفاضوا بالعاطفة وآثروا هذا 
الاتجاه الشعرى الثالث › دون اتصال مباشر بروفد ثقافية أجنبية › بل 
اعتمدوا ‏ إلى درجة كبيرة - على الشعر المرجم عن ر الرومانتيكيين » › 
ها اعتمدوا على شعر المهجر المشبه بدوره لشعر هؤلاء ر الرومانتيكيين » ٠‏ 

بی عامل رابع من آ العوامل الى شاركت فى إظهار هذا الائجاه 
بطابعه الابتداعى المنطلق ونزعته الفردية الثائرة > م بسمته العاطلى الدزين› 
ونظرته الدامعة الساحطة » وهذا العامل ليس عاملا فنيا أو ثقافيًا كالعوامل 
السابقة » وإما هو عامل اجماعى . فقد سيطر على تلك الفترة التى يساق 
عنها الحديث » شعور جارف باستقلال الشخصية المصرية »> وإحساس 
غامر باحرية الفردية ٠‏ وتشيع مستغرق بروح الثورة > وذلك لا تقدم من 
عوامل » کان ى مقدمتها روح ثورة سنة ٠۱۹١۹‏ » ومشاركة كل القوى 
الوطنية فما » تم فوزها بإنماء حماية بريطانيا » وإعلان الاستقلال › 
وصدو ر الدستور > وفتح البرلان › وتا کید ضان ار بات ١‏ . ولل هذا 
العامل الأول يرد ما كان عند أصحاب هذا الاتجاه من شعور بالشخصة 
وإحساس بالفردية وتشبع بروح الثورة .. م شهدت تلك السنوات الى 


. اقرأالمقال رقم ۲ من المقالات الممهدة لدراسة الأدب فى هذا الفصل‎ )١( 


۳۰۷ 

ظهر فيها هذا الاتجاه ظلام الياة الاجماعية قمصرء بسبب فساد السياسة » 
وتأزم الاقتصاد › واضطهاد الحرية »› ما كان نتيجة مباشرة لتعدد العدوان 
على الدستور » وتكرر إغلاق البرلان » وتآمر قوى الشر على كل ماحققه 
الشعب من مكاسب بثورة سنة ۱۹1۹ . وكانت الملكية الباغية » والاستعمار 
الطاغى › والإقطاع المستغل › آي أطراف هذا التامر > الذى وصل إلى 
ذروته ی عهد إماعيل صدق سنة ۱۹۳١‏ > على نحو ما اتضح فى المهيد 
هذا الفصل "“ . . وإلى هذا العامل الثانى يرد ما كان من ضيق طاثنة 
من الشباب الشاعر الحساس بالياة »> وتبرمه بالعيش » شعوره ميبة 
الأمل . فقد دفعته تلك الظروف الأخيرة إلى آن بنطوى ويهرب » ويبحث 
عن العزاء ى الب حيناً وى رحاب الطبيعة حيناً انحر » كا أغرته بان 
يتشبث بالأحلام ويتعلتق بالحيالات ويهم بالرؤى » ليلوذ بعالم أ كرشفافية 
وأعظم رحابة وأفسح صدرا . وهكذا هيأت ظروف الحياة الاجماعية الر بة 
ى مصر لينمو ما هذا الاتجاه الذى فيه كثير من اللحصائص الرومانسية "» 
وتآ زرت تلك الظروف مع عوامل ثقافية وفنية أحرى » فكان هذا الاتجاه 
جانبيه : الابتداعى النطلق > ولعاطقى الحياش . 

هذا وقد أل بعض الباحثين أن بحددوا تاريخ ظهور هذا الاتجاه 
بظهور علة « أبولو ر سنة ۱۹۳۲ » وتكوين جمعیتها ی العام نفسه › باعتبار 
أن أهم شعراء هذا الاتجاه کانوا من بین جماعة « أبولو أوممن ينشر ول 

)١ (‏ قرأ المقال رقم من المقالات الممهدة لدراسة الأدب فى هذا الفصل بعنوان « بين الروح 
الوطنية والانحرافات األز بية » . 

واقرآ كذاك المقال رقم ۲ وعنوائه « بين نشوة النصر وبرارة النكسة » . 


(۲) أنظر : الشعر المصرى بعد شوف لحمد مندور ألحلقة الفانية ص + . 
وانظر : جماعة أولولعبد العزيز الدسوق ص ٠ ۲۷١‏ وما بعدها , 


۳°4۸ 

شعره على صفحات مجلتها » وینالون تشجیع مؤسسها الدکتور آیی شادی . 
كذلك درج بعض الباحثين على تسمية هذا الاتجاه باس « جماعة 
أپولو » " باعتباره قد انبثق من خلال تلاك ابحماعة التى أسسها أبو شادى . 
وبالغ البعض فسمى الاتجاه ر« مدرسة أبولو ي" . 

والحتى أن هذا الاتجاه قد ظهر قبل ظهور مجلة ر أ بولو » وتأسيس 
جمعیہا بسنین » حیٹ کان رواد هذا الاتجاه پنشرون شعرهي - فيل ظهور 
تلاك اجلة تى صحف ذاك العهد › الى كانت تع بالأدب > کا لسباسة 
الأسبوعية والبلاغ الأسبوعى » وكالمصور والملال ولمقتطف وغيرها“ . م 
إن ملة « آبولو » - برغ أن صاحما کان من آوائل رواد هذا الاتجاه ‏ 
م تكن وقفاً على اللون الشعرى الذى يتسم بالابتداعية ولعاطفية » بل كانت 
تقح صفحاتا لكل الاتجاهات » حى لأشدها ععافظة وأ كرها 
تعلقاً بالقدم ۾ فکانت تنشر لشوف والرافعی › ور م > ھا کانت تنشر 

)١(‏ انظر : الشعر المصرى بعد شوق الدكتور محمد مندور اللقة الأو ص ٩۰‏ ويا بعدها 
وأللقة الثالية ص “ وما بعدها , 

(۲) انظر : جماعة أبولولمبد العزيز الدسوق ص ۴۷۲ . 

(۳) انظر ؛ آحادیٹ أب شادى وناجى والشاب عن هذا الاتجاه فكلها تسبية بام 
مدريمة . واقراً مشلا بل دی سنه ۱۹۲۳٩‏ ص ٠ ۳۵٣۷‏ حیٹ پتحدت آبو شادی عن ابول وكدربة . 
وانظر : « أطياف الربيح ۾ لای شادی - المقدمة الى کتہا ناجی وفہا يشحدث عن أبولو ويسببا 
مدرسة . وانظر : اليتبوع لى شادى - المقدمة الى كتا الشاي حيث يشحدث كذاك عن الاتجاه 
ويسمیيه مدرسه . 

)٤(‏ من أمثلة ذلك قصيدة الصبرى بعذوان ر مدى الياة » ملشورة فى ر العصور » العدد 
العاشر » يونية سنة ۱۹۲۸ » وقصيدة أخرى له بعثوان ر« حى » منشورة بالعدد السادس والمشرين 
أكتوبر ۱۹۲۹ . وقصيدة لملى محمود لطه بعنوان « الطريد » منشورة فى العدد الثلاثين » فراير 
سثة ٠۹۳٠١‏ . وين أمغلة ذلك أيضاً قصيدة « صخرة اللتنى » لإبراهي ناجى» وهى منشورة فى السياسة 
الأسبوعية سنة ۱۹۲۹ › وأجزاء من « شاطىء الأعرأف » محمد عبد المعطى امیشرى > وقد شرت فى 
السياسة كذاك سنة ۱۹۲١‏ ء٠‏ ثم قسبيدة لحر للهشرى نشرت فى البلاغ سنة 14۲۹ بعثوان « العيون 
الررقاء » . أنظر : محمد عبد امعط امهیشری لسالح جودت ص ٤۸‏ . 


۳۹ 


لناجی وعلى حمود طه واهمشرى " . بل لقد وصل عدم الترامها بمذهب 
معن إلى حد أن جعلتأول ریس مجلس دارتا زعم المحافظن أحمد شو > 
عل حن ضم الس شجراء ٠ن‏ اتحاهات تة بعصم شیا ويل و بعصم 
مبتدع ٩‏ . 


ومن هنا لا أميل إلى جعل تاريخ ظهور هذا الاتجاه » هو مجِلة 
)۱ ولو < ا لا آمل إلى تسم هدا الا تجاه بام ر حماعة آبواو ( ً 
لأن هذا الاتجاه قد ظهر قبل الجلة أولا > ثم لأن الحلة لم تكن وقغاً 
عار ثانا 

وبمكن اعتبارسنة ۱۹4۲۷ تاريخ ظهور هذا الاتجاه"" » فيي هذا العام 
حر ج الدكتو ر أحمد زکی آبوشادی دروان و الشفق البا كى الذى ثل 
)١ (٠‏ وقد كتب ئى العدد الأول من الشعراء الحافظان : حسن الفاياتى » وأحمد الزين» وغد 
الأسمر » وأحمد حرم »> وصادق عثر . انظر : أبولوالعدد الأول سبتمير سنه ٠۹۴۲‏ > وانظر 
جماعة أبولو لعبد العزيز الدسوق ص ۴٠١‏ - إ۷ »> ففيه عرض للأماء والموضوعات الى 
احتوتها الحلة . 

( ۲ ) اقرا أماء أعضاء مجلس الإدارة بى العدد الثافى من أبولو »> أكدوبر سنة 14۳۲ > 
وف العدد الثالث ذوفير سنة ٠۹۳۲‏ > وقد كانوا : أحمد شوق ريسا »> وخليل مطران وأحيد حرم 
ناڈی الرئیس › وأحد زز کی ہو شادی سکرتراً : الد كور برام ناچی والدكدور على العناي 
رکامل الکیادنی وحہود عاد وحہود صادق وأحہد الشاب وسيد إبراهم وعل مود طه وحمود أو ألوفا 
وحسن القاياق وسن كامل الصرف أعضاء . ۴ اعشذر حمود عماد عن العضوية »> فاخحتر الدكتور 
أحمد ضیف مکانه فی آول اجماع لمجلس . وبعد الاجماع الأول بأربعة آيام ڈوف شوف ۽ فاچتىع 
امحلس اجتاعه الثانى وانشخب مطران ريسا . والدكتور على العناف وكيلا > وانعيخب كذاك إ#اعيل 
صاری الدهشان عضو بالمکان اذى خلا » انظر : ر أبولو» عدد أكثوبر سنة ۱۹۴۳۲ وعدد وفر 
سئة ۱۹۳۲ . 

(۳( ألظر : ر جماعة أ و» لعبد العريز الاسرف ص YA ¢ V4‏ . 

( + ) كتب عل الديوان أنه صدر سنة ۹۲۹ . ولكن فى نهايته تبيه إلى أنه تأحر حى صدر 
سنه ۱۹۲۷ ١‏ وقد ضم بعض شعر الولف حى پوليو من هذا العام كقصيدتيه ف راء وابن الدکدور 
يعقوب صر وف صاحب المقتطف ( انظر : ص )١٠۴۴١‏ . 


۳1۰ 
إلى حد کثیر ‏ كٹراً من خحصائص هذا الاتجاه . وى سحو هذا التاريخ كان 
عل مود طه وإیراهم ناجی » و#مد عبد المعی اذ۵ہشری : وصالح جودت 
وحسن كامل الصيرق ؛ ينتجون طلائعم شعرهم الساثر ف هذا الاتجاه »> ومحاول 

بعضهم نشره فى صحف فلات العهد" . 

على أن بعض هؤلاء الشعراء قد سبق هذا التار بيخ الذى حدد نقطة 
ابشداء لظهور هذا الاجا > ونش بعض شعره میکراً ْ کایی شادى الذى 
احرج دروانه الأول سنة ۱۹۱۱ باسم ١‏ أندأء الفجر »» وكعلى عمرد طه 
الذى نشرت له قصيدة فى السقور سنة 1۹١۸‏ . غر أن هذا الشعر 
الميكر لا حمل طابع ذلك الاتجاه الابتداعى العاطى » وإن نسب إلى 
شعراء صاروا فما بعد من كيار الا بتداعيين العاطفيين . فدبوان ایی شادی 
الأول » وما تبعه من دواوين قبل «الشفق البا كى »> شعر مل بالتقلدية 
انحا كاة لشو وغير شوق من الشعراء الحافظين > وإن ضم بعض عات 
من التجديد أو الابتداع . وقصيدة على محمود طه يغلب آنا ككل ماله 
من شعر مبکر'› إن اتم بعضه بالعاطفة الحزينة وبعض محات الابتداع ‏ 
فهو لا ثل خصائص هذا الاتجاه « الابتداعی العاطى » ذى السمات 
المعينة فى الموضوعات والاأساوب لقم الشعورية ولفنية الحختلفة ٠‏ الى ل 
تيا الظر وف لإبرازها قبل سنة ۹۲۷ . 

ولذا خسن صرف النظر عن هذا التاريخ الميكر لنتاجح بعض شعراء هذا 
الاتجاه السابق لسنة ۱۹۲۷ » كا بحسن صرف النظر عن التاريخ المتأحر 
الذى حدده البعض بظهور علة ر آبولو ) وججعيتها سنة ۱۹۳۲ . 

وإذا کانت سنة ۱۹۲۷ قد شهدت میلاد هذا الاتجاه ی شکل روافد 


)۱۹۲۹ انظر : العصور العدد العاشر ( يولي سنة 1۹۲۸ » والسادس أ كتوبر سنة‎ )١( 
وانظر ؛ كذاك السياسة الأسوعية سنة ۱4۲۹ والبلاغ الاسہوعى‎ ٠ ) ٠۹۳١ والغلاثين ( فراير سئة‎ 
. سئة 44۲۹ . فى تلك المسحف قصائد لعل مود طه وإلصبرف واهمشرى وناجى‎ 

( ۲) انظر : عل مود طه للسید تی الدین ص ۲٠٦‏ . 


۳۱1 

صغرة لا تكاد تلفت الأذظار > فإن سنة ۱۹۳۲ قد شهدت نجميع هذه 
الروافد ى شكل تيار قوى واضح » قد أخحذ ععراه ى الحياة الأدبية من 
حلال محجلة ر أبولو» . فقد كانت هذه الجاة فرصة فؤلاء الشبان الابتداعيين 
العاطفيين لكى ينموا ويتضاعفوا ويشتدوا ٠‏ تم كانت سنة ۱۹۳١‏ بثابة 
موس الفيضان هذا التيار ابلحديد » حيث ظهرت ى هذا العام الدواوين 
الاي معطم شعراثه الرواد . فقد طهر لعل حمود طه ر املاح الاه » » وظهر 
لإبراهم ناجى « من وراء الغمام » »> وظهر لسن كامل الصيرف « الألان 
الضائعة » > وظهر لصالح جودت دررانه الأول الذى سماه باسمه . وكان 
ظهور هذه الدواوين الأول نى عام واحد أشبه بعظاهرة فنية تعلن استواء هذا 
الوليد الذى رأى النورسنة ۱۹۲۷ » تم راح يدرج فى رحاب « أبولو ) 
سنة ۱۹۳۲ . ثم اكتمل فتيا سنة ۱۹۳١۲‏ » فلفت أنظار النقاد الكبار من 
أمثال العقاد وطه حسين > فكتبوا عنه لأول مرة » وإن كانت کتابات 
العقاد وطه حسين ‏ فى ذلك اين - ليست فى صالح هذا الاتجاه 
الحديد » لظروفكان أ كرها بعيداً عن‌النقد والشعر كا سنرى فيا بعد . 
ودا كنت م أمل إلى تسمة هذا الاتجاه بام ١‏ أبولو » لما أوضحت من 
آسبات وآ ثرت مته امم حدد ابتداء طابعه الفی 3 صنعت مع 
الاتجاهات السابقة » فإنى لا أميل كذلاف إلى إطلاق اصطلاح ١‏ مدرسة ) 
على هذا الاتجاه > وذللك لأن المدرسة الأدبية تقوم اساسا على دعاتم فلسفية 
معينة» وتکون ما قى فنية محددة ؛ وذلك مالا نجده ‏ بدقة ‏ فى هذا 
الاتجاه الشعرى ؛ فهو لا يقوم على دعام فلسفية تجعل لأصحابه فلسفة 
حاصة تغاير فلسفة الاحرين »> وهو لا يلتزم قيما فنية صارمة تعزل شعراءه 


)١ (‏ فقسا كل من العقاد وطه سين ف نقد بعض ما ظهر من دواوين فكتب العقاد عن ديوإن 
ناجی » وکتب طه سین عن‌دیوان على محمود طه » تمعن دیوان ناجی . وکانت كل‌الكتابات عنيفة 
و#رحةومشوبة باعتبارات سياسية وشخصية سوف ضح ی آخر هذا الفصل , وهی |اعتہارات ليست غريبة 
على الطابع العام للغترة وهو طابم الصراع الذى لعبث ا لحزبية فيه أهم الأدوار . 


۳1 
تماما عن قے غیرھ من ګافظبن وعددین > وإعا هو تار إحسن ما رای 
ف الاتجاهات السابمة » ويفيد من الآداب الغر دة > وزج بن هله 
وقلك »> ويضيف إليها كثراً من اعلق والإبداع مم یشکل له جموعة 
من الحصائص الفنية المشتركة الى تجعل مته اجاها مميراً بین اتجاهات 


الشعر » لكنها لا تصل به إلى مستوى الدرسة الفنية دات الأسس الفلسفية 
اددة وم الفنة افر د دة . 


على أن من بين أعلام هلا الا تیاه أف م من نی تقد دنا الاتجاه 
مذهب معین ؛ فأحمد زکی أبوشادی یری أن رفاقه من أصحاب هذا 
الاتجاه آمنوا بالرمزية والسريالية والرومانسية والراقعية وغيرها »> على درجات 
شتی » وإن ندر بینهم من اقتصر ف شعره على مذهب واحد من هذه 
المذاهب . وقد سمي الاتجاه مع ذلك مدرسة . ولیس من شلك نى أن مثل 
هذه التسمية - بعد ما قر ره هو لقسه ‏ فيها كر من التجوز 

وتللك الحصائص الغنية المشركة الى یتسم ہا هذا الانجاهء مہا مايتصل 
بالموضوعات الشعرية وطبيعة التجارب » وما ما يتصل بالأسلوب الفنى وطريقة 
الأداء ء وما ما يرتبط بالألفاظ وا الج الشعرى » ومنہاما إرجع الى الأوزان 
والقالب الموسيي . 


١ (‏ ) خصائصه المتصلة بالموضوعات وطبيعة التجارب : 
أما لحصائص هذا الانجاه المتصاة بالموضوعات » وطبيعة التجارب الشعر ية > 
فی مقدمتا الاهام وض وع الحب والمرأة . وقد كان شعراء هذا الاجاه 
بشخذون من الح ملاذاً يقرو اليه من عذاب اسياة » وعزاء يعوضون ره ظام 
الدهر ۰ ومر يسمون عليه فوق العام الارضى . ومن ذلك قول ناجى 
هسوی کااسحر صسرنی ری بقر ةة الشهّب 


س 


وطھرنی وبصزی زف مغلی ا سجس 


¥¥¥ #%# ¥ 


(۱) انظر : رائد الشعر الحديث محمد عبد المنعم خفاجی + ۱ ص۲۲۹ . 


۳1۳ 
فلا قلى من الأرض ولا جسدى من الطين 
HF ¥ #‏ 


موث ودق ا(حساسی وجزت عوام البشر 


لست ضغائن الاس یرت إساعة الد 0 
ومن ذللئ انفضا قول ایی شادی : 
امانا أہا الحب سلاماً أا الاس 
أتيت إليك مشتفاً فررا من أذى الناس 
حنانك أمها الداعي فأنت مليك أنفاسى 
فررت وحول الدنیسا تحارب کل لحساسی ١‏ 
وكان بعض الشعراء يكلف بالمرأة روحاً ووجدأهوعذاباً » وبعضمم م 
ما جسداً ومتعة ونعماً . ون انوع الأول راهم بجی واف شر ی وان 
النوع الثاى على مود طه وصالح جودت . بقول تاجی واصمغاً لصاسبته بعس 
ما يعانى من وحدة وجوى » وخداع وهم وخيبة آمل : 
کم مرة يا حبيى فليلل يغشى البراي 
ھم وحدى ما لى الظقلام شاك سوي 


3# 
ا 


أصير الدمسعح نا وجعل الشعر تايا 
بشدو ویشدو زیا مدددا شکوی 
مستعطفا من طويا على هوه الطواي 
حى یلو خیال عرضته ى صبساي 
يدلو لل لاسو من غسره شتتاي 
إذا علمى تلاشى واس شقظت عينابا 


)(۳( + 5 م‎ f 
و ر “حت اصغخی واصغخی الف ل ص اا‎ 


( ۱) انظر : ديوان ناجى ر قصيدة صلاة الاب » ص ۲۹۳ . 
)۲( أنظر : أطیاف الر پیم لآاحمد زکی أب شادی ص ۲۹ « قصيدة الفنان » , 
3 أذظطر : دیوان ناجی ص ۲٤۸‏ ( قصيدة الناى اصرق ) . 


۳\4 
وقول ص اح حودت معراً هب |-حبته عن الظماً الذى بعانيه > واللهفة إلى 
اأرى الذى يطمم فيه : 
أجل" ظماآن يا ليلى واء الحب فى برك 
خذیى نى زذاعيك وصضميى إلى صسدرك 
دعیی اشرب الور الذى يساب ى شعرك 
وروى فمفة الظما ن بالقبلة من ترك 
هبیی ليلة امل يالیلاى من خمرك" 
وع هذا كان شعراء هذا الاتجاه لون المرأة ويكبر وما » وكاذوا يغفرون 
زلابا ويلتمسون الأعذار لآثامها » حى ولو كانت ممن فرضت علهن الظر وف 
القاسية أن مين حياة الليل » أو بمخضن خوضا فى الوحل . 
فهذا على عمود طه قول عن مغنية دحل محدعها ذات مساء : 
فضت فی عتابها : كيف لم ند رعا برحت بك الأتراح 
إن أسأنا إليه فاليوم نجزيلك ما ذقته رضى وماح 
ولك الليلة الى جمعتنا فغتنمها حى يلوح الصباح 
قلت : حسی من الربيع شذاه ولعیی زمره اللماح 
حن طیر الحیال واعلحسن روض کلنا فيه بابل صداح 
بليت فى هواه منا قلوب ‏ وأصابت خاودھا الأرواس ١‏ 
وهذا إبراهي ناجى يقول لراقصة رآها ف مرقص ذات ليلة »> م جمعهما 
لاء ف الايلة التالية : 
لا تکتمی ف الصدر أسرار ودی کف الاس شاء 
آنا لا أرى إنما لاعارا لكن أرى امرأة وبأساء 


¥ #F %* 


(۹) انظر : دیوان صالح جودت ص ۸۰ 
( ۴) انظر : الملاح التائه لعل محمود طه مس ١ -- 4١‏ (قصيدة مخدع مغنية ) . 


16 
ن . 
قد لفيا فى ثوبه الغسق 
ذهبت وعندی ابرح والشفق 


أفديلف باكية وجازعة 


مضى وجهل كيف أكرها لاذ تى نى حالك الظاتم 

روما إذا أثمت يطهرها ناران ؛ نار الصبر ولا لي 

بل هذا صالح جودت يصف جربة له مع نی » هزته مأسانپا فانسته 
کل ما بمسدھا من مفاتن »› وکل ما بعکن أن یثیر من رغبات › وراح یدافع 
عا وينتصف لهاء وحمل المجتمع الظالم كل ما يتناثر حرفا من آثام : 
تفتح الباب لقطاع الطريق 
اى اللذات أهلا بالعشيق 
إلا صدیق 


وقفت بالباب ی ثوب رقیق 
مرجا يا مرحيا 


حه ٤‏ ا آنا 


هل وجدت الرفق فيم ساعة 
با إلى » كيف أعددت ما 


لٿ ف ل رها آلى مق 
هل وعدت الطاهر القلب الرفيق 
بعددنیاها عذاباً ؟ هل تطیقی ؟! 


شی وهو بالرحمة ف‌الاخری‌خایق!! ۳ 


وأحراً هذا مود حسن إسماعيل" يقول على لسان واحدة من بائعات 


الدهر شی ىسى 


( ۱) انظر : دیوان ناجی ص ۲۷۰ - ۲۸١‏ ( قصيدة قلب راقصة ) , 

( ۲) انظر : دیوان صالح حودتٹ ص ۱۸ - ۲۳ . 

)۳( ولد بہلدة النسخيلة محا فظه سوط » وأتجه ف درأسته وجهة عر بيه ه إسلامية ٠‏ ی ترج 
دا ر اللوم سنه ۳ ٧٩‏ ¢ ودد نبغ ف الشعر وشا ا یکا ٤‏ ی أصدر دیرانه الأول ر آغای‌الکوۓ ¢ 
اظ طا لب سنه ۵ ٩۳‏ | . م تتاپعت دوأو یه J a‏ هکذا آغی ¢ ° وو این امقر > J‏ نار وأصفاد ( 
و ر قاب قوسن » »و و لا بد »> و رالتاتون ۾ »> و «صلاة ورفض » . . وقد ندرج ی الوظائف 
الحكومية > من حرر بالجمم الةو إلى أن أصبح المستشار الفقاى هيعة الإذاعة . وبال جائزة الدولة 
ى الشعرسنة ه٠۹٠‏ . اقرأً عن فنه الشعرى : المقال الذى كتبه المؤلف بمجلة الشعر› پونیه ٠١۹١‏ 
راقرا عنه أيضاً نى : الشعر المصرى بعد شوق إلد كتور #حمد مندور - األلقة اللالثة ص ٠٠٠١‏ . 


۳۱٦ 
: الموى > حملا إنمها للدنيا القاسية الظالمة »> وابشر الاين الخادعين‎ 
واهاً على دنیای ما صنعت بالحسن ف كنف الصبا الفا‎ 
فتكت بعصمته ولو عدلت فتكت بقلب الآم الحا‎ 
سرق الاٹم قداستی ومضی ممضیت آندب حظی الکای‎ 
حيرى أروم القر لى عوضاً عن خحسة الدنيا وأوصابى‎ 
4» + 
ويال ف حکم الو ری سقطت ونعم > ولکن من خداعکے‎ 
٠ اولا آذى الإنسان ما حملت إم اموي عذراء بیتکے‎ 
ومن آم المزضوعات الى عى بها شعراء هذا الانجاه أيضاً » موضوع‎ 
الطبيعة » فكلهم قد أحب الطبيعة وعشقها » بل مم من حاول أن بمتزج‎ 
بها ويذوب فيا . وقد كانت الطبيعة عندهم كذاك مهرباً يلوذون بصفائه من‎ 
کدر الحیاة » ویغساون ی طھرہ ما یصیبہم من رجس العیش »› ومجدون ف‎ 
رحابته متنفساً لا یعانون من ضیتی وتأزم . کل هذا عا مخلعونه عایما من خیال‎ 
نح > هو الذى مجعل لحديمم عن الطبيعة قيمة ابتداعية" . . بقول‎ 
: أو شادى عن الطبيعة‎ 
با طریقا زین عرج على الغر س ومر بره بروحی وحسی‎ 
با صمم الحقول سر بی وخذنی من وجود وهبته کل یأس‎ 
ی جوار الیاه نجری فر وی قبل ری الغراس قای ونفسی‎ 
ی جوار النبات بحفق من خحفسی ۰ ویفضی ممسه مثل سی‎ 
يا طریی الحزين ما عام النا س لث . فليس مثلى بإنسى‎ 
°” أا بعض من الوجود الذى يأ نف وجرداً عل فساد ورجس‎ 


/۱( انظر : أغافی الكوخ مود حسن إاعیل سس ۷ ~~ ۷١‏ قصیدة ر دمعه بغی ). 
( ۲( أنظر : .50 Romanticism »* Laseelles Abercrombie P,‏ 


(۳) انظر : عودة الرأعى لحد زکی آی شادی ص ۲۸۳ ( قصيدة نى الطريق الزين) . 


۴۷ 
ويقول ناجى عاطباً البحر من قصيدة له بعنوان « خواطر الغروب » : 
قلت لابحر إذ وقفت اء كى أطلت الوقوف والإصغاء 
وجعلت النسي زاداً لريحى شربت الظلال والأضواء 
أنت عات وحن حرب الليالى مزقتنا وصيرتنا هباء 
وعجيب إليلث يمت وجهى إذ ملت الحياة ولأحياء 
أبتغى عندك التأسی ما تملساف ردا وما تجیب نداء 


و قول مود حسن إ“ماعيل من قصيدته ر الناى الاخحضر » راما صو رة 
حية من المرح ولنشوة » الى تملا وجدانه ببعض مظاهر الطبيعة البسيطة > 
وکأنه یستعیض ہا ما حرم من مرح ونشوة فى دنيا الناس : 

زمارتی ی الحقول قد صدحت ‏ فکدت من فرحی اطیر با 

الحدی فی مرتعی راقصہا ولحل نی رہوش مجاوبہا 

والضوء من نشوة بنغما قد مال فى ردأة يلاعا 

رنا ها من جفون سوسنة فكاد من سكرة اطبا 

نفخت ی نایا فطربی وراح بی على پداعہا 

سکران من بہجة الربیع بلا خمر به رقرقت سوا کہا ٩‏ 

وبقول الصيرق مناجياً ١‏ شجرة عارية » » متزج با > ويبما أحزانه > 
ویقارن بین حظها وحظه : 

آنا آنٹ لکن خجریی آتری آأعرد إل ربیعی 

تروياث أمطار الشتا ء إذا ارتويت من الدموع 

o» % 

نا أنت منفرد عبط لى السكون بلا سر 
لكن حيط بك الطيور ‏ ر کمهداء الماضى ازعسير 
)١ (‏ انظر : ديوان اجى ص 4١‏ ( قصيدة خواطر الغروب) . 


(۲) أنظر : آغانی الکو مود حسن إتماعیل ص ٠۲١‏ - ١٣ل‏ قصيدة ( الداى الا شخضس) 
ای اراد به عود ارسي . 


۳۹۸ 
ونعط فقلك تطلب الذکری وہجرن طوری 
ولسو پرتد ااربیسسسسع فخبریی عن ربیعی " 

وقول الصرف أيضاً عن ١‏ جدول ) ٤‏ واصفاً شد وءه م نورته ۰ مشیراً 
بذاك إلى حالته النفسية» حى كآنه هو ابحدول نفسه › وليس ذالك إلا لإحساسه 
بالا محاد به والفتاء فيه : 
سير وش ضفتيه الحمال كلحن على شفى غانيسه 
منابعه من جنان الحياة على تلعات المسوى الساميه 
®« 
تفانيت فيه كاأغية مضى ف الأثير صداها اميل 
وذبت على ضفته کا تذوب االرغاثب ىى المستحيل 
»+ »“ 
وی لیلة کا کتثاب اريف جرى جدول كالدم النازف 
تہب الأعاصير فى وحشة على صدره الحافق الواجف 
o» «‏ 
هدول باجدوى أين ول وسات ياجدوى أين راح 
أعد للضصفاف تانيمها ورجع ها أغنيات المراح " 
ومن أبرز الموضوعات والتجارب الشعرية الى عا حها شعراء هذا الاتجاه : 
انين إلى مواطن الد كريات » ولمروب إلا ى فة حزينة وتعطش مدر » 
وذلك فراراً من الحاضر المؤلم والواقع المنفر . . ومواطن الذكريات عندم 
كيرا ما تكون مرابع للطبيعة » أو مدارج للحب » أو مسارح قد لعب الحب 
عليما أدواره بين أحضان الطبيعة . 
يقول الهمشرى نى و النارنجة الذابلة » . جامعاً حوما أعذب ذ كر يات صباهء 
وأجمل أيام حداته » بكل ما فيا من نقاء وطهر وصفاء : 
)١ (‏ انظر : الألان الفمائمة سن كامل الصيرق ص ٠۳١‏ قصيدة ( الشجرة العارية) , 
(۲) انظر : (مجلة أبولوامجلد الثاف ص )١٠١١‏ . 


۳۱۹ 
كانت لنا عند السياج شجيرة ألف الغناء بظلها اأزرزور 
طفق الربيعم يزورهامستخفاً ٠‏ ويفيض منها فى الحديقة ذور 
حى إذا حل الصباح تنفست فما الزهور وزقزق العصفور 
وسری إل رض الحديقة كلها با اأربيع وركبه المسحور 
كانت لنا بالا دامت لنا أو دام متف فوقها اأزرزور 
o» 4‏ 
قد کنت اجلس صو ہا فی شرفی او کنت آجاس تا فی ظلی 
أوکنت أرقب ی‌الضحی‌زرزورها مللا يىغىشى نوافذ غرفی 
طوراً بنقر ف اازجاج وتارة يسمو ي زر زر ف وکار سقیفی 
فإذا رآنی طار نى أغنيسة بیضاء واستوق غصون شجیرتی 
كانت لا اليما دامت لنا أودام يتف فوقها الزرزور ٠‏ 
وكثراً ما كان هذا امروب إلى مواطن الذكريات يصاب ميبة الأمل 
ويصطدم بالواقع المرير الذى يضاعف الحسرة ويزيد ما بحس به الشاعر من 
مرارة . یةرل ناجی ی دار أحبابه » سا فجیعته حین عاد إلا وهی مهد 
آعذب ذکریاته فوجدها قد تغرت وحال فہا کل شیء : 
هذه الكعبة كنا طائفرا ‏ ولمصلين صباحاً وسہاء 
کر سجدا وعبدنا الحسن فا كيف بالله زجنا غرباءم 
o»‏ 
دار احلای وحی لقیتنا نى جمود مثلما تلى الحديد 
آُنکرتنا وهی کانت إن رانا رضحاث الذور إلينا من بعد 
» »ا 


رفرف القلب نى کالذبيح ونا أهتف با قلى اتثد 
فيجيب الدمع والماضى الحريح ل عندنا ؟ ليت أنا لم نعد 


MM ¥#¥* ٭+‎ 


)١ (‏ أنظر : الروائى لشعراء اليل + ١‏ ص ٠۲١‏ . 


۰ 
أبن نادياك وأ الس أبن أهلوك بساطاً فداى 
كلما أسلت على تنظر فف الدمع إلى عيى»وغاما ٠‏ 

وبقول الممشى لى فريته وكان قد أمل أن يكون فى العودة إلا 

مهر با لر وحه المعذب وملااً لماه اریح > ولکنه |اکتشف آنه انتقل اليا 
أا تسه وعذات روحه وجرانحات قلبه » وبکل ما حملته الدنيا من 
آوجاع ۽ فانعکس کل هذا على جمال القرية فجعلها شاة > واختامل 
صف الطبيعة فا فكدرها ء وكانت خيبة الأمل ٠‏ واصطدام الذ كريات 
اوق بالواقع الأرير : 

رجعت إليكاليوم منبعد غربنى ٠‏ وف النفس لام تفيض وائر 

آتیت لال ى ظلالات راحة فهداً قلى وهو ففان حاثر 

ولکن بلاجدوی › أتيت فل ج سوي قەرة أشہاحھا تتکاثر 

وقد نيجت أيدى الذتاء سباجها عاماء وأسوار الظلام تحاص ٠"‏ 


ومن أبرز الموضوعات ولتجارب الشعرية الى ام با شعراء هذا الاتعاه 
ضا فی الشکوی ؛ فم کشراً ما رفضہوں احزام و دصو رول 
آلامھہ > اتی تکون أحباناً واضحة الأساب مبر رة » وأحاناً أخرى غامضة 
غانمة مجهواة المصدر . حى لرى الواحد مہم رکأنه حزن غرد الزن 
وشکو ڪرد الشکوی ۾ او کأنه جحد بى الرن متعة > و ٤‏ الال َة » 
كما جد نى الشكاية تعبيراً عن متعة الزن ولذة الام » ولعل ذلك لاعتقاده- 
ککل الرومانتیگیین- ان لا ههر النفس وازن سمو بار وح ء أو لاعتقادم 
أن الألم من مات ا-لساسين والحزن من صفات الواعين الشاعرين "' .. يقول 


)١(‏ أنظر : ديوان ناجی ص ۹٩‏ . ( فة العودة ) » وأئطر :+ الشعر المصري بعد شوف 
الاه الثاني س ۹ه وما بعد ها . 

( ۲ ) الروائم + ١‏ س ۲۸ . 

(۴) انظر : الرومانتيكية الدکدور عما. غنیمی هلال ص ۲٢‏ وما بعدها » والشعر المصرى 
بعد شوق للد کو ر تعمد مدو ر الللقة الثاللة حر, 4 , 


ا ا 


۳1 


عل ود طه متحد ثا عن شماه وأرقه وفزعه وريه ) وەرجعاً کل اسه 


إلى أن الأرض مهد الشر منذ الأزل : 
شي أجتته الدياجى السوادف 
ترامی به لیل کان سواده 
هى الأرض مهد الشر من قبل لقنا 
غذتما الضصحايا باحسو م فأحصبت 
ول قصة يشجى القلوب حديا 
ألا إن لى قابا طعيناً توطه 


سايب رقاد ارقته الحاوف 
به الأرض غرف والنجو م کواسف 
ومن قبلأندبتعاہا ااز واحف 
وأترعها سيل من الدم جارف 
ويعجز عن تصو رهااليو مواصف 


(4) + ۾ ۽ * آع‎ ٣ 
عص أب لازو من دمی ولمائف‎ 


و قول اهمشری ۰ مادا عن وا له وعلارے ُ وصياع اماa‏ و رارة بأسه» 


ويتعلل أخيراً بخلود الشعر وعد الفن : 
جاستعلى الصخرالوحيد وحيدا 
وکفکفت دمعاً لایکفکف غر به 
رى صفحة الآمال قدضاق أفقها 
لد عشت ف دنا الال معدا 


وأرسلت طری فى الفضاء شر يدا 
وواسيت قابا ف الضاوع عميدا 
ولاح على اليأس البعيد مديدا 
فہا لیس شعری هل موت سكا 


% # % 


لقد کنت فی الدنیا جمالا دز یا 
خد اسقست ار وحی سحرها لا لغیرها 
إدا ذبل النارنج عاش بره 
ويحخلد بعد البدرف الفكر رونق 


یما شادہه شعری عل هده الدنیا 
ومن أجلهاآقضى ومن جلا أحيا 
وکان له ف الوه من نشحەعي 
يغذىخيالالشعر وال حب والوحيا ٠‏ 


ویغول تاجی شا کیاً ما بعال ف وحد ته ۸ن هواتف الذ كر بات اسدرينة > 


وأشباح الأماى الحائة : 
باوحدتی جت کی انسی وھأنذا 
مهما تصامت عا فهى هاتفة 


مازلت امع أصداء وأصواتا 
با آمہا امارت المسكين هات 


)١ (‏ أنظر : « للاح الاه » لعل حمود طه ص ٠۷۹ - ۱۷٦‏ ( قصيدة الطريد) . 
(۲) انظر : الروائم + ۱ ص ٠۹‏ - ۲۷ (قصيدة تأملات) . 


۲ 
جرت عل الأمانی من اهلها وجمعت ذکر' قد کن اشتات 
ا أسخف الرحدةالكرىوأضيعها إذا امواتف قد أرجعن مافاتا 
بععن ما .کان مطویا کرقده و یزلن إلى أن ھی ما ماتا 
تلفت القلب مطعواً بوحدته وین -وحدته باتت کا باتا 

حى إذا م جد ريا ولا شبعا أفضى إلى الأ مل المطعون فاقتات ٠‏ 


ركان بعض شعراء هذا الاتجاه تصل به الشكوى أحيانا إلى حد رفض 
الحياة وى اموت » ومن ذلك قول محمود حسن إ“ماعيل بعد أن أطال الشكوى 
ی قصيدته ر مقبرة الیى» : 

یا شاکی اھ لأيامه لقد شكوت البغى للباغيه 

أقصر عن الشكوى إلا 4ا داك إلا حيسة غاو ره 

إهابها ‏ بغرى وف ناما لن تنمس الوحزة القاضيه' 

دهر له ى بطشه لذة كالوحش يفرى مهجة الثاغيه 

بن م الأيام لا رحمة تی ولا صبر عل العاديه" 

ولا فناء عاجل اشہى ى ورده الراحة مما بيه 

ومن الموضوعات الى اهنم با بعض شعراء هذا الاتجاه ‏ بعد الحب 
والطبيعة والحنین والشکوی ‏ موصو ع تصوير البؤس ٠‏ وإبراز بعض ال حوانب 
المظلمة فى الجتمع . فقد عنى بعض الشعراء بتصوير تعاسة الريف وشقاء 
الفلاح » كا عنوا بإبراز مأساة بعض ضحايا الجتمع كالمشرد «البغى . وكان 
أ کر الاهتام فى هذا الشعرالاجتاعى مرجهاً إلى الريف وما يعانى من تخلف 
وفشر ء ولل الفلاح سما یقاسی من ظام وقهھر حٹی لقد کتب ابو شادی 
عديداً من القصائد فى الريف ولفلاح ”“ » بل كتب عمود حسن إساعيل 

)١ (‏ انظر : دیوان ناج ص ۱۰۲ ( قصيدة أصوات الوحدة) , 

( ۲ ) انظر : مجلة أبولوامحلد الثافى ص ٠۹۳‏ ( قصيدة مقمرة الى) . 
(۴) جع محمد عبد الففور قصائد آب شادی الى من هذا القبیل فى ديوان باسم , الريت 
فی شعر آنی شادى» . فيه قصائدء مئل : عابد الريف ٠‏ الفلاح » راعى الم » حياة الريف 
الفلاحون » كوخ الريف » آلا م الرإن . 


AA 


دیرااً كاملا ماه ر( آغانی الکو ٠‏ » وجعل حوره القرية وسا كبا › وقصد 
فا قصد - تعميق الإحساس بالريف مماساته »> وبالفلاح والظام 
الاجتاعى الواقع عليه . , يقول آبو شادى عن الفلاح الذى ماه ر آميرنا 
الصعاوك » ٠‏ حملا الجتمع ثم لخلفه » بل عباهراً بن الجتمع سيظل جرماً حتى 
هو فلل الفلاح یا قوی الذىی 
وهو الذى لرلاه ما ارتقعت نا 
إنا جميعاً مون إزأءه 


فى عيشة 


بيا حياة سوام ورغام 
رأس لا كنا من الاقسوام 
حى حلص من هوی ارجام 

حنی ينال حقرقه حلصت من الا دران والأسقام ٩‏ 

ويقول محمود حسن إس“ماعيل > جاعلا من بكاء الساقية رهزا لبكاء نفسه 
ومن الثور المخمض العين > الذى يدور والنير على كتفيه والسوط يلهب ظهره › 
رمز هذا الفلاح الكادس المعذب » الذى أغمض الهل عيونه »> وأثقل الذل 
كاهله » وألمب العذاب ظهره > تماما كهذا الثور الذى تنوح عليه الساقية 
أو تنوح عليه نفس الشاعر : 


ما عون دانمات لبکا مدمع کالسيل فى رفده 


دۋوبة الشكوى على راسف 
دارث به الیلوی ما راعه 
اعی ماه الین فی دارة 
شت حبال الذل ی رأسه 
مناد ح الضجة نى أذنه 
والسائق الأبله لاينفى 
تلو على اذاه سورة 


ى الذل مفجوع على جده 
إلا عماء غال من رشده 
يد رحس انلطو من سعده 
وفسّت صرف الرق فى كيده 
ومللعب السوط على بجلده 
عن ضربه العا وعن کیده 
منقسوة السيد على عبده ٠‏ 


وبالإضافة إلى أن هذا الموضوع من موضوعات الشعر لم يكن شائعاً 


)١ (‏ كان هذا أول ديوان الشاعر . وقد صدر سلة ۱۹۳٤‏ . 
( ۲) انظر : الشفق الباکی لأحمد زکی آبی شادی ص ۸۳۲ . 
(۳) انظر : آغانى الكو لحمود حسن إماعيل قصيدة القيارة ا لحزيلة ص +٤‏ ~ 4۷ , 


٤ 
بین کل شعراء هذا الاتجاہ › قد کان کذلك یعالح: ی جو « رومانسی » غالباً‎ 
وبطربقة رمزبة أحياناً » وكان ال حوالرومانسى بختلط بحب الشاعر للطبيعة وإيثاره‎ 
لياة الريف » ويوشك أن يشيع الرضا عن تلك الحياة > ولايدعو إلى الثورة‎ 
عليپا بالقدر الواجب . ها كانت الملامح الرمز ية تحجب المضمون > وتبتعد‎ 
اهدف » وتكاد تفقد الشعر جانبه الاجتاعى الرائع . وكل ذلاف كان نتيسة‎ 
الرومانسى » على شعراء هذا الانجاه » وميلهم إلى استخدام‎ ١ لغلبة الطابع‎ 
بعض الوسائل الرمزية كنا سنرى » مم كان نتيجة أيضاً لعدم اكټال الوعى‎ 
بوظيفة الشعر والادب عوما وکونه بحب أن یکون ھادفاً- قبل کل شىء‎ 
. إلى تطويرالحياة والارتةاع بها إلى مستوى آفضل‎ 

ومن الموضوعات الى التفت إليها بعض شعراء هذا الانجاه - بعد كل 
ما مضى - موضوع التأمل . وهذا التأمل كان يتجه إلى حقائق الكون بلمحة 
الصو حيناً » كاكان يرمقها بعين المتفلسف حيناً آحر . ولكن كل التأملات 
کان يغلب عليما .احيشان العاطى - المتسق مع طبيعة هذا الاتجاه - 
لا الطابع الدهنی الذی‌کان یطغی على شعر أمثال شکرى ولعقاد وال ماز » 
من سى اتجاههم - لذلك - « بالاتجاه التجديدى الذهنى » . 

ون الحقائتق التی کان یتأملها بعض شعراء هذا الاتجاه « الابتداعی 
العاطي» بجيشان عاطفة : حقائق الله والناس ٠»‏ والحير والشر »> وانلحاود والغناءء 
والحياة ولموت سا إلى ذللك . ومن نماذج هذا الشعر التأملى » قول الصيرف 
من قصيدة بعنوان «الحيارى ٠‏ مناجيا الله عز وجل » ومعبراً عن حيرة 
الإنسان إزاء سره : 

قد سبحنا بالفکر عندك یارب فتاهت اراواسحنا ئی ”مائات 

وشدونا ماقد شدنا ولکن ضاع هذا جمیعه یی فضائاك 

وعرفنا من الحيال معانيسه وغابت عنا معان جلائك 

وسعناك فى الضمائر توحى ما يمز القلوب من إيحائك 

فجهلناه واستمعنا إلى ما بلا اجو من صفير هوائك 


Ye 
ورأيناك ى الظلام مضیئا فمشینا به حیاری ضیائاٹ‎ 
ورأيناك فى الحمال ولكن ل تقدر لنا حياة اللائك‎ 
٩ نت قدرت أن نعيش حیاری والحیاری هنا ضحایا قضائل‎ 


ومن مادج هذا الشعر التأملل أيضاً قول إبراهم ناجى من قصيدة بعنوان 
ر الحیاة » » مہینا كيف يضلالإانسان إذا تأملها » حى لیستوی جهله وعلمه › 
لان حققته آنه صغبر مغرور : 
جاست يوا حين حل المساء" وقد مضی يوی بلا مۋ نس 
ار دج أقداما وهنّت من عياء ورقب العام من مجاسی 
# # 
آرقه با کد هذا الرقی نی طیب الکون وی باط 
وما يبال دا الحضم العجيیب بناظر برقب ئ ساحله 
» 
سيان ما أجهل أو أعلم من غامض اليل ولغر انبا 
سيستمر المسرح الأعظم رواية طالت وأين الستار 
o»‏ 

عتييت بالدنيا وأسرارها وا احتیالی فش صموت الرمال' 
اشد ئی رئع أنوارما ‏ شدا فما غنم إلا الضلال 
#4 
يارب غفاراناف إنا صغار ندب ف الأرض دبيب الغرور 
سحب ی الدنيا درول الصغار والشيب تأدیب لنا والقبور " 

ومن نماذج هذا الشعر التأملى كذلك »› قول صالح جودت من قصيدة 
بعنوان « أكذوبة الموث» بتحدث فما عن خاود الروح» ويصل من ذاك 
إلى استمرار حياة الإنسان برغم انتقاله من هذه الدنيا : 


١ (‏ ) اللحان الضائعة حسن کامل المیرف ص ۲۹ ( قصيدة اليارى) . 


( ۲ ) انظر : دیوان ناجی ص ۱۸١‏ - ۱۸۷ (اقصيدة الياة) . 


۳۲٦ 
قد حرت ی الوت وی مره‎ 
وکلما سألت عنه امرا‎ 
والروح ما حل ف غیره‎ 
فاد بقول الناس مات‌امرؤ‎ 
اليس فى القبر حياة امری‎ 
فف قالوا إله ميت‎ 


وأیس تعد رحاته سو 


وأحراً من هذا الشعر التأملى » 


وما زواه الله من سره 
أجایی : وله ل آدر 
أو آثر الالحلاد ی ساره 
إن هاج الدنيا إلى قبره 
تطول بالمرء إلى حشر 
من بوم ن غيب عن دهره 


(DD | Fj F* ©‏ 
جدید عيش داب ف ره 


هده المصسدة ادر دثة الى تعا لج 


تجربة الك وتجعل الموت هو العصا الى ترفع ى وجه العباد فتحملهم على 
الإبجان . وشہا محکی صالح جودت قصة راهب عرد على حياة العبادة 
بل کفر بالل والآحرة وراح يغرى الكاهن برأيه »> حى خدعه واسماله » 
وقبیل أن ركا الدير إلى الدنيا ومتعها »> هبط ملك الوت ليقبض ردح 
راهب ٠‏ فلم يكن منه إلا الإسراع إلى التوبة > والاعراف بال ولبوم 
الآحر . . قول صالح جودت من تلك القصيدة على لسان الرإهب : 


خحلی یا کاهن الدیر إلى 
أنت آفنیت شہانی راحاا 
أجلال” ئی صلاتی نح 
أ إلى النار إذا عفت التى 


نضرة الأيام أجتاز القفار 
م آميز فيه ليلا من مار 
أو وقار ؟ مالمئلى وارقار 
اها هون من طول اصطبار 


م بمضى الشاعر متحدثا على لسان الراهب باسطًا أسہاب شکه ۰ وم صرحا 
مجوانب رده » إلى أن يقول على لسانه» حون هبط عليه ملك الموت فتاب وأناب : 


ياملاك لوث آمنت راطا الاس 


(۱) انظر : دیوان صالح جودت ص ۸۲ - ۸7٦‏ . 


۳۷ 
فإله السكون يدعرلى إلى غير الحياه 
حلبى أفى المنهات البقايا فى هسواه 
ew‏ 
ياملاك الموت إن قابلت رب العالمسين 
قل له قد جاعك الرامب مصدوع امین 
لا بسا فى موقف الذل مسوح النادمين 
فلقد علمته بالموت ما معى اليقين ١‏ 
وشل هذا اللون من الشعر التأملى المثير لاشكوك > والمسبب للائفعالات 
غير الحميدة »> مۇاحذ من معط النقاد > وإن کان بعضہم یری آن من حق 
الأديب أن يعبر عن أى انفعال . ويقول هذا البعض : إن على الباحثين 
عن الانفعالات المسعدة أن بتلمسوها نى الأخحلاقياث والدينيات ”. 
هذا » وقد کان شعراء هذا الاتحاه يبتعدون ‏ بى فرة ظهوره _ 
عن الشعر السياسى وعن شعر المناسبات بصفة عامة »> وذلك باستشناء أحمد 
زکی آیی شادى » الذى كان يهم بالموضوعات السياسية ولوطنية والقرمية 
منذ وقت مبكر » حى لقد أظهر ديواناً كاملا بام « مصریات» › ورحی 
حشد ی ديوانه الشفق البا كى قصائد عن : « اضطهاد الرأى العام » و« مصر 
للحضارة » و « عصبة النيل » و «المؤمر الوطى » و الطيار المصرى » و بيت 
الامة ) و «الزعم ١‏ و عن « الكرامة القومية ) و « دار ابن لقمان» و «كارثة 
دمشق » وعن الأمير عبد الكرمم اللحطاى الذى اه «الأسيرم . 
لکن بعد سنوات من ظهور هذا الاتجاه » أخحذ شعراؤه يدون قایلا 
من الموضوعات السياسية ولوطنية ولقومية » بل أخذوا مخوضون بشعرم 
بعض المناسبات الى كانت من آم عمالات الشعراء المحافظن . 
فنجد لإبراهم ناجى بعض القصائد الوطنية ف٠‏ مصر» و« يوم الشباب» 


(۱) انظر : دیوان صالح جودت قصيدة و الراهب المترد »۽ ص ۱۱۳۲ س ۳۹ . 
Poetry and Contemplation : G. RK. Hamilton. P. 152. (۲ )‏ 


FTA 
ها جد‎ . ۱۹۳١ و « الشيد الحراسى » الذى سقط برصاص الإنجليز سنة‎ 
٠ له قصائد ف مكح أنطون اميل > ودسوق أباظة »> وعزيز أباظة‎ 
وعبد الحميد عبد الحتق » وإبراهم عبد الهادى »> ولد كتو على إبراهييء‎ 
والد کتوز زکی مبارا > والفنان سای الشوا "۲ء وأخحراً نجد له قصائد ف‎ 
المناسباث الى كانت تتلمسما « جماعة أدباء العر وبة » . وبعض هذه القصائد‎ 


(Y( - : 


يصل إلى حد الفكاهة والحديث عن بعض الامور التافهة 

وعد لعل مود طه بعضس القصائد الرطنية والقومية “كقصائد: « على 
النيل» و « مصر »و ر عودة الحارب » »> وكقصائد «يوم فلسطين » و ( شيد 
مسلون » و« بطل الريف » و 9 الأمر المجاهد ۾ . ک۷ا غد له قصائد 
فى بعض الناسبات العربية والمحلية > كقصيدته فى تحية زعماء العروبة 
عناسبة اجتماعهم فى القاهرة سنة٤ ۱۹١‏ لتكوين الحامعة العربية »> وكقصيدته 
فی راء جر ائيل تقلا صاحب الأهرام ,ٍ 


١ (‏ ) اقرا قصائد المناسباتی دیوان تاجی ص 44 ¿ A۴ 4۸1 › ٩٤ ¿ ٩۲‏ 6ا 
CYTTFACTNT CAPT CIVA E Ve CIV E IY CC VoVY CIT G PPY Ce‏ 
ToC TAT ¢ YAL CTFAY TVYTC YE ¢ YoY‏ 

)۲( كانت جماعة آدباء المروبة جباعة أدبية معظمها من الشعراء »> وکان پرأسها الأستاذ 
الدسوى آباظه »الى كان حب الشعر والشعراء» وكانت هذه الماعة تق مهرجانات شعرية ف القاهرة 
والاقالم وتتلمس لتاك المهرجانات المناسبات الرسعية وغبر الرسمية . وكات بعض لقاءات هذه الماعة 
فی دار الدسوى أباظه » وكان للشعراء فى هذه اللقاءات أشعار تخرج كثبراً عن معدن الشعر الق ورسالته 
الکر مة . انظر : دیوان ناجی ص ۲۰١‏ . 

( ۴ ) هذه القصائد ی دیوات , شرق وغرب » الصادر سنة ۱۹٤۷‏ . 

٩ (‏ ) هاتان القصيدتان فى ديوان , الشوق العائد » الصادر سنة ۱۹٤٤‏ . 

وګان له ی دیوانه الأول , اللاح التائه » قصائد مثل : ر الأجنشسة العارقة » » وهی فى طيارين 
مصر پاں ارقت طائر میا فی سماء فرنسا؛ ومٹل ر إلى سید درو يش » و م ال ملك البطل »۾ > ھی ف 
الك العراى فيصلل الأول . وغل « قير شاعر » وى فى الشاعر المهجرى فوزى المعلوف . ومثل 
و حافظ براه » و « شوق » و « عدلی یکن » . 


۳۲۹ 
ونجحد كذلك لحمود حسن إماعيل قصائد عديدة ى مناسبات وطنية 
وقومية مختلفة » كا نراه مدح ويرى » حى ليمثل المدح ولرثاء قسما بارزاً 
من بعض دواو دنه )1( Î‏ 
وبرغم كل ذاك » قد ظل شعراء هذا الاتجاه أقل من غيرهم من الشعراء 
™ بالشعر الوطى والقوى » وبشعر المناسبات على وجه العموم . وبقيت 
الموضوعات الغالبة على شعرهم هى تلاك الموضوعات المتصلة بالحب والطبيعة 
والحنين والشكوى والتأمل » وما إلى ذلك مما سلف عنه الحديث . وقد كانوا 
بتفاوتون ‏ بطبيعة الحال ‏ ف التعلق ببعض هذه الموضوعات أكر من 
بعضا الأحر ؛ فناجی یکر من شعر ا لحب المعذب الحروم» وعلى طه يكر 
من شعر الحب المانح المعطاء » واهمشرى يكر من شعر الطبيعة والحنين > 
والصیرش یکر من شعر الشکوی والتأمل › وحمود حسن لساعیل کار من 
شعر الطبيعة والريف . وهكذا . 


( ب ) خصائصه من حيث الاسلوب وطر بشة شة الأداء : 

وأما خصائص هذا الاتجاه من حيث الأسلوب وطريقة الأداءء فأساسها 
الطلاقة البيانية » والحرية التعبيرية ” »> حيث تستعمل اللغة استعمالا 
جدیداً أو شہه جدید › فی استیخدام الالفاظ ودلالما »> ووضع الصفات 
من موصوفاما» م فى التوسع الكبير فى المجازات والابتكار المبدع ف الصور› 
وأحیرا فی تفضیل معجم شعری حاص › مثر من الکلمات ما کان ذا 
موسيقى معينة » ومن التعابير ما كان ذا إماءات خحاصة . 

وهذه الحوانب المتصلة بالأسلوب وطريقة الأداء »> ه ی آم ما يضح فيه 
صر الا بتداع > الذى هو أحد رکی هذا الاجاه. 
)١(‏ انظر : ديوان هكذا أغى على سبيل المغال . 
(۲( انظر : ما قاله أبو شادى عن مدرسة أبولو والتحرر الفنى والطلاقة البيانية فى مجلة أدبي 


سنه ۱۹۴۳٩‏ ص ۳۵۷ . 
وما قاله ناجی عن مدرسة آبولو وطلا قة الفن ئی دیوان آطياف الربیم لأ شادى ص (ن) . 


۳ 
أما تلك اللسصائص القانمة على هذا الأساس » فأولاها التوسع ف نقل 
الألفاظ من مجالاتاستعماها القريبة ا لألوفة » إلى عجالات أخرى بعيدة مبتكرة ٠‏ 
لاعن طريتق الماز القديم المعتمد على العلاقات التى ذ كرها البلاغيون » وإعا 
عن طریتق مجاز جديد معتمد على تراسل الحواس »> محيث يستعمل شىء 
المسموع ما أصله لاشى ء الملموسأوالمرى أو المشموم» ويستخدم للشى ءالمشہو م 
ما من شأنه أن تحدم لى ء المرنى أو الملموس أو المسموع > وهکذا . ومن 
هنا يتحدثون عن نعومة النغم » أو بياض اللحن » أو تعطر الأغنية » كما يتحدثون 
عن العطر القمرى » أو الأريح اناع > أو العبير المنغوم . ومن ذلك قول 

الهمشرى عناطبنا « النارنجة الذابلة ») : 
حنست جفونی ذکریات حلوة من عطرك القمرى ولنم الوضي 
فانساب منك عل کلیل مشاعری نوع لین ی الال مفضضصس 
وهفت‌عليك ار وح من وادی‌الاسی لتعب من خر الاريج الأبيض ° 
فالشاعر ى البيت الأول يستعمل للعطر - وهو مشموم ‏ صفة القمرية 
المفيدة لالإشراق » وشأنما أن تستعمل لامنظور . ها يستعمل للنغم ‏ وهو 
مسهوع ‏ صفة الوضاءة » وشآنها أن تستعمل كذلك للمنظور . 
وهو ى البيت الثانى يستعمل كلمة ينبوع مع اللحن » وشأنها أن تستعمل 
مع الماء ونحوه » م يجعل هذا اللحن مفضضا › كا تجعل الأشياء التى تدرك 
بالعين لا بالاذن . 
م هوى البيت الثالث بعطى الأريح ‏ زهو من المشمومات ‏ صفة 
البياض التى من شأنا أن تكون للمرثيات . 
ومشل هذا الاستعمال كثير عند شعراء هذا الاتجاه ومخاصة عند الهمشرى 
الذى كان اکر إبغالا شه . 
ومصدر هذه اللحاصة التعسر دة عندهم »> التأثر بالشعراء الرمر بين » الذين 
كانت هذه اللحاصة من آبرز مات أسلوم » والذين اتصل رواد هذا الاتجاه 


. ٠۳ أنظر : الروائم ص‎ )١( 


۳۳1 

بشع رہم وعرفوا تلاك الحاصة عندهي فنقلوها بمهارة إلى اتجاههم . فقد كان 
إبراهم اجى مثلا على صلة بشعر « بودلير » الشاعر الرمزى الفرنسى > وقد 
ترجم له « أزهار الشر » . كذلك كان على مود طه على صلة بشعر « بودلير » 
وقد ذكره هو والشاعر الفرنسى الرمزى ,ر فرلين »۾ فى كتابه ٠«‏ رواح 


شاردة 0 


و« بودلير » هوالقائل : « إن العطور والألوان والأصرات تتجاوب ‏ » 
أی أن لونا حاصًا قد محدث فى النفس أثرا مشاما للأثر الذى عدثه صوت 
معین أو عطر بذاته . وہذا یکون بین اواس تجاوب وتراسل ٠‏ بحيث 
تتلى حاسة معطى حاسة ری ۲۳ . وبناء عليه إذا أحس شاءر أن نغماً معيناً 
محدث فى نفسه أثراً مشاماً لما تحدثه الوضاءة » فلا بأس عليه إذا قال عن هذا 
لغم : إنه نن وضى ء . وإذا أحس للحن معين نأثيراً أشبه بتأثير ملمس 
الحرير » فلا ضير عليه إذا قال عن هذا اللحن : إنه لحن ناعم . وكل ذلك 
بناء على وحدة الأثر النفسى لاشى ء المستعمل له اللفظ منقولا › والشى ء الذى 
کان بستعمل له ى الأصل » وليس بناء على الحامع الكلى الذى يشترك فيه 
المشيه ولمشيه به نى البلاغة التقليدية » ولا بناء على أية علاقة أخرى من تلاث 
العلاقات الى يذ كرها البلاغيون ى باب الحجاز “° . 


و اسر الشاعر اهمشری الأاساس اغى اتر اارەزی ف مثل ) ايكون 
المشمس ۾ بقوله : « ننا عندما نجاس فى بستان سا كن رأد الضحى > ترسم ف 
عقولا صبہ و ر متهأوتة ده اة الق رر لب نا ي فا دا استع رصنا بوره مالازمة 


)۱( انظر : أروإاح تاردة لعل مود طه ص ۷ » ص ٠١‏ . 

۲7( قال ذلك فىقصيدة مشورة له انما رالعلاقات» ءءصةك«0صدءإهC‏ , وإنظر : الشعرالمصرى 
بعد شو لحمد مندور اللقة ۳ ص ۲۲ ٠‏ وانظر : الرمزية والآدب ألعرف الحدیٹ لانطون کرم 
غطاس ص ٩۲ › ٤٤‏ . 

(۳) انظر : ألرمزية ص 4٠١‏ . 

٤ (‏ ) انظر : الشعر المصرى بعد شوق محمد مندور الحلقة ۲ ص ۲۱ - ۲٣۳‏ . 


FT 
هذا السكرن » رهی الشمس › فل لا یکون السکون مشمسا" ؟ ! » . وکأن‎ 
امشری ضع أساسا انيا لظاهرة تراسل الحواس » إلى جانب الأساس الأول‎ 
الذى هر وحدة الأثر النفسى . آما هذا الأساس الثاني فهو الملازمة الحارجية‎ 
بين الى ء الذى يستعمل له الافظل بعد نقله »ء والشیء الذی کان بستعمل له‎ 

اللفظ قبل النقل . 

٠‏ وقد أثارث هذه اللياصة التعببرية ثاثرة كثير من الحافظين › فأ كروا 
من اتام متخدمما بالمذيان واللحلط واللاروج على العرو اللغوى . والحق 
أن هذا الاستيخدام یس ل ضرا من اخاز وڏکن مع سی ء من وسح 
فإذا كان أساس الجاز هو علاقة بين شيئين كالمشابهة فى الاستعارة مثلا » فإن 
أساس هذا اللون من الاستعمال »> هو وحدة الأثر النضسى > أو اللازمة 
الحارجية بين شيئين . وهذا الاستعمال س كالجاز التقليدى ‏ سبيل من 
سبل توسيع اللغة وإثراما ومرونسما وحيوية تعبيرها وتجددها . وهو من 
الناحية الفنية ‏ وسيلة إلى نقل الالة النفسية بدقة أكر ورهافة أشد »> 
حيث يكون اللفظ النقول أدق تعر وأرهف أداء فى حالة فة معينة > 
لارتباطه بموقف يتلازم فيه شيئان » أو لوحدة الأثر النضسى بين الشى ء المنقول 
له اللفظ والشى ء المنقول مئه" . 

واللحاصة الثانية من خحصائص هذا الاجاه فى الأسلوب وطريقة الأداء . 

هی الجسم > أى تحويل المعنويات من مجاها التجر يدى إلى جال آلحر حسى > 

م بث الحياة فيا أحياناً وجعلها كاثنات حية تنبض وتتحرك . برغم ما ف 
اة الجسم وحدها من صعوبة أدركها النقاد"“ . 


بقول ناجی ی معاودة ذکریات حب قد : 


. ٠۹۳۲ انظر : مجلة أبولو امجلد الأول عدد يونيه سن‎ )١( 
, د ب‎ ٣١ انظر : الشعر المصرى بعد شوق محمد مندور الحلقة ۲ ص‎ )۲ ( 
A. Premir of literary Griticism * gollingworth, p, 22 : أنظر‎ (۳ ( 


0 
دوث الصبارة وازطوت وفرغت من آ لامها 
عادت إلى الذكريات محشدها وزحام ی () 

قالص.ارة وهی ر يدية ‏ جعلها الشاعر تدوی کالات وتنطوی 
کالہساط . والذ کر بات — و د ی ص" اردات سب دوود بي الشاعر :؛ ف 
اسحتسش اد وازدحام کا ا آشہاء ميك أو کاٹنات وہ ول سپ معاي ردت 

وقول ناجی أبضاً ۴ الد وما زو جيك من طون وھوا جس : 

إن دا هوه انا ظرھا تکاد ہا الطنون ترتع" 

م س ن 4 8 ¢ & 

اطل ش عمقها اسالها أفيك أخحى خياله الأيد ٠١١‏ 

فالخد ‏ وهو من الجردات ‏ سمه الشاعر فى صورة هوة > ا 
وى من المعانى التجريدية أيضاً م مها الشاعر » بل ا | 
و ڪعاي) برعل , والأبد وهو 2 ر ندی کذلك کسی الشاعر ا 
1 نصا لا تو : هوه اذد 

والحاصة الثالثة من اللدصائص الأسلوبية هذا الاتجاه وطر بقته فى الأداءء 
ھی التشخیەں ای منح اسيا الاانسانية لا لیس اسان ی ليتصور شعراء 
هذا الانجاه ما یس (نسانا وکأزه ا بحس (حساسه » ویفکر تفکره 

ويفعل أفعاله . ون دلا قول امش 
فضسم المساء يسرق عطراآ من داشر سحيقة ى اللحيال 
Hi‏ # ¥ 


صور مغرب ال كى رباها فهى تحكى مدينة الأحلام 
KN # ¥‏ 

ووراء السياج زهرة فل غازلتبا أشعة فى المساء 

إن هذى الأزهار حل ٤‏ اليل وعطر النارنج خلف السياح 


*#¥  % * 


١ (‏ ) آنظر : دیوان اجى ص ۲۸۲ ( قصيدة رسالة رفة) . 
ر ۲) انظر : دیوات ناجی ص ۴ ( قصيدة الغريب ) . 


۳4 
والندى والظلال تنعس نى الا ١ء‏ ب وهذا الشعاع خلف الما 


الشاعر بجعل اسم لصا ظريفًاء يسرق العطر من رياض سحيقة فى 
الحيال »> كا عل المغرب مصوراً ذكاً ترسم آلوانه لوحة الربا > م مجعل 
أشعة المساء عبا غزلا » وزهرة الفل حبيبته الى يوجه إا هذا الغزل . 
وأخبراً مجعل الأزمار حلم ف الليل ٠‏ والندى والظلال تنعس فى الماء . وکل 
هذا بسبب منح الشاعر الحياة الإنسانية لمذه المظاهر الطبيعية › واعتبارها 
فی تصورہ ‏ کالشر ف ساسم وتفکیرهم وأفعافم : 

بل إن خاصة التشخرص ونح الحياة اللانسادة » لا تقتصر على وسات › 
وإنما تتجاوزها إلى الجردات . ومن ذلك قول ناجى وقد عاد إلى بيت أحباب 
فوجده فد تغیر : 

والبلى أبصرته رئ العيان ويداه تسجان العنكبوت 

ححصت : یا ومحك تبدوی‌مکان کل شیء فيه حی لا يموت 

کل شىء من سرور وحازن والاي الى من ا وشسجی 

وأنا أسمع أقدام الزمن وخطى الوحدة فوق الدرج"“ 

فالبلى - وهو معى تجرايدى ‏ لا يجمه الشاعر فحسب › لا حلع عليه 
الحياة فقط » وإنما بمنحه حياة إنسانية ویشخصه » حى لراه ویداه تنسجان 
العنكبوت . . وكذلك االزمن والوحدة ‏ وها معنيان جردان ‏ ماحهما 
الشاعر حياة البشر » حى يكون لازمن وقع أقدام » وللوحدة صوت خطى › 
وهما روسان خلال بيت الاحباب المهجور . 

واللعاصة الرابعة من خحواص هذا الاتجاه المحصلة بالأسلوب وطريقة الأداءء 
هى التجر يد » ونحويل الحسوسات من الجال المادى الذى هو طبيعما › إلى 


(۱) انظر : الروائم + ١‏ ص ۱۸-١۱۷‏ . 
(۲( انظر : ديوان اجى ص +١‏ ( قصيدة العودة) . 


o 
يال معنوى هو من خالق الشاعر . وهذه الحاصة عكس الحاصة الساقة‎ 
وأقل ما استعمالاء ولكنا من سات التعبير الشعرى عند شعراء هذا الاتجاه‎ 
: أيضاً . ومن نماذجها قول مود حسن إساعيل نى شعة غرفته‎ 
١ کہا ولد جن یلهو با امن فی پأسہا فانيه‎ 
: وقول‌عبد الحميد الدیب ى بائس فان‎ 
كانه حكمة الينون يرسلها من غير قصد فلا تصغى ها أذن‎ 
ثيابه كأمانيه مزقة كانما - وهوحى - فوقه كفن‎ 
١ هو ادى صرفتکم عنه حنته إن العزیز مهین حن تح‎ 
والظلام يلهو بها - أمنية فانية عند الشاعر الأول . ولبائس‎  ةعمشلاف‎ 
حكمة نون » وشابه أمان مزقة » وهو هدى صفت الاس عنه متته‎ 
. عند الشاعر الفا‎ 
> واللحاصة اللحامسية من خصائص أساوب هذا الانجاه وطريقة تعره‎ 
ھی التعاطف مح الأشياء » الذى يصل أحيانا إلى حد الامتزاج با أو الحلول‎ 
يها والتفكبر من خلاها "' . فالشاعر لا يكتى حلع الحياة على الئىء غبر‎ 
ولا بقف عند منح الإنسانية لا ليس بإنسان » ولا يقنع بإقامة مشاركة‎ ٠ المحى‎ 
وجدانية بينه وبين الأشياء » وإنما يشجاوز ذلك كله إلى جعل الشىء بفكر‎ 
بدلا منه » وحس نابة عنه » ویعبر عا بريد هو أن يوئ إليه . من‎ 
: » ذللت قول امهمشرى ىف « النارة الذابلة‎ 
وهنا تحرکت الشجيرة ی ای وبکی الربيع خيامما المهجور‎ 
وتذ كرت عهد الصبا فتأوهت وکاہا بيد الأنى طبور‎ 
وتذکرت ایام برشف نورها  ریق‌الضحی ویزورها الزرزور“‎ 
. قصيدة مقبرة الى)‎ ( ٠۹۳ انظر : مججلة أبولو الجلد اللافى ص‎ )١ ( 
. ٠٤ انظر : مجلة أبولو الحلد الثاى ص‎ )۲ ( 


(۴) انظر : الشعر المصري بعد شوف أللقة ۴ ص ٠١‏ . 
(٤ (‏ انظر : الروائم + ١‏ ص ٠٤١-١۴۳‏ . 


۴ 
فالواقع أن الثاعر هر الذى تحرك فى أسى وبکی حیاله على الربيع ٠‏ 
وهو الذى تذكر عهد الصبا فأرسل الآهات على أيام النور والوضاءة والطلاقة 
والتغريد > نعي هو الشاعر الذى فعل كل هذا » ولكنه حل فى الشجرة 
أو اتحد ہا » فجعلھا تحس ما جس وتشعر با یشعر ؛ وتعبر تما رید أن 
يعار عه 
ولعل من ذلات أيضاً قول الصيرف عن ر عقب السيجارة » : 
ى الأرض ملقاة مذهة هذى البقية من سجارتا 
متبسوذة كانت مقربة فمن ثغرها تفنى لسلوتها 
كانت نۇانسها فتبعث من قر الحياة حوادثا موي 
فرمت بھا يا سوء ما يل من عز یوما من هوى الغيد 
يفنى الفؤاد هوى وما أشى قابا یضحی فوق جلمود' 
فعقب السيجارة من شأنه أن بی » وألا يصان فی متحف > ولکا 
ليست سيجارة عادية » إنها سيجارة امتزج بها الشاعر وفكر من خلاها » 
أو ربط بين مأساته ومأساتها » فجعلها تحس با أحس به › حين نيذته البيبة 
وطرحته » بعد أن كان المؤنس الذى مبلق ها عوام شتی > وبیعٹ فا 
اسلحرادث الو . وذا الامتزاج بين الشاعر والسيجارة »› كانت صرخته 
من أجل هذا «العقب » الى على الأرض ء أو من أجل نفسه الممثلة 
ف هذا و العقب » : « ياس ما يلى من عز يوما فى هوى اليد › 
« وا آشی قابا يضحی فوق جلمود » . 
والحاصة السادسة من خحصائص هذا الاتجاه المتصلة بالأسلوب الفنى 


١ (‏ ) انظر : الشعر المصرى بمد شوق حا لاور ص وإ ¬ .١١‏ 
( ۲ ) أنظر : الأ لان الضائعة سن كامل المرف ص ٤ه‏ ١ه‏ , 


۳% 

وطر َة الأداء الشعرى » هى خاصة التعبير بالصورة . فالغالب على شعراء 
هذا الاتجاه هو عدم التعبير المباشر عن الأفكار والعواطف والأحاسيس : 
وإعا التعبير عنما من خلال صور شعرية > وهذه الصور تكون ینا صوراً 
جزثية تؤف لتجسم الفكرة » أو لتعميق الإحساس بالعاطفة › كقول أبى 
شادی فى ملاحة حسناء : 

هيفاء ينبض بالملاحة جسمها ٠‏ فرىالياة منالاياب بطلل ٠‏ 

وکقول ناجی ف عذاب مبوبه له : 

کر تقلبتا على خنجره ‏ لا اوی مال ولا حفن غفا 

وتکون الصورة أحيانا أحرى صورة كلية تمثل مشهداً حا خارجيا » 
أو جوا فسا داخليًا»وهذا المشهد أو ذاك الحو يؤلف من صور جزئية تتآزر ' 
لتشكل الصورة الكلية . وصور شعراء هذا الانجاه متزج فما الحقيقة با يال 
غالبا » فهى تتبخذ نقطة انطلاق من الواقعم ء م تضم إلما إضافات خحلاقة 
من خيال الشاعر » لتؤلف نى الاية شيئاً جديداً مدعا" . وقد تعتمد 
الصورة على اللحيال فقط . ولكنهالحيال المستمد من‌الواقع کثيراً من عناصره . 

ومن أمثلة صوره الى تمثل مشهداً خارجيا حسيا ومتزج فما الحقيقة 
بالحيال » قول امهمشرى فى قريته وقد لفها المساء : 

وقد نسيجت أبدى الشتاء سرا جها عا > وأسوار الاد م حاص 

لقد رنقت عين الهار وأسدلت ٠‏ ضفائرها فوق المروح الدياجر 

وقد حر ج اللفاش‌یهمسف‌الدجى- ودبت على الشط الفوام النوافر 

وطارت من اب حميز تصرخ بومة ٠‏ على صوت هر الدج يتشاجر 

وى فترات ينبح الكلب عابسا ج جاوبه ذئب من الحقل ادر“ 

. انظر : الشفق الباکى لأحمد زكى أ شادى ص ۸۲۲ ( قصيدة غادة البحر)‎ )١( 

( ۲ ) انظر : ديوان ناجى ص ٠١١‏ ( قصيدة الاطلال ) . 


(۳) انظر : الشعر المصرى بعد شوق الحلقة ۲+ ص ٠١‏ . 


( ¢ ) انظر : الروائم ج ۱ ص ۲۸ - ۲۹ . 
تعلو ر الأدب الديث 


۳۳۸ 
فهذه الصورة الكلية تتألف من صور جزثية عديدة ٠‏ مجمع بين المرى 
والمسموع والساكن والمتحرك ؛ فهناك ال ار ترق عينه للنوم > وهناك 
الدياجر تسدل ضفائرها على المروج » وهناك الحفاش يهمس ف الظلام › 
واموام النوافر تدب على الشط . وهناك البومة تطير من الحميز صارحة > 
على صوت هر یتشاجر نی الدجی ٭وخلال هذا کله ينبح کلب عابس»ویعوی 

ذئب وسنان . 

ولیس بعد أن تکون تلك الصورة رمزاً بحو الشاعر النفسى » وما فيه 
حلال رمم تلك الصورة من قتام وكابة وتشاؤم وإعوال ‏ . 

ومن الصور الكاية الى تصور حالة نفسية داخلية > وتعتمد أساساً على 
اللحيال المستمد من الواقعم كثيراً من عناصره ؛ قول ناجى عر لحظة إحساس 
بداعی ابحسد » وقد انتابه هو وصاحبته مرة فى ساعة لقاء وشوق : 

ومن الشوق رسول ننا ونديم قدم الکأس انا 

وسماانا فانتفضنا اة لراتب آدیی سنا 


فالواقع آنه م يكن ى ال حارج الس رسو يسعى بين الشاعر وصاحبته > 
أو ندیم یقدم هما کاسا > وما لم یتعرضا طہوب تراب من أی وع بصیہما 
الانتغاض ؛وإنما هى صورة خيالية حضة يستمد خيالها بعض عناصره من الواقم 
لتعبر عن جو نفسی داخلی » هو ما أحس به الشاعر نى جر بته تلك . 

هذا وقد كان التعبير بالصورة عند أصحاب هذا الالجاه يتسم بالتوفىق 
غالبا ؛ ودللك حين تتضح الصور وتتازر لتحقيق الوحدة . وف بعض الأحيان 
كان يحفق التعبير بالصور لعدم تحقق الوضوح الكا» أو لعدم التازر بين 
أو للسييين معًا" . 


)۱( أنظر : الشعر المصرى بعد شوق الللقة م صس ۱٤‏ . 
( ۲) انظر : ديوان ناجى ص ٠٠۳‏ ( قصيدة الأطلال) . 
( ۴) عن عوإمل نجاح الصورة الشعرية أو إخفاقها بمكن أن يقرأ : 


The Poetic image ÛC, Day Lewu, 
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واللحاصة السابعة من خحصائص هذا الاتجاه التعلقة بالأساوب › وطربةة 
الأداء » هى الميل إلى استخدام التعابير الرامزة › الى يغافها ستر من الضباب 
اسلحفہفٰ ۰ أو يخشما جو من الا بهام االطيف ؛ فيحول مما وبين الدلالة الددة 
المباشرة . فهى لا تعطى مدلولا وضعسًا أو مجازيًا دقيقاً » وإنما تشر فى النفس 
أحلاماً ورؤی وأحاسيس مهمة ٠‏ تتفل ما إلى أودية خحيالية بعيدة ٠‏ تبعٹ 
ھا ذ کر دات قد عة »أو لق فا علاقات بين آُشہاء ء تبدو غريية .. ومن تللب 
التعابر : ر اللهب المقدس » و ر الشاطىء الحهول » و روادى الجن » 
و و شاطىء الأعراف » و «حجب الغيب » و « نهر السيان» ور مر 
العدم ) و «اعروس الأبحر» . . فتعبير «اللهب المقدس» مثلا حمل المرء على 
أجنحة الحیال إلى معابد الوئنيين ۰ وهم يوقدون نيرانہم ويقومون بعباداتم 
فى حرارة ذاهاة وإخلاص ساذج. فحين يعبر بهذا التعبير عن نار الحب مثلاء 
فإنه لى على هذا الحب لوا من القداسة » ويقربه من العبادة الارة الذاهلة 
والاحلاص الفطرى . . وتعبير ر الشاطىء المجهول » حين يذكر فى جال 
خبط الانان حو مصيره الغامض. فإنه بثمر ف النفس مشاعر اصطخاب الحياة 
وتلاطمها » حى کانھا حيط تنہی آمراهه إل شاطیء غامض رهیب لایدری 
ما یاه وراءه . وھکذا مکن أن يقال فى ية هذه التعابر ' . 


وقد دت اللءصائص السابقة » كخاصة التوسع فى الجاز بناء على وحدة 
الأثر النفسى . وكخاصة جسم المعنويات» وخلع الحياة الإنسانية على ماليس 
بإنسان» وكىخاصة استخدام التعاپیر الرامزة - أدت تلاف اللاصائص إلى نحاصة 
ثامنة من خحصائص الأداء الشعرى ذا الاتجاه »> وتلاف الخحاصة هى التجديد 
ى الوصف . فشعراء هذا الاتجاه يكيرون من الأوصاف الحديدة »الى لم يعرفها 
الاستعمال اللغوى »ول بألفها الراث الشعرى. فالمرأة مثلا ليست شمسا أو قمراًء 


. ٠٠١ (مقال للهمشرى) ص‎ ٠۹۳۴۳ انظر : ججلة أبولو الحلد الأول عدد يونية سنة‎ )١( 
وانظر : الأدب‎ » ۸۰١ وا بعدها . وانظر : الرمزية والآدب العرلى الحدیث لأنطون غطاس کرم ص‎ 


وږذاهبه لحد مندور ص ۸۲ وما بعدها , 
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ومس م یہنا أو را > وإ عا هی ا قال اجی ف بعص حباتيه : 
آین من عینی حبیب ساحر نيه نبل وجلال وحیاء 
وان اسا و شی ما ضام اہن شھی الکیر راء 
عق اسر کأنفاس ار اهم الطرف کاسحلام ال|ء 
شرف اأجلاعے ف م4 ا الور وہر لاء 
فحن دی ارا ھا ا واا . وسخية , وندطوتها وألمك ٠‏ وسحسنرا 
ظا ودبر اوها یی 4 3 أن سر ھا سی وطرذي) ساي واا مشر فة ( 
ومن هيا می ت وطاهر الا کہ 4 الذور و ہار لاء 1 ولیس ن ٤ IW‏ أن 
جل هذه الأوصاف جديدة كل الحدة . تحمل طابع الابتداع المؤكد للطلاقة الفنية 
وار ية التعبمر ية . . رهكذا شاعت تلات الأوصاف الحديدة ى شعر هذا الاعاه 
مثل : و ارال انح ) و و الیلاف مرح » و «الموجة الىرة »و «اأزورق 
مهد » و ر الاسرار الہاری ) عند على عمود طه » ومثل : «البابل اسای ) 
J) 3‏ مغرب الذکى (( 9 J)‏ ام الدھیى 4 «الذهول اشا مک | 9 العام المسحور) 
- اھمشری “ وشل : ر ااطعتة وة 1 3 J)‏ اليل الضر در | 9 J‏ اسراب 
سلون و « اللانهاية الحرساء » و ر الوى الجروح » و رالحصر الحائع » 
تور اجى . . فاه الأوصاف لست ا عر ف الاس تعمال العر ف بل ولا ء 
الشعراء »> وهی لاترد إلى قياس تاسوه أو مط سابق ساروا عليه ٠‏ ونما هى 
مرتبطة ‏ قبل كل شىء - بتلا الروح الابتداعية الى كانت تسيطر على هؤلاء 
الشعرأء ی وچعلهم درول الاشياء دان ره u‏ و سول لامور |حساسا مرهغاً 
فهم يؤمنون بتراسل اواس . ویلجأون إلى جسم العنويات وريد 
اسوساٽت ۰ وخاع اة عل مرا ایس ی “ بل مح الا تسانية 1 یس رسال ب 
ری ددر ون تعادىر لاحمل دلا #ګلددة» بهدر م( حمل إاء ورمزاً ولا تيد 
ی دقيقاً ب شكر ما لار اساسا وای جوا . وھركا لاء واارمز وذللف 


)١ (‏ انظر : ديون ناجى ص ۳٠۲‏ ( قصيدة الاطلال) . 
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الإحساس والحو » هو مايرونه أصدق لى نقل تجاربهم وحالاتهم النفسية إلى 
قارئم م أو لملقين عم . 
واللحاصة التاسعة من حصائص هذا الانجاه التعبير ية ؛حاصة تتصل باللفظة 
المفردة . وهى الإكثار من استعمال الألفاظ المرتبطة بالطبيعة ء والأًلفاظ المتصلة 
باحو الروحى . فشعراء هذا الانجاه يكر ون من استعمال أسماء المظاهر والمشاهد 
اطبيعية » ويكثرون من ذكر الأشياء الرتبطة بالطبيعة على وجه العموم . فهب 
يكر ون من ذكر ألفاظ كالشفق والأفق ٠‏ والشروق والغروب ٠‏ ولفجر 
والصباح : والشعاع والضياء ؛ وكاأبحر ولعباب > والوج والغدير ٠‏ وابحدول 
والببحيرة ٠‏ والشط والضفة ؛ وكاأروض ولدوح » ولواحة والحقل ٠‏ والموج 
والخغاب ٠‏ وأربوة والصخرة ؛ وكالضباب والظلام » ولغم والبرق ٠‏ والرياح 
اص ¢> والس اسم ولندی ۽ والعطر والشذى ٠‏ وكاازهر والورد .> ولعصفور 
والبلبل ؛ وكالسفين وازورفق ٠‏ ولشراع واللاح . وا إلى ذلك مما يتصل 
بعالم اطبية : 
وشعراء هذا الانجاه أيضاً ستعملون كثراً هذه الألفاظ المتصلة بالياة 
الدينية أو بالعالم الروحى على وجه العموم» من مثل : المعبد والمصلى » والحراب 
والدير » ومثل : الصلاة والسجود والسبيح والمحشوع . ومثل : الراهب 
والعابد والناساث واللحاشع »> ومثل : الى وللاك وأوحى ولساء . وا إل 
ذلك من ألفاظ تتصل بالحو الروحى الشفاف . 
يقول على حمود طه نى أغنية غزلية» مستعخدماً كثراً من الألفاظ المحصلة 
معجے الطبيعة : 
دزا االيل فهيا الان ياربة أحلاى 
دعانا ملك الحب لل عرابه السا 
تعالی فالدجی وحی آناشید وأنغام 
سرت فرحته ى الماء والأشجار والسحب 
تعالى حلم الآن فهذى ليلة الحب 


6¥ 
على التيل وضوء القمر الوضاح كالطفل 
جرى فى الضفة اللمحضراء حلف ال اء والظل 
تعالی مشله نلهر بلم الورد والطل 
هناك على ربا الوادى لنامهد من العشب 
بلف‌الصمت‌روحیناو رشدو بابلا لحب “ 


فهنا جد اليل والدجى » والماء والأشجار ٠‏ والسحب والقمر » ولنيل 
وألضفة > والظل ولطل > ولورد والعشب ٠‏ ولربوة والبلبل ؛ وهى من 
ويقول الهمشرى من قصيدة عاطفية » جامعاً بين ألفاظ من المج الطبيعى 
وأحری من المعج ااروحی : 
کنت فجاً وکنت فيه ضبابا شاع فى أفقه الوضىء فتاه 
وهرطت الحاة شعلة تقدرسسس وجشت ايا نت الها 
¢ % # 
نت حن مقدس علوى قد تہادی من عام نورانى 
موت وقعه الساوى ر وخی فأفاقت ی معبسسك الأحزان 
x % #*‏ 
انت عطر جنح شفيى فاوح الروح ف مود الذهول 
فد سری ٤‏ المحال طس شدذاه من زھهور ف شاطى ء جھول 
+ 4 % 
زت ظل مفدس انت کهف طا ئی ٤‏ ر دوه الأحلام 
غمر الروح فى سكيتها السحر » فتاهت عن عالم الآ لام )١‏ 
فهنا جد الفجر والضباب » والأفق والضوء »> ولعطر والشفق » والشذى 
وازهر ؛ وكلها من معجي الطبيعة . كا جد الشعلة والتقديس والإله › واللحن 
)١ (‏ انظر : بای املاح التائه لمل حم ود طه ص ۷4 ( قصيدة سبرانادا مصرية) , 
)۲( انظر الروائم + ۱ ص ٠۹‏ . 
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العلوى ٠‏ واأعالم النورالى ٠‏ اوقم السهاوى ٠‏ والظل المقدس ؛ والكهف 
الطائي . وكلها من المج اروص . 
والحاصة العاشرة من خحصائص هذا الاععاه فى التعير ٬خحاصة‏ تتصل كذلاف 
باللفظة المفردة. تلك اللحاصة هى + اليل إلى الألفاظ الرشيقة »ذات الحفة على 
الاسان وحسن الواقع فى الأذن» وذات الإمكائيات المرسيقية الصافية المامسة 
البعيدة عن الصخب الحطانى والتفاصح اللغوى › ولبريئة من حاف والوعورة 
اللذين يتنافيان مع لغة الشعر ‏ . وقد يسكونبعض هذه الالفاظ مما لا يعطى 
معنی قا » أو يزيد الدلالة شيثا» بقدر ما تکون له قدرة على خلتق جو شعرى 
صاف رفیح > حلق فيه الشاعر ومن بلقن عته ٠‏ فرون الاشاء مغلفة بكثر 
من الأثيرية + أو يرتفع بتلك الأشياء إلى جوه الشعرى" الصاف » فيخفف من 
كثافتا ومنحها كيرا من الشفافية والروحية" . ويمكن أن نجد أوضح 
صورة لذلك فى شعر على حمود طه ٬الذى‏ كان أبرع شعراء هذا الانجاه 
ى استخدام الألفاظ الرشيقة المنغومة الى تخلق هذا ابحو الشعرى الحلق . فى 
قصيدة ابيندول مثلا جد حشداً من تلك الالفاظ الى ها رشاقة وفبا طاقة 
موسيقية كبيرة أولا » وها بعد ذاك قدرة على خلنق جو شعرى صاف مجح 
أ كر نما ها من قدرة على أداء معان قيمة أو إضافة دلالات ذات شأن. ومن تلك 
الالفاظ : «اسحالى» و«عروس» و«حام) و رنحيال) و وعشاق» و وسمار» و «مهد» 
و ر جمال )و ( موکب )ف ر عد )و ر کرنفال ( و ر حندول 4 Jy‏ کاس ( 
و « کرم ) و « حمر ) و رزاح ) و «أقداح ) و ر عطر » و رمغالی ) 
ورو "اٿ ) و J)‏ عاف » و ولفتات » . وما إلى ذلا من ألفاظ ذات 
رشاقة وموسيمية وقدرة على خا الحو الشعرى ٠‏ بتتابعها ووفرما واحتشادها > 
بكل ماتحمل من نغم حاو وظل موح وإشعاع نفسى » وراء الدلالات المعجمية 


)١ (‏ انظر : .21 Style : walter Raleigh, P.‏ 
( ۲ ) انظر : الشعر ألمصری بعد شوق مد مندور الللقة ۲ ص ۷۹ ويا پعدها . 
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الحددة والعالى اللغوبة الضفة(' . 

وقد يضاف إلى تلاك اللحصائص التعبير ية المتصلة باللفظة المغردة» خاصة 
استخدام بعض أسماء من « المثيولوجيا » اليونانية أو التاريخ الفرعوفى . وهذه 
اللاصة تح عند احمل زکی ای شادی ؛ وتدو کذاللن عند عل حمود طه ٤‏ 
ولكن بصورة أقل . 

فأبو شادی یکر من ذکر أتماء مثل : ( آزوریس ) و(أرفیوس) 
و (إیزيس ) و (أخناتون) و (فينوس ) > وأحيانا يبلغ به الإصرار على 
ذکر بعض تلاک الأساء > حد تحويرها با يتلاءم مع الوزن »> ومن ذلاف قوله 
مثلا عن ( فنوس ) : 

ولو لم يكن ر« لقنوس » الحلود ‏ الزلزلت الأرض ٠‏ زلزاها ٠١‏ 

وقوله ذا كرا « احناتون » فی حدیثه عن ر نفرتیی ) : 

هذى حياة انبل ربة عرشه فن ( أتون » رشاقة وجلالا") 

وعلی طه یذ کر أسماء مثل (سافو ) و ( تابیس ) و ( بلیتیس ) و( کیوبید). 
وما إلى ذلك . ومنه قوله ف ( مدع مغنية ) : 

ام ف بابه العزیز « کہوبید » ولکن فی که المفتاح ٠“‏ 


( <) خصائصه فی موسیی الشعر : 

وأما خحصائصس هذا الاجاه ف مرسیی الشعر › فاھم ها الاعماد الكبير عل 
القالب المقطعى ٠‏ إلى جانب الاعياد على القالب الموحد . ومعى ذلك أن شعراء 
هذا ال تجاه کانوا - إلى جانب نظہ ھم القصائد ذات الوزن المطرد والقافة 
الملازمة كرون من نم القصائد المؤلفة من مقاطع » حتاف قوافما من 


. ۸١ - ۸١ انظر : المسدر السابق ص‎ )١( 

( ۲ ) انظر : دیوان الشفق البا كى لأحمد زكى أف شادى ص ۷٠۴‏ ( قصيدة الشلال) , 
(۳) انظر : مجلة أبولو : الحلد الأرل ص بره , 

)+( انظر : ال ملاح التاثه لعلى محمود طه ص ٤١‏ (اقصيدة خدع مغنية) . 
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مقطع أ مقطع وقد تاف آوزا ا من جرڑء إل جزء . فیا انوع الثاى 
لدی پسمی المصائد الأقطعة كان عند هي وين » اون لیس فيه من تنوع آل 
فى القافية » الى نتغير من مقطع إلى مقطع » كالزدوج الذى يتألف من أزواج 
شطرات » كل زو حعلى قافية واحدة تخالف بقية القواق . وكالمربع الذى يتألف 
من مقاطع » کل مقطع مکون من بيتين » أحياناً يكون بين الشطرين الأول 
والثالث ممما اتفاق بى قافية » وبين الاخرين اتفاق یی قافیة أخری : وأحياناً 
تكون الشطرات الأر بع متحدة لى قافية حالف فيا بقية المقاطم » وش بعض 
الأحيان تتحد ثلاث شطرات فقط نى القافية وهى الشطرات الأولى والثانية واارارعة 
أما لثالثة فتكون حرة . وكالمس الذى يتألف من مقاطع » كل مقطع مكون 
من حمس شطرات » تتحد أحياناً ئى القافية الى تخالف قافية المقاطع الأخرى 
ى القصيدة » وأحياناً أحرى تتحد منها أربع شطرات ى القافية وخم بشطرة 
حامسة ملتزمة فى كل الواتم ومتفقة مع قافية الفقرة الأولى . وكالمسمط الذى 
بتألف من مقاطع تختلف قوافيا دون أن صر فى أربع أو حمس على أن 
بم كل مقطع بشطر أو أكر- يكرن على قافية مياثلة فى القصيدة كله . 
ومن أمثلة هذا الشعر انوع القواف فى مهارة وتفان قرل اجى فى رعاصفةروح» 
وهو من المربع الذى تتفق فيه الشطرة الأول مع الثالثة > ولثانية مع الرابعة : 

أبن شط الرجاء“ يا عباب اموم 

لى آانواء وہاری يسوم 


¥ # # 
عو با جراح اسعی الديان 
ك r‏ ار ياح زور غییان ٩‏ 


إل انحر هذه القصیدۃ الی مضی مکذا ی تقابل بین کل شطرین من 
شطرات المقطع الواسحد . 

. انظر : ف هذه الانواع : موسي الشعر لمداكدور ابراهی انیس مس ۲۷۷ وما بعدها‎ )١( 

( ۲( انظر : دیران ناجی ص ۲۹٩۹‏ ( قصيدة عاصفه دوح) . 
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ونه يتا قول على مود طه فی ر سرانادا مصر ية » وهی من المسمط : 
دنا الليل فهيا الآن ياربة أحلاض 
دعانا ملای اخ إل عرابه السا 
تعالى فالدجى وحى أناشيد وأنغام 
سرت فرحته نى الاء والاشجار والسحب 
تعالی حا الآن فهذى ليالة الب 
u # @‏ 
على الثيل وضوء القمر الوضاح كالطفل 
جرى ى الضفة اللحضراء حلف الماء والظل 
تعالی مثله نلهو بلم الورد ولفل 
هنا على رى الوادى لنا مهد من العشب 
يلف الصمت روحينا ويشدو بلبل الحب ٠‏ 
إلى نماية هذه القصيدة الى تولف من مقاطع خماسية > ثلائة الأبيات 
الأول من كل على قافية تتغير من مقطع إلى انحر > والبيتان اللذان خم ب 
المقطع على قافية ملتزمة ف القصيدة كلها . 
وهذا اللون من القصائد المقطعية يسير فى طريتى تلات التجديدات الى 
استحدثت قد عا ف العصر العباسى » ونظم منها كثير من الشعراء العباسيين 
الحدثين » حيما أرادوا التجديد فى موسي الشعر" . 
وأما اللون الثانى من لونى هذا الشعر المقطعى » فهو اللون الذى بتجاوز 
الشنويع فى القافية » ويصل إلى الوزن نفسه » وش هذا اللون نرى شعراء 
هذا الانجاه لا يلتزمون وحدة الوزن الشعرى » الى تفرض أن تكون 
القصيدة كلها من جر واحد » وش حالة واسحدة من حالاته ‏ التامة أو الج وءة 
أو المشطورة أو الموكة ‏ وإنما يتحررون فيجعلون القصيدة على سالات 
)١(‏ انظر : ديوان ليالى الملا التائه ص ۷١‏ . 
(۲) انظر : موسيى الشعر الاكتور اپراهم انیس س ۲۷۹ وما پعدها . 


4۷ 
عختلفة من حالات البحر ؛ فيكون جزء من الرمل مثلا فى حالته التامة ذات 
التفاعيل الثلاث » وجزء أنحر من الرمل فى حالته المنهوكة ذات التفعيلة 
الواحدة » فتانی شطرة طو يلة وأنحری قصبرة » وقد يؤلف اأشطران سٿا واحداً 
و بيات القصيدة . ومن أمثلة دات قول آی شادی بی إحدی قصائده 
الغزلية : ) 
جزع الصب وللحزن العميق" ف سيلك 
لوعة الدنيا » فمن هذا بطق لااك 
إلى آحر هذه القصيدة > الى يستخدم فيها الشاعر محر الرمل فى حالتين 
من حالاته » اللالة الأولى تعتمد على ثلاث تفعيلات › والحالة الثانية تعتمد 
على تفعياة واحد > وقد جعل الأول لكل الشطرات الأول من القصيدة › 
وجعل الثانية لكل الشطرات الثانية منها . 
على أن ذلك التنويع فى موسينى ااشعر لم يكن بقوم عند شعراء هذا 
الاتجاه على غير أساس »> وإنما كان أساسه هو التزام الماثل بين الأجزاء 
المتقابلة » بمحيث ينتظم القصيدة تنسيق مدد » درغم ما فیا من تنو يع وتلوين . 
فا(شاعر اذى ععل اول الشطرات من ثلاث تفعيلات عايه ان يضع مفابلا 
هذه اأشطرة > وعاه أن مجعل هذا المقابل على نفس الوزن »> فإذا لم نكن 
الشطرة الثانية هى المقابل المماثل » كانت الشطرة الأول من البيت الثالى مثلا. 
وإذا كانت الشطرة الثارة من تفعياة واحدة > التزم الشاعر أن مجعل لتلك 
الشطرة مقابلا ماثلا ى الوزن أبضاً » وهكذا . ولشاعر الذى. بجعل هلم 
اليداية جزءاً اول من مقطع »> ودتيعه رابات تلف ی نغمها عن هذا 
ازء » عليه أن یلتزم ذلك النظام الثنائى نى كل المقاطع بحيث بتحقق التقابل 
والماثل » مع وجود التنويع واتحرر. وقد يصل هذا التنويع والتحر ردرجة بالغة 
تكثر فيها الشطرات الختلفة » وتتسع خلا ها درجة اللحلف بين شطرة طويلة 


(۱) انظر: دیوان زینب › الدکدور آحد زکی آب شادی ص ۳۹ ( قصيدة اإلزاء المادل) . 


۳4۸ 
وأنحرى قصيرة » ولكن ذلك يكون دابا عكوماً عبداً التقابل والمّاثل . فكل 
شطرة ها ما يقابلها وعاثلها » ومحقق معها تناسقاً وانسجاماً » بل ضيطاً 
وإحكاماً » برغم التنويع الكثر والاختلاف البعيد . ولعل من أوضح نماذج 
ذل » قول الصبرف نى إحدى قصائده العاطفية : 
لبتبى البسمة تعلو شفتيك مثلما تعلو طيور فوق أياث 
تتازی وهی تشدو ی السکون 
حت حينا وتبدو بف الغصون 
فأری ن اين تأت وتبین 
وأری هل أنت حش يسمىن 
لی من قلباث آم لا تحفاہن 
اسلای رکلامی ؟ ته ٠‏ 


وکا الاوك من الشعر المقطعى الذى وع الأوزان ای چالب ويح 
القواف سير ى طريق الموشحات »> الى اخرعها الأندلسيون منذ أواخر 
القرن الثالث المجرى (التاسع الميلادى) والى نقلت عم إلى المشرق" » 
واردھرت حا ن طاتفة من الشعرأء اڪيدين ولکنها ظلت ف جملا سے 
دون القصيدة »› بل أهمات أخيراً كقالب موسينى لاشعر > إلى أن التفت إلم) 
المهجريون م شعراء هذا الاتجاه الابتداعى العاطى > وأكسبوها جدة بجا هي 
من أسلوب جديد وأغراض جديدة . 
ومن اهم خحصائص مسيتى الشعر هذا الاتجاه كذلك » الاعاد عل 
معدو ر ذات الموسی الاشة الحتدفهة > دول رن عال أو رة حطا بے . 
فهم يلون - من بين بحور الثعر ‏ إلى الحفيف واارمل وزج > وإلى 
از وءاتٿت اى س اسرکة وإسلية وام ف خم الشعر : د بملاول ٣ن‏ 
) ۱( دډوأن فطرات ألددى لسن کامل السبرق ( عوط ) عن الاسر المصرى بعد شوف E:‏ مدو زر 
ص 4 |٠١ - ١١‏ ألاقة الثانية . 
(۲( انظر : الآدب الاندلیى للمؤلف ص ۱۵ وما بعدها 


4۹ 
البسيط ولطويل ولوافر »> وما إلا من البحور ذات التفاعيل الكثرة 
والنبرة الحطابية والرنين العالى . 
وهكذا جدد هاء الشعراء فى موسي الشعر » ولكن نجديدامم 
ى جملا - لم تكن مبتكرة كتجديداتم فى الأسلوب وطريفة الأداء » 
حہث کانت مجدیدا مم ی عال موسي اأشعر مبنية على أ ال عر دة قدية » 
بعضما قد سبق إليه المشارقة ى العصر العباسى > وبعضا قد ابتكره 
الأندلسيون بعد ذلك بقليل . ففضل شعراء الانجاه الابتداعى العاطي هو 
فى التفام إلى هذه الينابيع الر ة لغم الشعرى - وهى قولب الموشحات ‏ 
الى كانت قد أهملتثت واوشك أن يطمرها اازمن > درغم ا تستطيع مد 
موسينى الشعر العرلى داعا با لا عد من ألحان منوعة » حول دون الرتاية 
لى قد تترتب على التزام الوزن المضطرد ولقافية الملتزمة »> كنا تجو دون 
الشرية الى تتيع إهمال الوزن والقافية والمرد علما نماما . 
عل ننا إذا أردنا أن نتلمس إضافات شعراء هذا الاجاه » إلى هذه 
القوالب الموديةية المسبوقة » فإننا لن حطى بعض هذه اللإضافات ؛ في قالب 
القصيدة الموحدة جد بعضهم يستخدم حورا قديمة » ولكن فى صورة لم يألفها 
الشعر العرلى ولم يقرها العر وضيون» كاستخدام بحر ى تفعيلة واحدة من تفاعيله 
لكل شطرة . ومن ذلك قرل آل شادى فى قصيدة له عن ١‏ الأمل » : 
ا أل اأملل 
يا هدى فمن عمل 
با اتی الہطسسل 
با قوی ٤‏ لحلل ۱( 
إلى آحر القصيدة الى تتألف كل شطرة من شطراا من تفعيلة واحدة 
هی ر فاعان ) . . وکاستیخدام حر ف مجموعة تفاعيله التامة » دون رضوخ نا 
بشترط فا من بعض الحذف الذى لاحظه العروضيون على المأثور من شعر 


(۱) انظر : دیوان الشفق البا کی لاحید أ شادی ص ۸۲۰-۸۱۹ . 


o» 
العرب › کا حدث نى تفاعيل الرمل مثلا » حيث اشترطوا ألا تؤلف ست‎ 
› تامة منها بيتاً من الشعر . ولكن بعض اأشعراء من السائرين ى هذا الانجاه‎ 
م يأهبوا بهذا » ونظموا من الرمل على تفاعيله التامة الست . وعد نماذج‎ 
. من ذللف عند ایی شادی وعل ګمود طه‎ 

ون القصيدة المقطعية الى من الارن الأول » نرى أن بعض الشعراء » 
يقطع أحياناً رتابة الوزن المطرد > بإدخحال بعض القطوعات الكالفة نى وزيا 
لعظم مةطوعات القصيدة . ويكون ذلك غالبا حين يتغير الموقف النفسيى › 
أو حين يتغير الحدث » أو حين يطرأً تغيير ماعلى السياق يسمح - أو يقتضى 
- أن تتغير الموسيي . 

ومن أمثلة ذلاف ما نجده فى قصدة الاأطلال ابراه ناجی . فقد سارت 
کليا على مقطوعات رباعية من حر الرمل بتفاعيله الست ٠‏ إلا عدة مقطوعات 
ذد کرها ااشاعر قرب خحتام القصيدة » جاعلا كلشطر منها على تفعياتين بدلا 
من الات ° احتلاص ينها کذاان من حیث عام التفعاتين أو حذف 
بعض الاجراء منهما . فعلى حين جد الأشاعر عض ف معظم القعسيدة على 
هذا النحو : 

يافۋادى رحم الله اوی کان صرحا من یال فهری 

اسقی واشرب عل انامه وارو عى طالا الدمع روي 

نراه قبي مهاية القصيدة يقَصر الوزن فقول : 

لست أنسى أبدا ساعة فى ال 
سحت ريح صفقت لا رتقاص اام 

وبمضی هکل ف بعض المقاطع الى فيها تغيير للموقف ولمتحدث > م 
يعود إلى الوزن الأصلى حين يعود هو إلى الحديث كا كان فى أول القصيدة . 
ولذا يحم القصيدة بنفس النغم الذى بدأها به . 


ر 


. قصيدة الأطلال)‎ ( ۳١١ انظر : ديون ناجى ص‎ )١( 
قصيدة الأطلال).‎ ( ٠٠٠١ انظر : دیوان اجى ص‎ )۲( 


۳۵۱ 
ومن أمثلة هذا التغيير الذى يدخله الشاعرعلى وزن القصيدة المقطعية 
الى من اللون الأول »> ما نجده عند الممشرى فى قصيدة «النارنجة الذابلة » > 
حیث يلجا صاحبما فى بعض المواطن إلى عدم التزام شكل المقطم الذى سار 
عليه منذ أول القصيدة ٠‏ فهو قد غالب استخدام المقاطع رباعية مسمطة ببيت 
حامس مکرر تحنم به المطرعة > ولکنه ۾ بلتزم ذلك ف كل القصيدة » بل 
جعل بعض المقاطمع ثنائية على طريقة المزدوج »> وجعل بعضا رباعية 
بلا تسميط ٠‏ وهكذا جاءت المقاطع منوعة خلال القصيدة وإن غلب 
عليما المقطع المسمط " . وهذا التغيير قد أحدث فى القصيدة حركة و بعد 
بها كشراً عن الرتابة . بل حقق بها مرونة الشعور وتنوع الإحساس الذى يوحى 
به تنوع انغ ٠‏ 
على أن بعض شعراء هذا الانجاه قد أقدمرا على عحاولات أكر جرأة » 
وذللف فى السنوات الأول الى شهدت فكرة التجارب الفنية . ومن تلف الحاولات› 
استخدام قالب الشعر المرسل > الى لايلتزم قافية ما > وإما يلتزم الوزن 
فحسب". وکان شكرى قد سبق إلى هذا القالب » ولكن هذا القالب المرسل 
م يصادف احا عنده ۰ کا م يصادف فى محاولات شعراء هذا الاتجاه كذلك . 
ومن محاولات بعضمم ابحريئة » استعمال أكر من حر فى القصيدة الواحدة » 
مع التنويع ف الشطرات ولا وقصرا > ومع التحرر من القافية . وهذه 
اعاولة تشبه من بعض الوجوه بعض عاولات الشعرا لحر » حيث لايلترم وحدة 


. )۱١ انظر : (الروائم مع محمد فهمى ص‎ )١( 

Poetry Direct and Ablique: Tillyard P, 60. . انظر‎ ) ۲ ( 

( ۳( اقراً پعض ماذم هذا إلشعر لاحمد آی شادی فى م الشفق البا كى » مثل ر مدوب الفيلسوف » 
ص ٦۲۵۹‏ = ۳۹ و ر إذا ) ص ۴ د ۹۲١‏ : والاول مار حمة عن فقصه لفولدر »۽ والشانيه 
مارجمة عن قصيدة لكبلنج . 

(٤ (‏ اقرا بض ماذم هذا ف : » حتاراٽ وجي العام ) لأسحمد زکی ای شادی ص eT‏ 
٥‏ ( قصيدة « مناظرة وحدان ۾ ) »> وق و الشفق البا كى » لمال نفسه ص ٥٠١‏ ؛ قصيده 
اقغات » , 


o1 
بيت كها لايلتزم القافية . ولكن هذه الحاولة هى الأخرىلم تصادف آی نجاح‎ 
فى شعر أصحاب هذا الاتجاه . ولذا ءدل عنها وعن مثيلاتها الدكتور أحمد‎ 
کی آبو شادی » الذىكان أكر شعراء هذا الاتجاه جرآة ى عاولة التجديد‎ 

ق موسي الشعر. 

هله ام حصائص هذا الاتجاه فى الموضوعات والتجارب » وف الأساوب 
وطربقة الأداء » م نى الموسينى ولقالب النغمى , 
(د) خصائصه من حيث المضمرن : 

أما تحصائصه من حيث المضمون »> فأولاها غلبة الحانب الوجدانى على 
المضمون الشعرى » عحيث تبدوالعاطفة أوضح خيط فى نسيجه > أو بحيث 
مثل آم م عند الشاعر »> وأبرز ما حاو نقله إلى الاخحرين . 

واتلحاصة الثانية هى غابة طابع الحزن على تلك العاطفة » حيث تصدرعن 
أسى ومرارة حينا » وعن يأس واستسلام حيناً »> وتثير الشجن وازن فى كثر 
من الأحاين. 

والحاصة الثالثة هى فردية الارعة حيث يعبر الشاعر م فى الأ الأغلب س 
عن احاسيسه هو » وتم بهمومه الفرديه ولواعجه الذاترة وشثونه اللحاصة على 
وجه العموم'' . وقلما التفت الشاعر ‏ فى فترة ظهور هذا الاتجاه -. إلى 
أحاسيس الحماعة » أو اھ بالأمور الوطنية أو القومية . وحين اهت بعض 
الشعراء بتللك الأمور فا بعد » كانت دانبماً فى انحل الثاني . 

ونتيجة لهذه النزعة العاطفية الذاتية المنطوية الحرينة »> جاعت دواوين 
شعراء هذا الاتجاه الأول > حمل عناوين توحى بالانطواء والذاتية › وتسبح 
٤‏ جو عاطنی حزین . فناجی پسمی دروانه « من وراء المام لیوحی يانه 
شاعر محلق فى “ماء الشعر » وأنه بعيد عن الأرض » ناء عن دا الناس > وأنه 


)۱( انار : ألشعر المعسری بعد شو الاكتور شمد مندور ۾ اله الثانية س 4 ¢ (û‏ 
وأطيلمة الغالة س ۽ . 


e 

غير مبتهج فى هذا التحليق »› ونما هو ورإء غمام من اموم القاعمة » نجمله 
بری کل شىء وقد اكتسى غلالة رمادية > أو عله لا رى شيا على 
حقيقته » بعد أن حال الغمام بينه وبين الأشياء . 

وعل مود طه يسمى ديوانه « املاح التائه » ليمفهم أنه هارب من الحياة 
الأحياء » وأنه يضرب ى عولم شى من اليرة والضياع ولوحدة كلام 
تاه ی عار لایعرف ها شط »۰ ولا یدری لعابرها مر . 

وحسن كامل الصيرى بجعل ديوانه « الألان الضائعة » ليدل على يأسه 
محالم وحظه العاثر وحزنه العميق ؛ فأشعاره الان ضاعت سدى » لأنبا ل 
تجد أذ مصغية »› والشاعر يعزفها لنفسه فى انطوائية وبأس رة . 

واحمد زکی بو شادی جل اسم دیوانه + الشفق اباکی» افيد أن 
يستلهم جانباً ناثيا من الحياة » وهذا ابعانب حزين جريع » ففيه لون الدم 
ألا » وفيه أحزان البكاء ثانياً > لأنه شفق وباك معا . وش هذا اللانب 
تتمئل نفس الشاعر المنطوية الزينة البا كية ابلحرغة . 

وبر أن هذه النزعة الغردية العاطفية المنطوية الحزينة » كانت نمثل روح 
الفترة ‏ » قد كانت آهم ما أخذ على هذا الانجاه وأبرز ما سبب المجوم على 
أصحابه فيا بعد » فقد أرسمظ أن شعراء هذا الانجاه باتباعهم هذه النزعة 
الفردية المنطوية » قد وقفوا سلبيين من قضابا عصرم ومشکلات وطنہم »› 
وبدلامن أن يناضلوا بالكلمة المنغومة الجنحة ليحققوا لجتمعهم ووطنهم حياة 
أفضل ٠‏ أو على الأقل ليحاربوا الطغيان ولظلم الذى جم على صدره ؛ 
راحوا يبكون ومحلمون » ويربون إلى أحضان الطبيعة حيناً »> وإلى حنان 
ا لحب حینا آخر › تارکین وطهم وحتمعهم لا فرض عایه من ظلم وآمر 
وانتکاس ۲( 


ويبدو أن المسألة كانت لوا من رد الفعل الشديد › قابل به هؤلاء 


)١ (‏ انظر : المسدر السابق اة الكائية ص ۽ . 


(۲) أنظر : فى الشقافة المصرية محمرد أمين العا رعبد لظم انیس ص ۱۸۸ رما پمدها , 
ھاو رالا دس اطدیٹ 


o4 
الشعراء ما كان عند الشعراء الحافظين ٠ن إفراط فى الإسمام بالشعر من ميادين‎ 
> النضال دون رعاية - فى كر من الأحران - لقتضيات الفن ومتطلبات الشعر‎ 
حت حولت قصائد كثيرة إلى حطب منظومة» بل حى تورط هذا الاجا الحافظ‎ 
ى شعر المناسبات وغرق فيه غرقاً . . أو يدو أن المألة کانت عدم نضج‎ 
› ف الوعى بوظيفة الشاعر » وما بجحب عليه حو مجتمعه من التزام بقضاياه‎ 
. واتخاذ موقف نضالى نى سيل تحقيقى أمانيه › ولمكينه من حياة أفضل‎ 
ولیس بيعيد أن يكون الأمران معاً قد سببا هذه الارعة اى نأ ت بأغلب‎ 
شعراء هذا الاتجاه عن الارتباط بقضايا مجتمعهم ودفعم دفعاً إلى اغروت‎ 
من الام والقهر والهساد » بالانطراء والدزن والشكرى > لا بالمقاومة والتمرد‎ 


واورة . 


7ھ ) م مصادر ثلك الخصائصس : 
هذه ه أه خصائص هذا الاتاه . ولیس مر شك فی أن کثرا منا. 
ھی اهي خصائصس من ما 
قد آفاده شعراۋه من تقاف م الاجنية ای وصام ينتاج شعراء ( اارومانتيكية ٠‏ 
الغر بيان ٠‏ و محاصة الإجليز : 7 مصی ما إو صح صا م دشعر هولاع الشعراء 

/ ې ثٍ ۰ 4 HR‏ 

وإعجا مم ره ٥‏ . وفل مئل تاث ري مولا J)‏ الر ومانتىکىین { 3 | کر ۸ں 
جأټی » کالاهټام عوصوعی ية ET‏ والالاه إل موصو ع اتن 


۱( أزظر : محمد عبد المعطی اضشہشرى [صہا ل جودٿ ص ٠ ۳١‏ »> وع مود طه للسيد 
تى الدين ( المقدمة) ص 1 و ( الكتاب) ص ٠ ١ » ۲١‏ ورائد الشعر الديث محمد عبد المتعم 
خفاجه + ۲ ص ۲۸١‏ » وتجلة البعثة الكويتية عده أبريل سنة ٠» ٠۹١١‏ وانظر : الينبوع لأحمد 
زکی آیی شادی ( المقدمة) صفحاٽ : ح » ط »ی . 

( ۲) عن أهمام الرومانتيكيين بالطبيعة » أنظر : الروانتيكية الدكدور محمد غنيبى هلال 
ص ٠۳۲‏ وبا بعدها . وانظر : الرومنطيقية ومعالها ف الشعر العرى الديث لعيسى يوسف بادطة 
ص ۷ه بيا بعدها , وعن أهمامهم يالب أنظر : الرومانتيكية الدكتور حمد غنيمى هلال ص ١٤١‏ 
وما بعدها , رانظر : الرومنطيقية لیس يوسف بلاطه ص ٠۳‏ وما عدها , 


4 
إلى مواطن الذکریات ''' والإکثار من الشکوی وبث الزن" م فی 
الأرعة العاطفية المنطو رة» والروح اهاربة على اة ایال ۳ ۽ وأحراً ٤‏ 
الثورة على الأساليب الحافظة › واصطناع أساليب مبتدعة . 
وليس من شك أيضاً ى أن بعض اللاصائص الفنية هذا الاتجاه »> قد 
فادها شعراؤه من صانم بنتاج الشعراء الرمزيين »> وقد مضى أيضا ما وضح 
ن اعلام هذا الامجاه « الابتداعى العاطنى » كانوا على صلة بشعر « بودلر) 
و« فرلین ». کذلاف کان أحمد زكى أبوشادى يشيد بقيمة بعض الحصائص 
الرمزية فى التعبير . وون المأثور عنه قولہ : ر« کلما سما القن کان رمز ف 
بلاغته » لانه بهذا الرمز يثير التفكير والتأمل » ويثير عواطف شى مكنوزة 
وی د کر راث ۰ ویکون علاقات دهنة ونعسية متذوعة بين صور الساةم” . 
وكذلك كان انممشرى أيضاً يدرك القيمة الفنية لبعض الوسائل المزية ء 
کالإہہام الرمزى الذى يقول فيه : « إنه أسعى ما يصل إليه الفكر العبقرى 


u 4 3‏ 
ف نواحی تعبیره ۲ . 


( ۱) ا نظر : الر وما نشكية الدكدور هلال ص ۹ت وما بعدها ۽ وانظر : الشعر المصرى 
بعد شوق محمد مندور اللقة ۴۳ ص ۷ وما بعدها » وائظر : الرونطيقية لعيسى بلاطة ص “١‏ 


وما بعدها , 
( ۲) انطر : الرومانتيكية للدكدور محمد غنيمى هلال ص ٠١‏ وما بعدها » وانظر : مندور 
الللقة ۴۳ ص 4 . 


( ۳( انظر : الرومانتي ية د یی هلال ص - وما بعدها » وأنظر : الر ومانطيشة 
اعيسى بلاطة س ۷ه وما بعدها . 

٤ (‏ ) انظر : الرومانتيكية محمد غنيمى هلال ص ٠٠١‏ وما بعدها »> رانظر : الرومائطيغية 
لعپسی بلاطة ص ۷۷ وما بعدها » وف الأدب والنقد محمد مندور ص ٠١۸‏ . 

0 

)١ (‏ مشل ناجی الى ترجم أزهار الشر « لبودلیر » وشل على محمود طه النی ذ كر بودلر 
وفرلین فی « أروام شاردة ) حیث تكلم عن » ڊول فرلن » ف ص ۷ وما بعدها © ون ۲ شار بودلر ي 
فی ص ۲۰ وما بعدها!؛ , 

. ۱۲١١ انظر : الشفق الہا کی لاحمد ز کی آیی شادی ص‎ )٦( 

(۷) انظر : مجلة آبولو الجلد الأول ص ٠۲۰۲‏ ( عاد پونيه سنة )٠۹۳۲‏ , 


"e" 
وقد جلى هذا التأثر بالرمزية فى نحاصة التوسع فى الجاز » بناء على فكرة‎ 
تجاوب اواس الت نبه الها « بودلر ۲ ,. کا جلى فى حاصة استبخدام‎ 
اتعابر الموحية > اتی تخل جوا وتثبر خالا وتجلب ذ کری › کر مما تؤدی‎ 

معی او تفيد دلالة أو ثزيد فكرة"' ‏ . 
وعكن أن يضاف إلى مصادر هذه اللءصائص الفنية عند بعض شعراء 

هذا الاتجاه مصدر آخر› هو الأدب المهجری › الذى کان تى طابعه العام یتسم 
, بالرومانتيكية » وف بعض جوانبه يرتبط بالرمزية . ومن ذلا كتب جبران 
حلیل جران » الت تتمثل « رومانتيكيتها » في جيشان العاطفة وانطوائية 
الذزعة وغابة طايح الزن » والاهتام موضوعى الطبيعة والحب »> ها عمسا 
اأرمز ية فى العبارات الموحية » والصور المعرة عن حالات النفس > وإاعاطبة 
لكنون اللاشعور . وقد ظهر النتاج المھجری مبکراً » وکان بعضه ینشر ف 
فى مصر نى وقت نشأة هذا الاتجاه وظهوره إلى النور ؛ فقد أحذت كتب جبران 
خلب جبران تظهر منذ سنة "۱۹۰٥‏ » ووافر عدد منها ومن غيرها ف 
الفترة الى يساق عنها الحديث . فكانت رافداً من روافد هذا الانجاه > ونحاصة 
بالسبة لن ل يكونوا بجيدون لغة أجنبية من الشعراء المتطلعين حك نزعتمم 
التجديدية » إلى زاد يشحذ ملكاتہم ويشر خيالاتيم ويعطمم النموذج الذى 
عليه پنسجول . 

ولا بمكن وحن بصدد الحديث عن مصادر هذا الاتجاه الفنية › أن ننسى 
تأثر كل من الحافظن وامجددين السابقين »> حيث أفاد شعراء هذا الاتجاه 
من حركة الصراع بينهما » وأخذوا من مات كل اتجاه أحسنها » بل أفادوا 
)١(‏ انظر : الرزية والآدب العربي لأنطون غعلاس كرم ص ٠ ٩۲‏ وانظر : الشعر المصرى 
بعد شوق اة الثاللة ص ۲۲ . 

( ۲) انظر : الرمزية والأدب العربى لأنطون غطاس كرم ص ٠ ۸٠١ - ۷١‏ وأنظر : جلة 
أبرلو عدد ڀونية سنة ۱۹۲۳۲۳ ص ۲۲۰۲ وما بعدها ( مقال الهمشرى) . 

(۴) انظر: آدہنا وآدہاڑنا فی المھاجرالاہرپکہة بورج صہدم ص۲۹۹ رما بعدها ط ٣‏ . 


"a¥ 
بشكل واضح من كتابات امحددين الثلاثة شكرى ولاز ولعقاد عل نحو‎ 
. ماذ كر فى أول هذا الفصل‎ 
وإذا كان رواد هذا الا مجاه قد اعترفوا اثر عطران »۰ واعتز وا بأستاذ يته‎ 
( من بين الجددين 1( > عل حان أغفاوا اثر « بالا مجاه التجديدى الذهى‎ 
الذى كان يتصدره العقاد » فايس معى ذاك أن مطران کان فعلا آستاذهم‎ 
فى التجديد » وأن لعقاد وصاحبیه شکری والمازنی , م یکونوا من المؤثرین ف‎ 
هذا الانجاه المحديد . فالحتق أن أعلام الاتجاه التجدیدی الذهنی » کانوا ذوى‎ 
» تأثر کبیر فی هذا « الاتجاه الابتداعی » » با لي من شعر جديدخحصب‎ 
> وما هم أيضا من كتابات راثدة فى النقد ولتبصير بوسائل التجديد نى الشعر‎ 
وربما كان العقاد بشعره ابحديد ونقده الرائد » من آم المؤثرين ى هؤلاء الشعراء‎ 
. الايثداعيين‎ 
- غير آنه يبدو أن هؤلاء الشعراء الابتداعرين كانوا - أيام ظهور اتجاههم‎ 
يؤثرون السلامة ومحافون من اللاصومات » وببتعدون عن التحزب » هذا لاذوا‎ 
بمطران المحايد المسام من بين الجددين » وأغفاوا العقاد واتجاهه » لارتباطه بكثر‎ 
من المعارك والصراعات » الى لم يشا هؤلاء الشعراء الحدد أن بمسمم شررها‎ 
. " وهم ف اول الطر يق‎ 
› هذا بالإضافة إلى ما كان من صلة قوية بین مطران وأحمد زکی أن شادى‎ 
تلك الصاة النى ترجع إلى صداقة مطران ووالد الشاعر › فهذه الصلة القوبة‎ 
والمودة القديعة »> جعلت آأبا شادى يكار من الاشادة عطران » وجعلت زملاءه‎ 
أو مريديه » جارونه ى هذه الإشادة › الى ترجع إلى الجاملة وإلى شخصية‎ 
. "” مطران آکثر من آی سہب آنحر‎ 
۲ وانظر : ر أطياف الربيم‎ +» ٠ انظر : «أنداء الفجر » لأحمد زکی آبو شادی ص‎ )۱( 
. لاحمد زکی ای ٹادی , مقدمة ناجی » ص (د)‎ 
. ٠١۸ انظر : جماعة آبولو لعبد العز يز الاسوق ص‎ )۲( 


( ۴) انظر : جماعه آپولو لعبد العزیز الدسوی ص ۱۹۳ وما بعدها رسس +٠١ >» ۳٠٤‏ . 


o۸ 
» وبعد » فلعل نما مضى من خصائص هذا الامجاه يتضح سر تسميته‎ 
بالابتداعى العاطلى » > فهو يقوم ألا على الابتداع الاوز حد التجديد ف‎ « 
اموضوعات والأساليب > وهو يقوم ثانياً على نزعة عاطفية تشكل أ مادته‎ 
الشعرية » وتكاد تطنى على ماسواها من عتويات المضمون الشعرى . وإذا‎ 
کان لابد من تشبيه هذا الانجاه بانجاه غرلى > فهو اشبه بالاتجاه‎ 
الذى نجد فيه أكر الحصائص الى وجدناها ى هذا‎ ٠» الرمانتيكى‎ « 
الاحجاه » والذى يوم إلى دريجة كبيرة عل دعامى الابتداع والعاطضية . هذا‎ 
تأكد ما سبق تقريره من أن هذا الاتجاه لا يصل إلى درجة المدرسة‎ 
» الفنية » لأنه ۵ يقم أولا على فلسفة محددة » ولم يلتزم إعذهب فى خاص‎ 


وقد اعرف بعدم مذهبيته بعض أعلام الاتجاه أنفسيم " . 


(و) ريادة هذا الانجاه : 


هذا وقد درج بعض الباحثین على اعتبار الدکتور أحہد زکی ایی شادی 
رائد هذا الاتجاه وأستاذ السائرين فيه" . والحق أن الدكتور أبا شادى 
كان من أوائل المتحمسين هذا الاتجاه الحديد ء كا كان أكير أععابه تشيعاً 
له وأحذ؟ بيد الشبان المتجهين إليه . وقد صنع من أجل ذلك الكثر » فأصدر 
مجلة «أبولو لتتيح هم فرصة النشر مانب الشعراء الكبار > كما ألف 
جماعة أبولو » ليعلو فيا صوت هؤلاء الشعراء الشبان ٠‏ إلى جانب ما كان 
يزحم الحياة الأدبية من أصوات . كنا ساعد على نشر دواوين هؤلاء الشبان 


)١(‏ انظر : الرومنطيقية وبعالمها فى الشعر العر الحديث لعيسى يوسف بلاطة القسم الفا 
( الرومنطيقية العربية) . 

(۲) انظر : حدیٹ آیی شادی عن ذلك ی : رائد الشعر الحدیٹ + ۱ ص ۲۴۹ . 

(۳) انظر : الشعر المصرى بعد شوق اللقة الأرى ص ٩١‏ واللقة الثائية ص ٣‏ 
واللقة الرابعة ص 4 . وانظر : جماعة آبولو لعبد العژیز الاسوق ص ٠ ۲۸۷ » ۲۷۲ ۰ ۲۰٠۰‏ 


TIF ¢ Fe 


0۹ 
اسلردد و إدأعة نجهم والدفاع عم ٣‏ إل اله ت مسقه وکسه ُ ا 
کل ما کان له من جهود سر ¢ يکن اوی شور اء ھا الامحاه سار رة ْ 
ول أعظمهم فا > وإ کان كر حدمة للاغعاه » وأغز رهم نتاحا 
بن اجا ره 
وقد اسم اجه الكذر يا لعهو دة والتاشائة ٤‏ وعدم اجو دد المیى عل 
الراجعة ۾ فجاء غر #حافظ عل المستوى الى اارضی جت ارتھح بعضه إل 
درجة الشعر اليد » وانحط بعضه إلى مهاوی النظم الردیء » وجاء کشر مله 
على سطحية فى الفكر » أو نبرية فى التعبير » أو برود نى العاطفة" > 
ما ل يدفع بصا حه اف الصف الاول من بين سعراء هذا الاغاه ٤‏ برعم 
مأ ری من عامل بعص رفاقه له وحدیمم عنه کرافع اواء لاہ یدرد 7 ), 


ولحت أنه إذا كان شوق قمة « الانجاه الحافظ البيائى » » وإذا كان العقاد 
قمة «الانجاه التجديدى الذهى ۲ فإن اجى هو قمة الانجأه رالابتداعی العاطى ) 
وذلك لطاقته الأضخم ونتاجه الأجود > وفله الى - على ن هنال شاعراً 
قد مات نی تمر الورد › ولو قدر له أن یعیش کیا عاش رفاقه » لا نتزع راء 
هذا الا نعاه وتریع على عرش فنه » هذا الشاعر هو عمد عبد المعطى 
اهمشری الذی نرى نتاجه ‏ الأقل ‏ من نتاج رفاقه ‏ شل إرهاصات 
عبقر دة شعر ية فلة »> كما رى فيه وح حصائص هذا الانجاه » عيث 
بمكن أن تمثلها القصيدة الواحدة من قصائده إلى درجة كبرة . 


)١ (‏ اقرا تفصيل ذلك فى : جماعة أبولو لعبد العزیز الدسوق ص ۳۰۲ وبا بعدها وص ٣۲۲‏ 
وما بعدها وص ٤۸۷‏ وما بعدها , 

(۲) انظر. الشعر المصرى بعد شوق لندو رالللقة الثانیة ص ۱۷ - ۱۸ وصض۲۹ - ٣م‏ 
وص ٣ن‏ ¬ 9٣‏ 

(۳) انظر : اعتراف ناجی ثلا بأن أبا شادى هو رافع لواء المدرسة الحديدة فى : « أطيان 
الربيع » ص (ك) . 

( + ) اقرا تفصيل حياته فى : الممشرى لصالح جودت » واقرأً قصيدته , التارنجة الذابلة » 
ری آهہ حصائص هذا | لاتحاه تيع . 
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(ز) مقاومة هذا الأنجاه وانتصاره : 

وقد لى هذا الا تجاه كثيرآ من المقاومة > وبحاصة حين حرجت إلى النور 
دواو ينه الأول سنة ۱۹۳١٤‏ . وأعجب ما فى هذه المقاومة ما كان منها من النقاد 
المتحررين ذوى الثقافة الغر بية والميول التجديدية . فقد تعرض شعر هذا الاجاه 
ملا فی بعض دواو بنه الاو هجوم طه حسان والعقاد » وهما دعامتا الأدب 
الحديد فى ذلك الحين » ويبدو أن هذا اهجوم لم يكن بدوافع فنية حى 
بثير العجب »> وإما كانت وراءه روح الشرة اى تتم بالصراع السياسى 
واللحصام الجزبى » الذى انعكس على كثير من الجالات حى جال الفكر 
والادں °١‏ 

فد عرف * أن العقاد كان يضق بشعراء هذا الاه لام عل صله 
بای شادی وجاته ۰ وأو شادی کان ف رای العننان س على صلة رئيس 
الدیوان لملكى حينذاك ‏ › كما كانت له كبوة ى مدح اللات فؤاد ٠"‏ وعبرة 
ی التودد إلى رئيس وزرائه ى ذاك العهد إ“ماعيل صدق “. والعقاد كان على 
عداء للملك فؤاد » وقد عرض به فى البرلان وسجن من أجل هذا التعريض . 
وکان ذللف کله ئی عهد إساعيل صدق > الذى كان ينكل بالوفد ورضطهد 
کتابه الذين ى مقدمم العقاد . فكان من الطبيعى أن يشات العقاد ف 
أى شادى وأن يسخط على المتصلين به »> وأن يعبر عن ذلك بالمجوم عن 

)١ (‏ اقرا ما كتب تحت عنوان ر الأدب وغلبة الاتجاء التجديدى » ى أول الحديث عن الأدب 
ف الفصل الرابع . 

(۲) انظر : جماعة أبولو لعيد العزيز الدسوق ص 44٤‏ . 

(۴) أنظر : الينبوع ص ۸۰ . 

(+) أنظر : جماعة أبولو لعبد العزيز الدسوف ص ٤4٤‏ . 

(ه) كان ذلك سنة ٠۹۳١‏ حينا طب العقاد نى الرلان قائلا: , إن الأمة مسثمدة أن سحق 
| کر رأس حون الدستور ویعتدی عليه » وقد حکم عليه بالسجن تسعة شهور > وکات ذلك ى عهد 


أنظر : المقاء دراسة وتحية ص ٦4‏ ه٦)‏ . 


۳۹۱ 
الشعراء الذين ينضمون تحت ائه ويسيرون فى انجاهه » وخاصة إذا مى إليه 
أن تاف ادر كة الى تز ها ايو شادی فد أقامها المقبر لحار ره ٩‏ . ومن هتا 
هاچم العقاد ناجى وما عنيفاً حن أخر ج شیوانه الأول ( من وراء الغمام 
واميمه باأسرقة والسطحية واأرحاوة . 
ركان ما قاله : «وأظهر ما بظهر من مات هذه الجموعة الضعف 
المريض والتصنع » فإن صاحما كما يدل عليه كلامه من آولثك النوع 
الى نفهموك أن الرقة » ترادف البكاء > ون الشاعر بنظم یکی ورشکو » 
فإذا هجره الحبیب بکی . . . وإذا تناجی مع حبیبته قال ها : , هالی حدیٹث 
السقم والوصب » إلى نحو ذلاف من أعراض الرخاوة المريضة" , . ٠.‏ . 
وأما طه حسين » فعروف أنه أحرج من ابلحامعة فى عهد صدق ٠‏ ولاق 
كثراً من الاضطهاد على يد وزير معارفه حينذاك حلمی عيسى "', وقد وجد 
طه سین ان أا شادی قل تورط فی التودد إلى صدف > كما وجده هو 
و بعضں ر جماعة آبولو » قد زاروا حلمی عيسى ف الوزارة ومدحوه » طالبين 
مئه رعاية مجلم واشجیع حرکنہ ۶ » فسخط طه حسین عل ایی شادی ومن 
بلوذون به ٠‏ واتحذ هذا السسخط عدة مظاهر > ما مبايعة العقاد بإمارة 
البشجر *؟ > وسا اهجو م على ما صدر من دواوین لشعراء هذا الالجاه الذى 


( ۱) انظر : چماعه پوو لعبد العزیز الدسوق ص 4٤۹٤‏ 

(۲) انظر : مقال العقاد ی جر ید ا لهاد عدد ۱۲ پونیه سنه ۱۹۲۳٤‏ . 

)۳( احرج طه سا مل الحامعة سنه ٤ ٩۹۳۲‏ م أعيد سنة 4۳٦‏ ( أنظر ۽ أشلال لاد 
أول فرایر سنه ۱۹٩‏ ) . 

٤ (‏ ) قرأ تفصيل هذه الزيارة فى مجلة أبولوامحلد الغالث ص ه وما بمدها , 

(ه ) كائت تلك المبايعة نى حفل تكرم أقامه الشباب الوفدى العقاد إعناسبة فوز نشيده الةو ٠‏ 
وکان ذاك الحفل فی ۲۷ آبریل سئة ۱۹۳۲ . 

واقرا حدیت طه سین ئی : المهاد عدد ۲۹ آبریل سئة ۱۹۳4 »> وقد خم طه حسين هذا 
الحديث بثرله : و ضهوا لواء الشعر ني يد العقاد »> وقولوا للأدباء وإلشوراء : أسرعو! واسفظظلو! بهذا 
اللواء » فقد رفمه لك صاأحيه . 


1 
یرید آن یتزعمه ابو شادی . وهکذا هاجم طه حسين على مود طه ٠‏ 
کما هاجم إبراهم ناجى ٠"‏ » وتحامل عليه حاملا لا يتفق مع ثقافة الدكتور 
طه النقدية ولا مع ذوقه الى ؛ فقد كان مما قاله عنه : «فإذا نظرنا اليه 
نظرة الناقد امحلل الذى بريد أن يقس الشعر آنصافا وأثلاثاً وأرباءاً - كما 
قول الفرنسيون م يكد يثبت لنا أو يصبر على نقدنا »> وإنما يدركه الإعياء 
قبل أن يدركنا » وبفر عنه امال الفى قبل أن يفرعنا الصبر على الدرس 
والنقد والتحلیل » . کما قال ی تعلیقه على آبیاٽ ناجی الى مہا : 
أمسيت أشكو الضيق والأينا سستغرقاً فى الفكر ولسأم 
فضیت لا آدری إلى آنا وشیت حیث بجرنی قدمی 

« فانظر إليه وقد سی بشکو الضیق والأین > وهو مستغرق ى الفكر 
والسأم » فأما الضيق والسأم فقد نفهمها من الشاعر » وقد نفهم أن يشكو 
التعب » ولا سا ذا کان طبباً قد أنفق ساعات طوالا یلی المر ی و فحصم 
ويصف فم الدواء ويسمع ممم ما لا حب للقراء أن يسمعوه » ولكن الذى 
لا يستقم لاشاعر الجيد » هو الاستغراق لى الفكر والسأم معا » فالمفكر 
لا يسام السام لا کر > لان التفكير رشعل صاحبه حى عن الضيق والتعب 
والسأم » ولان السام لا بمکن صاحبه من التفکیر ولا لى بینه وبینه » . 

( ۱) انظر : ما قاله عثه فی : حدیث الاأربعاء + ۳ ص ۱۸ - ١4۹‏ ومن ذال قوله : 
« . .. فھو یغاو فی اللیال أحیانا حى جاوز المألوف » ویدورط تورطا فاحشاً فم) عاب النقاد به 
آہا مام » فهو مجم ما لا سبيل إلى تجسيمه » وليس بلك بأس إذا م يرف الشعراء » وإنما 
لوا به لماماً . آما شاعرنا فيغلو فيه غاراً فاحشاً . وما رأیك فیمن جسم الیل حي جل له أوصالا 
وعروقا » وأجرى فى هذه العروق دماً . ولیت شعری کیف یکو دم اليل » أجامد هو آم سال » 
أناصع هو آم قاتم » أخفیف هو آم ثقیل» ولیت شعری کين يكون حال اليل إن سفك دمه 
أموت آم يتجدد له الدم فتعجدد' له الياة ؟ . ولیت شعرى كيف تكون أوصال اليل ؟ . ومن الحقق 
أن هذه الأوصال والعروق تستتيع سلما وعظما وجلداً وما يتل بذاك كله . . . » , 

وقوله : ب فهو شاعر مید حقا » ولکئه ما زال مبتداً » . 

(۲) انظر : ماقاله ی حدیث الأربعاء + ۳ ص ٠٥۴۳‏ س 44 . 


1 

)) وع کل حال فود آمسی الشاعر ضقاً متعاً مرق ف السام انکر 
فر ج لا یدری ی اين ومصی یٹ ره قدمه . فانظر إلى هذه الصورة 
الى لا تلام شعراً ولا لغة ؛ فالقدم لا تجر صاحبما وإنما تحمله » وتحمله متثاقلة 
مكدودة » إذا لم يتح ها النشاط ؛ وإنما جر صاحب القدم قدمه فاتراً 
مکدودا للا بھوی عل امش ْ ولکن الشاعر اراد قأفة تلام السام : فجعل 
قدمه جره عل حین کان ينبغی آن رها هو )' . 

وإدا کان مثل هدا التحامل لا بتمی 2 نقافة طله سان ودوقه الفى ( 
فاده فی مم ردح الصراع الذى كان بس طر عل اسلاق لأر ية ی ذلا الین ۰ 
ق دسک علا کشراً ُن وما 

وليس من شلك نى أن هذه المقاومة الى لقا هذا الاتجاه ‏ وبحخاصة 
من العقاد وطه حسين - قد فتت ف عضد شعرائه وأصابت بعتم بصدمة 
شد دک حملم م عل التوقف > فاعان أ کر من واحد إضرابه عن قول 
الشعر » ها کان ٥ں‏ ابراهم داجی وصا لح جودات + ولکن تالت الوقغة 0 
تطل »فسرعان ما زالث الصدمة »> واستعاد هؤلاء الشعراء اللقة » وواصاوا 
سرهم ف انجاههم هاس أ کار ونتاج أغزر . فازداد اك الأنظار اة 
الم وتضأاعف الشعراء الس اثر ول ق اجاههم 1 وا صة من الشباب 
عقف > الذى لا بريد آن خحصر نفسه فى نطاق الراث العرفى » وإعا 
يقطلع إلى آفاق فنية أرحب »> ولوان أدبية أخحصب . وقد كان هذا 
الاتجاه بإبداعه وعاطفيته » يسوي هذا ااشباب > حى رأينا مهم طائفة 
ماز سرع بالا نضام 8 السائرين فره . وکاںنٰ من ولا ء الشات اقفن 
اأملموحبن عزدر ھی ورك الرحمن المیسی وصا لح الشرنوفى ومیل 
فھسی ُ وھکذا ظل هدا الا شاه حصب الالعاهات الشعر دة وأ کرها 
حيو بة » وأشدها رواجا حى اة الحرب العالمية الثانية . 


۱7( انظر : حدیث الأربعاء + ۴ ص ٠١٤4-1٥١۳‏ . 
( ۲( انظر جماعة ڊوو اعد العريز الدسوف ص ٤1إه‏ = ٣إة‏ 4 وانظر : ددوأتٰ 
نای ص ۲۰ . 


۳ & 


( ز ) شحاولات مسرحية وقصصية : 


وقد كان لبعض شعراء هذا الانجاه عاولات ى الشعر الوضوعى › 
آرادوا مہا أن يسمموا فی تطویع الشعر لفى المسرحية والقصة »› أو اروج 
به عن الامحصار ى قالب القصيدة الغنائية المعروف . ومن أوائل أععاب 
تللت الحاولات » الد کتو ر آحمد زکی أبوشادى . الذى آلف بعض المسرحيات 
الغنائية « أبرات » »> وبعض القصص الشعرية . 

ما مسرحياته الغنائية » فالمشهور ما ربع > نشرها سنة ۱۹۲۷رهی : 
و إحسان » و( آردشر ۾ و (الزتاء » و «الاهة ٠‏ . 

والمسرحية الغنائية الأولى تعرض قصة فتاة مصرية اسمها ر إحسان » 
أحما ابن عها الضابط المصرى ر أمين » ٠‏ وإكنه قبل الزواج با سافر 
إلى الحبشة ضمن حملة عسكرية سنة ۱۸۷١‏ »> ووقع فى الأسر . واناز 
( سن ) الفرصة > فأشاع کدرا آنه ماٿ » رجاء أن حل عله 
٤‏ اأزواج ر بإحساك » »> ولکنه : فی مطمعه > لان الفتاة تز وجث 
من «( كمال » شقيق الضابط الاسر > پناء عل وصيته قبل سفره إل 
الحبشة » بأن يتزوج أحوه نحطيبته إذا مات هو . وقد احتال « حسن ) 
فدس الس لكمال زوج ر إحسان » » الذى أحذ شى الوت فى جسده 
روید رویداً حى انتقل إلى جوار ربه .. وأخيراً جا الضابط الأسر 
) امین ( وعاد إلى مر ٠‏ وعام حيانة صديقه ر حن )»> ووجد ر إحسان ) 
ف" اميا الأنحبرة > لتيجة لعدوى السل الى أصا ترا من زوجها قبل 
موته . وانہى أمرها بأن لفظت أنفاسما الأنحيرة بين يدى فتاها الأول ر أمين ) 
بعد آن صاحت صيحة الفرح والدهشة بعودته ولقائه . 


والمسرحبة الغنائية الثانية تعرض قصة حب « أردشير » وى عهد 


(9 1( انظر : راد الشعر الدبث محمد عبد الماعم خفاجى ص 4۸ 


iL 
الى كانت تيغض اارجال‎ ٠ ملك شيراز « لياة النفوس » ابنة ملك العراق‎ 
وترفض الزواج > تتيجة لعقدة أصابتها مم > بسب رؤيا رأت فيا‎ 
طائرا بقع ى الشرك فتنقذه أنثاه » ثم تقع الأنى فى الشرك نضسه » ولكن‎ 
الطائر الذكر يفر تاركا صاحبته للصائد يلها . . ولقد زاد رفض ر اة‎ 
. من تعلق ر آردشر جا وإصراره عل اازواج مىپا‎ ٤ النفوس » لامخاطبين‎ 
غضي ولده ر الف الاعظم . وصمي عل‎ ٠ وحين. رفضته هو الاخر‎ 
» غزو العراق > ولکن ابنه ر آردشر ) يقنعه بالعدول عن هذه الفكرة‎ 
ويلجاً إلى الحيلة فى الوصو إلى بغيته . فرحل إل العراق » ویتنکر ف‎ 
لباس تاجر كبر » ويلتی ر جحياة النفوس » بعد مراسلة ساعدته علي‎ 
. مربيما العجوز‎ 


وهكذا تحب الأميرة الأمير » ويتكرر لقاؤهما » ولكن آباها اللاك 
یکشف علاقہما وم بقتلهما »> غير أن الشاه ىء فى اللحظة المناسية 
على رأس جیش ۰ بحت عن انه اذى طال غىابه . رحین بلةي الرالدان 
تتصصافيان » وتزف الأمرة للأمر . 

والمسرحية الغنائية الثالاة . تعرض قصة ر زذوبيا » ملكة تدهر » حين 
أرادت توسيع مملكنها وتا كيد نفوذها » فغزت مصر بحملة على رأسما ابا 
هبة الله » وقائد جيشا ر بلينيوس » . وكان هذا القائد يرغب ف الرواج 
من الزباء طمعاً ی مملکہا » وحین رفضٹ رغبته حقد علیہا وانضے إلى 
جیش إمبراطو ر الرومان « أورليان » » الذى كان قد آرسل لتأديب الزباء 
على عاولها الابتعاد عن نفوذ روما . ونمى الأمر بانتصار هذا اليش 
على ر الزباء » والقضاء على مملكة دمر ۰ وأسر ( از باء » شیا والذ هاب 
بها إلى روما . وهناك أوضحت لاإمبراطور ما کان من آمر القائد ١‏ باينروس » 
وأطماعه » وشرحت له أن سر انضامه إلى الجيش الذى حارما » 1 
هو الانتقام مہا على رفضما اازواج منه > وليس وفاء للامراطور ولا حا 
روما . وهنا غضب ر أورلیان » عى ر پاپوس » وأمر بإعدامه » رفح 


۳ 
عن ( الزباء ) وأذرطما ف ضبافته مكرمة ھی وأولادها 

والمسرحية الغنائية الرابعة » تعرض فرة خيالية من حياة شاعر فياسوف > 
بستيقظ ف غابة الطبيعة على نشيد إمة الحمال » الى تفتنه وره بأنا 
المتصرفة فى الدنيا »> وتعده بالسعادة الحقة »> إذا ما أطاع إرشادها » 
وتعرض عایه أمثاة من نفودها »› وتسمح له یی حدود سلطاما عصاحة 
شقيقتا إهة الحب الى تكلفها بإرشاده وتوجمه . ولكن إفة الشوة > م 
إهة القوة» مجعلانه جحد إبعانه بالحمال وبالحب » فيشى ويضل ويندم »> 
بعد أن ينال منه الشقاء والتعاسة › وهنا يدعو إمى الحمال والح لنجدته > 
ويغمى عليه فيسقط ٠‏ فتخفان إلى جواره ونجدته والصفح عنه »> وتعيدان 
إلبه سعادة الدنيا »> وميقاته لهناءه اليخاود . 

ويلاحظ على مسرحيات أبى شادى الغنائية عدة ملاحظات » فهى ألا 
تستوحی التاريخ الول رث حا > ها ى ر إحسان » » وتستوحی التاريخ 
القدیم حیتاً آحر ما فی ر اردشیر » و ر( الزباء » »> کا تسترحی عال 
الأساطير وتعتمد على الرموز فى بعض الأحايين كا فى «الاهة » . وهى 
ثانياً ليست على حظ كبير من الحودة الفنية »> وربا كان ذلاف لأنما ل¿ 
بقصد ما إلى إنشاء نص « درا » شعرى مستقل عقوماته الفنية »> وإنما 
قصد با إلى إنشاء أعمال شعرية تكمل فنيما بالتلحين والموسينى + ولا بع 
فما مجودة النص «الدرامى» بالقدر الكا » نظراً لعدم الاعماد أساساً عليه وحده . 

وتللك المسرحيات الغناثية ‏ بعد ذلك س يلاحظ على شعرها خاصة 
شعر فی شادى العامة » الذى ردد بين القوة والضعف › وتيدو فيه اانا 
تثرية فى الأسلوب » وسطحية فى الأفكار » وبرود نى العاطفة > لتجة 
لغزارة نتاجه » وتسجيله لكل ما يعن له »> وعدم اهمامه بالمعاودة والتجويد 
والصقا “١(‏ 


)۱( إانظر : الشعر المصرى بعد شوق للدكدور خمد ملدور الحلقة الثانية ص A-7‏ . 
والآدب المرب العاصر ف مع ص ۲د۵١‏ - |١١‏ ' 


۳۷ 
وما کتارات ای شادى الشعرية فى عال القصة › فأهميا قصبان 
نشراما سنة ۱۹۲٩‏ >¿ ها « عبده بلك » و ر مها ٠‏ . ولاو تحکی 
حكاية زواج رجل مصرى من الطبقة الرسطى › بثلاث زوجات تباعاً . 
الأوى مهن مصرية » يفشل زواجه بها لنقص تربيما وسوء اختياره هما » 
والثانية أجنبية » يفشل زواجه بها أيضاً » ولكن نتيجة للتنافر بين اأزوجين 
واخحتلاف طباعهما وتقا يدها . والثالثة من بنات وطنه وبيئته ٠‏ وينجح 
زواجه با لتجنبه الأحطاء الى تورط فيا حين تزوج من السابقتين . وف 
خلال هذه القصة يعرض الؤلف ما كان من مهازل الرواج » وما كان 
حيط به قبل التطور الاجماعى من الغارقات وسى“ العادات » كاإرسطاء 
وا حاطبات > وال طماع والااندفاع > وعدم رعارة لئے المعنوية الى جب أن 
تطلب بى اأزوجة ٠‏ والاهمام بشكليات لا تغى فى نجاح الحاة الزوجية شيا . 
وأما القصة الثانية ر مها » فتحكى حكاية فتاة عربية «أحا ارط 
إلجليزى وأحبته أثناء الحرب العالمية الأولى > نى مكان قرب العقة . وحن 
رفض آبوها زواجهما هرب البیبان »> حیث مات امحب ى شعاب ابابل » 
وانتحرت الفتاة فوق جثته بطلقة نارية صوبما إلى صدرها من مسدسه . 
ولملاحظ على القصتين » أمما ضعيفتان من الناحية الفنبة »> لأن 
الشعر ليس لغة القصص الى يمكن أن ,تندرح مح تحت هذا انس 
الأدى . إذ الشعر يضيق بأوزانه وقوافيه وأساوبه » عن الوصف والنحليل 
ورسم الشعذصيات > وما إلى دلك من عناصر قصصية ضرورية لنجاح 
القصة الفنية . ويال القصة الوحيد هو الئر > الذى نشأت القصة ' 
ظلاله وصارت تتخذه لغة فى جميع الآداب ٠"‏ . وهذا لا بمنع من اتساع 
الشعر للأقاصيص القصار ٠‏ الى لا تحتاج إلى عناصر قصصية نحم مروة 
١ (‏ ) له بعض القصص الشعرية آلى ظهرت قبل ذلك مشل ر نكبة نافارين » و „ مفخرة رشيد ۾ 
الأو سنة 4 ۲ والثانية سنة ٠۹۲۵‏ . 
( ۲ ) انظر : الشعر المصرى بعد شون للداكدور مد مندور اللقة الفانية ص ۲۴١ ¬ ۱١‏ , 


۳۹۸ 
اللثر » بل تبدو كاطرة أو جربة شعرية لا يضيق بها الشعر . كاك 
لا یعارض هذا ما کان من صوغ اللاحم شعرا - وھی نی حقیقنما قصص 
طوال - وذلك لان الملاحم کانت تعتمد اساسا على الأساطیر وتضرب فی 
شعاسب ایال » وهی امور لصق بسذاجة الشعر وطبيعته . وم تکن 
لاحم قصصا بالفهوم الفنى > الذى بتطلب ليلا لامواقف ورماً للشخصيات 
وإبرازاً لأبعادها النفسية ولاجماعية والأحلاقية » حى يضيق بها الشعر 
جا ضاق عحاولة ی شادى . فلاف الحاولة بعيدة عن الشجاح ؛ حٹ 
ل تحقق عملا قصصيًا جيدا » ولم تقدم نصا شعرياً متا . فن ابحانب 
القصصى إملال وإساب وبعد عن خصائص فن القصص ۰ وف الحانب 
الشعرى فتور ونضم ونأى عن روق فن الشعر . ويكى - شاهداً على ذللك _ 
أن قرا مثل هذين البيتين اللذین بتحدت فما الشاعر ف قصبة و إحسان » > 

غن اللحاطبة الحاجة «حليمة » وما ها من مجارب وخبرات : 
وبقال مصر كحالة ومثاش ا كالمغرفة" 
فلها اطلاع واسع وها اختار المعفة ١‏ 
ولکون سر النجاح عا شعراء هذا الاجاه هو إدرا کھم لطبيعة امجاههم 
وتحا ولېم تنەية هذه الطبيعة لا مسخها ؛ جد أن جح حاولة هي ی مدان 
الشعر القصصى » هى عاولة الشاعر المهمشرى ٠‏ الى تمللها قصيدته القصصية 
الطويلة « شاط * الأعراف » » الى کتبا سنة ۱۹۲۹ > فشر أجزاء مها فى 
السياسة الأسبوعية : م نشرها كاملة فى أبولو سنة ۱۹۳۳ . وتلك القصيدة 
تحكى رحلة خيالية يقوم بها الشاعر إلى الشاطئ الذى يقع وراء الحياة » 


(۱( انظر : عہده بك لاحبد زکی ای شادی س ۱١‏ . 

( ۲ ) من الحاولات الناجحة ر أروإح وأشباح » و ر أغنية الرياح الأربع » لعلى مود طه, 
ولكنهما من فعاج الفترة العالية » الأول سنة ٠۹+۲‏ وأكانية سدة ۱۹4۴ . 

(۳) انظر : جماعة أبولو لعبد العزيز الاسوق ص ٥٦۰‏ ۰ رانظر اهمشری لصالح جودت 
تس ٢‏ س 4 ؛ 


۳۹ 

ويشرف على عام اموت » « بعد أن مخدر الموت شكاته » » وتحمله « سفينة 
الذ كريات » إلى هذه الرحاة العجبية . 

وهذه الرحلة قد الخذت مجاطما عالما آخر غير عالمنا » يشبه عالم المعرى فى 
( رسالة الغفران » ٠‏ وعام « دائی » ی (الکویدیا الإهية » . وقد عرض 
لشاعر فى هذا الجال أحداثاً حيالية » وجسم معانى تجريدية » جر بنا تلك 
الأحداث . فهناك « عر الوقت » › الذی یترب من فتحات فى «١‏ هيكل 
الليالى » » وهناك ر سفن الوت » الى حمل کل شیء إلى « وادی العدم » › 
وهناك « موا كب الحاة » » الى تشرق ألا بالہجة فى « مرالوقت م ٠‏ 
م لا تابٹ آن نتو اری فى « هيكل الليالى » . وهناك بعد ذلك « إلهة الشع 
الي تعرض عل الشاعر أن تصحبه إلى « الفردوس » . وهناك ( المغى ۾ الى 
حاول ان یبعث نا من قیثارته فلا خرح مہا أی صوت . 

والشاعر من خلال هذه الأحداث الحيالية » والمعانى المحسمة » يعر عن 
حزن الإنسان وقلقه وفزعه من نمايته المؤلة النی تتجسم نى الممات› کنا يعبر 
ى الوقت نفسه ‏ عن مأساته الحاصة » الى تتمثل فى سو الحظ فى الحياة » 
وخحيبة الأمل نى الحب » وقسوة العيش فى فقدان العزاء »> لدرجة أن الشاعر 
. جد من یه شکواہ یی الددا فراح دیحث عنه بی الارة', 

وضو ع تالف القصدة القصصة خربة داتية + ولکن الشاعر استطاع 
أن بویع آأبعادها > فيجعل مما جربة إنسانية › تھا ج حوف البشر وم 
الدام من المحصير الحتمى اموم . 

وقد صاخ الشاعر تلات التجر بة ى أسلوب شعرى جيد > فيه الحيال الجلح » 
والعاطفة الحياشة ٠‏ واللغة الحذابة » والمرسيي النابضة »› وفيه - قبل ذلاف م 
ھم عصائص هذا الانجاه الابتداعی الى مض عا الحديث . 


)١۱ (‏ أنظر الشعر المصرى بعد شوى الللقة النائية ص ۷إ - ١۸‏ » وانطر : جماعة 
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84 
برغم ما اشتملت عليه القصيدة من عبرات لغوية وتعبير رة ؟؛ قد جاءت من 
اح امحاولات للقصيدة القصصية › الى لا عر ج بالقصيدة عن طبيعم| الغناثية 
الأصلية » ولكا ترفدها بعنصر قصصى ممنحها موضوعية توسع مجاها » 
وما وحدة تربط بناءها »> هذا إلى ما يشيع فما من حركة وحيوية 

واتساع وق . 

هدا وقد جاء عرض هلا اللون من الشعر الأتصل بالوضصوعية هنا » 
برغم ما يبدو من أن مكانه الطبيعى هو مكان الحديث عن المسرحية والقصة› 
لأن ااناجح من هذه الحاولات ف الفترة الى يساق عا الحديث- وهو محاولة 
اممشرى ‏ أقرب إلى الشعر الغتائى منه إلى الشعر الموضوعى . فلو أحذناه 
عقياس القصة الفنة ولسرحة اللحقيقية > لظلمناه : حيث سقط برغم 
وصوله إل مستری رفح م الناسحية الغنائة > الاشحدة شی ء من موصوعة 


القصة و« درامية ) المسرحية . 


ثانياً : انر : 

کان من أوضح الظواهر الأدرية ى تللف الفرة أن الشر قد ازدهر › 
السابقة ياتى حلف الشعر . وقد كان طبيعياً أن يزدهر النر بعد ما كان 
من تقد م ثمافی ونضصج فکری؟ > فالتقدم اماف والنضصح الفکری ستشعان 
داعا ازدهار اتر »> لاحت اجه ردا إلى الثقافة »> وقيامه اساسا على 
الفكرة > عغلاف الشعر الذى قد تكفيه الفطرة الملهمة »> وقد يقنع 
العاطفة السادذحة , 

كذلات كان طبيعياً أن يتصدر الشر فى تللك الفنرة بعد ما كان من 


) | ) مشل قوله « قم أا عارف الماون وغى » وقوله « لیت شعری فاین اڈوی وأينث ۾ » أئظر : 
جماعة أبولو ص ۹ . 
( ۲) اقرأالقال رفم ۳ من هذا الباب بعنوان , مو ألياة الثقافية » , 


۳۷۱ 
تغلب للانجاه الفكرى الذى يو وجهه شطر الغرب > وبعد ما کان من 
تصدر للأدباء الذين لا يرون فى الراث العر ى وحده الئل الأعل ١١‏ . 
فالتراٹ کان بقدم الشعر »> وكان الشعر داماً هو الفن الأدى الأول » 
على حين عرفت الاداب لغربية فنوناً من الثر قد سبقت الشعر بأشراط» 
أو على الأقل م تدع له مكان الصدارة . ومن هنا كان تغلب الانجاء 
الغرلى وتصدر أدياء من المثقفين ثقافة غربية ومن المتصاين بآداب الغرب» 
مستترعاً بالضرو رة تصدر انر اذى عماون ف میدانه » ويتصاین ف 
الآداب الأوربية بأنواعه »> ومحاولرن أن بتغوقوا على غيرهم بالحوض ف 
هذه الميادين الى ل يکن یره فیا لصیب د كر . 

وهكذا كان من مظاهر إزدهار النر وسبقه > ظهور أنواع أدبية ذرية 
م تکن معروفة ف أدبنا العرلى من قبل > كالترجمة الذاتية واليوميات 
والمسرحية المقروءة »> بالإضافة إلى ألوان روائية جديدة . 

ا كان من مظاهر هذا الازدهار وإلسبق الذى حظا به النر » اختفاء 
الطريقة البديعية تاماً »> واتضصاح امجاهين فنيين للأداء النرى » هما : «الاتحاه 
الأساو ى ) و «الاتجاه الفكرى » . 

اما الاتجاء الأسلولى فقد جاء امتداداً لطريقة .المنفلوطى »> الى تعى 
بإشراق الديباجة وروعة البيان » وتعطى عنابة حاصة للص.اغة ". 

وقد کان أعلام هذا الانجاه من ذوى الثقافة العربية القدعة أساساً ء 
وإن أضاف بحتصم إلى تلك اللقافة ثقافة أوربية واسعة » كطه حسين 
وأتحمد حسن الزبات . 


(۱) اقرا ما كثب تحت علوان و غلبة التيار الفكرى الغرف 8 أول الحدیث عن الأدب 
فى هذا الفصل الرابع . 

( ۲ ) اقرا الفقرة المقال ١‏ من المقالات الحاصة بالئثر فى الفصل السابق وعنوانها ي المقالة 
وظهور أ ول طريقة فنية النعر الحديث ۾ . 


YY 
کذلك کان من اعلام هذا ا من بداوا يشقون طريقهم فی أواخر‎ 
الفبرة السابقة كهذين العلممين " > ها كان ممم من شتی طريقه اما فیا‎ 
مضى ولكن كشاعر » ول تصرف إلى النر وحعله فنه الأدى الأول إلا ف‎ 
٠ هذه الفبرة »> مصطي صادف الرافع‎ 


(۱) کان طه حسین قد بدا یکدب فى بعض المحف نى أواخر الفترة السابقة » مشل العريدة 
والبيان » كا كتب كذاك رسالته الى تقدم ما إلى الحامعة القديمة عن أب العلاه المعری ٠۱۹۱٤‏ . 
کذللك کان الز یات یکتب ی پعض الممسحف نى أواعر الفتّرة السابقة > شل السفور الى كانقد بدا 
پارجہ عل صفحاما « رفائیل . 

( ۲) شر اارافعى اللزء الأول من ديوانه الأول سنه ٠۹ ٠۲‏ » ونشر الحزه ألثالى سنة ۱۹١۲‏ . 
وقد قرظه البارودى والمتفلوطى وحياه الشيح محمد عبده . م شر الزء الثالث سنة ۱۹١۲۳‏ > وقرظه 
حافظ إبراهم . وکان قد نشر دیواناً آخر سنة ۱۹۰۸ باسم , النظراث ۾ . م بدأ الرافى يثجه إلى 
الثثر جائب الشعر » وذلك ی آرائل العشرینیات » حن شر سنه ٠۹۱۱‏ > الحزء الأول من كتابه 
«, تاری آداب العرب » الذى ألفه مناسبة إعلان الحامعة عن جائزة لكتاب لى أدبيات اللغة العربية . 
وى السنة العالية سنة ٠۹٠۲‏ أصدر الزء الا » وقصره على إعجاز القرآن ولبلاغة النبوية » 
م طبعه بعد ذلك بام ر إعجاز القرآن » وقد قرظه سعد زغاول . ذلك أصدر سنك 41۲ - 
و حديث القمر » بعد رحلة إلى لبنان وتعرفه على شاعرة کاں بينه وينما حديث حب طويل . وف 
سنه ۹۱۷| ارج ر المسااكن » مهو فصول عن هؤلاء التعساء وا لامھہ وحظوظهم »> وعن اللەر 
والشر . وإلى جاب ذلك کان پول الشعر من حبن إلى حين »> حى اسهم به فی ٹورة سن۱۹۱۹ > 
حيث اهم بالشعر الحماسى » والنشيد الوطى › وأخرج نشیدہ المشہور ر„ أسلمى يا مصر » . 

م اتجه تماما إلى الثثر بعد ثورة ٠۹٠۹‏ ء وى خلال الفارة الى يساق عا الحديث » فأخرج 
رسال الاحزان سنه ۱۹۲٤‏ > ۴ خر ج السحاب الاحمر ف السثة تسسا : م ارج 
بعد لحو ست سنوات م آر راق الورد » »> وهده الكت الغلا ثه تدور حول فلسفة اليب واللمال » 
والمرأة والرجل » والمشق والزواج . وأخيراً اتصل الرافمى بمجلة الرسالة » وكات مقالاته فيها آخر 
سبو رة للاره بعد أن تطور واتفحت ملاحه , وقد جعت محشم هذه المقالات ي عشلدات باس 
« وحى القلم ۾ , 

اقرا الترجمة الموجزة الى كعبت له فى هامش صفحة ۲١١‏ وأقرأً عنه : « حياة الرافعى » محمد 


سعيد العر يان . وف : « الأدب المعاصر ف مص t{‏ لشوف ضیف س ۲ ٤‏ ۲ . 


۳۷۳ 
على أن جميعهم لم بقغوا عند مرحلة المنفلوطى » بل تجاوزوها تجويداً 
واتفاقا ى المضمون وى الشكل على السراء . فهم قد حاولوا آن بتجنبوا 
العيوب الى أحذت على طريفة المنفلوطى » كا حاولوا أن يضيفوا إلى حسناا 
حسنات » حى وصلوا بتلك « الطربقة الأسلوبية » إلى مرتبة عظيمة 
من ارش » وذلك على اختلاف بيهم ى الدرجة والطابع والسمات الشخصية 
3 سيتصح ف رچرک ‌ 


وقد تبع هذه الطريقة بعد أعلامها الأول » طائفة من ذلك ابلعيل 
التالى من الكتاب ٠‏ الذين بدأوا يظهرون فى النصف الانى من تلك الفرة > 
وكاذوا من ذوى الثقافة العربية أساسا » من أمثال محمد سعيد العريان › 
ومد عد المنعم حلاف . 


وأما الاتجاه الفكرى فقد جاء امتدادا لطريقة أحمد لطي السيد › تلاك 
الطریقة الى تعی قبل کل شی ء بالمضہرن وما بحسل من قم ٭ وہم ف امحل 
الأول بالفكرة وما يدور حوها من معان »> وهى لا ممل الشكل ولكن 
لا تلمقه تميقا > ولا تغفل الاسلوب ولکن لا مجعل اأعناية به فوق الصبحة 
والبسماطة والدقة وااوضوح ‏ . 


وقد کال اعلام هذا الاتجاه م بداوا دشھول طريقهم ف آوا خر الشرة 
السارهة مثل اللكثور محمد سان یکا ٩‏ ُ وعباس حمږد العقاد"'. 


)١ (‏ اقرا ص ۱۸۲ من هذا الكتاب . 

( ۲ ) كان هيكل قد بدأ يكتب منذ أواحر الفترة السابقة فى ألريدة والسفور والبیان . کا كان 
فد شر قصه زيلب سنه ۰۱۹۱۲ م اپ رئيساً لتحرير « السياسة » جريدة الأحرار الدستوريين . 
اقرا ترجمته ی هامش ص ۲۱۱ من هذا الكتاب , 

( ۳ ) وكان العقاد قد كشب ف عدد من المسحف بى الفرة إلسابقة » مثل : الظاهر والدسةور 
والہيان» م صح یفترة ما پار بين الكاتب الأوللصحافة الوفد» وكان لى «البلاغ » يقابل هيكل 
فى و السياسة ۾ . إل أن أخرج من‌الوفد » صار يكثب صحف حصيوم هذا الحزب وخاصةالسعليين , = 


Vt 
وسلامه موسی وقد كانوا جميعا من ذوى الثقافة الغربية أساساً» وإن‎ 
. أضافرا إلى تلك الفقافة ثقافة عربية على درجات متفاوتة‎ 

وقد تجاوز أعلام هذا الانجاه أيضاً مرحلة طريقة لط السيد › الى 
كانت تس بالاحصار ى دائرة ضيقة من الكتابات الفاسفية ولسياسية › 
وررشاف أن غلب عاما جفاف لخة العم > وانطلقوا إلى الات شى أدبية 
وتار ية واجباعية ونفسية وحضارية وفنية ؛ كا خطوا بالاساوب الفكرى 
نحطوات فساح نحو الصقل والإشراق والحمال . 

وقد سار فى هذا الانجاه طائفة أحرى من كتاب الحيل التالى بحيل 
أعلامه » وكانوا كسابقييم ممن آمنوا بعمق الثقافة فى الأدب > وغزارة الفكر 
ف الفن » ومن کان أساسہم الاقائى قاتا على الثقافة الغربية . ومن هؤلاء 
محمد مندور وزکی جیب غمود . 

وإذا كان لا بد لكل اتجاه من طرف متطرف »> فطرف الاتجاه 
الأسلونى المتطرف هو الرافعى » وطرف الاتجاه الفكرى المتطرف هو 
سلامه مرسی . 

وفها يلى تفصيل لا سبق من إجمال : 


: المقالة وغيز الأساليب الفنية‎ - ١ 
فى تلك الفترة عرفت المقالة عهدها الذهى > فقد تعددت الصحف‎ 


ت وکان کتابه الأول قد ظهر سنة ۱۹۱۲ اسم خلاصة اليومية . وأما ديوانه الأول فقد ظهر 
سنة ۱۹۱٩‏ . اقرا ترجمة له ی هامش ص ٠١١‏ من هذا الكثاب , 

)١(‏ كان يكثب ف المقعطف سنة ٠۹١۸‏ . ثم سافر إلى أوربا فى تلك السنة » وعاد 
سنة ۱۹۱۳ » بعد آن قضی ستوات بين إنجلرا وفرنسا » وبعد أن تأثر بالثقافة الإنجليزية 
يصفة حخاصة . ولا عاد إلى مصر واصل الكتابة فى الحلات والصحف » وخاصة تلك الى كانت 
تعى بالفكر والأدب . فكب ن الال ولبلاغ وغيرهما > ثم أصدر مجلة باسم ر الجلة الحديدة » 
سنه ٩۹۲۹٩‏ إ . أقراً ترجمة موجزة له فى هامش صفحة ٤۳‏ ۲ من هذا الكتاب . 
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الأقلام » لكسب أوفر عدد من القراء »> ول بقتصر الأمر على الصحفت 
الحزبية »> بل تعددت كذلك الجلات الثقافية والأأذة او تدم اللقای 
واأوعى الصحنى وألا زدهار الأدلى , فكما كانت هناك : «الساسة » 
و (البااع و« کوکب الشرف » و « اهاد » ف الیدان السیاسی > كانت 
هناك : « الال » و«المقتطف » و «ااأعصور و «الرسالة » و«احلة 
الحديدة » فى الميدان الفقائى والأدى . 

وكانت المقالة هى اھ الوسائل الى عاطب ما الأدباء قراعهم عن 
طريقق تلك الصحف واعلات . وكان للصراع الزن بين الصحف الناطقة 
بلسان الأحزاب » كا كان للتنافس الشديد بين الحلات الناطقة باسان 
الثقافة والأدب ؛ أثر هائل نى تنشيط كتابة المقالة » الى توفرت ها كل 
عوامل الازدهار فى ذلك الحن . 

وقد کان من مظاهر هذا الازدهار تعدد آلوان لالات » فكان مسا 
المقالة الأدبية » الى تدرس شخصة أو ظاهرة أو النجاهاً أو أثراً فى الأدب 
العرنی القدم أو الحدیث » أو ئی الدب الأورون الغابر أو المعاصر . وكان 
ما المقالة النقدية » الى تحدد قيمة أو تشرح ميدأ من قى النقد أو مبادثه» 
أو تطبق هذا أو ذاك على بعض الدواوين أو الكةب أو النصوص الادبية 
على وجه العموم . كما كان ما المقالة الفلسفية الى تعرف ببعض الفلاسفة 
أو تشر ح بعض نظریا تم وأفکارهم > لكن بلغة الأدب وسلوب الأدباء » 
لا بلغة الفلاسفة وأسلوب الحكماء . كذلاث كان ما المقالة التاريحية ء الى 
تعرس لعصر مضى أو ثورة سلفت » أو بطل غبر أو شخصية ولت › وذاك 

)۹( کات السسياسة لسان حال الأحرار الدستوريين » ركان البلاغ وكوكب الشرق والمهاد › 
من أهم صحف الوفد . وكان الال والمتتعلف مجلات ثقافية على اختلاف بينمما فى الطابع . فاهلال 
يغلب علا الطابع الأدبى والمقتطف يغلب عليها الطابح العلمى » والمصور لإاعيل مظهر > راحجلة 
الحديدة لسلامه مويى يغلب علا الطاب العلمى التقدمى كذاك . أما الرسالة > فكان يغلب عليما الطابع 
العرفى الاسلاف . 


۳۷٦ 
» أيضا بلغة الأدب وطريقة النائربن > لا نة التاريخ وأسلوب المؤرخحين‎ 
م كان من المقالة الى ازدهرت نى تلك الفبرة » المقالة الاجماعية »> الى‎ 
تندرج نحا الكتابة ى كل ما بتصل با متمم من أمور سياسية واقتصادية‎ 
وتعليمة وخلقية وما إلى ذلاك» ما تناول الأدباء لا كتخصصين فى السياسة‎ 
» والاقتصاد والتعلم والأحلاق > وإنما فين لم مشاركهم فما يدور حولم‎ 
. ولم آراؤمے فما يتصل عجتم عم > وذلك آيضاً على طريقمم الفنية‎ 
ورا کان من آم ألوان المقالة حرنذاك > للقالة التعبيرية الى موضوعها‎ 
. انطباع الکاتب أو شعوره حيال حدث معين أو موقف حاص أو مشہد ما‎ 
وى هذا الارن من المقالات يكون الكاتب أشبه بالشاعر ولا ينقصه‎ 
غالبا إلا الحانب الموسييي المعهود لى الشعر »> حى بكرن عمله قصيدة‎ 
. لا مغالة‎ 

وقد بلغ من ازدهار المقالة لى تللك الفترة . أن كثيراً من الكتب ابلحيدة 
لی نراها الان لکبار الکتاب > ورام بعتزون با ويذ كروما ى مقدمة 
آثار ؛ إنما نشرت أولا ى الصحف على هيثة مقالات > م جمعت بعد 
ذلك ف شکل تب . ومن تلك الكت : ر« حديث الار بعاء ) لطه سين » 
ورف آوقات افراع كمك خسن هیکل > و( مطالعات ف الكت واسعياة ( 
و و ساعات بین الكت » عباس محمرد العقاد . و ر حصاد الهشم » و «قبض 
ريح ) ا براهم عيك القادر الازى . 


«فعحدرث ألار بعاء) یمو ع4 فالات شر مها فى الاس الاسيوعة ()» 
وقد ضمن المؤلف الحرزء الأول من هذا الكتاب مقالاته الى قد نشرها 
حول" الشعر جاه والاسلاا می ويعس اأشعراء الاھلہین والاسلا مین ٤‏ 
و آخره فصول عن « الغزل والغزلين » من حسيين وعذريين » ممن عاشوا 
ى العصر الأموى . كذلك ضمن الولف الزء الثائى من ر حديث الأربعاء ) 


( ۱( بعەں المقالات نشر ى صح أشرى J‏ کا خهاد ) . 


۳۷¥ 
مقالاته الى كان قد نترها عن الشعر العباسى ولشعراء العباسيين » وعن 
تصوير هذا الشعر وهؤلاء الشعراء لذلك العم عص فو وزندقة . 
ثم حص المؤلف ابلزء اثالث من هذا الكتاب مقالاته فى الأدب الحديث 
وقضاياه » ففيه حديث عن القديم والحديد > وناقشة لارافعی ف مذهبه فى 
الأدب » وفيه نقد لبعض الكتب والدواوين المصرية والمهجرية » كدواوين 
على مود طه وإبراهم ناج وفوزى المعلوف . 

و « فى أوقات الفراغ » محمد حسين هيكل » جمرعة مقالات أيضاً 
زشر معظمها بى السياسة ء وقد رتا الولف ف تابه ثلاث طرائن . وام 
ما بى الطائفة الأول مياحث عتلفة فى اللقسد > وترجمات منوعة 
و لأناتول فرانس » › و ١‏ بی یرلو ) وقامم امن . وهم ما بى الطائشة 
لثانية مقالات عن مصر وتار ها القدم › بناسبة اكتشاف مقبرة توت 
عنخ آمون . . وام ما ى الطائفة الثالثة تللث القالات الحاصة بالدعوة 
إلى الأدب القومى » الذى يشل البيثة المصرية واللماة المصرية وتتضح فيه 
مات الأمة وحصائص الشعب » با بيز المصريين عن أسلافهم الأقدمين 
وجيرامهم المعاصرين . 

و « مطالعات فى الكتب واخياة » للعقاد جمرعة مقالات أبضا نشر معظمها 
فی ١‏ البلاغ "» . وتاك الجوعة من القالات منوعة غاي انوع > هی 
تتناول شخصيات عربية وأوربية مثل : المعرى ولتنى و « أناتول فرانس » 
و «عمانویل کانت ») > ها تتناول مباحث جمالية وفنية » مثل : ١‏ عبقرية 
امال » »> و والدربة والفنون اللحميلة » و و«معرض الصور» . . وتناو 
کذلاف دراسات دة نقدية »> مثل : ( الأدد كا بغهمه الیل و« القدى 
واللحديد » و «الشعر ومزاياه » و « خواطر عن الطيعم والتقليد » . . وأخيراً 
تتناول تلات المقالات بعض الازطباعات ولصور الوصفية مث : و الألم واللذة » 
وو على معبد إيزيس » و « التمشل ى مصر» . 


. نشر بعضها نى صحف أخرى مثل : الأهرام والنيل والشكاة والشذرر‎ )١( 


YA 
وشل هذا الکتاب کتاب « ساعات بين الكت ) ؟ فهو الألحر حموعة‎ 
مقالات نشرت ى الصحف ولحلات الى كان العقاد بتعاون «ها فى ذلك‎ 
الحين . وهو أبضا بض أاواناً منوعة من تلك المقالات ؛ ففيه مقالات عن‎ 
» شخصيات عربية وأوربية » مثل : ابن الرومى ولمتنى . و «شكسبير‎ 
) و « توماس هاردی» ور بلاسکو إبانسٹ» ود کہانج ) و ( اسن ) و( رسو‎ 
و « فولتير » . وف الكتاب أيضاً مقالات عن « الشعر ى مصر » > وأخرى‎ 
ى النقد مثل : « التجميل ى الأساوب والمعاى » و « الصحيح ولزائف ف‎ 
الشعر » و «الئر والشعر » . . وفيه كذلاك مقالات إسلامية تقصل بالحانب‎ 
. » الأدبى والنقدى » وهى تلك المقالات الى كتا حول « إعجاز القرآن‎ 
وی الکتاب أحرا طائفة من المقالات الى تعير عن خاطر أو انطباع أو وجهة‎ 
الطولة‎ J)» ( العبرة 9 ر الک‎ J9 ۸ ذطر ت مش ۾ ۷ حي رأة‎ 
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و ر حصاد امش ) لمارف قريب الشيه بکتالی العقاد » فهو ججموعة 
مقالات منوعة ‏ قد نشرها صاحيا أولا فى الصحف الى كان يعمل با > 
وحاصة « الاحار °١7‏ » . وبعض تلات الفالات عن المقنى وابن اارومى ٠:‏ 
و « اجر المندقة » و« رباعيات اليام » . وبعضما عن الفن واللغة « عرض 
الصور » و « اسشضقفة والمجاز » . ها أن بعض تال االات من انوع 
الإنشای > الذى يتناول الانطباع ويسجل الحاطرة ويصف المشمد . مثل 
حديث المازى عن ر الصحراء» . 


ومثل حص اد افش « قبس ار یح ¢ ففہه مقا لث عل راء ۵ فی النقد» 
وجهت طائفة مما إلى طه حسين وكتابه , حديث الأربعاء » . كا احتص 


بعضما بالحديث عن بشار وألى العلاء . وجاء بعضما الألحر من قبيل رجهات 
)١ (‏ المراد الاشبار المد مة الى كال بدرها مر الرافعی شقيق ا لمرن عبد الرحمن 
الرأفعي . 


۳۷4 

الاظر والحواطر والانطباعات › مثل : ١‏ نشأة الشعر » > و دالماة واللغة » 
و و المفعول المطلق » . 

وقد قصد ذا العرض لتلاف الكت وألوان االات الى محوماء إعطاء 
صورة للمقالة فى جوانما الموضوعية وميادينا المتعددة > ما كان مظهرا جلي 
من مظاهر ازدهار هذا النوع النرى فى تلك الفبرة .. فإذا تركنا هذه ابلحوانب 
المقصلة بالموضوع ونظرنا فما يتصل بالقالة من ناحية الأسلوب + وجدنا 
جانباً آخر من جوانب الازدهار بفوق هذا الحانب ویتجاوزه بأشواط . 

فقد أدت الثقافة الفنية الى متعم بها كبار كتاب تلاك الفىرة > وما كان 
لم من شعور قوى باسنقلال الشخصية › وإحساس عارم بالحرية الغردية ء 
ثم ما كان من مارسة متصلة للكتابة ومعاناة دائبة لاإنتاج ‏ قد أدت كل 
تلاك العوامل إلى تعدد طرق التعبير > وميز أساليب الأداء ء برغم اندماجها 
جمبعاً تحت اتجاهين رئيسيين »> شما : « الا جاه الأسلولى ) و و الاما 
الفكرى » . 

ويمكن أن نتعرف على حمس من تلاث الطرق» هى : طريقة طه حسين 
الى بمكن أن نسمما « طريقة التصوير المتتابع »> وطريقه العقاد الى عكن 
أن نطلق علا ر طريفة التعير الحکم » » وطريقة الرافعى الى نستطيع ان 
نقول إا : « طريقة البيان المقطر >٠»‏ وطريقة اازيات الى نستطيع أن نعرفها 
« بطريقة البيان المنسق » . وأحيراً طريقة الازنى الى لا نبعد عن الحتى إذا 
وص متا ها اا طر بقة ر( الأداء الصیری ) . 


وقد اشرت لطر عة مله سحساں اس J)‏ طر هة التصودر المتقابح { ٴ لأن 
هذا الكاتب يغلب عليه فى أساوبه التصوير بالألفاظ والمحمل» وتقدم المشاهد 


A °‏ 
وبعضها لنقل جو نفسى داخلى »> وبعضم) جسم معی آو إبراز فکرة 
أو تعمیی إحساس 

ولطه حسین وسائل عديدة ف رم صوره وإیرادها ف تابح وتعاقب 
وهن اھ تلك الوسائل » الاعاد على الحمل القصارء وإيراد تلك الحمل ‏ 
أو بعض أجزاما - فما يشبه التكرار والإعادة"“ . ما محقتق بالكامة والعبارة 
جسم الصو رة أو ٤‏ و پا التحر ل والنتابح ثانا ٠‏ ف آم وسال طه سصاں 
یدل ) استخدام اار وابط کحر وف الیر ووا سب ف وره ونو ع وتصابل 
ما يزيد التجسع الذى يبرز الصورةء ويضاعف التتابع الذى مما الحيوية. 

على أن لطريقة طه حسين بعد تلك الوسائل . سات أخرى تحدد بقية 
أبعادها > ويز آنحر ملاعها . ومن تلك السات الميزة > استيخدام طائفة 
من «اللازمات» ف البدء والانتقال ولتفصيل » كقوله ر ليس من شك » > 
ور مما لا شات فيه ) و « مهما يکن من أمر » > وكقوله : رمحدث هذا حينا 
ومحدث ذلك حينا » ومحدث كذا فى كثير من الاحايين » > و كقوله 
عن یع : تستطيع أن سس ر کا م > وتستطيع أن اديك ( کست ) 
ونا رکم لك باه لیس ( بکذا » ولیس «( بکيٽ » واا هو شىء آخر 
غير و کذا » وغیر ( کیت ) جميعاً . 

ومن سات طر بقة طه حسين المميزة كذلاف . مياه إلى التوجه با لديث 
إلى المخاطب » حى لبدو وكأنه حدث قارئه ولا يكتب إليه . 
الحاجة إلى إشاعة لون من النغم ی الحديث » أو حين بتطلب الوقف بعض 
التأثیر وسین الكل . على أن هذا السجع ئی کثیر من الحالات لا ياتى فی 
ہاية احمل شأن السجع التقلیدی - ونما يأ بين کامتين متجاورتين فى 
(۱) علل بعضس الباحشن هذا التکرار بکون طه حسان مل ولا یکتب » فأخذت طريقته بض 


صائس الحطابة . اقرا حديث جیب ) عن اسلوب طه سحسین فی کتابه : 
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الحملة الواحدة . وقد جاوره بعد ذلات سجع بین ایی جملتین + کقرله ( کان 
الشيخ مهيباً رهيباً ٠‏ وكان فخماً ضخماً › قد ارتفعت قامته فى السماء > 
وامتد جسمه فى الفضاء"' » , 

وكلف طه حسين بتللك الوسائل السابقة المحقةة للتتابع يورطه أحياناً فى 
اللف والدوران من غير ضرورة » کا يورطه أحیانا أحرى فى بطء ال ركه 
الأسلوبية > وجعل من صوره - ف بعض ما یکت شيا شیا بصو ر 
السيما الى تعرض بالطريقة البطيثة » لتوضيح حركة حفية أو تسجيل 
موق غریب . 

على أن اغالب على طريقة طه حسين › استبخدام التتابم بوسائله 
العديدة ف نجسي أبعاد الصور السية »> وعميق الإحساس بأبعاد الصور 
النفسية »> وتأ كيد الإبعان بالفكرة المجردة . فا بدو فى ظاهره تكراراً 
وإعادة »> إا هو نى حفيقته تتابع » ى كل جزء من أجزائه زيادة ولو 
طفيفة » وتخيير ولو يسير » وعو ولو غير ملحوظ » أشبه ما يكون بكل لقطة 
من لقطات ر فيل » الخحرثية الى تؤلف ف جملما اللقطة الكاية فى ركا 
وحيويما › مم تؤلف مم اللقطات الكلية الأخرى أبعاد العمل الفنى وأعاقه 
وإحاءات فنه . 

ونستطيع أن نتبين طريقة , التصوير المتتابم » الى أطلقناها على طريقة 
طه حسين » ف النموذج التالى » وهو جزء من مقال له « عن الحب ف شعر 
مر بن أن ربيعة » . . وش هذا النموذج بقول طه حسين . 

«. . . وکان كل شى ء ى حياة تمر وسياة إلى الاتصال بالمرأة وذ كرها 
والتحدث إايها » ولا سا الحج »> فلم یکن ابن أ ربیعة يمهم من موم 
الج إلا آنه معرض لسلامی للجمال . کان إذا قرب الو اذ أجمل 
ما کان يستطیع من زينة » وظهر فى مظهر الفتوة والقوة »> وفارق مكة > 


. ١ انظر : «على هامش السيرة ۾ لطه حسبق + ۳ ص‎ )١( 


۳A 

فتعرض للحجيج فى طريق المدينة والشام والعراق ٠‏ يتلمس لساءهم ويتبين 
هو ادجهن » ويعرض ما لمن تظهر عام آثار النعمة والمرف » فإذا واف الحجيج 
مكة وغيرها من مواضع المناسك . كان عر قد أحصى النساء اللا جب 
أن کون بينه وبين لقاء أو حديث أو مكاتبة . وكانت له رسل تعمل 
فى ذلك فتأتيه المواعيد ی مکة حا > وی می حیناً آنحر . وکانت احب 
ساعات الدهر إليه أوائل اليل من أيام اموس »> حين ينهز النساء فرصي 
اليل فيخرجن الطواف . هنالك كان عر بن أى ربيعة يرصدهن ٠‏ ومن 
من کانت تہرصدهہ . ۰ کالت تیتدی الأحاديث لقم بعداً عن البیس. 
حی إذا انہی الوم وأزمع ا لجيج العودة إلى ادم > رابت عر مقس)ا 
بین زساء المدينة ونساء اشام ونساء العراف » شیع هذه . بعود فیشیح 0 
م يرك هاتين لبشيح امرأة أخحرى . وهو لا يفرغ من تشييع امرأة إلا قال 
الشعر الحيد يسبقها إلى موطا » لا يلبث أن يسقط بين أيدى الغنين . 
فإذا هو مصدرللهو والطرب فمذه الأرستقراطية المترفة من أبناء قريش والأنصار . 
فکان مرم ایج موم شعر وغناء فى الحجاز 5 

و . . . منذ سنن كتب صديي الأستاذ ضيف رسالة باللغة الفرنسية 
قدمها إلى ر السر بون » وقارن فا بين عمر بن أهى ربيعة وبين الشاعر الفرشسى 
و ألفرد دى موسه » > وقد تكون هذه المقارنة حلابة فى ظاهر الأمر » 
فعمر بن آی ر بيع أظهر عشاق العرب . و رلفرد دی موسه) أظهر الغزلين 
من شعراء فرنسا نى القرن الماضى » وكلاهما وقف حياته على المرأة وحبهاء 
و کلاھما وق شعره عل حمال اة والتغی به ولکن الفرفق عظم جداً 
بين الشاعرين » عظم إلى حد أن المقارنة يما مستحيلة > فليس بين 
نفسما شه ما . أنت دز ول حن تقراً آلفرد دی موسه »۰ بتفطر قاہاك 
لوعة وأسى » ويأخذك شىء من اليأس واسخط على الياة والزهد فيا › 
حين تلظر إلى هذا الحب القوى المتين > فری أنه عل فوته وصدقه » ومتانته 
جریح هی . 


۳۸۳ 

( ولكنلك مبهج راض للحياة »> حين تقراً شعر ابن ألى ربيعة ؛ 
یکن قلبه جرا › ولم تكن نفسه كثيبة › ولم يکن رى المحياة إلا هوا 
أو سبيلا إلى اللهو . رأنت حين نقراً ما يظهر ابن ی ربيعة فيه الحزن 
والاسی مطمین راض ۰ بل مبتسم . لأنك تعلم أن هذا الحزن إنما هو 
وسيلة إلى الس ور ٠‏ ومذهب من مذاهب الأستعطاف > وسپیل من سبل 
الللة ») . 

رلا اضع ابن نی ربیعه بزاع ( آلفرد دی موسیه » واعا أضه بإزاء 
رجل فرنسی انحر هو أخوه سحتاً »> هو صورته الصادقة لوا ما بي مما من 
فروف البيئة واليل > ولکن تفسمما نفس واحدة » ولکن حسما حس 
والحد » ولكن مذهبيما بى الحب وإعلانه مذهب واحد . کلاهما أحب 
محسه وأحضع قلبه لحسه »> وكلاما فتن النساء» وكلاها تحدث بفنه للشساء 
حدیثاً حلواً خلاباً . وکلاهما تعمق الب الحسی حى وصل إلى قرارته » 
وکلاها أحب حى كره الحب . ولذ حى زهد اللذة »> وكلاها لم يعرف 
حبه موضعاً يقصره عليه » فكان يرك هذه ليحب تلاك » ومخلص من 
هده ليقع فی شرا تلك » . 

« سألتى عن هذا الفرنسى الذى يشيه مر بن أل ربيعة هذا الشبه القوى 
الغريب . ليس شاعراً ولكنه ناثر كالشاعر » أنت تعرفه حت المعرفة لأن 
بينلك وبينه صلة قوية » لأنه صديق الشرف عامة وصديق مصر خحاصة : 


بسرلولی ... ۳ , 


ونما آژرت لطريقة العقاد اسم « طريقة التعير اجکی ) > لاله يعمد إلى 
التعر عا ده ٫ألفاظ‏ وحمل عکمة ہا اقا » وا القشصد ُ وفا 
الركيز » وفيا دسامة اأزاد قبل أن يكون فيا روق الشكل > فلا إفراط فى 


( ۱) انظر : حدیث الارپعاء + ۲ س ۲۰۹ وما بعدها . 


A 
ولا بلحوء إلى التكرار أو اللف‎ ٠ لمقدمات » بل أحياناً لا تكرن هناك مقدمات‎ 
أو التركيد بالكلمة أو بالحملة »> لأنه لاعل لشىء من ذلك › وإعا امحل‎ 
الأول لاعطاء أوفر معان وأغزر أفكار ؛ وحسب الكلمة والعبارة أن تؤدى‎ 
› المع وتنقل اللحاطرة وتفصسح عن الشعور » وهى نتبع كلمة أو عبارة أخرى‎ 
لكن لا لسحدث معها إيقاعا أوتزيد الفكرة تأكيدآ »> وإنما لزيد المعى‎ 

ولتضيف إلى الفكرة جديداً . 

فهذه الطريقة لإحكامها لاتتزيد » ولا تنم بالإطار > وإنا تجعله لباساً 
عبوكاً مفصلا على قد العانى . بل إن هذا الإحكام قد يالغ فيه أحياناً إلى 
حد الضيق > فلا تتسع العبارة لامعائى بالقدر الكانى »> وقد تطول اإصملة 
مع ذلك كار من المألوف » فيبدو جزء من الأسلوب على شى ء من الغوض 
أو الحفاف أو الالتواء »> ویتطاب من القاریء تنا عظما ما يمول الأستاذ 


8 سا ۾ 


عل أن الغالب على تللث الطريقة الإبانة والإفصاح › ولاينقصا ابلحمال 
الطبيعى البعيد عن التلاعب بالعواطف » وعن التوجه المباشر إلى العين بالصورة 
أو إلى الأذن بارس . بل إن هذا ابحمال قد يصل أحياتً إلى حد الشاعربة 
إذا كان الموقف متطابا لذاك . وهذا يأنى جريا وراء الإحكام الذى بابس 
کل مضمون شکله > وتار لکل موقف ما يناسبه . 

ومن مات هذه الطريقة المميزة» استخدام التذييلات الضابطة والاحاراسات 
لمتحفظة »> ضماناً لإحكام التعبير » وصوناً لدقة المعى . 

ومن “مات هذه الطريمة كذلاف اليل إلى التفصيلات الاطقية لا اللغرية 
واستخدام المقابلات العقلية لا البديعية . وكل ذلك يأنى أيضاً جريا وراء 
الإحكام ورعاية لدقة أداء امعان , 

. ذكر الأسعاذ جيب أيشاً عن أسلوب العقاد أنه شديد الشبه فى لسجه بالأساليب الغربية‎ )١( 


: اقرا حدیشه فی‎ 
Studies on the Civilization of Islam : Gibb. p. 233. 
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ومن مات هذه الطريقة بعد هذا » الابتعاد عن الزحرف بكل ألوانه > 
وذلاف باستفناء بعض السجع الذى قد بؤنى به قليلا فى المواقف الحتاجة إلى 
رنين يقرع السمع »> كواقف السخرية والتبحدى والدعابة وما إلى ذلك , 

و يمن أن نتبين طريقة 8 التعبار حك » الى اسنا مها طر بقة العقاد» 
ى هذا الوذ ج التالى » وهو جزء من مقال للكاثب الراحل بعنوان « الألم واللذة » 
وفیه يمول : 

«أما أن الأ موجود فى هذه الدنيا فما لا مختلف فيه اثنان » وأما أنه 
فوق ماتقبله النفوس فما لاختلف فيه إلاالقليل › وأما أنه نافع أو غير نافع 
ومقدم للحياة أو مثبط ها » فذلاك مايختلف فيه الكثيرون » . 

ورآى فى هذا الليلاف أن الألم ضرورة من ضرورات الياة »> وحسنة 
من حسناتها فى بعض الأحيان »> وحالة لا تتخيل الإنسانية بدوها عل رجه 
من اأوجو ) . 

« أما تفصيل هذا الرأى » فهو أن الشعور بالنفس يستازم الشعور بغير 
النفس ؛ فهذه ١ا‏ «أنا » الى تفوما وحمل فما خحصائص حيائك يزات 
وجودك وتعرف ,ما نفسلث مستقلا عا حولك منفردً بإحساسك » هى نصيبك 
من الیاة الذى لا نصيب لك غبره » وهی تللكت « الذات » الى لا تشعر با إلا 
ذا شعرت بشىء مالف فا فى هذا العام الذى حيط با . فأنث لاتكون شيعا 
له حياة ولذات وآ لام وحاب ومکاره »> إلا إذا كانت ف العام أشياء أخحرى 
برك » ولاتكون هذه الأشياء الأحرى معلف إلا إذا كان ما ما لامك 
ومالا بلا اث » أو ما يسرك وما يلك » . 

١‏ فإذا أردت حياة لا ألم فيا فأنت تريد إحدى حياتين : فإما أن تكون 
وحدك نى هذا الوجود » وهذه حياة لايتخيل العقل كيف تكون »> ولو يلها 
لا أطاق احناها . وكيف وحن نرى أن الأديان الكبرى كلها تعلمنا أن اللہ 
علق اللحلق لیعرفه غره بعد آن کان ولا شیء سواء ؟؟ فإذا كالت اللفس 
البشرية لاتقوى على أن تتصور إها منفرداً بالوجود ٠‏ فكيف تراها تطيق 


۳۸۳ 
الحياة وحدها » أو تعد هذه الحساة العرحدة غايا وأمنيتما ٠ن‏ السعادة والاو 
من لا $ ¥ 

«وإما أن يكون معلك نى الوجود غيرك على ألا جس به » أو على ألا 
صد ملف من هذه الأشاء صاده ولا قابللف مہا ا تری أن .نه ون حياتك 
احتلافاً وفرقآ » وهذه هی أشه الحالات ب « الرفانا » البوذية »> أو هى الوت 
بذاته ى صورة غير صورته المعهودة ) . 

و ولست أفرض فاتين المياتين حباة ثالفة » إلا أن يتمنى المتمى أن تسره 
الأشاء الأخرى الى تصادمه ئی هذا الوجود › فلا یکون إلا مبنہجاً ہا راضیاً 
عن يع سحالانها . وهذا كالمع بين المتناقضات ؛ لأن من سره قرب شىء 
ساءه اللعد عنه » ومن أرضاه أن يدرك أملا أغضبه أن عرمه . فإما حياة 
متشابېة من جميع الحوانب فيستوى فيا الحير والشر والحسن ولقبيح » بل 
لایکون فیا خیر ولا شر ولا حسن ولا قبیح › بل لایکرن فیا شی ء تتمناه 
لاناث لاحرم فسها شا . فکیف تکونْ هذه الحاة هی رض النفس وأمنيتها 
الى نتمناها ؟ . وإما حياة تختلف جوانبها ففيها النقيض ونقيضه › وفيها حينثد 
ما يسر وما يسوء وما يلذ وما يؤلم ) 

« وخحلاصة هذه الفروض > أن النازل عن الال ازل عن داته أو حا 7ه 
ى هذا العالم » وأن العقل الإنسانى لن بستطيع أن يتخيل حياة مبرأة من الال 
وإن كان يتمناها أحيانا . .. ولو ننا دفعنا حوف الألم يوماً واحداً من نفوس 
الأحياء لبادوا جميعاً فى ذلك اليوم الواحد ؛ ذلا أن أحداً منهم لا سای أن 
خبط مجدار أو يسقط من عل أو يغرق فى مر أو يى بنفسه فى المهاللك الى 
فيها تلفه . وهو لايتحرك فى غيبوبة الأ حركة إلا كان مشفباً على تلف أو 
واقعاً فيه . فنحن إنما حفظ حياتنا الحاضرة بذخيرة من الألام السابقة » الى 
عاناها أسلافنا وتعلموا منها ماتعلموه من حيطة ومقدرة > ولا نكاد نضيف 
شيا جخديدآ على ما ادحروه من كنوزالحياة »> حى نسلك اليه من سرادیب 
الألم وأنفاقه المظلمة . ولولا أنى أعل أن الياة نفسها أكبر من الألم » وأنكر 


FAV 
أنه كل شىء فيها > لقلت : إن الحياة هى قابلية الألم > وإننا كلما ازداد‎ 
. » نصيبنا من الحياة ازداد معه قسطنا من الألم‎ 
وليس معنى هذا بالبداهة أنى أمنع الشكوى على التألين ؛ فإن الأ‎ 
اذى لايشتكى صاحبه لا فائدة فيه . ولا آنى آنى العطف عليهم ؛ فإن النفس‎ 
الى تتسع للآلام تتسع العطف عليها . ولكنى أعى أن أجعل الياة أ كبر من‎ 
> ألمها » وأن أقول إن الحياة الى نأل فى سبيلها جديرة أن تكون شيا عظا‎ 
لا أن أعكس الأمر كا يعكسه بعض الساحطين المنذمرين فأقول : إنما حقيرة‎ 
) ... ' لازنا نأ ف سسىلها‎ 


(<) طربقة الرافعى : 

وإنما فضات لطريقة الرافعى اسم ١‏ طريقة البيان المقطر » »> لأنه بميل 
فى أسلوبه إلى الناحية البيانية » وهم فى المقام الأول بجمال الصياغة وروعة 
الديباجة » ثم لأن بيانه ليس ذلاك البيان القريب التناول » البسيط العناصر ؛ 
مين الأداء »> وإنما هو بيان فيه بعد وتركيب وجهد ؛ حيث بجنح صاحبه إلى 
اعتصار العالى »> وود الافكار > وزج الدواطر ۰ من خلال ججازات مر كرة 
واستحارات بعيدة وكنايات خفية » فيأنى بيانه آحر الأمر أشبه بعملية نقطير 
لألوان من الزهور المعروفة » والورود المألوفة > والرياحين الشائعة » لاستخلاص 
عطر م رکب مرکز غریب » فيه جمال ولكن ليس فيه بساطة » وفيه متعة 
ولكن ليس فيه جلاء » وفيه فن ولكنه فن المهارة الى تسيطر على الفطرة . 

وھکذا کان اسلوب الرافعی ئی انر قریب الشبه بأسلوب ایی تام ی 
الشعر ؛ تزدح فيه الاستعارات ولجازات والكنايات ولتشبيهات » ولكن 
ى جدة وطرافة وإبداع ى كثير من الأحايين . وهذا كله بأتيها من جهة 
إعمال الفكر وتك المهارة » مما يبعدها كثراً عن ال اليف » ويجنح مما 


. وما پمدها‎ ۲۵٤ انار : مطالعات ف الکتب وا اة العقاد ص‎ )١( 


A۸ 
إلى غر المترقم . وقد رسيب ذلاث بعض الغموض الدى رصل أحاناً إلى حد‎ 
. الالغاز‎ 

ومن حصائص طريقة الرافعى - أو طريقة البيان المقطر - أا تستلهم 
المعجم القرآ نی والسی والترانی على وجه العموم ؛ حیٹ پتکیء الکاتب ف 
كشر من المواطن على لفظة أو عبارة من القرآن الكريم » أو على كلمة 
أو مجملة من الحدیث الشر بف > أو على حكمة أو مثل أو بیت شعر دن 
مأو رات العرب . 

وما يكمل صورة طربقة الرافعى بعد ذلك كله » آنا ميل إلى استخدام 
بعض البديع ولكن ف اقتصاد وفنية » وبعض هذا البديع يأئى للعدمة ابلحانب 
البيانى المتصل بروعة الصياغة » كالسجع وابحناس » وبعضه يأتى لليدمة 
الحانب المعدوى اللحانح إلى توليد الأفكار كالمقابلة والتورية . 

وأهم ما يمثل فن القالة عند الرافعى وأسلوبه الذى تم له فى هذا الفن > 
تلل المعالات الى كان ينشرها فى « الرسالة » والى جمع طائفة منما فى كتابه 
١‏ وح لقم ۲ . وهى تتناول حواطر نفسية » ومشاعر إسانية > ومراقف 
إسلامية › وصوراً وصفية › ونظرات إصلاحية . ويغلب عليها جميعا الطابع 
العرفى » ويشيع فيها الروح الإسلای > ونتس ف اجاهها العام بالالتغات 
إلى الراث . ١‏ 

ولعل الموذج التالى يوضح ما ذ كر لطريقة الرافعى من خصائص . وهو 
جزء من مقال له بعنوان حقيفة المسلم » يقو فيه الكاتب : 

« لا يعرف الناريخ غير محمد ( صلى الله عليه وسل ) رجلا أفرغ الله 
وجوده ی الوجود الإنسانی کله › کا تصب الادة ف ال ادة » تز ج ما 
فتحوما »> فتحدث منها المحديد » فإذا الإنسانية تتحول به وتنمو » 
وة هو (صلى الله عليه وسلم ) وجود سار فيها » فا تيرح الإنساية 
تنمو به وټتحول » . 

« كان المع الآدى ف هذه الإنسانية كأنما وهن من طول الدهر عليه 


۳۸۹ 

بتحيفه و يمحوه ويتعاوره بالشر ولمنكر . فابتعث الله تاريخ العفل باد 
جلرك . ردت به اليا تطو رها الأعل > من حیتٹ برتفع اسان على فا 
3+ دا ت من حبت یو جد الاادسان ی ذاته » فکانت الالسائية دهرها ين 
انين : أحدهم | فتح ها طريق احجىء من الحنة > والثانى فتح ها طریق اعرد 
إليها . كان فى آدم سر وجود الإنسانية » وكان ى محمد سر كاها» . 

ولذا مى الدين ( بالإسلام ) > لأنه إسلام النفس إلى واجبها » 
إلى الحقيقة من الساة الاجماعية » كأن المسلم نكر ذاته فيسلمها إلى الإنسانية 
تصرفھها وتعتہ اها ی کاها وعاایها . فلاحظ له هو ۰ن نفسه مسکھا على شهراته 
ومنافعه ٠‏ ولكن لللإنسانية به الحظ » . 

وما الإسلام فی حملته إلا هذا المداً ٤‏ ما إنکار االات و ر( إسلامها) 
طاثعة على المنشط والمكره لفروضا وواجبامها » وكاما نكصت إلى منزعيا 
لوان . أسامها صاحها إلى وازعها الإمى . وهو أبداً يروضا على هذه 
الحركة ما دام حا ٠‏ فينترعها كل يوم من أوهام دنياها ليضعها ما بین بدى 
حضيقتها الإهية . يروضما على ذلك كل يوم وليلة حمس مرات مسماة ف 
اللغة حمس صلوات ٠‏ لايكون الإسلام إسلاماً بغيرها › فلاغر و كانت الصلاة 
هذا المعى كا وصفها النى ( صلى الله عليه وساي ) : هى تماد الدين . بين 
ساعات وساعات ی کل مطاع شس من حياة المسلم صلاة > أى إسلام 
النفس إل الإرادة الاجماعية الشاملة القا عة على الطاعة للفرض الإمى »> وإنكار 
لعانيها الذاتية الفانية الى هى مادة الشر ى الأرض . وإقرارها لحظات فى 
حيز من اللبر المحض البعيد عن الدنيا وشهوامما وآثامها ومنكراما » ومعى 
ذللى کله فی الم لوجود روحه » إذا كانت أعال الدنيا ف جملتها 
طرف تتشتت فيها الأرواح وتتبعر » حى تضل روح لأخ عن روح أخيه 
فتنکرها ولا تعرفها ) . 

وهذا الو جود اأروحی هو معت الحالة العقلية الى جاء ما الإسلام 
ليهدى الإنسانية إليها . حالة السلام الروحانى الذى بجعل حرب الدنيا 


۳۹ 
المهلكة حرباً خحارح النفس لا فى داخلها » ومجعل ثروة الإنسان مقدرة با 
بعامل الله والإنسانية عليه ؛ فلا یکون ذهبه وفضته ما کتب عایه « ضرب ف 
(iS iE‏ ولکن ما دراه هو قك کت عله ) نع ۴ ملکة لفسی » > ومن 
م لایکون وجوده الاجتاعى للأخحذ فحسب > بل للعطاء أيضاً » فإن قانون 

امال هو الحمع . أما قائون العمل فهو البذل » . 

ر بالانصراف إلى الصلاة وجمع الذية عليها يستشعر لسا زه حطم 
الحدود الأرضية الحيطة بنفسه من الزمان والمكان »> وحرج منها إلى روحانية 
لا حد فيها إلا بالله وحده ) . 

١‏ وبالقيام فى الصلاة بحقق المسلم لذاته معى إفراغ الفكر السا على 


الحم کله بمتزج ولال الكون ووقاره »> كأنه كاثن منتصب مع الكائنات 


س کیہ اسه ({. 
١‏ وبالتوى شطرالةبلة فى “متها الذى لايتغير على اختلاف أوضاع الأرض > 
يعرف المسلم حقيقة الرمز للمركز القابت نى روحانية الحياة » فيحمل قابه معى 


اللاطمئنان والاستقرار على جادبية الدليا وقلقها ) . 


« وبال رکوع والسجود بين بدى الله »> يشعر امسا تفسه معي السمو 
والرفعة على كل ماعدا الحالق من وجود الكون» . 

) و دالس ف الصبلاة وذرأءة اقحات الات 4( کول السام جاساً فوف 
ادنا می الله ویسام عل س وملانکته ودشهدك وبلعو ) . 

1 وبالتسلم اللي رج رك من الصااة قبل امسا عي الکدہا وأهلها إقال 
جديدا من جهى السلام والرحمة » . 

١‏ وهی لحظات من الحیاة کل بوم ی غير أشاء هذه الدنيا ء سدح 
الشهرات وتقييدها بين وقت وانحر بسلاسلها وأغلا ما من حركات الصلاة > 
الحاود » فتشعر روحہ آنا تضمو وتتسع . ھی خحمس صلوات > وھی کذلك 


۳41 
حمس مرات يفرع فيها القلب مما امتلاً به من الدنيا ... "» . 


(د) طريقة ااريات : 


كذلك آفرت تسمية طربقة الزيات بامم , طريقة البيان المنسق » » لأن 
هذا الكاتب أولا ميل فى أسلوبه إلى الناحية البيانية ومجعلها فى امحل الأول 
م لأنه ثانياً لا يعمد إلى البيان البسيط أو إلى البيان المركب ١‏ وإ نما إلى الببان 
الذى يقو م على التنسيتق واهندسة ؛ فابدملة فيه تعادل العملة » بل الكلمة 
تقابل الكلمة »> ولفقرة توازى الفقرة : حى ليتألف من الكلمات والحمل 
والفقرات لوحة بيانية تتقابل خطوطها » وتتعادل مساحاتها وتتوازن ألواا » 
کاللوحات الى ترس على مسطع قسم ولا إلى مربعات » کیا پنحرف خط 
أو تزيد مساءحة أو جور لون . 

والزیات ,ہے - لتحقيق ذلك باستخدام ألوان من الحسنات » ولكن 
ف مهارة فاتقة » ورشاقة شفافة . وبعض هذه الحسنات يأتى به لتحقيق 
التناستق الصوتى كالسجع والحناس » وبعضما يأنى به لتحقيق التناسق المعنوى 
كالمقابلة والطياق . 

وهکذا محس قارىء مقالة اازيات > أنه أمام عل هندسى مصمم مقس 
مهندم » قد اعتى فيه بالحرف والمقطع والكلمة › مثل العناية بابمحملة. والعبارة 
والفقرة . فلا تلقل كلمة وتحف كامة › ولا تطول عبارة وتقصر عبارة »ولا يوضع 
جزء من ابحملة ( نشازاً) دون‌جزء آخر بقابله ویسانده» ویکون معه عملا جمالاً 
أساسه التناسق والتعادل . 

وهم ما بعشل فن المقالة عند الزيات ٠‏ تلات المقالات الى كان يفتتح بها 
أعدادعجلة ر الرسالة » والى جمع أ كرها بعد ذلك فى مجلدات باممر رحى الرءالة». 
وتلك القالات تتنوع بين أدبية واجاعية وسياسية ووصفية . ويغلب عليه 

وفرة العناية بالاطار > وشدة رعاية جانب الشكل > حى ليقل الزاد الفكرى 


)۱( أنظر : سحلة الرسالة عدد ۱١‏ إبریل سن ۱۹۲۰ . 
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فيها »> ويتضاءل المضمون با فى كثير من الأحايين . ولكنها تی -- برغم 
دلاق -- بأ هرة شراق صہیا یا > اذ در وعه اما ا هده ار وع الى جعل 
مہا ئى بعض الأحيان شيا شبياً بالشعر ›» وخاصة ى الموضوعات 

العاطفية والوصفية . 

وهذا نموذج , لطريقة البيان المنسق » الى عرف با الزيات >٠‏ تتضح 
فيه أه سمات تلك الطريقة الى سلف عا الحديث . والعوذج جزء من 
مقال للکائی پعنوان ر آوربا وال سلام ) وفیه قول : 

« شتيتع الناس بالأمس عام قالوا إنه نماية الحرب . واستقباوا اليوم 
عاماً بقولون إنه بداية السلم . وما كانت تلك الحرب الى حسبوها اهت » 
ولا هذه الس الى زعموها ابتدأت > إلا ظلمة أعقما عى > وإلا ظلاماً 
سيعقيه دماأر ! ) . 

حاربت الديمقراطية وحليفما الشيوعية عدوتهما الد كتاتورية › 
وزمتا للناس أن أولاهما تمثل الحرية والعدالة . وأخراهما تمثل الإخاء 
والمساواة » فالحرب بيما وبين الد كتاتورية الى عثل العلو ف الأرض 
والتعصب للجنس ولتطلع إلى السعادة › إنما هى حرب بين امير والشر > 
وصراع بين الحق ولباطل . ثم أكدو هذا الزع ميثاق حطوه على مياه 
( الأطلسى ) ٠‏ واتخذوا من الحريات الأربع الى ضمنها هذا المثاق 
مادة للدعاية شغلت الإذاعة والصحافة والعثيل والتأليف أربع سنين كوامل » 
حى وم ضصحايا القوة وفرائس الاستعمار أن اللائكة والروح يتذزلون ف 
كل لياة بالمدى والحق على روزفلت وتشرشل وستالين »> وأن الله اذى 
أ كمل الدين وتم النعمة وخ الرسالة » قد عاد فأرسل هؤلاء الألبياء 
الثلائة فى واشنطن ولندن وموسكو »> ليدرأوا عن ارضه فساد الأبالسة 
الثلائة ف برلين وروما وطوكيو! . وعلى هذا الوم الأ بذلت الأم الصغرى 
لالدو الکبرى قطيا الاو م الدموع والدماء والعرق ۽ فأقامت مصر من 
حریہا وروما وسلامہا ف ( العلمين ) سد | دون القناة > وحجرت ر که 


۳4۳ 

عيادها الودى سيل النازية عن المند > وفتحت إيران طرقها البحرية والمرية 
ليمر مما العتاد إلى رسيا . وولا هذه النعم الإسلامية الثلاث لدقت 
أجراس النصر ی کنائس اخری » . 

) م عت المعجرة ژر ع الحبارون ووقف الأنبياء الثلاثة » على 
رءوس الشياطين الثلاثة » مصرون الأستار عن العا الموعود » وتطلعت 
شعوب الأرض إلى مشارق الوحى ى الوجوه القدسية » فإذا اللحى تتساقط > 
والةر ون تنتاً > والمسابح تنفرط > ولمسوح تهتك › وإذا التسابيح والتراتيل 
عواء وزير » ولوعود والمواثيق خداع وتغرير > وإذا الد يمقراطية والشيوعية 
والنازية والفاشية كلها ألفاظ تبرادف على معى واحد » هو استعمار الشرق 
واستعباد أهله ! ) . 

ر إذن برح الحفاء وانفضح إلرياء »> وعادت أوربا إلى الاختلاف 
والاثفاق على حساب العرب والإسلام ٠‏ ..( . 


(ه) طربقة الازنى : 

وأخيراً فضلت لطريقة المازنى امي « طريقة الأداء المصرى » » لأن هذا 
الکاتی عل ی اسلو به إلى أن بؤدی مشاعره وأخا سسس وأفکاره وازطباعاته › 
بروح مصرية » وباغة فيها ظلال لغة المصربين . فهو ييل إلى الدعابة 
والسخرية وإبراز المغارقات » ما عرفت به الروح المصرية فى تناوما للأشياء › 
م هو يعمد إلى البساطة واليسر ف التعبير »> ويستخدم غالبا الالفاظ 
الأليفة الى تعودتما الآذان » وياجا إلى العبارات الأنوسة الى ألفما الألسنة "ء 
وهو بژثر من هده وتلك ماله رصید شى مصری . وإشعاع شعی غی ۰ 
ما دامت الفصحى لا تنكرها والعربية السليمة لا ترفضا . بل إنه فى 


)١ (‏ انظر :له الرسالة . عدد ۷ ناير سنه ۱۹4٩‏ . 
)۲( اقرا ما کشب (ر جیب عن اسلوب المازنی وتطوره ف : 
Studies on the Givilization of Islam : Gibb, PP. 283-984.‏ 


4٤ 
کلفه مثل بالك الألفاظ والتعابر »› بوشك أن یری جریا وراء اللفظة الشعبية‎ 
والعبارة المصرية الى تحاشاها الاستعمال المنفاصح » حى ظن آنا ليست‎ 
عر ية . وفوق کل هذا کلف المازنی بالمئل الشعى 3 یکاف برسم الصورة‎ 
لملصربة الى تستمد عناصرها من البيثة الحلية > ومن البيئة القاهرية على وجه‎ 
اللعصوص . ولمازنی ی کل ذلك قاصد إلى الأداء بأسلوب فيه ظلال اللغة‎ 
المصر ية »> كا هو قاصد بسخريته ودعابته ومفارقاته إلى الأداء بأسلوب‎ 
فيه عطر الروح المصرية كدلك . ومن تآزر عطر الروح المصرية وظلال اللغة‎ 

ا مص ية ی اسلوب ال ازى » يتحقق ما "ميته بطر بقّة الأداء المصرى » . 

على أننا نجد ی أساوب المازنى أحانا بعض الألفاظ الغريبة أو المغالية ى 
مستوى الفصاحة . وأغلب الظن أنه يستخدم مثل تلك الالفاظ ف معارض 
السخر ية أو إظهار الغارقة أو الإضحاك › كأن مخاطب متعالياً بقوله « أا 
الفطحل » > ركان بتحدث عن متعحذلق بقوله : « إنه من ألحهابدة » > 
وكأن يقول عن حالة امتلائه « إأه شعر بالكظة) . 

برغم هذا ر الأداء المصرى » فى طر َة المازنی > قد کان غالبا -۔ 
لا يتورط نى إهمال قواعد اللغة أو اللجوء إلى الألفاظ أو الرا كيب العامية › 
ونما كان عافظ على الإطار. اللغوى الفصيح > نى قواعده > ورا كيبه 
ومفردات ألفاظه › الهم إلا ما قد بكون من استعمال للفظة هنا أو عبارة 
هناك › حين يفرضا رمم لحو ما » أو بحتمها تصوير لشخصية معينة › 
أو يدعو إلا إعحاء حاص . 

وهذا نموذج بصور إلى حد كبر طريقة المازنى > أو « طريقة الأداء 
الملصرى » وسماتہا الى سلف عنها الحديث . ولنموذج جزء من مقال لماز 
بعنواك ر بين القراءة والكتابة » . وفه يسول : 

! مضت شہور لم أ كتب فيا كلمة ى الأدب » لأئى كنت قرأ‎ ١ 
› والقراءة والكتابة عندى نقيضان » وقد كنت - وما زلت - امرءاً يتعذر عليه‎ 
ولا بتأتی له > أن بجمع بينہما ى فترة واسحدة . ولکم أمللت الفكر فى ذلك‎ 


۳۹ ۵ 


فلم يفتح الله على بتعليل يستريح إليه العقل ويأنس له القلب . وما آظن بى 
إلا أن الله جات قدرته قد خلةنی على طراز « عربات الرش » الى تتخذها 
مصلحة التنظى - حزان ضع يمتلىء ليفرغ » ويفرغ ليمتىء ! . وكذلك آنا 
فا ری ؛ احس الفراغ ئی ری » وما اکثر ما آنحس ذلك ! فأسرع إلى 
التب اتهم ما نها وأحشو ما دماغى »> هذا الذى خحلقه الله لى خلقة عربات 
الرش ما قلت ! حى إذا شعرت بالكظة وضايقنى الامتلاء › رفعت يدى عن 
ألران هذا الغذاء » وقمت عنه متاقلا متلا من التخمة » فلا ينجينى إلا أن 
آفتح الثقوب وأسح ! وهكذا دوالیلى ! . 

) ولکے قلت لنةسی هذا الذی رکبه الله للك یا مازنی بین کتفيلت » رس 
کرؤوس الناس آم معدة أخرى ؟ ؟ رأداة نظر وإدراك وتفكير هو أم تحزن 
بكتظ سحب ولو أحياناً تبعاً لانتقال الأحوال بلث ؟ والحتق أقول إن اواب 
بعیینی ؟ وإذا لم کن قد ركبت من الوم شر المحمیر ! فالناس نی الا کر 
والاع إنما يعالحرن الكتاية لان ف رع وسم فكرة أو حالحة » كائنة ما كانت » 
يبغون العبارة عنها والإفصاح ہا > ولست أرى كذلك . ولقد تخل إل ى 
بعض الأحاين أن فى نضسى معنى معيناً > ويؤكد ذلك عندى ويقرر 
اعتقاديه »> ما أحسه من جيشان الصدر واضطرابه . فأذهب ألتمس هذا 
المعنی أو اللحاطر فإذا به قد تبخر ! وإذا ی کابنی حین بجلس إلى چانى 
وعاول أن يقبض على الدحان الذى يتصاعد من سيجارتى » وأنا أضحاك من 
هذا الذى عاوله »> وأهو به وأقول إنه جرب فى عام امحدوسات بعض ما أعانيه 
فى عالم المعنويات ! . 

... وأحياناً أفعل هذا : آسال تفسی رأف رأسلت شی ء؟ ) ٤‏ وأعنى 
بالشىء ماله قيمة » لا أى شىء على الإطلاق » فتساورى الشكوك » فانقر 
باصبعی على جوانب رأسی کین یرید آن يتبين من الرنين مباخ اللحلو! ورجا 
سفت لای لا ستطیع أن اتناو رای هذا وان آقابه بين کي ون أفعل به 
ما يفعل المرء حين يحبر البطيخ ! 


۳4 
«... وأمری مع الكتب أغرب > کنت ف آول عهدی ما أی منذ 
عشرين سنة أو حو ذللك - أذهب فى أو كل شر إلى واحد من باعتا فيتقدم 
إلى العامل ساثلا عن حاجتى فأبينها له » فيرفع رأسه إلى الرفوف ويدور حول 
نفسه وهو نی مکانه › م یاتفت إلى وعلى شفته - دون عینيه - ابشسامة جهل 
وغباء > ويز لى رأسه أسفاً ؛ فأنحيه عن الطريق وأمضى إلى الرفوف وأجيل 
عینی فیہا وآنحذ منہا ما بروقنی وأنصرف عن الحانوت بأثقل من حمل حمار ! 
وأغرق فما بقية الشبر إلى مافوق الأذنين » إن كان فرقهما شىء بستحق 

الذكر !» . 

ر ... وی لأمر الان بالمكاتب فاشیح بیجھی عا وأغ٬ض‏ عیی 
دونما » وبردنی الکتاب بکرهی فأثركه حيث بقع » وأهمله الأسابيع والشمور » 
وإذا فتحته | كتفت بأن أعبره تزجية لوقت » وم أبال من أى موضع بدأت : 
وسیان عندی أن آقرآه من آوله إلى آحره › أو من آخحره إلى أوله » أو أن 
لا أقرأه . وقد تعاودنى الحمى القديمة » ويتأوبنى الحنين الماض إلى الكتب > 
فاد افع نفسی عنپا ما استطعت » فان عجرت وغلبث على أمری > طاوعتها 
على محذر وسايرتها متحفزاً » وذهبت أنخير ها الكتب وأنتةما . ومهما يكن 
من الأمر »> فلست الآن ذلك الذى كان كأنما يعبد مها دى 
وأصناما » ولقد غنمت أول فرصة سنحت فبعتها جملة وتحريت بعد ذلك 
آن آزداد جهلا ! » . 

« ولكن الزامر يموت وأصايعه تلعب ! كا يقول الخل العامى . طاعادة 
حکے ! لا یقوی المرء كل حين على مغالبته » والنفس لا تطاوع المرء داعا على 
ما يردها عليه من الحمود والتباد . وقد يزعج المرء أن يرى نفسه بقضى آيامه 
بين اسد وحده › أو وتا على الأصح ؛ فإك من اموت ان بستحیل 
الإنسان جثة خامدة المتقد لا ينقصما إلا الرى . وما لا يصح سلوى ومتعة 
قد يصلح دواء » وعسير على من تعود أن محس الحياة بأعصابه العارية أن 
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بروض نفسه عل اليلد ولد إلى الركود »> فلا عجب إذا كنت أقبل على 
اأطالعة حا بعد حن » . 


الطابة وازدهارها : 

توفت لاعخطابة فى هذه الفترة عوامل عديدة دفعت ہا أشاطاً ی سبیل 
ارف » حي مجاوزت مرحاتى الانتعاش ولنشاط إلى مرحلة التألى وإالازدهار . 
وڊرغ أن أ آنواع اللدطابة نى هذه الفثرة كانت الأنواع السياسية والقضائية 
والدينية والاجتاعية - وهى الأنواع الى عرفت من بل -. فقد ارتى كل نوع 
من تلاك الأنواع رقيا ملحوضظاً عا أتاحت له ظروف تلك الفترة من عوامل ارق 
ووسائل الازدهار . 

أما اللعطابة السياسية > فقد أتيح هما هذا الشعور الشديد بالحرية » والاعتزاز 
البالغ بالأوضاع الديمقراطية » ما أعقب ثورة سنة ۱۹۱۹ . كما أتيح ها النشاط 
السياسى الزائد » والصراع الزنى العنيف »> ما أعقب نيل البلاد للاسنقلال 
الشكلى » وفوزها بالدستور الشهيد » م فتحها للبرلان المضطهد › وغرقها فى 
التز بية المتناحرة . 

وقد كانت كل هذه العوامل ما منح اللحطابة السياسية مزيداً من النشاط 
ومز يدا من التجوید .۰ حتی ازدهرت نى الجالين اارمى وغیر الرسمی كما م 
تزدهر من قبل . , 

فى ا لجال الرسمى - الذى كان يتمثل ف البرلان - كانت اللحطابة السياسية 
وسيلة اللكومة لبط خحطتها والإقناع بسياستها والدفاع عن موقفها وكسب 
اللقة ا . كما كانت اللاطابة أيضاً وسيلة المعارضة ضد الحكومة > 


)١ (‏ أثظر : قبض الريم المازن ص ه٥‏ وما بعدها , 
( ۲ ) انظر : المقال رقم ١‏ من المقالات الممهدة لدراسة الأدب فى هذا الفصل وعنوا نها « بين 
الروح الوطنية والاتجاهات از بية » . 


۳4۹۸ 
٤‏ تفنید ما ترسم من خطة ونقض ما تتخذ من سياسة وإضاعة ما تنال 
من 0 1 

وى الجال غير الرسمى - وهو فسح الجالات - كانت اللحطابة السياسية 
من قوی وسائل الاسزاب فی کسب الانصار وهز يمه الصو م وتحاوأة الوصول 
إلى الاهداف فازب غیر الحا کی > كان يعقد الاجياعات السياسية › ويقي 
المؤمرات الشعبية » ليعرضص أحطاء الحكومة > وسسط أهدافه بى السباسة > 
و يسرد وعوده إدا حکي . کل هذا على آلسنة الطباء احاولین کسی اما هر 
بالكلمة المنطوقة الاسرة" . 

وی کثیر من الأحیان کان بحاو خطباء الحزب الا کم - أو الأحزاب 
لحا كمة ‏ أن بدافعوا عن سياسة الحكومة » وأن يبرروا مسلكها » ويسندوا 
وضصعھا » کما کانوا حاولون تضخہ أخطاء حصومهم » وتشو به‌مسلاث معارضمم » 
کل هذا ئی مؤعرات واجټاعات » تصل احیاناً إلى حد الطواف بالبلاد 
والتوجه بالحديث إلى الحماهير » التى إن ل تحتشد حشدتبا ااسلطات 
قسراً ! ! 

ومن هنا ازدهرت اللعطابة السياسية وأصبحت من هم الأسس التى قوم 
علما الساسة » ويوزن ما رجال اکم > حتی لیکون قسط کبیر من مجاحھم 
والتفاف ابحماهير حول راجعاً إلى قدرتہم الحطابية . 

غير أنه يلاحظ أن هذا النوع من اللحطابة كان يعتمد غالباً على تجميل 
الصياغة وإحسان الأداء > وقوة التلاعب بعقول الحماهير »> عن طريق التأثر 
الحسى ولتحايل الفظى . فكان اللحطباء السياسيون ‏ ف الأعم الأغلب ‏ 
أحد رجلين : الأول رجل حكيء ببسط خحططا لا ينفذ منها إلا أقل من القليل . 


)١(‏ انظر : مضابط مجلس النواب منذ افتتاح البرلان فى ٠١‏ مارس سنة ٠۹۲۲‏ إلى 
سنة ۱4۳۹ . وانظر : أيضاً ما يورده عبد الرحمن الرافعى نى كتابه فى أعقاب الثورة المصرية 
POY‏ 


(۴) اقرا : نى أعقاب الكورة المصرية لعبد الرحمن الرافمى : + ٣ » ۲ ٠ ٠‏ . 
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و بعطی وعوداً لا يوی من بينها إلا بالنزر اليسبر . وكل هه أن بدافع عن 
وصجه ووصح حکومته بالق حيناً وبالباطل ف کثير من الأحايين . والثانى 
رجل معارضة » غايته أن يزحر ح الحكومة القانمة . وهدفه أن يسقط العزرب 
الاک > وذلاث لکی يشت حز به تول کم جماعة من فريقه . وکان 
و يدلما اانا من حداع الہرج وتصليل الشعودة .س هنا کالت اهم 
أدواتبا هى تلاك الأدوات المنصلة بإثارة العواطف » وأبرز سماتہا هى تلاك 
السات المرتبطة باللعب بالمشاعر . فكانت تعتمد قبل كل شىء عل العبارة 
الرذانة والحملة المنغومة والافظة التى ترتبط ععناها مشاعر الحماهير »> كألفاظ 
الاستفلال والحرية »> ولدستور والدعقراطية . والبرلان والشعب . واجحهاد 
والاستشاد > وما إلى ذللك . 

هذا وقد کان أبرع اللطباء السياسيين فى أوائل تلك الفترة . خحطياً 
عرفناه ٤‏ ار ة السا ةة ن رز خوط اء المعة اتشر دعرة م سحل زاء 
الو رة المصر ية الى تمت ما تلاك الفيرة > هذا الحطیب هو سعد زغلول » 
السياسة ى ذلث اسن - فقد عرف بقدرة فائقة على التأثر وكسب المواقف 
عن طر بق الكلمة الملفاة فى ابلحہوع »> وعرفت له وسائل فريدة فى هذا 
الشأن » تشخص فى حلا م سات اللعطاية السياسية ى ذلك الوقت . وقد 
اعتر سعد لدلك العوذج لطا ء الساسية » حى ِن معظم اللطاء السساسين 
بعده قد تاسوه > وبلغ ببعضمم الافتتان به أن قلدوه حى فما عيب عليه من 
حصائص لا تتفق واللطابة الممتازة . فقد كان سعد مثا يقطع احمل إلى كلمات 
أو تراكيب بقف عل آخحر كل ما بالحركة ٠"‏ »> فجاء بعض الحطباء 

)١ (‏ انظر : سعد زغاول لعباس العقاد ص ٥۷١‏ وما بعدها , 


( ۲( پعلل العقأد لاهرة العقطيع یال سی باه کاڻ ل لو ا أن يفره 1 بالکلبة اة 
دون سراها . کا يعللظاهرة الوقوف عل أواعر الكالمات بالركة » أن سعدا كان منذ صفره عباً < 


f٠۰ 
السياسيين بعده ساروا على الطريقة نفسما . وكان سعد كذلك يوش خطبه‎ 
يالسجعم > وحاصة اللحطب المعدة » فجاء بعض المفتوئين سعد وطر يقته وجو‎ 
اليج سه > بل بالغرا فيه كثراً . وعد صورة لذلك ف خاب مصطËق النحاس‎ 
الى کان کشر مہا أجزاء جمل - أو كلمات  مقطعة » يسيطر عاي‎ 
. سج فيه كير من التكلف والافتعال‎ 

وكان من أنبه السطباء السياسيين - بعد سعد مكرم عبيد > الذى 
كان من هم خصائص خحطبه » اللجوء إلى الاقتباس من القرآن الكربم . وقد 
کان مکرم ى ذلك ماهر أشد المهارة »> حيث کان مسيحيا شأنه آلا تكرن 
له صلة بالفرآن الكرم » فاستشماده بكتاب الإسلام الأول واقتباسه منه > 
جذب إله مشاعر الحماهير المسلمة الغضرة » وعملها على الإعجاب بشقافته 
و ماحته وأخحوته !! . وقد کان مرم بتأسى هو الاخحر خطى سعد فى السجع > 
وكان يلتز م هذا السجع ى بعض خطبه التراماً » ويتفان فيه تفنناً » حى 
ليجعل بين السجعات الرئيسية سجعات فرعية » ولكن ذللك كله مح ذكاء وفن 
ومهارة » تبعد به كشراً عن الزالقالى تورط فما بعض من قلدوا سعدا دون أصالة. 

وى النصف الثاني من تلك الفترة » ومع نشأة جيل جديد من السياسيين » 
تنجد طائفة من الشباب تلمع ف ميدان الحطابة السياسية › ولا تلتزم طريقة 
سعد ولا طريقة السياسيين القدماء عموما > فى اليل إلى إثارة العاطفة والتلاعب 
بالمشاعر » والحنوح إلى الحسنات الى فى مقدمما السجع ؛ وإعا تيل هذه 
الطائفة من الشباب كثراً إلى محاطبة العقول والإشارة إلى التاريخ »> وخاصة 
تاريخ الثورات والحركات السياسية الناهضة »> كما تعمد إلى بسط الحقائق 
السياسية والاقتصادية والاجماعية » كل ذلك ف دقة ووضوح وترسل ٠‏ 


= للامتياز كارهاً الرياء » فكان ف وقوفه بالحركة مظهراً ‏ مذ صغره -- لتمكنه من قواعد 
الإعراب »ومعرآ عما فطبيعته من كره للرياء» الذى يلجأ إليه البعف سين يسكنليسلم ويستر اهل 
ویرائی بالعلم . 

انظر : سعد زغلول العقاد ص ٥۸۰‏ .»> 0۸۴ . 


١ 
دون إغفال بحوانب الحرارة العاطفية والتدفق اللحطاى الاسر . وكان يمثل هذا‎ 
) . النوع أحمد حسين وفتحى رضوان‎ 
وإذا كانت اللحطابة السياسية قد ازدهرت ازدهاراً مشوباً بكثر من‎ 
العيوب الى فرضما روح اليرة وهی روح رع السياسى س فإن امطلارة‎ 
حى اکتملت‎ ٠ القضائية قد ازدهرتث ازدهاراً حالصا » وارتقت رقا ساماً‎ 
اھ مقوما ہا ورست آقوى دعاعها » وأصبحت منذ تلك الفرة من جملة التقاليا.‎ 
. القضبائىة الراثعة‎ 
وقد تضافرت عوامل عتلفة » على منج الحطابة القضائية هذا المستوى‎ 
الرفيع . وكان ى مقدمة هذه العوامل > استقرار تقاليد الةضاء الوطى بعد‎ 
ظهور جيل من رجال القضاء‎ 2 ٤ استکمال مراحله وسره غو عام بره‎ 
بعد جيل الرواد - جمع إلى الثقافةالةادونءة المستوعية قدرة اة‎  نيزاتمملا‎ 
ولحطارية رائعة > وذللت يا ھی من صلة وشمَة دالراث ااعری وغول اده‎ 
کذلاف کان من اھ العوامل الى منحت الحطابة الةضائية الازدهار وارق‎ 
> فى تلات الفبرة »> ما كان من مارسة رجال القضاء لعدد من القضايا الكبرى‎ 
ال حلفا طبيعة المرحلة » ما حفلت به من معارك سياسية ووطببة ' . فقد‎ 


le e e ei 


)1( ا قضية و السردار» » الذى اغعال فا بعضالتجاب الوطى المتحس ر السرلى ستاك 
رر سردار » اخيش المصرى ٠‏ وحا کم عام السودان ی ۱٩۹‏ ذوفر سنه غ1۹۲ >١‏ ليا کان عائداً 
من كته فى وزارة اطربية إلى بينه ى الزمالك » حيت أطلى عليه الرصاص من هلاء الشبان 
الذین کاذوا يکمدون له ی سڀارة بشار ع إسياعيل أباظلة » ما اأ إل وفاته فى اليوم النالى ٠١‏ وبر . 


وقد قدم البمون إلى الحكمة فقضت فى ۷ يولية سنة ٠۹٠٠‏ بالإعدام شنقاً على ممانية هم : 
عبد الفتاح عنايت » وعبد الحسيد عنايت ٠»‏ وإبراهم موی » وحمود راشد » وعلی ابراه » راغب 
حسن » وشفيت ملصور . وحہود إسماعيل » کا قضت بالېس سين عل اسع هو : عموڊ صالح . 
م استبدل حكم الإعدام بالسة للأول . وجعل الأشغال الشاقة الإؤبدة > ونفذ ف الباقين . أنظر : 
ي أعقاب اكورة المصر ية الرافعی + ۱ ص ۱۸۳ وما بہدها وس ۲۲۹ . 

وغل قضية ‏ الاغتيالات السياسية » الى الم فا جماعة من الشباب الوطلى - من بيم 


امد ماهر وتحمود فھمی النقراشی - مما کان يصاب به بعض الانجلیز من اغتیالات نی آعقاب 
لاور الأدب امیت 


a! 
. کالت جر هھ الصا را ور صب لالض أء المحصری لیمارس عله على مسنوی رفیع‎ 
وكانت اللحطارة الةضائة من آم وسائل القضاء نى تلاك القضايا »> حيث‎ 
. کانت سالاح العركة للادعاء والدفاع على السواء‎ 

وقد كانت اللطاية القضائية نى تلك الفترة تعتمد كثراً على قوة 
اس رة 4 ود48 امهم صوص و دراعے اسر اواد » ET‏ الالام ٫المازون‏ ي 
ووفرة الاطلاع على التاريخ. هذا بالإضافة إلى إحکام العارة وجمال الصباغة 
ور وة القصودر ودوت التأثر , للات الت اميل 8 الرسل وارعل عن 
السنات » فلاف ما كانت عايه اللاطابة السياسية > وخحاصة عند سعد 
ومن حا كوه . 


وصبری آبو عل وعبد الرحمن الرافعی ومکرم عبد ووهیب دوس . 


= ڈور ۹ ۰٠»‏ وقبل استقرار الأمر لأوفد سنة ٠۹۲٤‏ » وقد كان تدبير تلاك القضية والةہفس 
على المنهمين بعد قتل السردار > وذهاب وزارة سعد » ويجىء زيور الذى مكن لاإنجليز كثيرآ . وقد 
حكم فى هذه القضية سئة ٠۹۲١‏ وبرىء أكثر المهمين . انظر : ف أعقاب الاورة المصرية الرافمى 
٩ +‏ ص ۲۹۰ ويا بعدها , 

ومثل قضبية الأمر سيف الدين الى كانت ف عهد محمد عمود » ولي امم فما النحاس 
سثة ۱۹۲۸ باستغلال مركزه واتفاقه - وهو محام - على نيل أتعاب باهظة لقاء رفع الحجر عن الأمير > 
وکان ذلك الاتفاق فی فرایر سئة ۱۹۲۷ ۰ قبل تول اللحاس المحکہ پشہور »› وکان - ہا يقال - 
دوقم رياسة الوفد والوصول إلى السلطة . انظر: ف أعقاب الفورة المصرية الرافمی + ۲ ص +١‏ » 
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ومثل قضية « البدارى » الى كانت ف عهد صدق سنة ٠ ٠۹۴۳۲‏ والى e+‏ فا انان من المواطنين 
بقتل مأمور مركز البدارى انتقاماً منه لا ارتكبه من فظائع وحوادث تعذيب ضد بعض الأفراد . 
وقد وصمت سمحكمة اللقض - برباسة عبد العزيز فهسى فى هذه القضية - رجال البوليس حينذاك › 
بام فد آتوا من‌الاعمال ما هو إجرام ف إجراء ما يدعوالمرء إلى الأورة وألانتقام انف : ف أعقاب 
ألو رة ا لمر ية لرافعی + ۲ ص ٠۷١‏ . 


۳ 

وأما الحطابة الدينية فقد ازدهرت ازدهاراً رائعاً » ولع فى ميدام طائفة 
أسم موا فى الحياة العامة مخطمم الدينية إساماً عظيماً »> بل أرسوا تقاليد جديدة 
للعخطابة الدينية ؛ حيث جعلوها تقرب من الفكر الصحيح > وتدنو من المنطق 
العلمی »وتز ج بالثقافة الواسعة . هذا إلى جانى البيان المشرق والعاطفة البياشة 
والتدفق الأخاذ والروحة الشفافة . 

وقد كانت هناك أسباب عديدة أدت إلى ازدهار اللحطابة الديئية فى تلك 
الفنرة » ومن هم تلك الأسباب تقدم التعام الدیی تقدما ملحوظاً » سہب 
إصلاح الأزهر والاهام بالدراسات الدينية فى عدد من المعاهد العالية غير 
الأزهر"' . كا كان من تلك الأسباب » تمده اة الأدبة عموماً ؛ واتجاه 
أعلامها - وخاصة ى النصف الأحر من تلك الفرة - إلى الموضوعات 
الإسلامية ؛ ثم اهام بعض الصحف بالمناسبات المتصلة بالإسلام ؛ واستكتاب 
كبار الأقلام ئى هذه المناسبات . فهذا كله قد فتح للخطباء الدينيين آفاقاً 
جل ریدق وأمده بيالح ؛ ووجه ساو ee‏ اسادطانی وجه آرف . 

عل انه کان من آم مہاب تقدم اطا بة الدينة وازدهارها فى تللك الدرة 
- فوق كل ما تقدم - تأليف عدد من الحمعيات الدينة ؛ الى كانت هما بدايات 
طمبة فى التوجيه الديى والتعبئة اأروحية » والى كانت الطابة من اھ أدوات 
القاتمین علا فى تحقيق ما بقصدون من أهداف . 

وقد لمع من بين اللحطباء الدينيين فى تلات الفبرة عدد من الشبوخ قادن 
المستير ين كالشيخ المراغى والشيخ شلترت . ها لع عدد من القامين على 
بعض اعيات الدينية » ووصل بعصم ف حد طبع کثیر ین بطریفته 
وحصائص اسلوبه . 

وکان من أ ميزات العطابة الدينية فى تلك الفنرة ابتعادها باثي 
عن الحفوظ من المواعظ والمكرور من القوالب › مم اتجاهها إلى ربط الدين 


١ (‏ ) مغل : القضاء الشرعى ودار العاوم وكلية الق . 


(٤ 
بالدنيا » وعدم الفصل بين الإسلام والسياسة » تم محاولة إبداء الرأى فى‎ 
أكثر القضًايا الوطنية والقومبة . ومعظم المشكلات المعاصرة من دستورية‎ 
واقتصادية وسياسية » ولبحث لذللكف كله عن سند من الإسلام او رى‎ 
› ی كتاب الله أو سنة رسوله أو مأثو رات الساف . هذا من ناحية الموضوعات‎ 
» أما من ناحية الأسلوب » فكان - فى جملته  أسلوباً مترسلا جيدا‎ 
جح كثراً إلى الاقتباس من القرآن . والعديث > وإلى الاستشہاد بأخبار‎ 
» النى والصحابة والسلف الصالح »> ويعتمد فى جماله على المحزالة العربية‎ 
والحملة القرآنية » والبيان الذى عرفناه عند نحطباء الإسلام ف عهرد الازدهار.‎ 
هذا مع التدفق والد.شان والدرارة العاطفية » وخحاصة عند بعض زاء‎ 
الحمعيات الدينية الذين كانت اللحطابة من أبرز مقومات شخصيا م وام‎ 

وساشل دعوم 

وما اللحطابة الاجاعية > فقد ازدهرت هى الأخرى » نتيجة انمو 
اجتہع وزد راد مشكلاته وتعدد قضاباه »> وحاصة بعد الاستقلال وتغلب 
التيار الفكرى الخرلى > م نتيجة لتقدم الثقافة وإنشاء عدد غير قليل من 
الحمعیات واهیئات الى تعی بشئون اجتمع وم إصلاحه ۰ کالم عیات 
المعصلة بقضايا الريف أو شون المرأة » أو دعوات البر »> وما إلى ذلك . 

وقد » كانت هناك قضايا كثرة تشغل الأذهان › وتتبارى الألسن نى نقاشما 
عن طريت الحطابة الاجماعية . وكان ى مقدمة تلاك القضايا : قضية 
اجتمع بين الحافظة والتقليد » وقضية المرأة بين البيت والعمل › وقضية 
الإصلاح وأ وسائله » والهوض وأنجع طرائقه »وما إلى ذلك من قضايا اجماعية. 

وقد لمح ى ميدان اللحطابة الاجماعية طائفة ممن امجهرا إلى الإصلاح 
الاجماعی > وکانت هم قدرات خحطابية ساعد مم على توصيل آفکارهم لی 
الاخرين . وكان فى مقدمة هؤلاء الاستاذ خمد توق دراب ۾ الى كان 
بعشل اللحطيب النموذج ى ذلا الحين . حيث كانت تجتمع فيه مقومات الحطيب 
البارع موهوبة ومكتبة » من لسن وحسن بيان » إلى سعة ى الثقاقة واحتفال 


۵ 
حی کان ی بعض الواقف أشبه عمثل دی دوراً > منه محخطیب يلق 
حدثاً . وكان كل ذاث مناسباً للمزاج الى لاعصر الذى كان يعجب أشد 


الاعجاب ميل دوس هي زشی وما فه من صنعة وحايجاه . 


عل آنه فى ابلعزء الأاحير من تلك الفترة ظهرت طائفة من اللاطباء 
الاجماعيين يعتمدون على المنطق المادئ أ كر من الاعياد على البيان ازل > 
ويجنحون إل التأثير فى الفكر أ كر ما تمون يالتأثر فى الوجدان » ويفضاون 
لغة الأرقام وبسط الحقائتق » على لغة الشعر والتحليق نى اللحیال . وقد کان 
من ألمع اللحطباء الاجماعيين الدين سلكوا هذا المسلك إبرامي سلامة 
ومظهر سعيد » اللذان قد جمعا إلى المضمون الفكرى ولمج العلمى قدرة 
بيانية فائقة وتدفقاً خطابيًا آساً . 


وقد أدى اتصال هذا النوع من اللمطابة اتصالا مباشراً بشئون الناس 
وأمور حياتهم اليومية » إلى جنوح بعض الحطباء الاجتاعيين إلى التعبيرات 
الشعبية والاستعمالات العامية »> فجاءت خطمم أقرب إلى لغة الشعب > 
ما بمكن أن تسمى معه و بالليطابة الشعبية » أى الى تقال باغة الشعب 
وتعکس روحه . وقد کان فارس هذا الميدان فكرى أباظة . 


هذا » وقد نشط ف تلات الفرة لون اللءطابة الفلة . وهو ما كان ياي 
فى حفلات التكرم ولتأبين والاستقبال والتوديع »> وسا إلى ذلك من مناسبات 
تدور حول شخص أو أشخاص › ولاتتصل بالحماعة اتصالا مباشراً . وهذا 
اللون من اللحطابة قد عرف هو الاخر من قيل » ولكنه نشط فى هذه الفرة 
ال ساق عنها الخدت > نتيجة للتعدم الجاع وراعاة كشر من التقاليد 
وا مواضعات الراقية > م نتيجة كذلك للصراع الذى كان طابع ذللث العصرء 
وکان من ناجه ظهور زعامات ورياسات عديدة . فکان أعوان تلاث 
الزعامات والرياسات يتلمسون الفرص تلمسا لإظهار الحفاوة هذا الزعم أو ذال 


4 
اريس . ومن وراء ذلك تكون الدوافع السياسية والزبية وتنا جعم الصراعات 
ای کانت کم ذلاف اأعصر 

وقد كان هذا الاون من اللحطابة عكمه ‏ غالبا س أمران رئيسان + الأول 
طبيعة الموقف . ولثافى طبيعة الشخص الذى يدور حوله الحفل . أما طبيعة 
الموقف فكانت تجعل من اللحطبة حطبة هدح أو راء سلا . إدا كان الةو 
ف متام تکرم آو تأبین . وأما طبيعة الشخص الذى يدورحوله الحفل فكانت 
ٿلونٰ نلا كرا باون فنه أو طبعة مله »> فإذا کان من آهل ااساسة 
بغت اة مهما کان الوقن باون سیاسی »۰ وإدا کان من رجال 
الأدب خاضت اللحطبة كثيراً أو قليلا نى أمور الأدب » كل ذلك عادو 
على كوا اساسا حطبة تكرم أوتأبين . (علاوة أيضاً على کون قائلها من 
أعل السياسة والأدب أو من غر هۇلاء وهؤلاء . 

وهكذا كانت اللاطبة الحفاية تأحذ طابعاً خاصا متزج فيه - غالبا 
عل خصائص من أنواع تة من الطارة وإت کان غل علہیا طابم 
الموقف قبل کل شىء ٠»‏ هذا الموقف الذى يفرضه موضوع المحفل . 

وکان خطباء امحافل م حطباء السياسة والقضاء ولا جما . بالاضافة 
إلى رجال الآدب الذین کانوا يسهمون فى كل هذه الامور أو فى أ كرها 
بأو لیس . 

ومن أمثاة الحطابة السياسية تلك الحطبة الى قاها سعد زغاول ف 

حفل أعضاء مجلس الشيوخ » الذى أقامه له هؤلاء الأعضاء بعد انتخا 
لأول مرة سنة ۱۹۲١‏ . والتى يقو فيا 

و اا السادة شيوخحنا الكرام آشکر حضراتکہ على هذه الحفلة المملوعءة 
وقاراً أ > وعلى هذا التكر م احاح لأسباب المجة والسر ور وأشعر فى نفسى 
عجل شدید عندما أتصور أن شخصى الضعيف هو موضوع هذا الاحتفال 
الشائق »> وأنه لمعي لح خطبائک والقصود دن ناڻک »> اعتقاداً می 
4 دون ها تصمفون . ولا شاف انکر رفون لى من حار فضاک ٤‏ نک 


4۷ 
إنما تنظرون إلى بالنظرة العاطفة › لا بالنظرة الكاشفة . جزاكى الله أحسن 
الحزاء > وأقدى على أن أستحتقى هذا الثناء . 

« وبعد فی هنک من كل قاى بالقة الى اكتسبتموها من البلاد . 
لأن تزلفوا مجلس الشيوخ نى أو برلان نى بلادنا على الطراز الحديث , 
وأعد نفسى سعيدة بأنى أول وزير مصرى حكومة دستورية > تستمد 
قوتها من إرادة الشعب وتستند فى بقاما على ثقة نوابه ... 

ستصيح هذه المبادئ بعد يوم واحد نافذة المفعول فينا »> ويصيح 
أمر الكل للکل » وشعر کل مصری آن حاته وحريته وشرفه وماله 
وولده »> كل ذلك > تحت حماية القانون » وأن على القانون حارساً قوياً 
أميناً هو الرلان > وأن البرلان تحت حراسة أمة يقظة » والكل فى ذمة 
أله وعنايته . 

« بع يوم واحد تجد الوزارة نفسما مسثولة أمام واب البلاد > وأن 
علا أن تبرر أعاها العامة آمامکہ > كما تبررها أمام ضمائرها اللحاصة » 
وتشعر من جهة أخحرى بحخفة ثقل المسئولية الملقاة عايما ؛ لوجود قوة بجانبها 
تقاسمها هذه المسئولية »> كا تشاطرها النظر فى إدارة أمور البلاد . 

, بعد يوم واحد محل احارام الحكومة محل الحوف ما > ويشتد القرب 
مها بعد البعد عنما ؛ إذ يستيقن الكل أا ليست إلا قسماً من الأمة 
تخصص ادما العامة »> حسب القائون والمبادئ الديقراطة »> وأن لكل 
واحد حصته فيا مباشرة أو بالواسطة » فيبذل الكل جهودهم ی معاونہا 
على القيام مهما الحطيرة . 

١‏ وأكبر هذه المهمات شأنا وأخطرها قدرا وأشغلها لعقلى وى › هى 
مهمة الاستقلال التام لمصر"والسودان . . . يتلو هذه المهمة مهمة القيام 
باللإصلاحات الداحلية »> وحل ما عقده الماضى من المشكلات » وتذليل 
ما أقامته السياسات من العقبات ى طريقنا . وا هذا. باهنات اينات . 


۸ 

١‏ ... فعلى الذين محملهم فرط الحب لابلاد على تعجلنا أن بر يثوا بنا 
ويتمهلوا »> لأن طبيعة الأشياء تأى الطفرة . ولكل شىء وقته ووسائله » 
وعم أن يعتقدوا كل الاعتقاد أن هناك عقولا مشغولة ذه للمهام > 
وعزام معقودة على معالتا . وأن التأحير فما ليس قصوراً أو تقصيراً » 
ولکنه جرى مم الطبيعة على حکمها . ولیتا کد اننا ازداد کل یوم قر 
فى الإرادة » ومضاء ى العزم « lî‏ فى الحطة » وغيرة عل الصالح 
العام . فليصبروا > إن الله مع الصابرين . فيشرا بنا »> إننا لا نقصد 
ا حيرم > ولا قر طرفة عن ممم > ولا نيرك فرصة عر حى 
شزها لبلوغ المراد . حقق الله أملنا > ووفقنا جميعاً إلى الرشاد"» . 

ومن أمثلة اللاطابة الاجماعية تلاك اللحطبة الى قاها ترفيقق دياب بعنوان : 
, الشباب المصرى خيوط الحاضر ونسيج المستقبل » والى مما قرله : 

١‏ ... لارجاء نى أمة إلا أن يكون جا إعان » وا بى شباب أمة 
إلا أن يكونوا مؤمنين . 

١‏ وليس الهم كيف تؤمن » وإغا المهم أن تمن . نع › ولكن تؤمن 
يعاذا ؟ تؤمن بشیء أنت دونه وترید أن تسمو إله ٠‏ تؤمن بقوة تستعين سا 
على ضعفات » تؤن بباعث عظم من بواعث الأمل وبواعث العمل » تؤمن 
عثل من الأمثاة العليا تر يده لنفساك فرداً ولأمتلك جماعة »> تؤمن مثل عال 
من الشجاعة يصونك من الذلل والحور » تؤمن عثل عال من الكرامة 
یصونك عن کل مهین وخحسیس . 

ر ما آنا فواحد من الذين يؤمنون بالقوة العظمى الى تجمع الصفات 
الحسنى فى اس الله . وإعانى به إعان الضعيف بالقوى » ولكن حين أستمد 
منه القوة أحس كأنى ارتفعت فوق المناعم والمتاعب » وفوق الفقر والغنى : 


۹٩۹۱‏ = ۳؟. 
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وفوق الإخفاق ولنجاح » بل فوق الوت والحياة »> لانی ارتکنت إلى 
العمک لیاف . 

« . . . ليس مما باه من لا يؤمن بااوطن > الست صر کہری أنعمه 

علیکم ( أجری ہیا کوڈره وأسيغ غاا ر زقه وکساها من سما اھ وجعل 

ها الق ى الأولين ليلحق ا المتخلفون » وامتحنما فى الخحاضرين محنة 

الشخلف لتمض فتلحق السابقين ؟ . . . إك من جحد نعمته » وع كنانته › 


ا 


واتخذها سخرية ولعب » فهو بر به من الساحرين » . 

رمن أمثلة اللعطابة الحفلية الحالصة - الى راعت الموقف فحسب - خحطبة 
مکرم عبید ی حفل تأبين سعك زغلول » الى بقول فما : 

إذن فقد مات سعد . وهذه الحفاة الحافلة مى حفلة الزعم ى موه . 
إى ورلى وحفاته الأول ! . وهذه الحهوع الحاشدة قد جاءت لتسمعه خطيباً 
سعدا . لا ور ٤‏ بل حدیتاً ری !, وهذه اأعيون الاوامع قد اما بریق‌ناظر یه. 
لاور . بل حرقة الذ كرى ! . وهذا السكون. وهذا الحشوع » وهذا ابلعلال» 
إن هى إلا مظاهر العزة والعظمة للعرير العظم فين لا ورل » بل ضرببة اموت 
فرض عل کل مصری أن بدا مرة بعد أخحری !. فقد مات من کان حیاً ف 
کل قلب وأصبحت حیاته شی ستل !. وقد سکن من کان ناطقاً ف کل لسان » 
وأصبح الكلام شىك دما بجی 

« لقد دارت دورة الشؤء فشاءت أن ای سعدا با کیا ناحا » وقد اعتاد 
لسائی آلا یذ کره إلا شادرا صادحاً . فساشونا إذا أل بنا الام فضاقت عنه 
مآقينا » فقد حرمنا حى ساوة البكاء عليه نى منيته : وحنى نظرة الوداع إلى 
جثته » وحتى حطوة التشييع فى رحلته ٠"‏ » وقد كان والله محنو على أشخاضنا 


ف ته : ویبکی على أمراضنا ی رحته > ولا بغ بنا ديلا ی غر ته ٠‏ . 


)١ (‏ اقرا نص هذه ا للحطبة ى جريدة اهاد عدد ٠١‏ فبراير سنة ۱۹۳4 . 
( ۲( يشر ا لطیب إل أنه کان جار ج البلاد وقت موبت سعد ودفنه . 
(۳) يشير اللحطيب إلى ما كان من زمالته لسعد حين نى إلى سيشل سنة ۱۹۲١‏ . 
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« إذن وقعت الواقعة النى طالما هادنا علا القدر . وانتزع الموٿث فى لحظة 
من ضنت به الأجيال متعاقة » وتعبت بى صنعه وصوغه العظام والعبر . 
فكان هما عونا على الدهر . وكان هو المد حر . إذن فقد نفذ السهم وح القدر. 
ذلك الذى كنا إلى الأمس ننادى به » إذا انطلق السهم اليه ارتد 
وانكسر. وإذا التطم الموج بصخره عج وانحسر . وإذا امتدت إليه يد 
الحوادث ارتد القدر . عجبا هل تطاول القبر إلى مكان فوق هامات 
لبشر ؟. أم أن تلك العظمة الشاخة لا لم تجد علو ترتفع إليه قد تواضعت 
فتدانت حى ذلك المستقر ؟ . سبحانك رى » بل أردت فقدرت »فنك 
اليجود »> وإليك امغر" . ) 


ومن غاذج المعطب الى ونت بلون المقول فيه » فأحذت طابعاً موضوعيً 
حطبة طه حسين فى حفل تكرح العقاد الذى كان قد قم له سنه ۱۹۳٤‏ 
عناسبة نظمه « النشيد القومى » "“ . وهى الحطبة الى بايع فما طه حسين 
الماد بامارة الشعر ( ورا بول 


« ... حن حن ندرس الشعر مضطرون إلى أن ددع موتا وأهواعنا 
وعواطفنا » وإلى أن کی عقولنا وذوقنا وحده » وحن إذن من هذه الناحية 
حلاء بالمدح ٠‏ بحلاء بالثناء > لا نقدم المدح إلا عقدار » ولا نشی إلا بش 
كثير من الاحتياط ؛ لأننا نزع أننا أمناء على الفن . وأن النقد يضطرنا إلى 
أن نتجنب الغلو والإسراف . ومع هذا فنى أريد أن أكون منصفاً مسرا فى 
الإنصاف إن صح هذا التعبير » وأريد أن لا تحرج نى المدح أو الثناء » 


)١(‏ اقرا نص هذه الحطبة فى : عبرات الثرق على الزعي سعد زغاون »> جمه البحيرى 
س ۲۷۸ . 

(۲) كان هذا الاحتفال ف مسرح حديقة الأز بكية مساء الحمعة ۹۳٤4/٤/۲۷‏ » وكان 
برئاسة رئيس الوفد . وكان طه حسين فى تلك الفترة يكب فى صحف الود نتيجة للوفاق الذى كان 
بين الاأحرار والوفد » والتكتل لمقاومة صدق . انظر : العقاد - دراسة وتحية - ص +٣۷‏ . 


4۱۱ 
ولکنی علی کل حال اعلن الیک راضيا سعيدا أنى مضطر أن أثنى على العقاد 
الشاعر من غير حفط أو احتياط . 

١‏ لنا نحن النقاد مع العقاد مواقف » ياها من مواقف » حتصے فا حول 
الى اختصامتًا مرهقا عنيغاً » وختصم معه فى اللفظ اختصامسًا نضيق نحن 
به ویضیق به الناس » رلکننا حین حتصے معه فى معنى أولفظ › أو حين 
زشتط عليه ى النقد » لا نزيد على أن عرف له أنه الشاعر الفذ » ولولا أنه 
الشاعر النذ ها خحاصمناه . 

« أما آنا أما السادة فسعيد ذه الفرصة اتی آتیحت لى › ومکنتنی 
من أن أعان ری ی صراحة وان أقول وقد یکره هذا می کشر من 
الاس - منتى من أن اقول » بالرغم من الذين سيخطوا ولذين سيسخطون : 
إن لاأومن فى هذا العصر الحديث بشاعر عرلى ها أومن بالعقاد . أا 
أعرف حق المعرفة وأقدر كا ينبغى نديجة هذه القالة الى أعلنها سعيداً 
مغترطا عل ھا حق العام وأعانه ماعا به شملا يعاته »> وفل 
تعودت احتال التعات الأديية . 

تسألوننى لاذا أومن بالعقاد فى الشعر الحديث » وأوسن به وحده ؟ 
وجرالى سير جداً . لاذا ؟. لأننى أجد عند العقاد مالا أجده عند غبره 
من الشعراء > وإن شتت فإننى لا أجد عند العقاد ما أجده عند غيره من 
اأشعراء ۽ لان ن مع شعر العقاد > او سحن نحلو إلى شعر العقاد» 
فإ نما امم نفسى أو أخاو إلى فى » إا أرى صورة قلى وصورة 
قلب اليل الذى نعيش فيه » وحين أسمع أشعر العقاد » إنما أسمع 
الحاة المصرية الحديثة »> رأتبين المستغبل الرائع للأدب العرنى الحديث» 
ما آری شتا لاآراه عند غبره من الشعراء . تستطيعون آن تنظروا ف 
ی دران من دواوين العقاد » لا أطلب منکے أن تقرأوا شعر العقاد الأن» 
إعا انظروا ى الفهرست وحده » فسرون من هذه النظرة اليسيرة ف هذه 
اأصفحات الفااة > أن العقاد شى ء لخر » وان شعر العقاد شى ء لخر ٤‏ 


4۲ 
وأنه أرسل ليتحدث إلى نفوسکم أحادیث لم يتحدث ہا أحد من قبل . 


ر تم لاذا أيضًا ؟ لاذا أ كبر العقاد وأومن به وحده دون غيره من 
الشعراء ى هذا العصر ؟ لأن العقاد ‏ أما السادة ‏ يصور لى هذا 
المئل الأعلى فى الشعر الذى آحرته ویمنستث وجاهدت ف أن به الشبات > 
هذا المثل الأعلى الذى مجمع بين جمال العرنى القديم وبين أمل المصرى 
الحديث » هذا المخل الذى ليس عافظًا مسرفتا فى الحافظة » وليس عدداً 
مسرفاً فى التجديد » إغا هو مزاح مقتصد منهما »> هوحلقة اتصال › هو 
صاة حصبة بين مجدنا القدم وما نطمع فيه من جدنا الحديث . 


« . . . كنا أما السادة نشفق على الشعر العرهى »> وکنا تخاف عايه أن 
ډرتحل سلطانه عن مص » وکنا لشحدث حن مات الشاعران العظمان شو 
وحافظ »› کنا نتحدث عن عام الشعر العر المصرى اين يكو ومن برفعه 
للشعراء والادباء ستظلرن به ؟ کنا نسأل هذا ااسسؤالى > وكنت أنا أسأل هذا 
السؤال » لماذا ؟ لأنى كنت أرى شعر العقاد »> على علو مكانثه وجلال حطره 
شعرا نحاصًا مقصور على المفقفين والرفين نى الأدب » وکنت أسآل : هل آن 
للشعر القدم الحافظ المسرف ى الحافظة أن يستقر وأن محتفظ عجده » وهل آن 
للشعر ابلحديد الذى يصور عبد العرب وأمل المصريين أن ينشط وبقوى ؟ 
انتظرت فلم أجد للمقلدين حركة أو نشاطًا » فإذا المدرسة القدعة قد ماتت 
عوت شو وحافظ » وإذا المدرسة الحديدة قد أحذت تزدى حقها » وتنهض 
بواجا » فرضى المصريين والعرب جميعا » وإذا الشعر الحديد يذرض نفسه 
على العرب فرضا » وإذا الشعورالمصرى ولقلب المصرى ولعواطف المصرية 
أصبحت لا ترضی أن تصو رکما کان یصو رها حافظ وشوق » غا ترید وتأی 
إلا أن تصور تصويراً جديدا » هذا التصوير الذى حمل اللايين على إكبار 
العقاد كما قال أحد اللحطباء . إذن لابأس على الشعر العرنى والأدب العرنى › 
وع مكانة مصر فى الشعر والأدب ) 


4۱۳ 

«( ضعوا لواء الشعر فى يد العقاد › وقولوا للأدياء والشعراع : آسرعوا 
واستظارا ذا الاواء » فقد رفعه اک صاحبه ) "° . 
۳ - القصص واستقرار اللون الفى : ' 

فى هذه الفترة استقرالقصص كجنس دی ولم يعد متردداً بین استلهام 
التراث وتأسى القصص الغرلى " ؛ فقد اتجه تماما إلى الطريق الذى سلكه 
القصاصون الغر بيون » وتأسى القوالب الفنية نى القصة القصيرة ولرواية > 
مستدبراً تلاك الحاولات التى قصدت إلى استلهام التراث» كما فعل المویلحى 
فی « حدیث عیسی بن هشام » » م متجاوزاً مرحاة التمهيد الى كانت مزج 
القصة بيعض العناصر الغريية عن فنا الب حح > كما فعل المنفلوطى ف 
« العبرات » . وإلى ذلاف كله ظهر جيل من كتاث القصص التمكنين › 
الذين تفرغرا فنياً هذا اللحنس الأدلى » ولم يشاركوا ‏ كأغلب الكتاب 
الكبار - فى الحالات الصحفية والسياسية »> ول يكن همهم المقال أو 
الكتاب أو ما إلى ذلك . فهؤلاء الكتاب القصصيون الحلص » هى الذين 
جعاوا هذا الحنس الأدلى مكاناً مرموقاً بين الأجناس الأدبية الأخرى . 

ولیس من شك ی أن القصص مدین ف استقراره ‏ مانب جهود هؤلاء 
الرواد - لا كان نى الفترة السابقة من عاولات ولد معها هذا انس الأدلى 
على صورته الفنية ى الأدب الحديث »> حيث كان ميلاد الرواية على يد 
الدكتور خمد حسين هيكل ” > كما كان ميلاد القصة القصيرة على يد 
محمد يمور . ۰ 


۱( اقرا نص المحطبة نى جريدة اهاد عدد ۲4۳4/4/۲۹ . 

(۲) اقرا عن هذا التردد ما كتب نى المقال رقم ٣‏ من المقالات الحاصة بالثشر فى الفترة 
السابقة . 

( ۳ ) اقرأ ما كب عله ومن ميلا الرواية الفنية على يديه فى المبحث ( د ) من مباحث 
المقال رقم ۳ من مفالات الثثر فى الفترة السابقة . 

( + ) اقرا ما كتب عنه وعن ميلاد القصة القصيرة على يديه فى البحث ( )١‏ مل مباحث المقال 
رقم ٣‏ من مقالات الثر ف الفعرة السابقة . 


1٤4 
م إن القصص مدین ف استقراره  بجانب ذلاف س لماكان من جهود‎ 
. المنفاوطى بى قصصه المعرب والؤلف » برغي کل ٥ا آحذ عایه من عيوب‎ 
كان‎ |١ فقد جذب القراء إلى هذا ابحنس الأدلى» وحبب إليم متابعته بفضل‎ 


دا الکاتب المشتدر من ساوت مشرف وعاطمة حار ورال ج 3 


ولا يمكن أن ينسى فى هذا امقام فضل المترجمين والمعر بين » الذين نقاوا إلى 
العربية ‏ ف هذ الفترة والفترة الى قبلها - عاذج عتلفة من القصص الغرلى > 
ومن هؤلاء الذين اموا ی هذا الميدان : بعقوب صروف » الذى ترجم « قلب 
الاسد عن والترسکوت ١‏ » ویب حداد » الذى ترجم ر القرسان 
الغلاثة » عن « اسکندر دوماس » الأب > وحافظ إبراهم » الذى ترجم 


« اليؤساء » عن « فيكتورهوجو » > وأحمد حسن 


اإز بات » الذى ترجم 
و رقاثیل ) عن « لامارتن ا ترجم ) الام فرثر) عن ( جوته ) ۰ 
ومن هلا ء الذين آسہموا ٤‏ ميدان الترجمة القصصية عمد السباعی الذى ترجم 
۵ قصة مدينتن » عن ر تشاراز دكنز » > ها ترچم علدا کیراً من القصصس 
القصيرة لمشاهير كتاب الغرب . كما لايشى ف هذا امقام فضل أعلام 
آلحرین کان م نشاط ملحوظ ف حركة الترجمة القصصية › مثل : أحمد 
حافظ عرض »> وعباس حافظ » وعبد القادرحمزة »> وإبراهم اماز > وشیمد 
عك الله عثان . 


غلة السار الفکری الغر ی › ومن رعية ف حلی أدب ممب ری ۲١‏ : قل حت 


( ۱) اقرا ما کب عنه بالمبحث (ب ) من مباحث المتال رقم ٣‏ من المقالات الحاصة بالنار 
فى الفيرة السابقة . 

( ۲) شرت معظم هذه القصص مؤخرا فى مجموعة بعنوأن « مائة قصة » وقد نشرها الأسعاذ 
ډوسف السباعى نجل امرجم : 

(۳) اقرا ما كتب عن ذلك فى العهيد للحديث عن أدب هذه الفنرة فى صدر هذا الفصل وخاصة 
امال رقم 4 وهو ات عمذوان ) الاد وغلرة | لاتچاه الجدیدی » . 


۵ 

القصص استقراراً > ووهيته قوة »> حنى احتل ‏ منذ هذه الفترة ‏ منزلة فى 

الأدب الحديث » بعد أن كان بعض الكتاب نى الفترة السابقة بستحى أن 

بضہم امه على مل قصصی + کہا حدت لاد کتور مد حسین هيکل حجان 
نشر « زيب » لأول مرة) . 


ركان من مظاهر هذا الاستقرار > مو القصة القصيرة ونضجها وتحدد 
ملاخھا ؛ حب صارت کائنا قو ًا روشك ان دافم دة الكائنات الأديية 
الأخرى » وکا دل قصل جيل ^ ار واد ار ن اھتموا با هة القصرة › 
وأوش کا أن دوقھوا نتاجهم علا ٣ن‏ امال عیسو نما وشیحا ته رہاب ٤‏ 
وکود ىمور ومد طاهر لشن 8( کا اسم ف هلا الفضل بعصسں الكتاتب 
المرموقین ممن کان م شاط کبیری ميادين عديدة من ميادين الأدب » مثل 
راهم اماز ووفىی ا کے ( ما اسم ف ھا الفضل بعص شبات 
الأدب نى ذللق السن > من سیکون لے شان کبیر ی الفن القصصى بعد ذللث » 
مثل جیب حفط 4 


كدلك كان من مظاهر هذا الاستقرار امن القصصى ‏ ف هذه الفترة_ 
مو الرواية الغنية أيضا ؛ حيث كرت الأعمال الروائية الحيدة > وتعددت 

(۱() کان ذلك سنة ۱۹1۲ ٠‏ وقد کثب المؤلف على الروأية : (زيئب : مناظر وأسعلدق 
ريفية - بشام فلاح مصری) . 

)۲( أخرج عيسي عبيد ٤‏ هه القرة جموعة ر إحسان هام سمه 4۲۱ وأخر ج شماه 
عبيد جموعة « درس مول » سلة ۱۹۲۲ ٤»‏ وأخرج حمود لیمور تسم مجموعات قصصية تبداً , بالشيخ 
سجمعة )) ونی بفرعون الصغر » ) وأخرج مود طاهر لاشن جموعسن ها ر سخرية النای » 
سنه ۲ ٩‏ إ وو حکی أن ) سنه ۱۹۲۹ . 

(۴) أخرج المازنى فى هذه الفارة ثلاث مجموعات هى : « صندوق الدليا » سنة 1۹۲۹ و « خوط 
العلکہوٽت » سنه ۱۹۳۵ »> ٤‏ ر ی الطريق ۾ سنه ۱۹۳۷ . أما امک فاخرج جموعة « عهد الشيملات » 
سنه ۱۹۳۸ . 

(+( آخرج جيب ف هله الفارة مجموعة ر همس الدون ) سن ۱۹۳۸ , 


٤۹٦ 
ألوانہا » وابزت اتجاهاتها ؛ فكان ما اللون التحليلى النضسى » واللون‎ 
واللون الاجتاعى الإصلاحى » ولارن الذهنى الفكرى›‎ ٠ التجريى الشخصى‎ 

واللون التار ى الةومى " . 

كما كان من مظاهر استقرار الفن القصصى وقرته أيضاًء مشاركة كبار 
الكتاب فى كتابة بعض الروايات » حيث ظهرت كتابات روئية للدكتور طه 
حسن وللاستاذ الماد وللاستاذ لماز . کل هذا بالاضافة إل جهود جيل 
الكتاب القصصن اللحلص ؛ من أمثال عیسی عبید » وحمود طاهر لاشین › 
مود تيمور › م جيب محفوظ"' . 

وعلاوة على هذا كله ظهرت بعض الفنون الأدبية ذات الملامح القصصية› 

كفن الترجمة الذاتية › الذى مثلته « الايام ) لطه حسن » وكفن داليوميات » 
الذى مثلته « بومیات نائب فى الأرياف » لتوفيق ا لحکے . 

وتفصيل القول عن كل هذه الفنون القصصية اختلفة » وعن كل تمل من 
الأعمال المتصلة مہا ؛ ف الکتاب الذى خصص لدراسة ( الأدب القصصى 
والمسرحى فى مص » وهو الكتاب الثانى المكمل هذا الكتاب الأول . 


)۱( الروايات التحليلية هذه الفرة ھی :+ ) ترا ( لعیسی تی لہ سنك ۲ ۰ ور رحس 
أفندى » لحمود تيمورسنة 1۹۲۸ > و و الأاطلال » لأمؤلف نفسه سنة ۱۹۲۳۲ > و راديب » 
هله سان سنه ۱۹۳۵ ., ورواآيات الجر به الشخصية ف هذه الفرة ھی : )( ابراه الکاتټب (( 
المازنی سن ۹۲۳۱ ٠‏ و ر سارة » للعقاد سنة ۱۹۳۸ ٠ور‏ عصفور من الشرق » الحكم سنه ۱۹۳۸ 
و ۾ نلاء امهو » لتيمورسنة ۱۹۳۹ . . . وروايات الطبغة الاجماعة مثلها : , حواء بلا آدم ۾ 
ميود طاهر لاشين سئه ور دعاء الکروان » لطه سين سنه ۱۹۲۳۲ ... واللون الذهى مثله 
ر عوده الروح ( الحكي سنة ۴۳ . آما اللون التار ی فتمثله : أنه المملوك » مد فريد آی سحدید 
سنة ۱۹۲۲ ۰ و رعیٹ الاقدار » لنجیب محفوظ سنة ۱۹۳۹ . 


( ۲( اقرا تراجم شولاء ودرا سه لعاشم الصصية ی : ) لادب القصصى والمسرحی فی مصر 
الىۇلف . 


¥ 


: المسرحية وتأصيل الأدب سرحي‎ - ٤ 

کان الشاط المسرحی قد تضاعف ى أواحر الفبرة السابقة ء وماصة بعد 
عودة جورج أبيض إلى مصر وتأليفه لفرقته » الى كانت فرقة طليعية فى ذللك 
الوقت .م ازدهر هذا النشاط المسرحى فى أوائل سنوات هذه الفرة الى أعقبت 
تو رة سنة ۱۹۱۹ حيث تعددت الفرق المسرحية الى لع فا کبار الممثلين 
وا مخرجين » الذين يعتبرون جيل الأسانذة لفن التمثيل فى مصر . فقد كانت 
هناك مند أوانحر الفنرة السابقة وأوائل هذه الفرة . فرقة منيرة المهدية . وذرةة 
عبد الرحمن رشدى ٠‏ وفرقة أبناء عكاشة » وجمعية رى الآداب ولتمثيل › 
وجمعية أنصار النمثيل » وفرقة عزيز عيد ٠‏ وفرقة الرمحانى » وفرقة على السار .١‏ 


غير آنه منذ أعقاب المرب الكبرى الأولى كان قد غلب على المسرح 
اإبمحانب المزل » وأصبح ابحانب الخاد ى المحل الثاني »> ووصل الأمر إلى 
ما يشبه الأزمة لامسرح اباد فى أواثل الفنرة الى يساق عا الحديث ١٠ء‏ 
حى أصبحت الحاجة ماسة إلى فرقة مسرحية جديدة تضطاع بالمسرح اباد 
وتبذل ى سبيله كثراً من ابمحهود . وقد كانت فرقة رمسيس المسرحية الى كوا 
بوسف وهی سنة ۱۹۲۴۳ ” » هى الفرقة الى اضطلعت ذه للهية ° . 
وقد زربا بعض الوقت فرقة فاطمة رشدى . غير أن جهود فرقة رمسيس 
ما لبت آن ضعفت ى أوائل الثلاثينيات أمام معرقات كثيرة كان الال فى 
مقدما . م زاد من فتور حماس هذه الفرقة وغيرها من الفرق المسرحية 
ظهور. السيما وإنتاج أوائل الأفلام المصرية › الى بدأت تجذب المشاهدين 


)١ (‏ انظر : طلائع المشرح المرب حمود تيور ص ٤١‏ وما بمدها , 
(۲) انظر : طلائم امسر ح العرلی نحمود تیمورص ۷۷ رمأ بعدها , 
( ۳ ) أنظر : صحيفغة الأهرام المدد السادر فی ۱۹۰۳/۳/۷ . 

( 4) انظر : طلائم المسرح لمرن جمد یمور ص ۷۹ . 


1۸ 
ووم من المسارح إلى دور اللصالة '“ . 

وهنا مسبت الحاجة إلى رعاية الدولة للمسرح > فالفت الفرقة القوبة 
سنة 14۹۳١‏ وضمت نخبة متازة من كبار المثلين والمخرجين . وعهد برياسما 
إلى الشاعر الكر خليل مطران . 

وهكذا استمر النشاط المسرحى حا ناميا أغلب سنوات هذه الفرة بفضل 
تلل ا الأهلية العديدة» الى كان من أهها فرقة رسيس ٠‏ م بفضل 
تلف الفرقة الحكومية الى كانت ممل | سے الرقة القومية . 

ومن حلال أضواء تلك الفرق العديدة لع عزيز عيد »> ويوسف وهي ٠‏ 
وجيب الرمحانی » وزکی طلهات » وحسين رياض . وفؤاد شفيق + وأحد 
علام » وسامان کیب > کا تالقت أسماء : روز اليوسف . وفاطمة رشدى› 
وأمينة رزق »۰ وزینب طدق . 

وقد كان من مظاهر النشاط المسرحى ف هذه الفترة افتتاح أول معهد 
التمشيل ٠‏ ذلك المعهد الذى أشرف على إنشائه زكى طامات . والذى ما لبث 
آن آأغاق بی عھد صد وعلی ید وزیر العارف ی عھد حامی عیسی › 

حجة المحافظة على التقاليد . ولكن هذا المعهد برعم إغلاقه فى ذاك الحهد 

قد قد أ هو الآلحر فى النشاط المسرحى وخر ج طائفة من أعلام التمثيل رجالا 
ونساء »> مل : حسين صدق وأحمد بدرحان » وروحية الد وزوزو 
محمدی الحکے (۲ ( Î‏ 

كذاك كان من مظاهر النشاط المسرحى فى هذه الفارة ظهور أول ججلة 
للمسرح > وهى تلك المجاة الى كان يصدرها عمد عبد ايد حلمى › 


)۱( ناهر اول فیلہ مصری سنة ١۹۲۷‏ وهو فیلم لیل ُ وکات فيلماً صامتاً . وظهر أرل فيلم 
مصری فاطق سنة ٠۹۳٠١‏ وهو فيلم أولاد الذوات . انظر : صحيفة الأخبار › العدد الصادر ف ٠۲‏ 
زوفير سلة ۱۹7۷ , ) 

(۲) افظر : طلا امسر سح العر لحہود تیور ص ۱۱۱ وما بعدها , 


۹۹ 
وای کان یکتب فا التابعی ول کتاباته ى النقد الفىه' . 
وها سبب هذا النشاط المسرحى تألق عدد من كبار الممثلين والممثلات > 
سبب كذللك الماع عدد من الكتاب» الذين أمدوا المسرح بكثر من المسرحيات› 
ما بين مؤلفة ومقتب.ة ومرجمة . ومن هلاء : عمد لطي جمعة > 
وعباس علام ۰ وبدیع خیری » وأنطون بزبك » ولماعیل وهی › ووداد 
عر ۰ م بوسف وهی وجيب ار محانى ؛ فقد أصبح الأول يؤلف لنضسيه بعد 
أن كان يؤلف له أنطون يزبك »› كما صار الثالى يشارك بدیم خیری نی 


اإتألف حبنا والاقتباس من المسرحيات الفرنسية حيناً أخر . 


ورا يضاف إلى هذه المظاهر الدالة على نشاط الركة المسرحية وموها 
فى فثرة ما بين الجر بين » ما كان من چذب العمل المسرحى لعدد من الشباب 
عقف من أبناء الاسر محافظة . فقد اقتحم كثير من هؤلاء ميدان التمثيل 
جرأة » فأسهموا ى زيت ما تبقى على المسرح من ظلال الازدراء . الى 
كانت تلقى ظلماً عليه »> ونسجو بدلا من تلك الظلال. حالا من التقدير 
والإجلال » ما زال المسرح يرفل فيا منذ ذلك الحين . وش هذا الام 
بذكر محمد تيمور »> الذى اشتغل بالمسرح تمثيلا وتأليغاً » وهو ابن العا 
والأدين الكبير أحمد باشا تيمور . ا يذكر عبد الرحمن رشدى " › 
وهو اکا اللامع الذى اثر حشبة المسرح على منصة الدفاع »> کا یکر 
محمد عبد الرحمن ٠"‏ وهو أستاذ الحغرافيا المتخصص ف إنجلرا » ولذى 
كان أول رئيس بحمعية أنصار النمثيل > والذى قام بدور البطولة ى بعض 
السرحيات ٤‏ 3 یذ کر يوس رھی > ابن أحد البشوات الرموقين > 
والذى آثر دراسة التمثيل فى إبطاليا على دراسة آی شی ء آخر › م کرس 


)١ (‏ انظر : طلائع امسر ح العرى نحمود تيمور ص ۷١‏ . 
(۲) انظر : المصدر السابق ص +١‏ وما بعدها . 
( ۳ ) هو شقيق الرائد القصصى مود طاهر لاشين , 
٤ (‏ ) انظر : طلائم مرح العر محم وڊ تمرز مس ٦١‏ وما بمدها , 
نطو رالادب ليث 


*4 
حياته هذا الفن رغم مقاومة والده الباشا مذا الانجاه "° . 

وطبیعی أن کون ذا النشاططل المسرحى النای اثر وا صح على أدب امسر سح ؛ 
فباللإضافة إلى المسرحيات الكثيرة الى كان بقوم علا عل تلك الفرق العديدة 
- والی لا يصل كثير ما إلى مستوى الأدب - ظهرت نصوص مسرحية 
أدبية منوعة غنية » مت الدب المسرحى - الذى ولد غضاً نى الفنرة السابقة "- 
وجعلته زوعاً صلا من أنواع لادب الممرى الحديت . 


وهذه النصوص المسرحية الأدبية › الى نمت أدب المسرح وأصلته » 
قد تجلت فى نتاج علمين من أعلام الأدب المصرى : ها أحمد شوق › وتوفيق 
الحكم . فعلى جهود شوق تم تأصيل المسرحية الشعرية »> حيث أخرح فى 
هذه الفرة حمس مسرحيات شعرية هى : ١‏ مصرع كليوباترة » و(«قمبيز»» 
و « جنوك ليلى » و ١‏ عنرة » و « الست هدى » > بالإضافة إلى إعادة 
كتابة مسرحيته الشعرية الأول « على بك الكبير » الى كتبها فى الفبرة 


السايقة )۳( 


وعلن جهود الحكم تم تأصيل المسرحية الذرية »> حيث أخرج فى هذه 
الضرة مسرحيتين ذهنيتين هما : ر آهل الكهف ) و ( شر زاد ٠»‏ بالاضافة 
إلى مسرحيته السياسية « براسكا أو مشكلة الیک ). هدا إلى جاب عدد 


)١ (‏ انظر : طلائح المسرح العرن مود تيسور ص ۷۷ . 

(۲) انظر : الفصل الى خم به الحديث عن الأهب ف الفصل السابق » وعنوان الفصل ؛ 
« ا لمسرسحية وأولية الأدب المسرحى » . ١‏ 

(۳) تواريخ ظهور المسرحيات هى : «مصرع كليوباترة » سنة ۱4۲۷ »› « قمبيز » 
سنه ۱۹۳۱ ١‏ و ر اول یل ) سنة 1۹۳١‏ ن علرة بسنة 1۹۳۲ , أا و الست هدی ) فلم 
تشر فى حياة الؤلف . 


e1 

من المسرحيات الاجناعية والنفسية الى ضمها كتابه « مسرحيسات توفيق 
اکم » (1( 

وکل" من مسر حیات شوش والحكم سحعلت الأدب المسرحى باحل کا 
مرموقاً بين الفنون الأدبية ى الأدب المصرى › إذ أصبحت هذه المسرحيات 
زصوصاً حيه من ھا الأدب ْ وأناطا نسم عل متواطا الأدباء 

وقد فصل القول عن هذا الأدب امسر حى وعن کل نه الأعبال 
الشعربة والتثرية الى تثله ؛ نى السكتاب الثاني » الذى جعل لدراسة : 
) الأدب القعصسصیى وا مسر حى ف مقر ) » والڈى ۸و توم هدا السکتاب 
الأول . 

أسأله أن ينفع بهما وأن يثيب عليهما . وله الحمد فى الأولى ولاخرة . 


١ (‏ ) ظهرت ر آهل الكهف » سلة ٠۹۳۲‏ > وظهرت ر شر زاد » سنة 1۹۳4 ؛› 
وظهرت „ پراسکا ۾ سنة ٠ ٠۹۳۹‏ ظهرت جموعة مسرسحيات توفيق لمکم ۾ سلة 4۳۷ › 
ی حلدین . 


مراجح الكتاب 
مرتبه عناو یما جس الحروف اضشجائية 


وله المراجع العر بية 
الکتب : 
( ا( 
١‏ الانجاهات الوطنية نى الأدب المعاصر للدكتور عمد حسين ١+‏ )+۲ 
القاهرة سنة )١۹٩ ٩۹٥4‏ . 
۲ -آثار الزعي سعد زغلول » جمع إبراهى الحزيرى + ١‏ ( القاهرة 
سنة ۱۹۲۷) . 
۳ الدب العرن المعا صرف مصر لادكتو ر شو ضيف (القاهرة سنة .)۱۹٩۱‏ 
۽ أدب المازنى للدكتو رة نعمات فؤاد (القاهرة سنة )٠۹٠١٤‏ . 
٠ه‏ أدب المقالة الصحفية للدكتو ر عبد اللطيف حمزة + ۲ ج ١‏ القاهرة 
سنه 1۹۵۰ س )14۵٤4‏ . 
الأدب الأندلسى للدكتور أحمد هيكل ط ۲ (القاهرة سنة )۱۹١۲‏ . 
الأدب وفنونه للدكتور عز الدين إساعيل (القاهرة سنة ٠۹٥١‏ ) 
- أدبنا وأدباؤنا نى المهاجرالامريكية بورح صيدح (القاهرة سنة ٠١١٩‏ ). 


گے ےک حجر ف 


الأدب ومذاهيه للدكتور عمد مندور ط ۲ (القاهرة سنة )۱۹٥١١‏ . 
٠إ‏ آرواح شاردة لعل خمود طه المهندس ط ٤‏ 

. )۱۹١٤ الأزهر وتارخه وتطوره (القاهرة سنة‎ - ١ 

۲ - الإسلام ف شعر شوتي للدكتور أحمد الحوفي (القاهرة سنة )۱۹٦١٣‏ . 
۳ - أسواق الذهب لأحمد شوق ط . دار املال (القاهرة سنة )0۹۴١‏ : 
٤١‏ -الأعلام لير الدين الزركلى عشرة أجزاء (القاهرة سنة )٠١٥٤‏ . 
٠‏ - أعلام من الشرق ولغرب خمد عبد الغى حسن (القاهرة سنة )۱١۹٤٩‏ , 
۲ 


۳ 
١‏ - أفيون ااشعوب اعباس محمود العقاد (القاهرة سنة )۱۹١٩‏ . 


۱۷ شاع العطار ا جسن العطار ) القاهرة لسك £ (a۱1۹۰‏ 


( ب ) 
۱۸ - بدا اأزهور لان یاس ) است انول اس 4۹۲۲( , 
٩۹‏ - برناردشو لاأحمد خاكى (الاسكندرية سنة )۱۹٩۷‏ . 
( ت ) 
- تاريخ الاداب العربية ى القرن الناسع عشر لويس شيخوج ١‏ › +۲ 
( بار وت سنة 1۹۰۸ م ۱۹۱۰) . 
١‏ تاريخ آداب اللغة العربية لحورجی زیدان + ٤‏ بتحفيق شي ضيف 
القاهرة سنة ۱۹4۵۷) . 
۲ تاريخ البعثات الحكومية محمد فؤاد شاكر ( بحث مكتوب على الأ 
الكاتبة عكتبة وزارة المربية) 
۳ س تاريخ التعاح £ عر حمد عل لاحمد عزنت تیل الكرى ( الشاهرة 
سنه ۱۹۲۳۸ ) . 
۲4 س تاریخ التعام ف ا سيا عيل ا دد علب رد الکرے 
(القاهرة سنة )١١۹٤٥١‏ . 
٥‏ تاریخ الركة القومية لعبد الرحمن الرافعى خادان ( القأهرة سنسة 
۹ ¬=_- 14۳۰( . 
- تاريخ الشيتخ محمد عبده محمد رشيد رضا ٤‏ أجزاء (القاهرة سلة١۱۹۳)‏ . 
۷ - تاریخ مصر الاقنصادى ولال للدكتور أءين مصط عفیى ط ۳ 
( القاهرة سنة )١۹٥4‏ . 


۸ - تاريخ م صر من الفتح العماف لسلم حسن ط ٦‏ (القاهرة سنة ۱۹۲۲). 


٤ 

۲۹ تراجم مشاهير الشرق فى القرن التاسع عش ر لحورجى زيداك + ١ء‏ ج٣‏ 
(القأاهرة سنة )١۱۹۱۰‏ . 

۰ فايص الإبريز فى تلخيص بار رز لرفاعة الطهطاوىر القاهرة سنة ۱۹٥۵‏ ) . 

. ) ۱۹١۳ س تطور الروابة العربة للدكتور عبد المحسن بدر (القاهرة سنة‎ ۳١ 

۲ - تطور الشعر العرلی الحدیث ی مصر للدکتور ماهر حسن فھمی 
(القاهرة سنة ۱۹٥۸‏ ) . 

۳ س تطور الصحافة المصرية للدكتور إبراهم عبده (القاهرة سنة ۱۹٤٤‏ ). 

۴ - تقوم جامعة القاهرة (الماهرة سنة )۱۹١۷‏ . 

. ) ٠۹١۲ تقوم دار العلوم محمد عبد الحواد (القاهرة سنة‎ - ٥ 


( ت) 
ثورة الأدب للدكتور محمد حسين هيكل (القاهرة سنة ۱۹۳۳ ) . 
۷ س دو رة سنك إإإ ١۹‏ لعبد اأرحمن اارافعی + دل (القاهرة سنة “£ 1۹). 
۸ س الفورة العرابية لعبد الرحمن الرافمى (القاهرة سنة ۱۹4۹) . 


( ج ) 
۹ جماعة أبوللو لعبد العز رز الدسوق ر القاهرة سنة ۱۹١١‏ ) . 


( ح) 
£۰ س اويل ابراه للدکتور عبد الحميد سند اسحندى (القاهرة سنة ۱۹٦١۰‏ ). 
٤١‏ س حافظ وشو لادكتور طه حسين ( القاهرة سنة 1۹۳۳ ) . 
۲ - الحجاج بن يوسف لخحورجى زيدان ر القاهرة سنة )1۹٠۲‏ . 
۴ حديث الاربعاء للدكتور طه حسين ١+‏ »› +۲ » ج٠‏ (القاهرة سنة 
(4٤٥-۹‏ . 


4٣۵ 
. حديث عيسى بن هشام لحمد المولحى ر القاهرة - مطبعة مصر)‎ - ٤٤ 
. )۱۹۳٣ حصاد امش براهم عد القادر الازنى (القاهرة سنة‎ ¢۵ 
. القاهرة سنة۱۹۲۷)‎ (١ حولياتم صر السياسية لأحمدشفيق د تمهيد ج‎ ٦ 
. ) ۱۹۳۹ حياة الرافعى عمد سعد العربان ( القاهرة سنة‎ ۷ 
) ج‎ ( 
اللحطابة السياسية لعبد الصبورمرزوق (رسالة ماجستير مكتوبة على الالة‎ - ۸ 
. ( الكاتية ممكترة كلة دار العلوم‎ 
. )ه١٠١١ اللعطط التوفيةية لعل مبارك ر القاهرة سنة ۱۳۰۵ س‎ ۹ 
. ) ۱۹۱۲ خلاصة الرومية لعباس حمود العقاد (القاهرة سن‎ ه١‎ 
) د‎ ( 
.)۱۹١٤ دراساث فى الرواية المص ية لادكتورعل الراعى (القاهرة سنة‎ ه١‎ 
۲! الديوان لعباس خمرد العقاد وإبراهم عد القادر اماز ج ١ء ج‎ - ۲ 
. )1۱۹۲۱ 1۹۲۰ (القاهرة‎ 
. )۱۹۳۳ ہ دیوان أطياف الربیع لأحمد رکى أ شادى ر القاهرة سنة‎ ۴ 
. ) ۱۹۳۵ ديوان أغالى الكوخ محمود حسن إساعيل (القاهرة سنة‎ ه٤‎ 
, )۱۹۳٤ هه دروان الألحان الضائعة لحسن كامل اصرف ر القاهرة سنة‎ 
. ) ۱۹۱۰ دروان آذ اء الجر لأحمد زکی أى شادى (القاهرة سنة‎ 
القاهرة لر‎ ) Y=. | = س دوالك الیارودی صلرعة دار الكت‎ ۷ 
. ) 1۹44۲ -¬- 5 
. )۱۹١١ دبوا بعد الأعاصر لعباس غمود العقاد (القاهرة سنة‎ - ۸ 
. )۱۹۳۹ دیوان حافظ لافظ براه + ۱ ۰ + ۲ (القاهره سلة‎ - ۹ 
. ) ۱۹١۸ دروان الحليل خليل مطران (القاهرة سنة‎ - ۰ 


. ) ۱۹۲٤ ددوان زینب للدکتور أحمد زکی أ شادی ر القاهرة سنة‎ ٦۱ 
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۲ - دروان الساعای لحمود صفوت الساعاى (القاهرة سنة ١۱١۱١١‏ ) . 

۳ - دبوان السد عمد شاب الدين ر( القاهرة سنة ۸١۱١۷۷‏ ) . 

. )۱۹٤۷ ب دیوان شرق وغرب لعل حمود طه المهندس ر( القاهرة سنة‎ ٤ 

. ) ۱۹۲۷ دیوان الشغی ابا کی لامد زکی آی شادى ( ألقأاهرة سنة‎ - ٥ 

- ديوان الشوق العائد لعل محمود طه المهندس ر القاهرة سنة ٠۹٤٤‏ ) . 

۷ س دوا الث وقيات لامد شوق + ١‏ > + ۲ ج ) ج4 ل القاهرة سنة 
0 14° : 4۵1 ). 

۸ س دروال الشيح عل آی النصر ر القاهرة هھ ). 

۹ س دران صالح جودت ( القاهرة سنة )۱۹۳٤‏ . 

.) ه١۴۳١١ س دروال صالح جدى (القاهرة سنة‎ ٩ 

۱ دیوان عابر سبیل لعباس محمرد العقاد (القاهرة سنه ۱۹۳۳ ) . 

۲ - ديوان عائشة التيمورية (القاهرة سنة ۱۹١۲‏ ) . 

۴ ديوان عبد الرحمن شكرى ( الإسكندرية سنة ۱۹٦۰‏ ) . 

۴ - ديوان عبد الطاب لمحمد عبد المطلب ر القاهرة بدون تاريخ ) . 

۵ ديوان العقاد لعباس سمحمود الغقاد (القاهرة سنة 1۹۲۸ ). 

.) ۱۹٤ ٣ةنس دیون عودة الراعی لأحمد زکی ای شادی ( الإسکندرية‎ - ۷٦ 

۷ - دروان الكاشف لأحمد الكاشف ج ١‏ > ج ۲ ( القاهرة سنة 
۱۹41٤4 - ۴‏ ) . 

۸ دیوان ایال الملاح التائه ر القاهرة سنه 1۹٤٣۳‏ ) . 


۹ دیوان المازی لإبراھے عبد القادر المازى ط . المجاس الأعل لرعاية 
الفنون ر القاهرة سنة 1١۹٦١١‏ ) . 


۰ ديوان جد الإسلام لأحمد حرم (القاهرة سنة ۱۹١۳‏ ) . 


١‏ س دیوان حرم لأحمد ڪرم ج ١‏ ( القاهرة سنة ۱۹۰۸ )› + ۲ ( ده مور 
سنه ۱۹۲۰ ) . 


4Y 

۲ - دیوان تارات وحی العام للدکتور أحمد زكى أن شادى رالقاهرة 
سنة ۱۹۲۸ ) . 

۴ - ديوان الملاح التائه لعلى حمود طه المهندس ط٤‏ رالقاهرة سنة )۱۹٤۴‏ . 
٤‏ دیوان ناجی ط . وزارة الثقافة (القاهرة سنة )٠۱۹١١‏ . 
٥‏ دیوان نسم لأحمد نس القاهرة سنة ٠۳۲١‏ ه) . 
٦‏ - ديوان هدية الكروان لعباس مود العقاد ر القاهرة سنة )1۹۳٣۳‏ . 
۷ دروا هکدا اغى لمحمود حسن إماعيل ( القاهرة سنة ۱۹۳۸ ) . 
۸ س دیوان وحى الأربعين لعباس مرد العقاد (القاهرة سنة ۱۹۳۴ ) . 
٩‏ - دیوان وطنیی لعل الغایانی ط “ ر القاهرة سنة ۱۹٤١۷‏ ) . 
۰ دیوان الینبوع للدکتور أحمد زکى أهى شادى ( القاهرة سنة ۱۹۳٤‏ ) . 


( ر ) 
۱ ہہ رائد الشعر الحدیت لمحمد عد انعم خفاجی + ۱ › ج ۲ (القاهرة 
سنه ۱4۵٦ ۱۹٥۵‏ ) , 
۲ - رفاعة الطهطاوى لاد كتور أحمد بدوى ر القأهرة سنة ٠١٠١‏ ) . 
۳ - ارز ية والأدب العری اديت لانطون کرم غطاس ( بیروت 
سنه ۱۹٤۹‏ ) , 
٤‏ - الرواثع لشعراء اليل جمع محمد فهمى ر القأهرة سنة ٠١٤١‏ ) . 
۵ س الرمانتيكة للدکتور عمد غنیحمی لل ( القاهرة سنه ۱۹۵٦‏ ) . 
- الرومانتيكية ومعالمها ى الشعر العرلى الحديث لعيسى بلاطة ( يروت 
سنة )۱۹٦۰‏ . ) 
(ز) 
۷ - زعاء الإصلاح لأحمد أمين (القاهرة سنة ۱۹4۸) . 
۸ - زاش للدکتور خمد حسن یکل ط الشركة العربية ر( القاهرة 
سنه ۱۹۵۸ ) . 


EA 


( س ) 
۹ - ساعات بين الكتب لعباس عرد العقاد (القاهرة سنة ۱۹۲۹ ) . 
١‏ - سعد زغاول ‏ سبرة وة عباس حم ود العقاد ر( القاهرة سنة .)۱۹۳۲٩‏ 


( ش ) 
٠١١‏ شرح ديوان الحماسة المرزوش (القاهرة سنة )۱۹١١‏ . 
١‏ شعراء الرابطة العلمية لنادرة السراج (القاهرة سنة )٠۱۹١۷‏ . 
۴ - الشعر العرلى فى المهجرحمد عبد الغى حسن ر القاهرة سنة ٠١۹١١‏ ). 
۴ شعراء مص وبیا مم ف الحيل الماض لعباس مود العقاد ر القاهرة 
سنه ۱۹۳۷) . 
٥‏ ہ الشعر المصی بعد شوق للدكتور محمد مندور الحلقات ١ ۲) ١‏ ۳ 
( القاهرة سنة 14٥۷ ›¿ 14٥٥‏ › 1406۸) . 
٠١١‏ شعراء الوطنية لعيد الرحمن اأرافعى ر القاهرة سنة )۱۹١٤‏ . 


ر س ) 
۷ _- الصحافة والأدب بى مصر للدكتور عبد اللطيف حمزة ( القاهرة 
ستة )۱۹٠١‏ . 


۸ - صاريج اللؤلؤ محمد توفيتق البكرى ( الطبعة الثانية بدون تاريخ) . 


( ع ) 
۰۹ س عرده بات لانحمد زکی انی شادى ر القاهرة سنة ۱۹۲۷) . 
٠‏ _- العيرات لصطي لطي النفاوطى ر القاهرة سنة )۱۹۴١‏ . 
۱ - عبرات الشرق على‌الزعم سید 6 جمع البحیری ( القاهرة سنة ١۱۹۲۷‏ ). 
۲ _- عجائثب الاثار لعبد الرحمن البرنى ( القاهرة سنة ۳۲۲١ه)‏ . 
۴۳ _- عص ااعيل لعبد اأرحمن الرافعى ر( القاهرة سنة ۱۹۳۲) . 
٤‏ - العقاد - دراسة وحة ر القاهرة سنة )٠۱۹٦١۲‏ . 
ı~ 8‏ علم الدين لعلى مبارك + ۱ ۲+۰ > + "۳ (القاهة ستة ۱۸۸۳). 


۱١ 


11۷ 


11۸ 
۱۹۹ 
° 


۲۱ 
۲ 


۳ 
\۲4 


۲۵ 
۱۲“ 


۲۷ 


۸ 
۲۹ 
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س على مرد مله للسيد ۳ الدين السك ( القاهرة من مطبوعات ادس 


- الغربال لميخاثيل نعيمة ( القاهرة سنة ۱4۲۳) . 


فجر القصة ايحى حي (القاهرة ‏ المكتية الثقاضة رقم )١‏ . 


الأعلى لرعاية الفنون) . . 


فن اللحطابة للدكتور أحمد الحوى ط ٣‏ (القاهرة سنة )۱۹١۳‏ . 
الفن القصصی فی الأدب المصری الحدیث للدکتور عمود شوكت 


) القاهرة سنه )۱۹٦۳‏ . 


سس ٤‏ الأدب الث لعمر السو < ١‏ ¢ = ( القاهرة سنة ا ١۱۹٩‏ ). 


ngei 


gg 


) ١۱۹۵ س‎ ۹٤۷ اماهرة سنه‎ ) ¢ ٣ = 


ف الادب المصرى المعاصر للدكتور عيد القادر القط ر القاهرة 


ف الأدى وألا للد کتور سک یرل ەمدور ( الاهرة ساك 4 £ 4 e ( ١‏ 


فى أعقاب الثورة المصر ية لعبد اأرحمن الرافعى ج ٠ ١‏ و٣‏ 


ى أوقات الفراغ للدكتور محمد حسين‌ هيكل ( القاهرة سنة ۱۹٤۸‏ ). 
فى الثقافة المصر ية لحمود أمين العام وعبد العظا أنيس ( القاهرة 


فی مزل الوحی لادكتور عمد حسين ميكل رالقاهرة سنة۱۹۳۹) . 


قبض ريح راهم عرد القادر الازلى ر القأهرة سنة )١۹46۸‏ . 
القصة بى الأدب العرنى الحديث للدكتور يوست جم ر القاهرة 


£ ٠ 
. ) ۱١۹١٩ -القصة القصرة بى مصر اعباس خضر (القاهرة سنة‎ ٠ 


( م ) 

۴١‏ ما تراه العبون لحمد تيمور ‏ ط . وزارة الثقافة ( القاهرة 
سنة ۱۹٦٤‏ ) . 

۲ _ اض ات عن راهم المازنى لادكتور عمد. مندور ( القادرة 

. ) ۱۹١4 سنة‎ 

۴۳ _ خمد عبده للدكتور عيان أمين ر( القاهرة سنة ٠ )١۹٤٤‏ 

٤‏ -المدخل ی النقد الأدی لادکتو رمد غنيمى هلال رالقاهرةسنة۱۹۰۸). 

٥‏ = عمد عبد المعطى اهمشرى لصالح جودت (من مطبوعات الحلس الأعلى 
ارعاية الفنون ) . 

. ) ۱۹٥۳ مذ کرات عرانی لأحمد عرای ر القاهرة - املال سنة‎ ٦ 

۷ مذ کرانی فی نصف قرن لاحمد شفق ( القاهرة سنة ۱۹۳١‏ ) . 

۸ - الرشد الأمين ى تعلم البنات ولبنين لرفاعة الطهطاوى ر القاهرة 
سنه 4۱۲۹۲ ) . 

۹ _- المسرحة لعمر الدسوق ر( القاهرة سنة ۱۹٥١‏ ) . 

٠١‏ -المسرحة لادكور دوسف ى 


. 


( ١ ٩ ۵" دروت سنك‎ ( 


۲ - ااسرح النرى للدكتور محمد مندور ‏ الحلقة الأول ر القاهرة من 
مطبوعات معهدك اإدراسات العربية ) . 

۴۳ - مسرحمات شوق للدكتور عمد مندور (القاهرة سنة ۱۹٥٥‏ ) . 

٤‏ -مصر والسودان نی آوائل عهد الاحتلال البریطای لعبد اارحہن الرافمی 
القاشرة سه )۱۹٤۳‏ . 


1 
١ ٥‏ ك مصطنى كامل لعبد اارحمن الرافعى ر القاهرة سنة ٠۹٥۰‏ ) . 
١ ٤٦‏ - مطالعانت فى الكتب واحاة لعباس عمود العقاد ر( القاهرة سنة 
٩‏ ) . 
۷ مع العقاد للدكتور شوق ضيف (القاهرة سنة )۱۹١4‏ . 
۸ -التفلوطى ‏ حياته وأدبه محمد ألى الأنوار ( رسالة ماجستير مكتربة 
على الالة الكاتبة بمكتبة كلية دار العلوم ) . 
۹ - مناه الألباب المصرية لرفاعة الطهطاوى ر القاهرة سنة ٠۲۸١‏ د) . 
۹ -- من محدیث الشعر والشر للدكتور طه حسين ( القاهرة سنة )٠۱۹۳١‏ . 
٠١١‏ - مواقع الأفلاك فى وقائع تلياك أرفاعة الطهطاوى( بير وت سنة ۱۸۸١‏ ). 
۲ - موسیی الشعر لادکتو ر ابراه نيس ( القاهرة سنة 1۹٤4‏ ) . 
۴ - الميثاق ااوطى لارئيس جمال عبد الناصر ر القاهرة )١۹٦١‏ . 
۵7( 
٤‏ نشأة انر الحديث لعمر الدسوى ج ١‏ ( القاهرة سنة )١۹٩١‏ . 
٥‏ - نشأة النقد الأدلى الحديث نى مصر لعز الدين الأمين ر( القاهرة سنة 
۲( . 
٠١١‏ س النعر العرنى ا معاصر ف ماثة عام لأنورالندىر القاهرة سنة )۱١۹١١‏ . 
۷ه النظرات ط ١١‏ (القاهرة سنة 1۹۵۷ ) . 


( و) 
٠۸‏ وطنبة شوى للدكتور أحمد الحو ( القاهرة سنة ٠۹٥١١‏ ) . 


۱۹ = ومیعس اإروح حمد نيمور ( المأهرة سنه ۱۹۲۲ ) . 


A 


الهو رات . 


. ٠۹٩۹۷ س صحقة الاخہار سنة‎ ١ 


چ 


iii 


Fail 


ry, 


اة الآدب سنة ۱۹۹۳ . 
عة دی نة ۱۹٩۳٩‏ . 
ععلة العفة الكويتية ٠۹۵٤‏ . 

علة آبولو سنة 1۹۳۲ › ۱۹۴۳۳ › 1۹۳٤‏ . 
صحيفة البلا الأسبوعى سنة ۱۹۲١‏ . 
صحيفة الحريدة سنة 1۹١۷‏ . 

صحفة الحهاد سنه ۱۹۳٤‏ . 

. ۱۹۰٩۸ ٩ ۱۹۰۷ صحيفة الدستور سنة‎ 
. 0۹٦5 >: 1۹4٤١ »› 1۹۳٥ عة الرسالة‎ 

صححيفة السياسة الأسبوعية ۱۹۲٩۹ »› ۱۹۲٩‏ ۰› ۱۹۴۳۲ . 
فة عکاظ سنة ۱۹۱۳ ۰ ۱۹۱٤‏ 

جلة العصور سنة ۱۹۲۸ › 1۹۲٩‏ › ۱۹۳۰ ؛ 
ابيط علس النواب من سنة ۱۹۲۴۲ 1۱۹۳۹ . 
حلة المنار سنة 1۹۲٩ + ۱۹۲٥‏ › ۱۹۲۷ . 

لت املال سنة ۱۹٩٩ ۰ ۱۹۳۲ ۰ ۱۹۲٩‏ . 
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